فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله : (الم . آله لا إله إلا هو الى القيوم ) هذه السورة مدنية بإجماع . 
وحكى النقاش أن آسمها فى التوراة طَيْبة» وقرأ الحسن وعمرو بن بيد وعاصم بن أبى النتجود 
وأبو جمفر الرؤاسى” «الم . الله» بقطع ألف الوصل» على تقدير الوقف على « الم »م 
يقدرون الوقف على أسماء الأعداد فى نمو واحدء إثنان » ثلاثة» أربعة وهم واضلون : 
قال الأخفش سعيد : ويجوز « الم الله » بكسر الي لآلتقاء السا كنين ٠‏ قال الزجاج : هذا 
خطأ» ولا تقوله العرب لثقسله . قال النحاس : القراءة [ الأول ] قراءة العاتقة » وقد تكلم 
فمها النحو يون القدماء؛ ذهب سيبويه أن الم فتحت لآلتقاء السا كنين » وآختاروا لها الفتح 
شلا مجْع يين كسرة وياء وكسرة قبلها ٠‏ وقال الكسائى” : حروف النجّى إذا لقيتبا ألف 
وصل فخذفت ألف الوصل حرككتها بحركة الألف فقلت : ألم الله والم أذكرء واليم 
آقتربت . وقال الفرّاء : الأصل «الم الله»م قرأ الرؤاسى" فألقيت حركة الهمزة على الممم . 
وقرأ عمر بن الخطاب «الى القيام» . وقال خارجة :فى مصحف عبد الله «الحى القم» ٠‏ 
وقن تققد ما للنقاء دن ار" القروفب القياق كات تيون ل أوله د افر هك »اومن 
حيث جاء فى هذه السورة « الله لا إله إلا هو الحى القيوم » ملف قائمة بتفسها فتتصور تلك 
الأقوال كلها . 


(1) فالقاموس وثشرحه (مادة رأس) : «و ينو رؤاس (بالغم) : حى من عاغى بن صعصعة ٠‏ قال الأزهرى : وكان 
أبو عمر الزاهد يقول فى أب جمفر الرؤاسى أحد القَرّاء والمحدثين أنه الرواسى » بفتح الراء و بالواو من غير همز» منسوب 
إلى رواس قيبلة من سل ؛ وكان بكر أن يقول الرؤامى بالهمزة كم يقوله انحدثون وغيرهم ٠‏ قلت : و يعنى بأبى جعفر 
هذا مد بن ساد الروامى » ذكر تعلب أنه أل من وضع نحو الكوفيين » وله تصائيف » . [ 

(؟) التكلة عن إءىاب القرآن للنحاس ٠‏ (؟) زيادة يقتضما السياق ٠‏ )0 راحم بم 1 ص ١١+‏ 


ل ع) 
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الثانِة ‏ روى الكمانتى" أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه صل العشاء فاستفتح 
«آل عمران» فقرأ د« ال .الله لا إله إلا هو المى القيأم» فقأ فى الركعة الأولى ائة آية » 
وف الثانية بالمائة الباقية . قال علمائنا : ولا بقرأ سورة فى ركعتين » فإن فعل أجزأه . وقال 
مالك فى المجموعة : لا بأس به» وما هو بالشأن ٠‏ 
قلت : الصحيح جواز ذلك . وقد قرأ النتى: صلى الله عليه وسلم بالأعمراف ف المغرب 
فرّقها فى ركمتين . جه النسانى أيضاء وصححه أبو محمد عبد الحق» وسيأنى . 
لاه م سينا الو رقاو رف اق اققايا انارزوا انلو دما عاذ 1 ان طن 
الحيات » وكتْراصُمْلوك» وأنها تاج عن قارمها فى الآخرة » و يتب لمن قرأ آحرها فى ليلة 
كقيام ليلة» إلى غير ذلك . ذك الداربى” أبو مد فى مسنده حتآثنا أبو عبيد القاسم بن سللام 
قال حتثى عبد الله الاج قال : حدثنى مسعر قال حدّثى جابر» قبل أن يقع فيا وقع فيه» 
عن الشّمى” قال قال عبد الله : نمم كبر الصعلوك سورة ول عمران» يقوم بها فى آخرالليل . 
حدّثنا جمد بن سعيد حدّثنا عدالس ا سن اللو رامن أن اسيل قال : أصاب رجل 
ديا قال : فاوى إلى وادى تنه : واد لا بمثى فيه أده إلا أصابته حَيّة وعلى شفير الوادى 
راهبان؛ فلما أسى قال أحدهما لصاحبه : هلك والله الرجل ! قال : فآفتتح سورة « آل عمران» 
قالا : فقرأ سورة طَيْبَة لمله سينجو . قال : فأصبح سليا ٠‏ وأسند عن مكحول قال : من قرأ 
سورة « آل عمران » يوم المعة صلت عليه الملالكة إلى الليل . وأسند عن عهّان بن عفان 
قال : من قرأ 1خ سورة « آل عمران » فى ليلةكتب له قيام ليل . فى طريقه آبن لهيعة ٠‏ 
ونعتج مسم عن انواس بن سما الكلابى” قال سمعت النبى: صل الله ليه وسلم يقول : ”يوق 
)00 هو جار بن يز يد بن المارث الحعَفى” ٠‏ توفى سنة 1/8 ه . قال بن سعد : كان يدلس وكان ضعيفا جدا 
فى رأه ورواته ٠‏ وقال العجل” : كان ضعيفا يغلو فى النشيع ٠‏ وقال أبو بدر: كان جار هيج به مرة فى السنة مىة فيهذدى 
ويخاط فى الكلام . ظمل ما حكى عنه كان فى ذلك الوقت . وقال الأنتيجعى مبينا ما وقع فيه بأنه ما كان من تغير عقله ٠‏ 
(عن تجذب الهذب ) )١( ٠‏ الجر يرى : بضم اي وفتح الراء الأولى وكدر الثانية وسكون ياء بينهما » وهو 


سعيد بن إياس » ينسب إلى جوير بن عباد ٠‏ ( عن تهذيب المذيب ) ٠‏ (©) أب و السليل ( يمتح المهملة 
وكسر اللام ) هو شر يب ( بالتصغير ) بن نقير» و يقال نفير» و يقال تفيل ٠‏ ( عن تهذيب الهذيب ) ٠‏ 


بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي نكانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران - وضرب 
لما سول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمتال ما فسيتون بعاد » قال : - كأنهما غمامتان 
أو ظلتان سوداوان بينهما شرق ؛ أو كأنجما حزان من طير صوَاقٌ تحاجان عن صاحهما . 
ركوج أطنااعن أن مامه الباهلي> قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”اقرءوا 
القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراو ين البقرة وسورة آل عمران فإنهما 
يأثيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غَنابنَان أوكأنهما 0 من طير صواف محاجان 
من ابيا ترا سورة البقرة فإنَ أخذها ركه رك وتركها حسرة ولا مستطيعها البطله “ . قال 
ا : وبلغنى أن البطلة السحرة : 

الزابسة - للعلماء فى قسمية « البقرة وآل عمران » بِالْهرَاوَ ب ثلاثمة أقوال : 

الأول - أنهما النيرتان » مأخوذ من الزهى والزّضرة؛ فإقا لمدايتهما قارئهما بما يزه له 
من أنوارهماء أى من معانيهما . 

وإما لما بيترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة » وهو القول الثانى . 

الثالك - سيا بذاك لأنهما آشتركا فيا تضمنه آسم الله الأعل »كاذ كه وق ارة زغيره 
عن أسمساء بنت بزيد أن سول اه صل الله عليه وس قال : ” إن اسم الله الأعفظم فى هاتين 
الآبتين َم 2 واد لا لَه إلا هو الرحمن الرحم والتى فى آل عمران الله لا إله إلا هو 
الى باو آبن ماجه أيضا . والفام : الحاب الممنف» وهو الغبآية إذا كانت 

من الرأس وهى الظَلْد أ. بضا . والمعنى : أن قارئهما فى ظل ثواءهماء كا جاء 

0 فى ظل 090 “ وقوله : ”مجان » أى يخلق الله من يحادل عنه بثواهماء ملا ركد 
كا جاء فى بعض الحديتٌ : اا الالار إلا هو الآآية خلق الله سبعين 
ملكا ترون اله[ بيع القرامة: © + بزقوله :ا"#ابيتيما عرق © قد تكن ارا وديا 


(1) الشرق : الضوء ٠‏ وسكون الراء فيه أشبر من فتحها . (0) ف الأصول : « فرقان »> بالفاء . 
والتصو بب عن ييح مسلٍ ٠‏ والفرق : القطمة . والحزق والحزيقة : اماعة من كل ثىء ٠‏ ْ 
0( هو معاو بة بن سلام أحد رجال سند هذا الحديث ٠‏ )2( رأجحع + ؟ ص ١6١‏ 


(0) كذا فى نسخة : وهو الصحيح » وكشف الحفاء + ١‏ ص 54 غ . وفى الأصول الأخرى : إن المؤمن . 
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وهو تنبيه على الضياء ؛ لأنه لا قال : #سوداوان» " قد يتوم أنهما مظامتان » فغى ذلك 
بقوله ” بينهما شرق »“ . ويعنى بكونهما سوداوان أى من كافتهما الى سبها حالتنا بين 
من تحتهما وبين حرارة الشمس وشدة اللهب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

االماسسة - صَدْر هذه السورة نزل يسبب وفد تجران فيا ذ كر مد بن إحماق عن مد 
آبن جعفر بن الزبير » وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فى ستين 
راكاء فهم من أشرافهم أربعة عشر رجلا » فى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم بجع أميهم : 
الماقب أمير القوم وذو آرائهم وأحمه عبد المسيح 5 والسي بام وصاحب متهم وآجه 
الأنهم ‏ » وأبو حارثة بن علقمة أحد كر بن دائل فم والمهم ؟ فدخلوا على سول اله 
صلى الله عليه وسلٍ أثر صلاة العصر » عليهم ثياب الات ب وادمة ٠‏ فقال أححاب 
النى؟ صلى الله عليه وسلم : ها رأينا وفذا مثلهم .مالا وجلالة . وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا 
فى مسجد النى- صل الله عليه وسلم إلى لمق . فقال النى: صل الله عليه وسلم : ”دعوهم » 
ثم أقاموا مها أباما يناظرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عسى و بزعمون أنه أبن الله» 
إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطربة » ورسؤل الله صل الله عليه وس يرد عليهم بالبراهين 
الساطعة وهم لا يبصرون » ونزل فهم صدر هذه السورة إلى نف وثمانين آية؛ إلى أن آل أعس هم 
إلى أن دعاهم رسسول القه صل الله عليه ومسا إلى اليا هلة ؛ حسب ماهو مذ كور فى سيرة 


آبن إماق وضيره ٠‏ 
ع 


عر صر جرح عه اس حرج حرجي | 


فر تعالى : تَرْلَ عَلَيْكَ الْكتنب بِآحَيٍ مصدقا لِما بين يديه 


صم 
واندل التورئة والإضجيل 2 من قبل . هدى اناس وار و 
7 واه جم سي وى مس م وا 
إن الذين كفَروا بكايت . بنت الله .هم عَذَّات 1 ل والله + ىر 9 آنتقام 0 
(1) السيد والعاقب هما من رؤسائهم وأصصاب ماهم » والعاقب يتلوالسيد - 2 )١(‏ امال( بالكسر): 
الممجأ والفياث والمطعم فى الشدّة ٠‏ 0( الحبرات ( بكسر الحاء وقتح الباء جمع حيرة) : ضرب من الثياب الما بة ٠‏ 
(4) ف الأصول : الايبال » والصواب ما آئيت » ياهل القوم بعشهم بعضا وتباهلوا وتيلوا : تلاعنوا ٠‏ 
والمباهلة : أن يجتمع القوم إذا] ختلفوا فى شى. قيقولوا : لمنة الله على الظالم منا ٠‏ 
زه( راجع سيرة أبن هشام ص 4-١‏ طبع أور با 8 


العمرانع] ‏ تفسير القرطبى 0 





قوله تعالى : ( نل طليك الحَاب م يعنى القرآن ( بالق ) أى بالصدق»وقيل : بالجة 
الغالبة . والقرآن نزل نجوما : شيئا بعد شىء؟ فلدلك قال « تزْلّ » والتتزيل. مرءة معد مرّة . 
والتوراة والإنجيل نزلا دفعة واحدة ؛ فلذلك قال «ازْل» ٠‏ وألياء فى قوله « بالحق» فى موضع 
الحال من الكاب» والباء متعلقة تحذدوف» التقدير آتيا بالحق. ولا تعلق م: ل لأنه قد 
تعدّى إلى مفعولين أحدخما يحرف حر ولا بتعتى إلى الث . واومملقاء حال مؤّكدة ضر 
متتقلةة؛ لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق» أى غيرموافق ‏ هذا قول المهور . وقتر فيه ' 
عضهم الآنتقال» على معنى أنه مصدق لنفسه ومصدق أغيره . 

قوله تعالى : (إلما بين يديه )) يعنى من الكتب المنزّلة» والتوراة معناها الضياء والنور؛ 
مشتقة من و رى الزند وورى لغتان إذا حرجت ناره ٠‏ وأصلها تورية طِ" وزن تقعلت» الناء 
زائدة » وتحركت ألاء وقبلها فتسة فقليت ألفا ٠‏ ويحوز أن تكون تفعلة فتتقل الراء من الكسسر 
0 قالوا فى جار بية اعارالاء وفى نأصية ناصاة ب كلاهها عن الغراء ٠‏ وقال االحلمل : 
أصلها فوعلة ؛ فالأصل و 3 قلبت الواو الأولى تاء ما قلبت فى ل والأصل وو 
فوعل من ولت :وقيت الباء ألفا الحركتها وآنفتاح ما قبلها ٠‏ وبناء فوعلة أكثر من تفعلة . 
وقيل : التوراة مأخوذة من التورية » وهى التعريض بالثىء والكتان لغيره؛ فكأن [ كثر التوراة 
ظ 0 وتلويحات من ند تدوع عد هذا قول الأبع ظ لووقا القول الأول 
بالإيجيل ُعيل من النجل بالا نيا » وججمع على جيل : 1 1 توار ؟ فالإتجيل 
اسل لعلوم وح ٠‏ ويقال : لعن الله تأجلية » يعنى والديهء إذكانا أصله . وقيل : هو من 

تجَلتَ النىء إذا آستخرجته ؟ فالإنجيل مستخرج به علوم وحم ؛ ومنه سمتى الود والتسل 
نجلا الحروجه كا قال : 
إلى معمَيرلم يورث اللؤم جدهم ٠‏ أصاغرم كل كَل لمم تل 
(1) هى لهجة طائية » يقولون فى مثل جارية جاراة» وناصية ناصاة وكاسية كاساة . 
() التويح : تناس التلى أو الوحش الذى يلج فيه . (؟) راحم ردص موم 


5 الحزء الإبع 1 سورة 
ام ا 


والتجل الماء الذى يرج مرنى. اليز. واستشملت الأأرض » و ا جل إذا يج منه 
الماء» فسمى الإنجيل به ؛ لأن الله تعالى حرج به دارسا من الحق عافن ٠‏ وقبل : هو من 
لجل فى العين ( بالتحر يك ) وهو سَعتها وطعنة تجلاء» أى واسعة؛ قال : 
رما ضرية سيف صقيل ه ون بصرى وطعنة تجلاء 
فسمىّ الإنجيل بذاك ؛ لأنه أل أخجه لمم ووشعه عليهم داور وضياء ٠.‏ وقيل: : التتاجل 
التنازع ؛ وسمى إنجيلا لتنازع الناس فيه ٠‏ وحكق ورهن ستشي: : الإنجيل كل كاب مكتوب 
وافرالسطور . وقيل : تيجل عمل وصنم ؛ قال : 
ظ ه وأنجلٌ فى ذاك الصنع كم تجل » 
أى أعمل وأصنع ٠ ٠‏ وقيل : التوراة والإنجيل من للغة السريائية ٠‏ وقيل : الإنجيل 
الشريانية إُكليون ؛ حكاء الثعلى . . قال الموهرى بالأعل تين نل ببدم 
يذ ويويث + فن أنْتَ أراد الصحيفة » ومن ذكر أراد الاب . قال غيره : وقد يسمى 
القرآن إنجيلا أيضا ؟ يا روى فى قصة مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : ”* يارب أرى 
فى الألواح أقواما أناجيلهم فى صدورهم فأجعلهم أمتى متى». فقال الله تعالى له : ”تلك أتة أحمد» 
صل الله عليه وسل» وإنما أراد بالأناجيل القرآن ار كن دوالائجيل» ب بفتح ال همزة» 
والباقون بالكس مثل الاكليل » لغتان . ويحتمل [ أن سمع ] أن يكون مما عرربته العرب 
من الأسماء الأعجمية» ولا مثال له فى كلامها . 


ع2 


قوله تعالى : ( مِنْ قبل ) يعنى القرآن ( هدّى للناس ) قال آبن فورك : التقديرهدى 
للناس المتقين ؛ دليله فى البقرة « هدى القن » فردّ هذا العام إلى ذلك الخاص . و «دهدى» 
فى موضع نصب على امال . و( الْفُرقَان ) القرآن . وقد تقدم ٠‏ 





)020( فى بعض كتب اللفة : إنجيل لفظ يونانى )١( ٠‏ الزيادة من فسخة : ب ٠‏ 
؟) آبن فورك ( بشم الفاء وسكون الواو وفتح الراء ) هو أبو بكرين مد بن امسن بن فورك » المتكلم الأصولى 
بصم - 
الأدب النحوى الواعظ الأصهانى » توفى سنة ست وأر بمالة ٠‏ ( عن ابن خلكان ) ٠‏ 


العمرات] 0 تفسير القرطى ١‏ 





صم ص سرصم © 


قوله تعألى : إن ألله ‏ لا حق عليه عَْء فى الأرض ولا فى السماء 0 


هذا خبر عن عامه تعالى بالأشياء على التفصيل ؟ ومثله فى القرآن كثير . فهو العالم بما كان 
ف ا ومحو يا وسو 


ل سس ير انر 


إلا 0 5 

فيه سالتان : ؤ 

الأولى -- قوله تعالى : ( هو الذى يصورم ) أخبر تعاللى عن تصو ره للبشرق أرحام 
الأتهات . وأصل الرحم من الرحمة» لأنها ما يتراحم به . واشتقاق الصووة من صاره إلىكذا 
إذا أماله ؛ فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة . وهذه الآية تعظى له تعالى » وفى تمنها الرد 
على نصارى تجسران» :وأت عيمى من المصورين» وذلك مما لا بتكره عاقل . وأشار تمالى 
إلى شرح التصو بر فى سورة المج » وهالؤيثون» . وكذلك شرحه الننى" صلى الله عليه وسلم 
فى حديث أبن مسعود» عل ما يأتى هناك [ بيانه] إن شاء اله تمالى . وفبا الردّ عل الطبائعيين 
أيضا إِذّْ يجعلوتها فاعلة مستَيدّة .وقد مضى الردٌ عليهم فى آية رارق مسند آبن سنجو 
وأسمه محمد بن سَنْجر ‏ حديث ” إق الله تعالى يخاق عظام المتين وغضار يفه من منى نى الرجل 
وتحمه وخمه من مني المرأة “ ٠.‏ وى هذا أدلّ ديل عل أن الوند ون من ماء الرجل والمرأة » 
ظ وهو صر ل ]قولز تعالى : يما اناس إن 17 من ذَ كر وق » . وق يح مسلم من 
حديث ثوبان وفيه : : أن الببودى” قال للنبى" صلى الله عليه وسلم : وجدئت أسألك عن ثىء 
لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نى أو رجل أو رجلان . قال : ” ينفمك إن حدثتك “ ؟ . 
(1) راسي ررس +فا يدوص ١4‏ ٠قابد‏ . (؟) الزيادة من فسخة : ب ٠‏ 

() رابع ب ؟ ص 02280 (4) الفضار يض : بسع غضروف ( بشم النين ) وهو كل عغلم رخص 
يؤكل » وهو مارن الأض» ونقض الكنتف (المقلم الرقيق على عطرفها ) » روس اللا » ميلسو عم 


فى الصدر مشرف عل اليطن )» وداغل قوف الأذت ٠‏ )2( الزيادة فى : > ٠‏ 
(5) راجم سدردص 84.١‏ 


4 الجسسزء الأإبسع أ سصورة 
ا ار ااا اإسماة ظ 


قال أسمع ديت قال : دحك الاي ارد ٠‏ فقال البى- صلى الله عليه وسام : ””ماء الرجل 
بي وماء المرأة أصفر فإذا حتمعا ة فعلا من الرجل م 0 لمرأة 00 بإذن الله تعالى و إذاعلا 
1 أة منى الرجل آنَنا بإذن النّ » ادك ويا ندال الخ اريم إن شاء الله تعالى . 
اللاسينة بت قله قال :ل( ييف بنا) بنى من حُسن وقيح وسواد ناض 
وول وقصر وسلامة وعاهة » إلى غير ذلك من الشقاء والسعادة .وذو عن إبراهيم بن 
أدهم أن القرّاء آجتمعوا إليه ليسمعوا ما عنده من الأحاديث ع فقال لم إفى مشفول 
ظ عنم بأربعة أشياء » فلا أتفرغ لرواية الحديث . فقيل له : وما ذاك الشغل ؟ قال : أحدها 
فى أتفكر فى يوم الميئاق حيث قال : 7 هؤلاء فى الحنة ولا الى وهؤلاء فى النار ولا أآلى “ . 
فلا أدرى من أى- الفر يقين كنت فى ذلك الوقت. ٠‏ والثانى حيث صورت ف اليم فقال الماك 
الذى هو موكل على الأرحام : ” يارب شق هو أم سعيد “ فلا أدرى كيف كان الحواب 
فى ذلك الوقت . والثالث حين يقيض ملك الموت روحى فيقول : ”يارب مع الكفر أم 
ع اا “فلا أدرى كيف يحرج الحواب . والرابع حيث يقول : « وآمتازوا اليوم 0 
لي » د أدرىف أن هين ار ٠‏ ثم قال تعالى : ( لا للد إل هو ) أى لا خا 
ولا مصور [سواء]؛ وذاك دليل على وحدانيته» فكيف يكون عيبى إها مصورا وهو مِصرًر . 
( المزِيز) الذى لا اممرا بنع ا كر أخص باذ كر من النصو ير. 


> #8 6محرم * 


قوله تعالى مر عا الل اباد نر بنت محككنت 
0 2 م ٠‏ ف فر - 


ا الفتة/ وأبتغاة يوه مَل تأويله ا 


ا 
اعون في الم يقولونَ امنا يهء 001 1 5 
إلا أولوا لابب 2 
)١(‏ راع الحديث فى صصيح مسل بم ١‏ ص 8ه طبع بولاق ٠‏ (؟) راجع 11 ص مغ فابمد. 


(؟) راجع ه١1‏ ص ٠ع‏ (4) زيادة لا بد مها . 





يالب سار 


وعش فك رم 


« هو الذى أرَلَ عليِكَ الْكَاب منه يات جات هن "عاب تيت قثن 
وي زج َو ملل منه بيه ففتة وبين َي را يم توه إلا لقه 
والراجخوت فى الم يقولون امنابد كل من عند ر بنا وما يد 5 إلا 1 الألبآب» قالت : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : : ” إذا إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ماهم الله 
فأحذروم > “ ٠‏ وعن أبى غالب قال :كنت امثى مع أى أمامة وهو عل مار له حتى إذا 
لقي إن در سعد ةنق ناذا روود تتعيوية ؛. ال برها عد ا لوط لل اه 
رءوس خوارج يجاء بهم من العراق . فقال أبو 0 انا ركلابٌ الناركلابٌ النار ! 
شرقنلى حت ظل السماء » طوبى لمن قتلهم وقتلوه - يقوها ثلاث ثم بى . فقلت : 
ما بكك يا أبا أمامة ؟ قال :حالم م كرا من أهل الإملم تفجو نع را 
ه هو الذى أَنْزْلَ لِك الكآابَ منهُ يات مات » إلى آنعر الآيات ثم قرأ دولا تكونوا 
لين توا واوا ين بشي نجام فيا » ٠‏ فقلت : يا أبا أمأمةء هم هؤلاء؟ 
٠ 0‏ فلت : أ* ء تقوله برأيك أم ثىء معته من رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال: 
ف ذا مت إن إذا »!بل عن من دسول اق صل ف ليه وس فيد مرة ولام ين 
ولا ثلاث ولا أرربع ولا مس ولاست ولا سبع » ووضع أصبعيه فى أنه قال : وإلا فصمتا 
حاقالها ا : ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :“تفرّقت بنو إسرائيل 
0 وسبعين قرقة واحدة فى الحنة وسائره فى النار وتتزيدت عليهم هذه الأة واحدة 
واحدة فى الحنة وسائرهم فى النار “ . 

الثاضِة ‏ أختلف العاماء فى الحكيات والمتشاءهات على أقوال عديدة ؛ فقال جابر بن 
عبدالله » وهو مقتضى فول الشعبى> وسفيان الثورى” وغيرهما : الحكجات من آى القرآن ما عرف 
تأو يله وفهم معناه وتفسيره . والمنشابه مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما آستاثر الله تعالى بعامه 





)00( راحم هذا ايخرء ص ١5‏ 


1١٠‏ الجزء الرأبسع | صسورة 


دون خلقه . قال بعضهم : وذلك مثل وقت قيام الساعة» ونخروج يأجوج ومأجوج والدجال 
وعبسى» ونحو الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

قلت : هذا أحسن ما قيل فى المنشابه . وقد قدّمنا فى أوائل سورة البقرة عن الربيع بن 
حيتم أن لله تعالى أنزل هذا القرآن فآستاثر منه بعلم ماشاء؛ الحديث . وقال أبو عئان : المحم 
فاتحة الكقاب التى لا تجزئْ الصلاة إلا مها . وقال محمد بن الفضل 0 
ليس فيها إلا التوحيد فقط ٠‏ و[قد] قيل : القرآن كله عك : لقوله تعالى : كب اكت 


0 ور ع ارس صل 


آناته » . وقل : كله منشايه ؟ لقوله : ده علا تقلا ع . 
فلت ؛ وليس هذا من معنى الآية فى شىء؛ فإن قوله تصالى : ه كاب أَحْكْتْ آياته » 
أى فى النظم والرصف وأنه حق من عند الله ا مايا ء أى شبه بعضه بعضأ 
و يسدق سشي تا + ولس امراذ بقوله «آآت عمَيَآت» توا مكاعاتء هد المنى؛ 
و نما المتشابه فى هذه الآية من باب الآحتّال والآشتباه» من قوله إن البقر قصَايه ص «» 
أى آلتبس علينا » أى محتمل أنواعا كثيرة من البقر . والمراد بانحم ما فى مقابلة هذا » وهو 
ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا . وقبل : إن المتشايه ما يحتمل وجوهاء ثم 
إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباق صار المنشابه محكا. لمم أبدا أصمل تر إل 
0 والمتشابه هو لع ٠‏ وقال آبن عياس : انحرات هو قوله فى سورة الأنعام « قَلْ 
تاقوا لما حرم دي عه © إل ثلاث آيات» وقوله فى بى إسرا اثيل م رت 
ألا تمجهوا إلا 01 وباأوالدين إخساء » “ال ]رض عطة وميا عندى مثال أعطاء 
فى احكات . وقال ان عباس أيضا : الحجات ناه وحرامه وفرائضه وما يؤمن به 
ويعمل به » والمتشامات المنسوخات ومقتمه ويؤخره وأمشاله وأقسامه وما يؤمن به 
ولا يعمل به . وقال آبن مسعود وغيره : الحكات الناتخات » والمتشاجات المنسوخات؛ وقاله 
قتادة والربيع والضحاك . وقال جمد بن جعفر بن الزبير : امحجات هى الى فيها ججة الرب 


)0 راجع به به ص ؟ (؟) راجع ب ه٠اص‏ م4١‏ (©) راحم اص ١ه‏ 
4( راجم ب لاا ص ١7.‏ قابعد . )( راحم ب ٠١‏ ص 1148 


آل عمران ] تفسير القرطى 0 





وعصمة العياد ودفم الخصوم والباطل » ليس لما تصريف ولا نضحريف عما وضعن عليه ٠.‏ 
والمنشابهات نْ تصريف وتحريف وتأو بل »ا بلى الله فين العباد؛ وقاله ماهد وآبن إسحاق . 
قال آبن عطية : وهذا أحسن الأقوال فى هذه الآية . قال النماس : أحسن ما قبل 
فى المحكات » والمتشابيات أن الحكات ماكان 8 خفه ل ماج أن يرجم فيه إلى غير ؛ 

ده ساعراج عكر ابرير # و 
نوع يان له كفوا احد» «دو إلى لعفا َنْ تاب » الات جد م301 جر 


0 4 


له 00 :هوا قار كن تأب » و إلى قوله 
عن وجل : « إن الله لا بغفر أن رك هء 5 
قلت : ما قاله النحاس ببين ما آختاره أن عطية» وهو الخارى على وضع اللسان؛ وذلك 
أن امم آسم مفعول من أحكر » والإحكام الإنقان ؛ ولا شك فى أن ما كان واخم المعنى 
لا إشكال فيه ولاتردد » إنما يكون كذلك لوضوح مفردا تكماته و إتقان تركيها ؛ ومتى 
آخخل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال . والله أعلم . ٠‏ وقال آبن خو بزمنداد : للشابه 
0 والذى يتعلق به الحكم ما آختلف فيه العلماء أى الآبتين نسخت الأخرى ؛ كقول 
على وآبن عباس فى الحامل المتوفى عنها زوجها تمن أقصى الأجلين . لكان #روزية زات 
وآبن مسعود وغيرهم يقولون وضع امل » ويقولون : سورة النساء القصرى نسخت أر بعة 
٠ 00‏ وكان على> وآبن عباس يقولان لم تنسخ . وكاختلافهم فى الوصية للوارث هل 
نسخت أم لم لأسخ «ارارسن الآسين كا أولى أن تقدّم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد 
: 22000 الى ١‏ «وأسل لم ناور ل ينض المع بين الأقارب من ملك المين » 
وقوله تعالى : « ون معوا بين الاحدين إلَاما كذ سلف » بمنع ذلك . ومنه أيضا تعارض 
الأخبار عن النى” صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسّة » فذلك المتشابه . وليس من المنشابه 
أن تقر الآية بقراءتين و يكون الآسم محتملا أو يملا يحتاج إلى تفسير ؛ لأن الواجب منه 
قدر ما يتناوله الآسم أو جميعه . والقراءتان كالآبتين يحب العمل بموجبهما ميعا ؛ كا قرئ : 


١107 ص‎ ١6 (؟) راجع ب‎ ١١١ ص‎ ١١ (؟) راحم ب‎ 6٠46 ص‎ ٠١ + راحم‎ )١( 
راجع ده ص ه4؟ )2( هى سورة الطلاق . ومىاده منها « وأولات الأحمال أجلهنَ أن‎ ( 
. يضمن حملهنٌ »> آية 4 (1) راجع ب هص ١١١1و4؟١ (؟) فى سخة : ب»ء الأ‎ 


بن لحزء الرابع |[ سورة 





مدير 7م مسؤوللر 


« وأمسحوأ دوسي وأرجل؟ » بالفتح والكسرء على ما يألى يانه دف المائدة » إن شاء 
الله تمالى . 


)نظ 22 
الثالقفة ‏ روى البخارى” عن سعيد بن جبير قال قال رجل لآبن عباس : إنى أجد 
2١‏ 


فى القرآن أشياء تختلف عل-. قال : ماهو ؟ قال : «قلا أنساب ينهم يومئذ ولا بنساءلونء 
- سيا © حمس صمج )0( 
وقال : « و أقيل بعضهم ل بض يقسَاءُوس » وقال : ويه كمون الل حدينًا » وقال 
ع ا سا ترس ره ع "ل سراسااس 
9 واللّه وبناما كا مث ركين 6« فقد كتموا فى هذه الآية ٠‏ وق النازعات 0 ام السياء ء بناها .. 
إلى قوله : اها » فذكر خلق المماء قبل خاق الأرض » ا لزن اي 


يساسا 6ه م 


خلق الأرض فى + بومين . 0 الس فذ كر فى هذا خلق الأرض قبل خلق المهاء . 


4 43 


ص 


وقال تكد عرز سوسوي در اء ٠‏ ه وكان الله سميعاً بصيراً » 
فكأنه كان ثم مضى ٠‏ فقال آبن عباس : « قلا ساب بيهم » فى النفضة الأولى » ثم ينفخ 
فى الصمور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب ينهم عند 
ذاك ود اخساارن 0 و الغذة الاجره دل وعضيم عل مت تالو ٠‏ وأمَا قوله : 


رت تراه 


5 ما ا مش ركين » دولا يكتمون الله حديثا» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنو بهم » وقال 
المشركون: تعالوا تقول : لم تكن مشركين؟ :فت الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالم ؛ 
فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا ل وكانوا مسامين . وخلق الله 
الأرض ف يومين » ثم أستوى إلى السماء فسوّاهن سبع ماوات فى يومين » ثم دحا الأرض 
أى لسطها فأتخرج منها الماء والمرعى » وخلق فيها الخجبال والأنيجار والآ كام وما بينها 
فى يومين آخرين؟ فذلك قوله : « والْأرضٌ بهد ذلك دَحاها » . تفلقت الأرض وما نبا 
فى أربعة أيام 6 وخلقت السماء ء فى بومين . وقوله : ان ات عَفُورا رحا » ا 


)00( راحم > ١‏ ص ١م‏ )1 3( الحديث فى البخارى فى كاب التفسير ( سورة السجدة :). واس 
ما فى الببغارى وما فى الأصول ]ختلاف ف بمض الكليات . (6) هو نافع آبن الأزرق الذى صار يمد ذلك 
رأس الأزارقة من االموارج (القسطلانى) . (١‏ راجع ب ؟اصضص إاه| )2( راحع + وص إم 

(1) راجع جه ص 86و١1‏ (8) راجمب 1 صض١4-01‏ (8) راحم جو ص 8.١‏ فابعد. 

( راحم ده اص 8غ (١! - (٠١(‏ ل ١0‏ س سورة النساء ١+‏ ) عبارة الإخارى ( ممى نفسه ) . 
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ذلك » أى لم بزل ولا يزال كذلك ؛ فإن الله لم برد شيئا إلا أصاب به الذى أراد . ويحك ! 
فلا يختلف عليك القرآن ؛ فإن كلا من عند الله . 

الياإسهة ‏ قوله تمالى : ( وأعرمتتاجات ) لم تصرف اه لأنما عدلت عن 
الألف واللام ؛ لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكير والصغر ؛ اما عدات عن 
مجرى الألف واللام منعت الغترف:: أبو عبيد : لم يصرفوها لأن واحدها لا بنصرف ف معرفة ظ 
ولا كرة ٠‏ وأنكو ذلك المبرد وقال : يجب على هذا ألا ينصرف غضاب وعطاش . الكسائى: 
لم تنصرف لأنها صفة ٠‏ وأنكره الممرد أيضا وقال : إن لبدا وحطها صفتان وهما منصرفان . 
سيبويه : لايجحوز أن تكون عر معدواة عن الألف واللام؛ لأنها لو كانت معدولة عن الألف 
ال بريد ترى أن صم معرفة فى بحيع الأقار يل لما كانت معدولة [عن السحر ]| 
داسرق فول من قال : ذهب أمس معدولا عن الأمس ؛ فلو كان أنحر معدولا أيضا عن 
الألف واللام لكان معرفة » وقد وصفه الله تعالى بالتكرة . 

الماسسة - قو تعالى : ( ناما 0 الذين رفم بالآسداء » والمير 
« فينبعونَ ما لابه منه » . والزيغ الميبل ؛ ومنه زاغت الشمس » و زاغت الأ بصار . 
ويقال : زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد؛ ا تعالى : « فلما زاغوا اع اله فلوسي . 
وهذه الآبة تعن كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة با 
قْ 0 الوفت إلى نصارى 0 ٠‏ وفال قتادة فى تفسير قوله تعالى : « اما الذي فى قلوييم 
ل » : إن لم يكونوا القرو + وأنواع الحوارج فلا أد. رى من هم ٠‏ 

قلت : قد مسّ هذا التفسير عن ألى أمامة مرفوعا » وحيك . 

السادسة - قوله تصالى : ( فِيتيعون ما تسَابه مننه أبقاء الفشتة وآبتقاء تأويله ) 
ا ب 


0( أى إذا أردت به ححر يلتك ٠‏ فإن دونه صرقته . 
(؟) راحم ب ماص وم (؟) راحم المحامشة ؟ ب م ص رهم 
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فى القرآن وإضلال العواة» كا فعاته الزنادقة والقرامطة الطاعنون فى القرآن؛ أو طلبا لأعتقاد 
ظواهى المنشابه » كا فعاده الجسمة الذين جمعوا ما فى الككَاب والسنة مما ظاهه الحسمية 
حتى أعتقدوا أن البارى تعالى جسم مجسم وصورة مصوّرة ذات وجه وعين ويد وجتب ورجل 
باعي القع يك ار شعوه على جهة إبداء تأو يلاتها و إيضاح معانها ؟ أوكا 
فعل صب حين أكثر عل عمر فيه السؤال ٠‏ فهذه أربعة أقسام : 
الأول - لاشك فى كفرهم » وأن حك الله فهم القتل من غير آستتابة ٠‏ 
انانى - [ الصحبح ] القول بتكفيره » إذ لا فرق بيهم و بين عباد الأصنام والصور» 
ويستتابون فإن تابوا وإلا قتلواما يفعل بمن أرتد ٠:‏ 
النالث - آختلفوا فى جواز ذلك بناء على الحلاف فى جواز تأويلها ٠‏ وقد عرف أن 
مذهب السلف ترك التعرض لتأو يلها مع قطعهم بآستحالة ظواهرها » فيقولون أمروها 
يا جاءت ٠.‏ وذهب بعضهم إلى إبداء تأو يلاتها وحملها على ما يصح حمله فى اللسان عليها من 
غير قطع بتعبين مل منها . 
الرابع - الحكم فيه الأدب البليغ »م فعله عمر بصبيغ ٠‏ وقال أبو بك الأنبارى” : 
وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من نسأل عن تفسير الحروف المشكلات ف القرآن » 
لأن السائل إن كان سغى سؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالتكير وأعظم التعزير» 
وإنلم يكن ذلك مقصده لح عا أجترم من ن الذنب» إذ أوجد للنافقين الملحدين 
فى ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا ضعفة المسامين بالتشككك والتضليل فى تحر يف القرآن 
عن مناّ التنزيل وحقائق التأويل . فن ذلك ما حدّثئنا إسماعيل بن إحاق القاضى أنبأنا 
سليان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سلوان بن سار أن صبيغ بن عسل 
)١ ١)‏ القرامطة : فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يمتقدون نوه ة زرادشت ومن دله 
ومانى » وكانوا يبيحون الحزمات ٠‏ ( راجع عقد الممان للعينى فى حوادث سنة .7/4 ) ٠‏ 
(؟) صييغ ( وزان أمير ) بن شريك بن المنسذر بن قطن بن قشع بن عسل ( بكسر العين ) بن مرو بن ير بوع 


القيمى » وقد ينسب إلى جدّه الأعلى فيقال : صبيغ بن عسل ٠‏ راجع القاموص وشرحه مادّة « صبغ وعسل » . 
(١‏ الزيادة من فس ب ©»ز6أده 
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قدم المدينة بفمل سال عن متثابه القرآن وعن أشياء؛ فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فبعث 
إليه حمر فأحضره وقد أعد له عمراجين من عراجين النخل . فاما حضر قال له مر : من 
أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ . فقال عمر رضى الله عنه : وأنا عبد الله مر ؛ ثم قام إليه 
فضرب رأسه بعرجون فشجه) ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه ) فقال : حسبك 
يا أمير المؤمنين ! فقد والله ذهب ماكنت أجِد فى رأمى . وقد آختلفت الروايات فى أدبه؛ 
وسيأنى ذ كرها فى « الذاريات » . ثم إن الله تعالى ألهمه التو بة وقذفها فى قليه فتاب وحسنت 
توبته . ومعنى ها بتغاء الفتنة» طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسدوا ذات بينهم ) 
ويدوا الئاس إلى ز بغهم ٠‏ وقال أبو إحاق الزجاج: معنى «آبتغاء تأو يله » أنهم طلبوا تأويل 
بعثهم و إحيائهم » فأعل الله جل وعن أن تأويل ذلك ووقته لا يعامه إلا الله ٠‏ قال : والدليل 
على ذلك قوله تعالى: « هل ننُظَرونَ إلا تأويله يوم يأتى مأويله - أى يوم يرون مايوعدون 
من البعث والنشور والعذاب - يول الذين تسوه من قبل أى تركوه ‏ قد جاءت 


ووو ده ((أه 
رسل ربنا بالحق» أى قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الّسل . قال : فالوقف على قوله تعالى: 


- مها عار - 


د وما يل نويه إل اله » أى لا يعلم أحد متى البعث إلا الله : 
السابمة - قوله تعالى : (( وما يل تأويله إلا اللّه) يقال : إن جماعة من الييود منهم 
حبى بن أخطب دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسل وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك «ا لم»» 
فإن كنت صادقا فى مقالتك فإن ملك أقنتك يكون إحدى وسبعين سنة لأن الألف فى حساب 
لجل واحد» واللام ثلائون» والمم أر بعون» فزل «وما يلم تأويله إلاالله». والتأويل يكون 
بمعنى التفسير » كقولك : تأو يل هذه الكلمة م ىكذا . ويكون معنى ما يؤول الأعس إليه . 
وآشتقاقه من آل الأمى إلى كذا يؤول إليه» أى صار ٠‏ وأؤلته تأويلا أى صيرته. وقد حدّه 
بعض الفقهاء فقالوا : هو إبداء حال فى اللفظ مقصود بدليل خارج لف فالتفسير سان 
اللفظ ؛ كقوله «لاريب فيه» أى لاشك . وأصله من الفسر وهو البيان؛ يقال : فسرت 


600 راجع ب /ا ص 71107 
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الثىء ( مخففا ) أفسره ( بالكسر ) فسرا . والتأويل سيان المنى؛ كقوله لاشك ففيهعند 
المؤمنين . أو لأنه حق فى نفسه فلا يقبل ذاته الشك و !ما الشك وصف الثاك . وكقول 
آبن عباس فى الحد أبا لأنه تأقل قول الله عن وجل : « يا ببى آدم » . 
الثامسة - قوله تعالى :(إوالراحفونَ فى الملم) آختلف العلماء فى «واراحخون فى الم » 
هل هو آبتداءكلام مقطوع مما قبله » أو هو معطوف على ما قبله فتكون الواو لمجمع . فالذى 
عليه الأكثر أنه مقطوع مما قبله »وأت الكلام تم عند قوله «إلا الله» هذا قول آبن حمروابن 
عياس وعاشة وعروة بن الز بس وعمر بن عبد العز بز وغيرهم عوهو مذهب الكسانى" والأخفش 
والفزاء وأبى عبيد[ وغيره.]. قال أبو نبيك الأسدى”: إنكم تيصلون هذه الآية وإنها مقطوعة. 
وما آنتهى عل الراحفين إلا إلى قولم « آمَنا به كل مِنْ عند رَبْنآ » . وقال مثل هذا عمر بن 
عبد العزيز» وحى الطبرى” نحوه عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس . و « يقولون » / 
عل هذا خيره الراخون» . قال اللنطابى": وقد جعل الله تعالى آيات كّابه الذى أمىنا بالإيمان به 
والتصديق بماأ فيه قسمين عا رودا فقال عن من قائل : د هو الْذى أَنَلَ ليك 
الكّاب مه آيَات 3 000 الكّاب 81 ترات ع لل قزل 3 م عند ريئا» 
نامل أت المنشابه من الاب قد آستائرالقه بعلمه» قلا يل تأويله حك خيره » ثم أت الله 
عن وجل على الراتمفين فى العلم بأنهم يقولون آمنا به . ولولا صحة الإيمان منهم لم ستحقوا الثناء 
مله . ومذهب أكثر العلماء أن الوقف اتا فى هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى : ه وما يعم 
تأويله إلا الله » وأن ما بعده آستئناف كلام آخرء وهو قوله « وارأعفون في الملم بقولون 
آنا به » . وروى ذلك عن آبن مسعود وأبى” بن كمب وآبن عباس وعائّشة . و إنما روى 
عن مجاهد أنه نسق « الراحفون» على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه . وآحتج له بعض أهل اللغة 
فقال : معناه والراخون فى العلم بعلمونه قائلين أمنا) وزعم أن موصع « يقولون » نصب عل 
الحال . وعامة أهل اللغة يتكرونه وستبعدونه ؛ لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معاء 
ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل؛ فإذا لم يظهر فمل فلا يكون حال؛ ولو جاز ذلك الحاز 


)00( الزهادة من سحة :ا جاه 
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أن يقال : عبد الله را كا» بمعنى أقبل عبد الله را كا ؛ و إنما يحوز ذلك مم ذ كر الفعل كقوله : 
عبد الله يتكلم بصلح بين الناس ؛ فكان « يصلح » حالا له ؟ كقول الشاعى ‏ أنسدنيه 
أبوعمر قال أتشدنا أبو العباس ثعلي ‏ : 
انك قياقنً 61 .+ كبر عن ويظول رب 

أى يتصر ماشيا ؛ فكان قول عامة العاماء مع مساعدة مذاعب التحويين له أولى من قول 
يجاهد وحده» وأيضا فإنه لا يحوز أن نقى الله سبحانه شيئا عن االحلق ويثبته لنفسه ثم يكون 
له فى ذلك شريك . ألا ترى قوله عن وجل : قل لام من في السموات والأرض آلب 
00 وقوله : د لا يلها اوفبها او وقوله : « كل شئء هلك إلا وجهة» » فكان 
هذا كله مما آستاأ”م ثر الله سبحانه بعامه لا ركه فيه غيره وكذلك قوله تارك وتعالى : 
د وما يل تأوبله إلا الله » . ولوكانت الواو فى قوله : «وارامون» للنسق لم يكن لقولة : 
« كل من عند ربا » فائدة . والله أعلم ٠‏ 

قلت : ما حكاه االحطابى" من أنه لم يقل بقول مجاهد غيره فقد روى عن أبن عباس 
أن الراسفين معطوف على أ سم الله عمل وجل »وأنهم داخلون فى عل المتشابه »وأنهم مع علمهمبه 
يقولون آمنا به ؛ وقاله لربيع وعمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن مد وغيره, ٠‏ و «يقولون» 
على هذا التأويل نصب :على امال + من الراضضين ب كا قال : 
ظ الريح تبك شَجُوها » و«البرق بأمع فى القامة 
وهذا البيت يحتمل المعنين؛ فيجوز أن يكون «والبرق» مبتدأء والخير «ديلمع» على التأويل 
الأؤل؛ فيكون مقطوعا مما قبله . و يجوز أن يكون معطوفا على الريح» و «بلمع» فى موضع 
الحال على التأويل الثانى أى لامعا و حتسج قائلو هذه المقالة أيضا بأن القه سبحانه مدحهم 


)١(‏ ف الأصول : « أرسلت فيا رجلا » والتصو يب عن اللسان وشرح القاموس ٠‏ والقعلم : القضبان ؛ وغل 
قعل وقمل وقطيم : صؤول ٠‏ والقعلم أيضا : المشتهى الخ وغيره . واللكالك (يضم اللام الأولى وكس الانية) : امل الضخم 
المرى بالر . قال أبو عل الفارمىة : « يقصر إذا مثى لآ تخقاض ل » فإذا يرك رأبته 
ويلا لارتفاع سنامه ؟ فهو باركا أطول منه قائما » ٠‏ ( اللسان مادة لكك) ٠‏ (؟) راع بم ص ه8١‏ 

(0) راجع ب بدصهمم (4) راجع ب لاصض؟9م () فى الأصول : «والرا تون مما النسق» . 


(-غ) 
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بالرسوخ فى العلم ؛ فكيف يمدحهم وهم جهال ! وقد قال آبن عباس : أنا ممن بعل تأو يله . 
وقرأ مجاهد هذه الآية وقال : أنا ممن عل تأويله ‏ حكاه عنه إمام الحرمين أبو المعالى . 
قلت وقد ردٌ بعض ااعلماء هذا القول إلى القول الأول فقال: وتقديرتمام الكلام 
وعند الله» أن معناه وما يعلم تأو يله إلاالله يسنى تأو يل المتشايهات» والراتخون فى العلم يعامون 
بعضه قائلين آمنا به كلّ من عند ربنا بما نصب من الدلائل فى المحم ومكن من رده إليه . 
فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض قالوا آمنا بالمميع كل من عند ريناء وما لم يحط به 
علمنا من الحفايا مما فى شرعه الصالم فعلمه عند رينا ٠‏ فإن قال قائل : قد أشكل على الراسفين 
بعض تفسيره حتى قال آبن عياس : لا أدرى ما الأقاه ولااما غساءين» قبل له : هذا لا يلزم ؛ 
لأن آبن عباس قد علم بعد ذلك ففسر ما وق عليه «وَجوابٌ افلم من هذا وهو أنه سبحانه 
لم يقل وكل راعخ فيجب هذاء فإذا لم يعامه أحد عامه الآحر. ورج آبن فورك أن الراعفين 
بعامون التأويل وأطنب فى ذاك؛ ونى قوله عليه اسلام لآبن عباس : #اللهم فقهه فى الدين 
وعامه التأو يل“ ما ببين لك ذلك»أى علمه معانى كابك. والوقف على هذا يكون عند قوله 
د والراخونَ فى الْعلم » . قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر : وهو الصحيح؛ فإن تسميتهم 
راعفين يقتضى أنهم يعلمون أ كثر من محكم الذى يستوى فى عامه جميع من يفهم كلام الغرتت: 
وفى أى” شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الميع ! . لكن المتشابه يقنع » فنه ما لايعلم 
بتكأس الرّوح والساعة مم آستاثرالله بغيبه » وهذا لا يتعاطى عامه أحد لا ؟بن عياس 
ولافيره ٠‏ فن قال من العاماء امداق بأن الراسفين لا يعلمون عل المتشابه فإنما أراد هذا النوع» 
0 ما يمكن حمله على وجوه فى اللغة ومناج فى كلام العرب ينأل ويعل 000 
ويزال ما فيه ما عبى أن يتعلق من تأو ربل غير مستقم ) كقوله فى عيسى : «و روح منه» 
إلى فير ذاك . فلا يُسى أحد راتخا إلا بأن يمل من هذا النوع كثيرا بحسب ما قر له . 
وأما من يقول : إن المنشابه هو المنسوخ فيستقي على قوله إدالٌ الراصضين فى عل التأويل ؛ 
لكنْ تخصيصه المتشاببات بهذا النوع غير صميح . 


؟١ ص‎ ١ راحم‎ )١( 





والرسوخ : الثبوت فى الثىء » وكل ثابت راسخ . وأصله فى الأجرام أن يرم الل 
والشجر فى الأرض ؛ قال الشاعى : 
لقد رتغت فى الصدر منى مودة ٠.‏ لبلى يت آنه أن تفيرا 
ورسخ الإمان فى قلب فاان رسخ رسوخا. وحكى بعضهم : رح الغدير : : نضب ماؤه ؛ حكاء 
آن فارس فهو من الأضداد . ورسخ ورَضمْ ورصن ورسب كله ثبت فيه ٠.‏ وسثل النى" صلل 
انه عليه وسلم عن الراستفين فى العلم فقال: ”هو منْ برت عينه وصدق لسائه وآستقام قلبد». 
إن قيل : كيف كان فى القرآن متثايه والله يقول : «َوآتْرَلْنا لِك الذّ و بين للناس ما ل 
3 _ ل 2 ؟ قل له : الحكةفى ذلك والله أعلم - أن يظهر 
فضل العلاء ؛ لأن لو كان كله داح ل يظهر فض بعضهم على بعض . ل ين 
مك تدكا سيق سف واااو يمضه متو ودر يز ل ,لاوقا وان تاها 
وحودة قل اه ٠‏ وألله أعل . 
الناسعة ت قوله تغالى : (( كل من عند ربنا م فيه ضمير عائد على كاب الله تعالى محكه 
5 والتقدير: كله من عند ر ينا . وحذف الضمير لدلالة « كل » عليه؛ إذْ هى لفظة 
تقتضى الإضافة . ثم قال : (إوما د كر إلا أولوآلأنبَابٍ) أى ما يقول هذا و يمن و يقفٌ 
حيث وقف ويدع آتباع المنشابه إلا ذو لَبّ» وهو العقل. ولب كل ثىء خالصه؛ فلزلك 
بلكل ايه ام را 
ده نسل : َبَنَا امع ابد بذ دوعب فنا ين دك 


وح م ره 


رَحَة إِنَكَ انتَ الوهاب هي 
فيه سأتان : 


الأول - قوله تعالى : ( دبا لاخ فلوبنا )فى الكلام حذف تقديره يقولون . 
وهذا حكاية عن الراتضخين . و يجوز أن يكون المعنى قل يا مهد » و يقال : إزاغة القلب فساد 


(1) راحم ب ١٠ص‏ ه١٠1 )١(‏ كذا و ردت هذه الكلية فى أ كثر الأصول» وف بعضما وردت بهذا 
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وميل عن الْدين» أفكانوا يخافون وقد هدوا أن ينقلهم الله إلى الفساد؟ فامواب أن يكونوا 
سألوا إذ هداهم الله ألا يتلههم مسا يثقل علييم من الأعمال فيُجزوا عنه نحو ولوأ كت 
علميم أن اقلا اسم أو عرجوا من ا .قال كبن كيسان : سألوا ألا يزيفوا فير يغ الله 
قلوهم ؛ نحو «فلما زَاعُوا أرَاعَ الله لويم » أى شنا عل هدايتك إذ هديقنا وألا تزيغ فذدتحق 
ان تريغ قلوبنا. وقيل: هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى الى) ذ كر مل ايخ سي 3 
أن علم عباده الدعاء إليه فى ألا يكونوا من الطائفة الذمعة الى ذ كت وهى أهل الزيغ 
وى الموطأ عن أبى عبد الله الصنا بجى” أنه قال : قدمت المدينة فى خلافة ألى ا 
تفلت وراد الدرية“قبر اق ال كن الأويين بأد القرآنوسورة م قار العمل 
ثم قام فى الثالثة » فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه » فسمعته يقرأ بأ القرآن وهذه الآية 
« رينا لا تزغ قلُوبنا » الآية . قال العلماء : زاح يذو اده د مادق الوك واللاعاء 
لما كان فيه من أمى أهل الردّة . والقنوت جائزفى المغرب عند جماعة من أهل العلم» وى كل 
صلاة أيضا إذا دهم المسلمين أمس عظي يفزعهم ويحخافون منه على أنفسهم ٠‏ وروى الترمذى" 
من حديث ته بن حوسّب قال قلت لأ سامة : يا أت المؤمنين »ما كان أ كير دعاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذاكان عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه ”,ا مقلب القلوب تت قلى 
على دينك»“. فقلت : يا رسول الله؛ ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلى على دينك ! 
قال: اه لبس آددى إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فن شاء أقام ومن شاء 
أزاغ “ . ٠‏ قلا ساذ نامرغ كوي بد إذ ميقا . ٠‏ قال : حديث حسن . وهذه الآبة 
حمبة على المعتزلة فى قولهم : إن الله لا يضل العباد. ولول تكن الإزاغة من قبله ل ىا جاز 
أن يدتى فى دفع ما لا يجوز عليه فعله . وقرأ أبو واقد المراح «لاتزغ قلوبا» بإستاد الفعل 
إلى القلوب » وهذه رغبة إلى الله تعالى . ومعنى الآية على القراءتين ألا يكون منك خلق الزيغ 

)١(‏ راحم هص )١( 1١‏ راجم ١1‏ ص 8م () هو أحد رجال سندهذاالحديث. 
(١‏ بعنى قوطم إن العباد هم الخالقون لأفعاهم ٠‏ 
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الثانية قوله تعالى : (( وهب لنا من لدنك رحمة ) أى من عندك ومن قبلك تفضلا 
لاعن سبب منا ولاعمل . وفى هذا آمتسلام وتطارح ٠‏ وف لذن » أريع لغات : لدُن بفتح 
لام وضم الدال وحزم النون» وهى أفصحهاء و بفتح اللام وضم الدال وحذف النون؛ و بضم 
اللام وجزم الدال ف النون؛ و بفتح اللام وسكون الدال وفتح النون . ولعل جهال المنصوفة 
وزنادقة الباطنية بد* سدع وأمثالها فيقولون: : العلم ما وهبه الله آبتداء من غي ركسب » 
والنظر فى الكتب و والأوراق حاب . وهذا مردود عل ما يأفى سانه فى هذا الموضع 
ومعنى الآية : هب لنا نعها صادرا عن الرحمة؛لأن الرحمة انه إلى صفة الذات فلا سَصوّر 
فيها الهبة . يقال : وهب يهب ؛ والأصل يوهب بكسر الماء . ومن قال : الأصل يوهب 
بفتح الحاء فقد أخطأ ؛ لأنه لوكان م قال لم تحذف الواو» كالم تحذف فى يوجل ٠.‏ و1نم) 
حذفت الوأو لوقوعها بين باء وكسرة ؛ ثم فتح بعد حذفها لأن فيه حرفا .ن 5-8 الك 

قوله تعالى : رثآ ِنَك جامع الناس د لا ريب فيه إن ٠‏ آله 
١‏ يحل لميعاد 2 

أى باعثهم وممحيمهم بعد تفرقهم » وفى هذا إقرار السك لود القيامة ٠‏ قال الزجاج : 
هذا هو ااتأو يل الذى علمه الرامخون وأقروا + يلاف ان وار قشمابه عليهم من أمص 
البعث حى أنكروه . والريب الشّك» اسيم ٠‏ والميعاد مفعال من الوعد . 


مر عم صما صنهة اه 


قوله 00 : إن ان أن كني 0 أمواهم ولا أولَددم 
من آلله وَأ وتيك 3 وود لنار 0 


)2 
تعناه : 0 » أى إن تدفم علهم أمواهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا ٠‏ وقرأ السامى” 
أن بغنى» الياء لتقدّم الفعل ودخول الخائل بين الآسم والفعل . وقرأ الحسن «يفى» بالياء 
وسكون الياء الأخحرة للتخفيف ؛ كقول الشاعس : 


. السلى (يضم السين) هو أبو عبد الرحمن جمد بن المسين الصو الأزدى‎ )١( 01١6. ص‎ ١ + راجع‎ )١( 
. (عن تذكرة الحقاظ وأنساب السممانى)‎ 
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كتى بالييأس من أسماء كاف » وليس لسَهُمها إذ طال شافى 
وكان حقه أن يقول كافيا » فأرسل الياء ٠.‏ وأنشد الفراء فى مثله : 

كات أبديِينَ بالقاع القرق أبدى جوار بتعاطين الورق 
لقُ ارق لان فى القاع . و« هن » فى قوله « من الله » بمعنى عند ؛ قاله أبو عبيدة . 
( أولنك هم وقُود لنأر) والوقود آسم تحطب» وقد مولبد عتوقر| املد رايد 
وطلحة برن. مصرف «وقود» بضم فم الواو على حذف مضاف تقديره حطب وقود النار . 
ويحوز فى المرية | إذا ضم الواو أن كول الرقفيل ادن ٠‏ والوقود بضم الوا العوةد + 
وقدت النار تقد إذا و ف اوكرت أن الا رعق ححدين العرامق ون عرف المطلت :فال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : ” يبظهر هدا الدين حتى يجاوز البحار وحتى محاض البحار 
الول عون اناتتسارك وتسال نغ الى قواء: درق النزان اذا دوه اران تا نا 
من أَعلْ منا ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال : هل ترون فى أولقم من خير” ؟ قالوا لا ٠‏ قال : 
” أولئك منكم وأولئك من هذه الأقمة وأولئك هم وقود النار» . 

قوله تمالى : كدب ال فرعون والذين من قبلهم 3 بعايلتنا 


2 و عرو 


فاخذهم الله بذنويهم والله يد ألعماب 0 
الدأب المادة والشان . ودأب الرجل فى عمله يدأب دأبا ودءوبا إذا جدّ وآجتهد » 
وأدأبته أنا . وأدأب بعيره إذا جهده فى السير . والدائبان اليل والنبار . قال أبوعاتم : 
وبمعت يعقوب يذ كر «كدأب» بفتح المسزة » وقال لى وأا هلم : على أى” شىء يجوز 
و كاسع ب قلت للد + أله لدت يدان د فقبل ذلك منى وتعجب من جودة 
تقديرى على صغرى ؟ ولا أدرى أبقال أم لا . قال النحاس : « وهذا القول خطأ » لا يقال 
00١‏ كتاف الأسول ٠‏ والذى فى لسان العرب وغيره من معجات اللغة أنه القرق ( بفتم القاف وكسر الراء ) 


والقرق ( بة بفتح القاف والراء )٠‏ والقرق ( بكس القاف وسكون ألراء 6). والماع الفرق : الطيب الذى لا ممحارة فيه . 
)0( راحم ١‏ ص 5*0 . 


آل عمران ] ظ تفسير القرطى 0 م 





ظ ابه دب » ونا هال :دان يداني دوا زو ا هكذا حى النحو يون » منهم الفرّاء 
حكاه فى قاب المصادر ؛ كا قال آمرؤ القيس : 
كدايك من أم الحو يرث قَيْلّها * وجارتها أم اراب ل 

فَأمما الذاب فإنه موز ؟ ؟ يقال ا لأن فيه حرفا من حروف الحاق» . 
وآختلفوا فى الكاف؟ فقيل : هى فى موضع رفع تقديره أيهم كدب آل فرعون» أى صليع 
الكفار معك كصنيع آل فرعول مع موسى ٠‏ وزعم الفرّاء أن المعنى : كفرت العرب ككفر 
آل فرعون . قال النحاس : لا يوز أن تكون الكاف متعلقة يكفروا » لأن كفروا داخلة 
فى الصلة + :وقل :ع 'متملقة هحدم لله أى أخذم أخذاما أخذ آل فرعون. وقيل : 
هى متعلقة بقوله «آن تفنى عنهم أمواهم لا أولادهم» أى لم تن عنهم َناك لم تفن الأموال 
والأولاد عن آل فرعون. وهذا جواب لمن تحلف عن الحهاد وقال : شغلتنا أءوالنا وأهلونا . 
ويصح أن عمل فيه فلّ مقر من لفظ الوقود» و يكون التشبيه فى نفس الآحتراق. ويؤيد 
هدا 000 8 ران - فرعو و ء الْعَذّاب ٠‏ الثار يعرضون ا وعشيا و 3 5" 
قال أبن عرفة 1 « كرب آل فرعون» ا فرعون . يقول ا 
الإالحاد والإعنات للنى" صلى الله عليه وبل © اعاد ال 0 لإا الأ نبياء ؛ وقال معناه 
الأزهرى” . فأمنا قوله فى سورة (الأتفال) « دأ آل 0 فالمعنى جوزى هؤلاء بالقتل 
والأسركا جوزى آل فرعون بالغرق والهلاك . 

قوله تعالى : : (آاتا م يحتمل أن بريد الآبات المتلؤة » و يحتمل أن بريد الآيات 


2خ ع سا رورم 


الصو للذلالة على الوحدانية . ٠‏ ( فاخدهم الله 5 والله شديد العقاب ) . 
)١ 0 )‏ زيادة عن إعراب القرآت للنحاس . 0( أم الحو يرث : هى « هي » أم الحارث بن حصين 
؟بن ضمضم الكلانى » وكان آم القيى شبب بها فى أشعاره ٠‏ وأم الرباب من كلب أيضا ٠‏ ومأسل : موضع . 


يي( راجع ب ١6‏ ص م١51‏ )( راحم - م ص و؟ 
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َّ ص حر ل 2-10 


م 0 
نس ا لمهاد 008 
بعبى المهود ٠‏ قال جمد بن إسحاق : لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسم قريشا 
ا ل : ” يا معشر اللبود أحذروا من الله مثل ما نزل بقرش 
يوم بد قبل أن ينزل بكم ما زل بهم فقد عرفم أنى نى مسل تجدون ذلك فى كام 
وعهد الله إليكم”» فقالوا : ا هد» لايفزنك أنك قتلت أقواما أغمارا اعم لم بالمرب فاصبت 
فهم فرصة ! والله لو قاتنتنا لعرفت أن اناس ٠‏ فانزل الله تعالى « قل للذين كفروا 
ساك وعد 
ستغلبونٌ» بالتاء يعنى المبود : “أ تبزمون رون إل جهم» فى الآخرة ٠فهذه‏ رواية عك مة 
وسعيد بن جبير عن أبن عام اوري اماع عه ليزه بلا برهرا يا عاب 
المسلمين يوم د زلت ٠فالمعنى‏ على هدا 0 بالياء » يعنى قر مشا مو يحتشرون» بالياء 
ال 00 
.قوله تعالى : ( و يكس الْهَادُ) يعنى جهنم ؛ هذا ظاهى الآية . وقال مجاهد : المي 
بنْس مامهدوا لأنفسهم » فكأت المعنى : بس فملهم الذى أذاهم إلى جهم . 
قوله تعالى : كذ كن لَك اي فى فين القن ف تفاقل فى سَبِيل 
روو على مر و ع عراس صبير اسم 


2 
أله واخرئ كافرة َم مم وَأ الم وآلله بويد 0 
من - 3 ف ذلك لعبرة لأولى الأنصدر © 


ل سارهه 


قوله تعالى : ( قد كان ل آي ) أى علامة . وقال « كان » ولم يقل « كانت» لأن 
«أية » تأنيثها غير حقيق ٠‏ وقيل: رذها إلى الببان» أى قد كان لم بان فدهب إلى المعنى 
وترك اللفظ ؟ كقول آمرئ القيس : 


(1) الأغمار : جمع غمر( بضم ) وهو الماهل الدرَ الذى لم يجرب الأمور . 
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برهرهة ا رعو بة لباه المتقطر 
وم يقل المنفطرة؛ لأنه ذهب إلى القضيب . وقال الفرّاء : ذ ره لأنه فرق يينهما بالصفة» 
فاما حالت اتضفة ين الآسم والفعل دير الفمل . ادس هنا ابي بار ة فى قوله 
تغالل : «كتب عل ذا > جمراعد 3 الوم إن درا الرصة في 


(ف ففتين التقنا) , يعنى المسامين والمشركين بوم درل ف) قرأ المهوردفئة» بالرفع » بمعنى 
إحداهها فئة ٠.‏ وقرأ الحسن ومجاهد « فئة » باالحفض « وأخرَى كافرة » على البدل . وقرأ 
أبن أبى عبلة بالنصب فيهما . قال أحمد بن يحى : و يجوز النصب على الحال» أى التقنا مختلفتين 
مؤمنة وكافرة ٠‏ قال الزجاج : النصب بعنى أعنى . وسميت الماعة من الناس فئة لأنها يماء 
إلبهاء أى يرجع إليها فى وقت الشدّة ٠‏ وقال الزجاج : الفئة الفرقة» مأخوذة من فاوتٌ رأسه 
بالسيف ‏ ويقال : فأبته - إذا فلقته ؛ ولاخلاف أن الإشارة مهاتين الفئتين هى إلى يوم 
بدر . وآختلف من الخاطب بها ؛ فقيل : يحتمل أن يخاطب با المؤمنون » ويحتمل أرنف 
يخاطب بها جميع الكفار» ويحتمل أن يخاطب بها هود المدينة؛ و بكل آحتهال منها قد قالقوم . 
وفائدة االحطاب للؤمنين تشيت النفوس وتسجيعها حتى يقدموا على مثليهم وأمتالمم كا قد وقع . 

قوله تمالى ا مثلهم رأى العين والله : 00 نمّاء إن فى ذَلِك أعيرة 
لأولى الأنصار) قال أبو عإ- ال الآية رؤية عين؟ ولذلك تعدّت إلى مفعول 
٠ 2‏ قال 3 والمهدوى": بدل عليه 30 العين » ٠:‏ وقرأ نافع « ا التاء والباقون 
بالياء . ( متهم ) نصب على الحال من الماء والمم فى « ترونهم » . والجمهور من الناس 
على أن الفاعل بترون هم المؤمنون» والضمير المتصل هو للكفار . وأنكر أ بو عمرو أن يقرأ 
000 الحاد »أو هى الملساء الممر حر جة . والرؤدة والرءودة : الشابة الحسنة السسريعة الشباب ٠م‏ 
حسن غذاء . والرخصة : اللينة الحلق . واللحرعوية : القضيب الغض اللدن . والبانة : واحد تحر الان ٠‏ والمنفطر: 
المتشقق ٠‏ يقال : قد انفطر العود إذا أنشق وأخرج ورقه ٠‏ ( عن شرح الديوان ) . (؟) راحم ب ؟ 
ص 5610 © وص م5١‏ م( الذى فى نسخ : ] وب وب : قلعته » والمثيت ما فى الما جم ٠‏ 

(4) الذى فى تفسير النيسابورى : « تروتهم بتاء الخطاب أبو عفر ونافع وسهل و يعقوب الباقون يالياء » . 
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« ترونهم » بالتاء؛ قال : ول وكان كذلك لكان مثليم ٠‏ قال النحاس : وذا لا يلزم» ولكن 
يحوز أن يكون مثل أصعابم . قال مكى : « نونجم » بالتاء حرى على الحطاب فى « لَكم » 
فبحسن أن يكون الخطاب للسلمين » والماء والمم للشركين ٠‏ وقد كان يلزم من قرأ بالناء أن 
يقرأ مثليكم بالكاف » وذلك لا يجوز فالجذا لا رورس جى الم عل التريج بون 
امطاب إلى 0 كقوله تعالى : :«حى ذا كم فى الفلك و يحرين 1 »» وقوله تعالى : 

بن ركاذ قاطي لقان : ه كَأُولَيِكَ م المُضْعفُونَ » فرجع إلى الغيبة . 

فالحاء والمم فى « متلييم » » يحتمل أن يكون للشركين» أى ترون أيها المسامون المشركين مثل 
ماهم عليه من العدد؛ وهو بعيد فى المعنى » لأن الله تعالى لم يككثر المشركين فى أعين المسامين 
بل أعلمنا أنه قله فى أعين المؤمنين » فيكون المعنى ترون أيها الم منون المشركين مثليكم فى العدد 
. وقد كانوا ثلاثة علي هل ات المشركين فى أعين المسامين فأ راهم إياهم مثل عدتهم لتقوى 
أنفسهم ويقع التجاسر » » وقدكانوا أعلموا أت الماثة منهم تغلب المائتين من الكفارء وفلل 
المسامين فى أعين المشركين لِيجَترُوا عللهم فيتفذ حك الله فم . ويحتمل أن يكون الضمير 
فى «مثلهم» للسامين»أى ترون أيها المسامون المسامين مثلى ما أنتم عليه من العدد» أى ترون 
أنفسكم مثل عددم؛ فعل الله ذاك بهم لتقوى أنفسهم على لقاء المشركين ٠‏ والتأو بل الأول 
أولى ؟ يدل عليه قوله تعالى ارسي لد وركرة : ه وَإِذ بكوم 
إذ لتقي و فى أعيت» لياه ٠‏ وروى عن أبن مسعود أنه قال : قلت لرجل إلى جنى : أتراهم 
سبعين؟ قال : أظنهم مائة . فلما أخذنا الأسارى أخيرونا أنهم كانوا ألا . وحكى الطبرى” عن 
قوم أنهم قالوا : بل كثر لقه عدد المؤمنين فى عيون الكافرين حتى كانوا عندهم ضعفيهم . 
وضمّف الطبرى هذا القول . قال آبن عطية : وكذلك هو مردود من جهات ٠‏ بل قلل الله 
المشركين فى أعين المؤمنين ما تقدّم ٠.‏ وعلى هذا التأو يل كان يكون « ترون » للكافرين» أى 
ترون أسها الكافرون المؤمنين متليهم » ويحتمل مثليم » على ما تقدم ٠‏ وزعم الفرّاء أنَ المعنى 


١؟ راحم + م ص‎ )( 6٠ راحم جه ص 8954 (؟) راحم ج1١ ص‎ )١( 
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تروتهم مثلهم ثلاثة أمثالحم ٠‏ وتو عد سروك ل اللقة . قال الزجاج : وهذا باب الغلط» 
فيه غلط فى جميع المقايس ‏ لأنا إنما نعقل مثل الثىء وسار ووس اناوه 
هس ين . ٠‏ فال آءن كيسان : وقد بن الفرّاء قوله بأن قال :ها تقول وعندك عبد : أحتاج إلى 
مثله » فأنت محتاج إل لبه و إلى مثله . وتقول : أحتاج إلى مثليه» فأنت محتاج إلى ثلاثة ٠‏ 
والمعنى على خلاف ما قال» واللغة ٠‏ والذى أوقع .الفزاء فى هذا أن المشركين كانوا ثلاثة 
أمثال المؤمنين يوم بدر ؛ فتوهم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدّتهم » وهذا بعيد 
وليس المعنى عليه . و إنما أراه, الله على غير عدّتهم ٍلحهتين : إحداهما أنه رأى الصلاح فى ذلك ؛ 
لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك . والأخرى أنه آية للنى" صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وسيأتى ذو 
وه إن شاء الله تعالى . وأتنا قراءة الياء فقال أبن كيسان : الماء والمم فى « يروتهم » 
عائدة على « وى كافرة » والاء والمي فى ه مثلييم » عائدة على « فقة تل فى سَييلٍ القد» 
وهذا من الإضمار الذى يدل عليه سياق الكلام » وهو قوله : « يو يد بتصره من نسناء » 
فدل ذلك على أن الكافرين كانوا مل المسلمين فى رأى العين وثلاثة أمثالهم فى العدد . قال : 
والرؤية هنا للمبود . وقال مك : الرؤية للفئة المقاتلة فى سبيل الله» والمرئية الفئة الكافرة؛ 
أى ترى الفئة المقائلة فى سبيل الله الفعة الكافرة مثْلى الفئة المؤمنة » وقد كانت الفئة الكافرة 
ثلاثة أمثال المؤمنة فقللهم الله فى أعينهم على ما تقدّم . واالحطاب فى « ليم » لليبود ٠‏ وقرأ 
آبن عباس وطلحة « روم » يضم التاء» والسامى” بالتاء مضمومة على ما لم نسم فاعله ٠‏ 


رم ودر لماه 


( والله يؤيد سصيره من شَاء إِنْ فى ذَلِكَ لعيرة الأولى 6 تدم معناه والمد لله 7 


ارالك 50 ف 0 7 


الث ذلك ملع الحيواة 2 لله عنده, حسن حسن الْمَعَابٍ 0 


ث3 


. فا بمد من هذاالحزء‎ ١٠١ فى ص‎ )١( 
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فيه إحدى عشرة مسأله : 
لأ قوله تعالى : ( زبْنَ للناس ) زين من التزيين . وآختلف الناس من المزين ؛ 
فقاالت نرقة : الله زين ذلك ؛ وجو طاعي فول يرن امطاب رضى الله عنه » ذصكره 
البخارى” . وف التنزيل : جم ماعل الأرض زينة َم ب ولى) قال عمر : : الان 2 
حين زينتها لنا ! زلت « قل اشم مير من ذم » وقالت فرقة : المزين هو الشيطان؛ وهو 
ظاهى قول الحسنء فإنه قال : من ز ينها ؟ نا اعد آقة ا ذا من خالنياء تين امعان 
. إعا هو بالإيحاد والتبيئة للنتفاع وإنشاء الحبلة على الميل إلى هذه الأشياء ٠.‏ وتزيين الشيطان 
إنما هو بالوسّوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها . والآبة م لكلا الوجهين ا بتداء 
وعظ لميع الناس» وفى من ذلك تو بيخ لمعاصرى مهد صل الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم . 
وقرأ اجمهور ورين » على بناء 0 0 ورفع «حب» ٠‏ وقرأ الضحاك ومجاهد دز ينَ» 
على بناء الفعل للفاعل » ونصب ا تورات افا بن » الشبوات » فرقا بين الأأسم 
والنعت . والشهوات جمع شهوة وهى معروفة . ورجل شهوان للثئ» وشئ توي أى تي 
وأتباع الشهوات عرد وطاعتها مهلكة . وفى صميح مسلم : ” حقت المنة بالمكاره وحققت 
النار بالشهوات"» رواه أنس عن النى” صل الله عليه 0 . وفائدة هذا العثيل أن الحنة لاتنال 
إلا بقطع مفاوزالمكاره و بالصيرعلها . وأن النار لا. بنحى منها إلا بنرك الشبوات وفطام النفس 
عنها . وقد روى عنه صل الله عليه وس أنه قال #طره ار ييل 
سهوة»؛ وهو معنى قوله : ”حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات” . أى طرق 
الحنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الزوابى» وطريق النار سبل لا غلظ فيه ولا وعورة » 
وهومعنى قوله ”” سهل نسهوة “ وهو بالسين المهملة ٠‏ 

)000( راجع به . ١‏ ص مم 

(؟) هذه عبارة الصحاح الذى يعتمد عليه المزلف كثيرا ٠‏ وفى الأصول : « الشبوان للثىء » ٠‏ 

(؟) الحزن ( بفتح فسكون) : المكان الغليظ اللحشن ٠‏ والربوة ( بالضم والفتح ) : ما أرتقع م1 الأرض 1 
والسهوة : الأرض اللينة الترية . 
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اللثانية قوله تعالى :(إمن الفساء) بدأيِينَ نّْ لكثرة شف النفوس إليهن ؛لأعهنّ حبائل 
الشيطان وفتنة الرجال . قال رسول الله صل الله عليه وسلم كم بعدى فتنة أشد على 
الرجال من النساء “ أخرجه البخارى” ومس ٠‏ ففتنة النساء أشد من حميع الأشياء ٠‏ ويقال : 
فى النساء فتنتان» وف الأولاد فتنة واحدة . فأما اللتان فى النساء فإحداهما أن تؤدى إلى قطع 
الرحم ؛ لأن المرأة تامس زوجها بقطعه عن الأمهُات والأخوات ٠‏ والثائية يبتل مم المال 

من الحلال والحرام ٠‏ وأمّا لبنون فإن الفتنة فيهم واحدة» وهو ما بي ؛ مع المال لأجلهم . 
وروى عبد الله بن مسعود قال فال سول ال سل اله عله وسلم ”الا لسكنوا نساءع الغرف 
ولا اموه الكاب”“ 0 ل در إسكانمن د 
إلى الرجال » ولبس فى ذلك تحصين لمن ولا سبّرء لأنبن قد يشرفن على الرجال فتحدث الفئنة 
والبلاء» ولأنبن قد لقن من الرجل بفهمتها فى الرجل والرجل خلق فيه الشهوة وجَعلت سكب 
له؛ فغير مأمون كل واحد منهما على صاحبه ٠‏ وفى تعامهن الاب هذا المعنى من الفتنة 
وان .وق كات الغبات عن الى صل الله عليه وسلم : ” أعمروا النساء رمن الخال“ . 
جاو عر يت 1 رات الدين يسك له الدين ؛ قال 
صل الله عليه وسلم : ” عليك بذات الدين تريت يداك “ أخرجه مسلم عن أبى هيرة ٠‏ 
لحان ا ادن عل اق بن مر قال قال سول القه صل القه عليه وسلم : ”لا ترجو 
القناد لسرن فى عستين أن يردن ولا تزوجوهنّ لأموالهن فسى أموامن أن تطخيين 
ولكن تزوجوهن على الدين ل جردا 0 ذات دين أفضل » 

الثالئفة ‏ قوله تعالى : ( والبنين) عطف على ما قبله ٠‏ وواحد من البنين أبن 

الله تعالى مخبرا ععرن. نوح : ”أت ني من ُهل ». وتقول فى التصغيردق”» كا قال لقران. 
وفى احير أن النى صل الله عليه وسلم قال للا شعث بن قبس : ” هل لك من آبئة حمزة من 


)١(‏ الزيادةفىد. (؟) ترب الرجل : افتقر» أى لص بالتراب ؛ وأترب إذا أستغنى ٠‏ وهذه الكلية 
جارية على ألسنة العرب » لا بر يدون بها الدعاء على الخاطب » و إتما بير يدون الحث والتحر يض ٠‏ 
(؟) خرماء : مقطوعة بعض الأنف ومثقوية الأذن. (4) راحع و ص هع 


١‏ الحزء الوإبسع [سورة 


ولد؟ قال ؟نعم ؛لى منها غلام ولَوددتٌ أن لى به جَقَنَةٌ منْطعام أطعمها من بق من تى جبللة . 
0 لني" صل -- وس :”لأن قلت ذلك [نهم لمرة القلوب وقرّة الأعين و إ:هم مع ذلك 
لمجبنة ميخله محزنة “ . 

ارزإمة - قوله تعالمى : ( والقناطير ) القناطير مع قنطارء م قال تعالى: «وآ يدم 
إحداهن قنطارا » وهو العقدة الكبيرة من المال» وقيل : هو آسم للمعيار الذى يون به؛ 
ما هو الرطل والريع . ويقال ل) بلغ ذلك الوزن : هذا قنطار» أى يعدل القنطار. والعرب 
تقول : قنطر الرجل إذا بلغ ماله [ أن ] يوزن بالقنطار ٠‏ وقال الزجاج : القنطار مأخوذ 
من عقد التو وإحكامه؛ تقول العرب : قنطرت الثىء إذا أحكته ؛ ومنه سميث القنطرة 
لإحكامها . قال طرفة : 

كقنطرة الروى أقسم 7 ٠‏ تكتفن حى اه بقرمد 


والقنطرة المعقودة؛ فكأت القنطارعقد مال. وآختلف العلماء فى تحر يرحدهم هو على أقوال 
عديدة ؛ فروى أب بن كسب عن النى صل الله عليه ومسل أنه قال : ” القنطار ألف أوقية 
ومائتا أوقية“؛ وقال بذلك معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو هر برة و حماعة من العاماء ٠‏ 
قال آبن عطية : دوهو أصم الأقوال » لكن القنطار على هذا يختلف بأختلاف البلاد فى قدر 
الأوقية» . وقيل : آثنا عشر ألف أوقية ؛ أسنده البستّى" فى مسنده الصحبح عن أبى هريرة 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” القنطار آثنا عشر ألف أوقية الأوقية خير مما ببن 
. المهاء واللأرض “ . وقال هذا القول أبو هربرة أيضا . وى مسند أبى ممد الدارى” عن 
أبى سعيد الخدرى” قال: دمن قرأ فى ليله عش رآيات كتب من الذاكرين» ومن قرأ بمائة آية 
كتب من القانتين» ومن قرأ مسماثة آية إلى الألف أصبح وله قنطار من الأحر» قيل 
)0 أى أن الأبناء بجعلون آبا.هم يجبنون خوفا من الموت فيصيب أبنا.هم اليتم وآ لامه » و يجملونهم لون 


فلا يتفقون فيا ينبغى أن ينقق فيه إيثارا للم بالمال» و جعلوتهم يحزتون ليم إن أصابهم عرض ونحوه ٠‏ 
( راحم جه ص وه م( القرمد الآحروالجارة ٠‏ 
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وما القنطار ؟ قال : «ملء مسك ثور ذهيا» . مؤقوف؛ وقال به أبو نضرة العسدى- .وذ 
بن سيده أنه هكذا بالسريانية .. وقال النقاش عن آبن الكلى> أنه هكذا يلفة الروم . وقال 
أبن عباس والضحاك والحسن : ألف ومائتا مثقال من الفضة ؛ ورفعه الحسن ٠‏ وعن 
آن عباس : آثنا عثير ألف درهم من الفضة » وين النهيا التدديار وي الرجل الملم) 
وروى عن الحسن والضحاك . ٠‏ وقال سعيد بن المسيب ا قتادة مائة رطل 

من الذهب أو تمانون ألف درهم من من الفضة . وقال أبو حمزة 6 : القنطار بإفريقية 
والأندلس تمانية آلاف مثقال من ذهب أو فضة ٠‏ السدى": أر بعة آلاف مثقال . مجاهد : 
سبعون ألف مثقال ؛ وروى عن أبن عمر. وحى م>- قولا أن القنطار أر بعون أوقية من 
ذهب أوفضة؛ وقاله آ. بن سيده فى حك ) وقال : القنطار , بلغة برير ألف مثقال. وقال الر بيع 
ابن أنس : القنطار المال الكثير بعضه على بعض ‏ وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله : 
« وَآندم إِحَدَاهنْ قنطارا » أى مالاكثيرا . ومنه الحديث : ” إن صفوان بن أمية قنطر 
فى الحاهلية وقنطر أبوه” أى صار له قنطار من المال . وعن الحم : القنطار هو مابين السهاء 
والأرض . وأختلفوا فى ممنى «المقنطرة» فقال الطيرى” وغيره #معلاء المععية: ٠‏ كن القناطير 
ثلانة والمفنطرة تسم ٠‏ وروى عن القرّاء أتهقال : : القناطير جمع القنطارء : والمقنطرة . جمع امع ) 
اه ٠‏ السدى : المقنطرة لمضروية حتى صارت دنئير أودراهم . 5 
المقنطرة المُكلة ؟ وحكاه الروى ؛ كا يقال : بدر مبدرة » وآلاف مولفة ٠‏ وقال بعضهم 
ولهذا سمى البناء القنطرة لتكائف البتاء بعضه عل بعض ٠.‏ آبن كيسان والفرّاء : لا تكون 
المقنطرة أقل من تسع قناطير . وقيل : المقَطرة إشارة إلى حضور امال وكونه عتيدا . 
وفى صحيح البستى عن عبد الله بن مر عن رصول اله صل لله عليه وسل أنه قال : ” من قا 
بعشرآبات لم يكتب من الغاظين ومن قام بمائة آي كتتب من القانتين ومن قام بألفآية كتتب 
من المقنطرين ” 


(1) الثالى ( بضم المثلثة وتحفيض المي ولام ) : نسبة إلى تمالة طن من الأزد . 


الحخاسمسة ‏ قوله تعالى : ( من الذعب والفضّة ) الذهب مؤنثة ة ؛ يقال : هى 
لاعن كني كيديا ذفان ودعو ٠‏ ديوز أن يكون بعع ذعبة؛ وعمع عل الأذهاب . 
وذهب فلان مذهيا حسنا . والذهب : مكال لأهل المن . 2010 إذا رأى معدن 
الذعي قا عن .+ والفشية مغرؤفة 4ت ويدها قش فلإانعين «الغردة فى الذقائب> 
والفضة مأخوذة من آنفض الشىء تفرّق ؟ ومنه فَضَضْت القوم فآنفضواء أى فرقتهم فتفرقوا. 
وهذا الآشتقاق عر بزواما وعدم ثُيُوتهماما هو مشاهد فى الوجود . ومن أحسن ما قيل 
فى هذا المعنى قول بعضهم : 

النار آخر دينارٍ نطقت به ه والم آخر هذا الدرْهم المارى 
والمرء بينهما إن كان ذا ورع » معذب القلب بين الهم والنار 

السادسة - قوله تعالى : ( والحَيّل ) اميل مؤنثة . قال بن كيسان : حدّثت عن 
أبى عبيدة أنه قال: واحد لحيل خائل» مثل طائر وطير» وضائن وضين ؛ وسمى الفرس بذلك 
لأنه يختال فى مشيه . وقال غيره : هو آسم جمع لا واحد له من لفظه ) واحده فرس » كالقوم 
والزهط والنساء والإبل ونحوها . وف الحيرمن حديث على" عن النى" صل الله عليه وسلم : 
“إن اله خلق الفرس من ارب واذلك جعلها تطي بلا جناح” رهد مر شلفها عن 
رع اموت .قال وهب : فلبس تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يكيرها صاحبها إلا وهو دسمعها 
فيجبه ممثلها ٠‏ وسياتى لذي اميل ووصفها فى سورة « الأنفال » مافيه كفابة إن شاء الله 
تعالى ٠.‏ وفى احير : ” إن الله عرض على آدم جميع الدواب » فقل له : آختر منها واحدا 
فآختار الفرس ؛ فقيل له : آخترت عر ك؛ فصارآحمه الحير من هذا الوجه . وسميت خيلا 
لأنها موسومة بالمز: فن ركبه آعتز بنحلة الله له ويحتال به على أعداء الله تعالى ٠‏ وى فرصا 

)١(‏ هذا رأى المؤلف » وقد ذكره شارح القاموس ( فى مادة ذهب ) ٠‏ والمشهورأن الذهب بذك و يؤلث لآ 
فى معجات اللفة 2 (؟) فى الأصول : والذى فى ممجات اللفة أن الذهب يمع على أذهاب وذهوب وذهيان 
(بكسرأتله) كبرق و برقانوذهبان ( بغم أوَله) كمل وحلان ٠‏ فلمل مافى الأصول محف عن «ذهان» . 

(©) راجع موص هم 
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لأنه يفترس مسافات الحو آفتراس الإأسد وثبانا » و يقطعها كالآلتهام بيِديه على ثثىء خبطا 
وتناولاء وسعى ع بيا لأنه جحىء به من بعد آدم لإسماعيل جحزاء عن رفع قواعد الببت» و إسماعيل 
عى بى »© فصار له محل من الله تعالى فسمى ع سيا ٠‏ وفى الحديث عن النبى" صلى الله عليه وسلم : 
ْ ْ 0310 
” لا يدخل الشيطان دارا فنها فرس عتيق ” . و إتما حمى عتيقا لأنه قد تخلص من الهجانة . 
ا 2 ْ ("). 
العين فإن لم يكن أدهم فكيت على هذء الشية“ . أخرجه الترمدى” عن ألى قتادة ٠.‏ وى مسند 
20 ً 
الدارى” عنه أن رجلا قال : يا رسول الله» إنى أر يد أن أشترى فرسا [فأيها أشترى ]؟ قال : 
(6) 
” اشتر أدهم أرثم محجلا طلق المين أو من الكيت على هذه الشية تعنم وسلم ” ٠‏ ودوى 2 
النسائى عن أنس قال : ل يكن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد النساء من 
الحيل . وروى الأئمة عن أبى هريرة أنَ رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” الخبيل ثلاثة 
جل أبحر وار جلي ستر ولرجل وزر” الحديث بطوله» شهرته أغنت عن ذ ره . وسياتى ذكر 
3١‏ 1 
أحكام االحيل فى « الأنفال » و « النحل » بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 
الناسبة حناقولة #تالل. ( المسومة ) يعنى الراعية فى المروج والمسارح ؛ قاله سعيد 
آبن جبير ٠‏ يقال : سامت الدابة والشاة إذا سرحت تسوم سوما فهى سائمة . وأسمتها أنا إذا تركتها 
٠‏ رد م 
لذلك فهى مسامة . وسوّمتها تسويما فهى مسومة ٠‏ وفى سنن آبن ماجه عن عل" قال : نمهى . 
6 المجين الذى ولدنه برذونة من خصان عرنى ٠‏ 
(؟) الأقرح : مافى جبيته قرحة » وهى بياض سير فى وجه الفرص دون الغرّة ٠‏ والأرثم : أبيض الأنف والشفة 
العليا . وامحجل : أن تكون قوائمه الأربع بيضا يبلغ منها ثلث الوظيف ( مستدق الذراع والساق أو ما فوق الرسة 
إلى الساق) أو نصفه أو ثثيه بعد أن يجاوز الأرساغ ولا لغ الركبتين والعرقو بين ٠‏ وطلق الهين : لاتحجيل فها . 
والكديت : ما لونه بين السواد واخمرة ٠‏ والشية : كل لون يخالف مثلم لون الفرس وغيره ٠‏ 


() زيادة عن سنن الَرَمدذى” ٠ ٠‏ (4) زيادة عن مسند الداردى . 


(0) فى مسند الدارى والأصول : « محجل » . (5) رأجع دمص 58وج ١٠٠ص‏ مأ" 


لاع ) 
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ٍ0غع20 
وعول ف عل الطدرم ع الى يل ان المي ار دم ارات لان ٠‏ السوم 
هنا فى معتى الرعى ٠.‏ وقال الله عن وجل : « فيه نسيمون » ٠‏ قال الأخطل : 


زوف (غ؛ 


مثل أبن بزعة أو كآخر مله * أولى لك آبن مسيمة الأحمالٍ 

أراد آبن راعية الإبل . والسوام : كل بهيمة ترئى » ويل : المعدة لنحهاد ب قاله 
آبن زيد . مجاهد : المسومة المطهمة الحسان . وقال عكرمة : سومها الحسن ؛ وآختاره 
النحاس » ملل قولم : رجل وسم . وروى عن أبن عباس أنه قال : المسومة المعلمة 
شيات الحيل فى وجوههاء من السما وهى العلامة . وهذا مذهب الكسانى" وألى عبيدة . 

قلت : كل ما ذكر يحتمله اللفظ» فتكون راعية معدة حسانا معلمة لتعرفٌ من غيرها . 
قال أبو زيد : أصل ذلك أن تحمل علمها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها 
فى المرى . وحى آبن فارس اللغوى فى مله : المسومة المرسلة وعليها رككانها . وقال الموج : 
المسّمة المكوية . الميّد : المعروفة فى البلدان . آبن كيسان : البق . وكلها متقارب من 
السما . قال التابغة : ؤ 

وهر كالقداح رات كبا سر اناه عن 


الثامنة - قوله على : (والأئمام ) قال آبنكيسان : إذا قلت نم لم تكن إلا ليل ؛ 
فإذا قلت نغام وقعت الإبل وكل ما يرعى ٠‏ قال الفرّاء : هو مذ كر ولا يؤنث ؛ يقولون : 


2( فى حاشية السندى على سئن أبن رفنت اك عع ند للق نت الحديث : « السوم : 
أن ساوم سلمته » ونهى عن ذلك فى ذلك الوقت لأنه وقت يذك الله فيه فلا مشتغل بغيره ٠‏ ويحتمل أن المراد بالسوم 
الزعى ؛ لأا إذا رعت الرعى قبل شروق الشمس وهو عليه ند أصابها مه داء فتلها وذلك معروف عند أهل المال ' 
من العرب » ٠‏ (؟) راجع ب ٠١‏ ص 6م 

)م( كذا فى ديوانه . ورواية الأغانى ( ب بم ص 014 طبع دارالكلتب المصر ية ) : « كاين البز يعة ... » . 
والذى فى الأصول : « ضل ابن زرعة ... » ٠‏ و يعنى بأبن بزعة : شداد بن المنذرأها حصين الذهلل ٠‏ وقوله 
« كآخر شل » يعى حوشب بن ر ؤم (١ ٠‏ أولى لك : و يل لك » فهى كلة تقال فى مقام الهديد 
والوعيد . وقال الأصمى : ممناه قار مه ما يبلك »6 أى نزل به . [ 

(«) المورج ( كحدث ) : الوق ةرون القارث التترى السرى لسري ؛ أحد أنمة اللنة والأدب . 
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هذا نهم وارد 3 وبع أنعاما ٠.‏ قال المروى- : والنعم يذكر و يؤنث» والأنعام المواثئى من 
الإبل والبقر والغنم ؛ و إذا قيل : النسم فهو الإبل خاصة . وقال حسان : 

[ وكانت لا يزال بها أنيس » خلال مروجها فاه 
وفى سنن آبن ماجه عن عرروة البارق” برفعه قال  :‏ الإبل عن لأهلها والغنم بر ركد واتلر مدقو 
فى نواصى اميل إلى يوم القيامة “. وفيه عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”الشاة من دواب الحنة “ . وفيه عن أبى هريرة قال : أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأغنياء بآتخاذ الم » والفقراء بأتخاذ الدّجَاجٍ . وقال : عند اذ الأغنياء الدجاج يأذن الله تعالى 
بهلاك القرى . وفيه عن َم هانى' أت النبىت صل الله عليه وسلل قال لها : اذى عا فإ فيها 
ركة ». أخعرجه عن أى بكربن أبى شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أ هانى”) 
إسناد صحيح . ١‏ [ 

اللاسغة ‏ قوله تعالى : ( والحَرث ) الحرث هنا آسم لكل ما يحرث» وهو مصدر 
سمى به تقول : حَرّثْ الرجل حَرْنا إذا أثار الأرض لمعن الفلاحة ؛ فيقع آمم الحراتّة على 
زرع الحبوب وعلى المنات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة . وفى الحديث : ”آحرث لدنياك 
كأنك تعيش أبدا » . يقال حرئت وآحترئت . وفى حديث عبد الله #آخرثوا هذا لقرآن “ 
أى نوه ٠‏ قال آبن الأعمرابى: : الحرث التفتيسُ ‏ وف لحديث : ”أصدق الأسماء المارثُ» 
لأن الحارث هو الكاسب » وآحتراث المال كسبه » والحراث مسعر الثار والحراتٌ 
مرق لوت القوس » والمع أخرثة» وأحرث الرجل ناقته أه زلا . وفى حديث معاوية : 


ما فعلتٌ تواض؟ ؟ قالوا : حر ّنا ها يوم بدر . ٠‏ قال أبو عبيد : يعنون ها لناها ؛ تال : 


ف 
حريت الدايه وأحرنتهاء لغتان . ٠.‏ وفى صحيح البخارى” عن ألى أمامة الباهيي” قال وقد رأى سكة 


)١(‏ النوام من الإبل الى سق علا ؛ واحدها نام . واالخطاب للا نصار : وقد قمدوا عن تلقيه لما ح ؛ وأراد 
معاو بة بذك نواضحهم تقر يما لم وتعر يضأ » لأنهم كانوا أهل زرع وحرث وسن ؛ فأجابوه ا أسكنه » فهم ير يدون 
بقولم « هزلناها يوم بدر » التعريض يقتل أشياخه يوم بدرء ( الهاية ) ٠‏ 

(؟) السكة ( بكسرالسين وتشد يد الكاف المفتوحة ) : الحديدة التى تحرث بها الأرض 
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وشيئا من آله الحرث فقال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”لا يدخلٌ هذا 
د 5 إلا دخله الذّل“. قبل : إن الذل هنا ما يلزم أهل الشغل بالحرث من حقوق الاأرض 
النى يطالبهم بها الأتمة والسلاطين . وقال المهاب : معنى قوله فى هذا الحديث والله أعلم الحض ' 
على معالى الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناءعات ؛ وذلك لم) خثى النى” صل الله 
عليه وسلم على أقته من الآستغال بالحرث و تضبيع ركوب اليل والحهاد فى سبيل الله ؛ لأنهم إن 
أشتغلوا بالحرث ظلبهم الأنم الراكبة لخيل المتعيشة من مكاسبها ؛ -فضهم على التعيش من المهاد 
لا من االحلود إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة . ألا ترى أن عمر قال : تمعددوا وآخْشُوشنوا 
وأقطعوا الكب وثيوا على اميل وثاً لا تغليتم عليها رعاة الإبل . فامرهم بملازمة االخيل» 
ورياضة أبدانهم بالوثوب عليها ٠.‏ وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال قال النى" صلى الله 
ةودق "بين فطل عن عرسا أو زر بورع يا كل مشةظل أو [فيان الاعيمة 
إلا كان له به صدقة “. 0 
قال العلماء : ذكر الله تعالى أر بعة أصناف من المال » كل نوع من المأل يمول به 
اق الناس ؛ أتنا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار » وأا اميل المسوّمة فيتموّل ا 
الملوك » وأتما الأنعام فيتمل بها أهل البوادى » وأا الحرث فيتمول بها أهل الرسانيق . 
فتكون فتنة كل صنف ف النوع الذى هَوّل » فأقا النساء والبنون ففتنة لمجميع . 
العاشرة ‏ قوله تعالى : (( ذلك متّاع الحيأة لديا أى ماتقتع به قهاثم يذهب ولاببق . 
وهذا منه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآحرة . روى آن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمر أنّ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا ثثىء أفضل من 
المرأة الصالحة “ . وفى الحديث : ” ازهد فى الدنيا يحبك الله “ أى فى متاعها من االماه 
والمال الزائد على الضرورى” . قال صل الله عليه وسلم: ”ليس لآبن آدم حق فى سوى هذه 
)١(‏ اللغة الفصحى « من الإخلاد » )١( ٠‏ يقال : تمعدد الغلام إذا شب وغلظ . وقيل : أراد نشبوا 
بعيش معد بن عدنان وكانوا أهل غلظ وقشف ؛ أى كونوا مثلهم ودعوا التنعم وزى العجم ٠‏ (؟) فى مسند الإمام 


أحمد بن ححتبل : «وألقوا الركب»> جمع ركاب : هى الرواحل من الإبل ©» أو جمع ركوب وهىكل ما يركب من دأية. 
(4) الرسائيق : السواد والقرى واحدها رستاق» وق ز: الساتين . 
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)01 
الحصال بت سكنه ون يوارى وريه وجلف الحبز والماء» أخرجه الترمدى من حديث 


المقدام بن معد يكيب . وسئل سهل بن عبد الله : بم يسهل على العبد ترك الدنيا وسكل 
الشبوات ؟ قال : بتشاغله بما أم به . 
الأأفة اعت ا لول فيال : (واقه عند سن المآ ) ابتداء وخبر . والمآب 
مرجع ؛ آب ا إذا رجع + قال آمسرى القيس . ظ 
وقد طوفت فى الافاق حبتّى * رمحايو احم اردب 
وفال آخر : 
وكل ذى غببة 5 * وغائب الموت لا يؤوب 
وأصل مآب مأوب» قليت حجر ركد الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو ألف» مثل مقال. ومعنى 
الآية تقليل الدنيا ونحقيرها اي لل 


ةير مرسلر برى مره 
قوله تعاألى كل وتيف عبر من دل لين "مقا عد يهم 
00 وو 7 - ١‏ عه سب وا شك مود سا اه سس ور 
: جنلت تجرى من حب ألا تمر تخطلدين فييا وازوج مطهرة ورضون 


2 ا 0 5 


من آلله وألله بصير بأ بالعباد 0 

ل لين 
رفع بالآنسّداء ٠.‏ وقيل : منتهاه «عند رمهم» »و «جنات» على هذا رفع بآسّداء مضمر تقديره 
ذلك جنات . ويجوز على هذا التأويل « جنات » لشن من «خير» ولا جوز ذلك 
على الأقل ٠‏ قال بن عطية اوفتدااه والى ونيا طلرقراة. مايه لاد 0 
لأع الها وحسها و جما وديم فر بذات الذي تت يداك »رجه مسلم وفهه . 
فقوله ” فأظفر بذات ت الدين © مثال لمذه الآية ٠‏ وما قل منالٌ الول :اق 5 الى هذه 
قسلية عن الدنيا وتقويهٌ لنفوس تاركيها ٠.‏ وقد تقدم فى البقرة ة معانى ألفاظ هذه الآية . 


)1( امد عدر 1 لالد وعد ل حرابما وا : هو اللحر الغليظ اليا س 
(؟) راجع هامثة ١‏ ص ؟؟ من هذا الخحزء ٠‏ (؟) راجع جر ص مم؟ فاعد. 
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والرضوان مصدر من الرضاء وهو أنه إذا دخل أهل الحنة الحنة يقول اله تعالى لم ””تريدون 
شيئا أزيد >“ # تقوارن < بارنانواى قنء نشل عن هذاء+ فقو ل : #رضاى فلا أسخط 


5# 5 
م ين أينا © عرسية حبتل +.وق تولك نمال :+ نوات بسب بالسادا ةيوعد وعد : 


2ع عار ار ع ل سم سس سا لل عاص ص صم 
قوله تعالى : الذين يقولون ربنا إننا امنا فأغفر لنَا ذنوينًا وقنًا 


ا تل و ص 


عذاب آلنار ص آلصيرين والصندقِينَ وَالْقَانين وال 
وَالْمسغفري بالأتمارٍ «» 

(الَدْينَ) بدل من قوله «للذين اتقوا» وإن شئت كان رفعا أى هم الذين» أونصبا على 
المدح ٠‏ ( رينا ) أى يا رينا (٠‏ إناآمة ) أى صتقا ٠‏ ( فأغفر لنا ذُنوبآ ) دعاء 
بالمغفرة ٠‏ (( وقنا عاب الشار) تم فى البقرة ٠‏ ( الصابرِي ) يسنى عن المعاصى 
والشبوات » وقيل : على الطاعات (٠‏ والصادقين ) أى ف الأفمال والأقوال (والقانتين) 
الطائعين . ٠‏ (وَالْْقينَ) يعنى فى سبيل الله وق تقّم فى البقرة هذه المعانى على الكال . 
ففسر تعالى فى هذه الآية أحوال المتقين الموعودين بالحنات . 

وآختلف فى معنى قوله تعالى : ( والمستَغْفرِين بالأتار م فقال أنس بن مالك : 
هم السائلون المغفرة . قتادة : المصلون . 

قلت : ولا تناقض» فإنهم يصلون و ستغفرون . وخص السحر بالذ كر لأنه مظاتٌ القبول 
ووقت إجابة الدعاء . قال رسول الله صل ألم عليه وس فى تفسير قوله تعالى مرا عن يعقوب 
عليه السلام لبنيه بيه : «وسوف ف أستغفر لي ربى»: : ”إنه أخر ذلك إلى السحر» نجه الترمذى- 
وسيأتى . وسأل الى" صل الله عليه وس جبريل ” أىء الليل أسمع» ؟ فقال :”لا أدرى غير 
أن العرش يهتزعند السحر “ ٠‏ يقال حر وتسحر» يفنتح الحاء وسكونها » وقال الزجاج: السحر 
من حين ,يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثانى» وقال أبن زبد : السحر هو سدس الليل الآخر. 


ءسال١؟؟؟؟»رالو‎ »(١ راحم المألة الدانية باص ممع (0) راحم داص ملا‎ )١( 
٠2ص راجع بو‎ )0( 81١+ وراجع المسألة الخامسة بم م ص‎ 
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قلت : أحم من هذا ما روى الأمة عن أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : 
”بزل لله عن وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك . 
أن الملك من ذا الذى يدعونى فاستجيب له من ذا الذى سألى فأعطيه من ذا الذى ستغفرنى 
أغفرل فلا يز لكذلك حتى بطلع الفجر » ' ف دداية ه حتى ينفجر الصبح » لفظ مس . 
وقد أختلف فى تأو يله ؛ وأولى ما قبل فيه ها جاء فى كَاب النسائى- مفسرأ عن أبى هس برة 
وأبى سعيد رضى حي 19 لل رول اول لاطي ري : ” إن الله عن وجل 
مل حتى يمضى شطر اليل الأقل ثم يامى منادا فيقول هل من داج يجاب له هال من 
مستغفر يقفرله هل مر# سائل يععلى . صحبحه أبو جمد عبد الحق » وهو يرقع الإشكال 
ويوحم كل أحتّال » وأنَ الأقل من باب حذف المضاف » أى ينزل ملك رءنا فبقول . وقد 
روى «ديترّل» بضم الياء» وهو يبين ماذ كإناء وبالله توفيقنا . وقد أيينا على ذ كره فى « الاب 
لصحي روا يضام العلى » . 

مسألة - الآستغفار 06 إله» وقد أثى الله تعالى على المستغفرين فى هذه الآبة 
وغيرها فقال : «و الأ جار هم ا ٠‏ وقال أفس بن مالك : أمىنا أن نستغفر بالسحر 
سبعين استغفارة . وقال سفيان الثورى” : بلغنى أنه إذاكان أوّل الليل نادى مناد لبقم القائتون 
فقومو نكذاك يصلون إلى السحرء فإذا كان عند السحر نادى مناد 1 3 المخسرو فر 
أولئك»و يفوم أحرون فيصلون فيلحقونبم ٠‏ فإذا طلع الففجر تأدى مناد : ألا ليق, الغافلون فيقومون 
من فرشهم كالموتى تُشْروا من قبورهم . ٠‏ درفى عن أذ ممت النهى: صل لقه عليه وم قول : 
” إن الله يقول إنى لأهَ بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عُمَار بيونى و إلى المتحابين فى" 
وإلى المتهجدين والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب بهم “ . قال مككحول : إذا كان 
فى أقة شمسة عشر رجلا يستغفر ون الله كل يوم نمسا وعشرين مرة لم يوا خذ الله تلك الأمة 
بعداب العاقة . ذكره أبو نعم فى كاب الخلية له ٠‏ وقال نافع : كان بن عمر يح الليل ثم 


)000( راحع ب /ا١‏ ص باس 0( فى نسخ الأصول : المستغفرين » عدا : ح - فتها التصويب . 
(؟) فى]أ: يقوم. 
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يقول : يا نافع أحرنا ؟ فأقول لا . فيعاود الصلاة ثم سأل » فإذا قلت نعم قعد يستغفر . 
0050 باح عضيس ادال : معت رجلا فى السحر فى ناحيسة المسجد يقول : 
يا رب » أصرتق فأطعتك » وداه اشرق ٠‏ فنظرت نذا [ هو ] بن مسعو3 ٠‏ 

قلت : فهذا كله يدل على أنه آستغفار باللسان مع حضور القلب » لا ما قال أبن زيد 
أن المراد بالمستغفر ين الذين يصلون صلاة الصبح فى جماعة . والله أعلم ٠.‏ وقال لقهان لآبنه : 
”يابف” لا يكن الديك أ كيس منك» ينادى بالأسحار وأنت نائم» . والمختار من لفظ الآستغفار 
ما روأه البخارى عن شداد بن أوس» وليس له فى الحامع غيره» عن النهى” صل الله عليه وسلم 
قال : ” سيد الآستغفار أن تقول اللهم أنت ر بى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على 
عهدك ووعدك ما آستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على” وأبوء بذنى 
فآغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال - ومن قالحا من النهار موقنا ها فات من يومه 
قبل أن يمبى فهو من أهل الحنة ومن قالا من اليل وهو موقن بها فات من ليله قبل أن يصبح 
فهو من أهل الحنة” . وروى أبو ممد عبد الغنى” بن سعيد من حديث آبن ليعة عن أبى ضفر 
عن أبى معاوية عن سعيد بن جبيْر عن أبى الصهباء البكرى” عن عل بن أبى طالب رضى الله 
عنه أنَ رسول الله صل الله عليه وسلم أخذ بيد على بن أبى طالب رضى الله عنه ثم قال : 
”ألا أَعَلم ككامات تقوحمن لوكانت ذنو بك كَتَدبٌ الفل - أو كندب الذَرَ ‏ لغفرها الله لك 
على أنه مغفور لك : اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا وظلمتٌ تفسى فآغفر لى فإنه 
لا يغفر الذنوب لد ات 

قوله 0 : شبد أل أنه ا إلنه إلا هو والملتيكة ولو الع 


قَاهَا بالط لاله إلا هو الْعزِير الحكم ص 

يار بالل : 

الأول قال سعيد بن جبير : كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صغاء فلما تزلت هذه 
الآية تحررنٌ جدا ٠‏ وقال الكلبى" ال ل ل له 


)١(‏ فى نسخة : زاء 
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حيران من أحبار أهل الشام؛ فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى” للذى يحرج فى آخر الزمان! . فلما دخلا على الى" صلى الله عليه وسلم ع فأه 
بالصفة والنعت» فقالا له : أنت مهد ؟ قال ” نعم ».. قالا : وأنت أحمد ؟ قال : ”نمم » . 
قالا : ا بك وصدفناك . فقال لها رسول الله صل الله 
عليه وسلم سلانى » . فقالا : :. أخرنا عن أعثلم شهادة فى تاب لق . ٠‏ فأنزل الله تعالى 
على نبيه صلى الله عليه وسلم د شد الله أنه لا له إلا هو والملامكة واولو الل قآئما بالقسط » 
فأسلم الرجلان وصدّفا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد قبل : إن المراد بأولى العلم الأ نبياء 
عليهم السلام ٠‏ وقال آبن ن كيسان : المهاحرون والأنصار . مقاتل ويا كل الكابي: 
السدى والكلى" : المؤمنون كلهم ؛ وهو الأظهرلأنه عام . 

الثانية - فى هذه الآآية دليل على فضل العلم وشرف العاماء وفضلهم؛ فانه لوكان أحد 
أشرق من العلا لقرهم لف باه وآسم ملامكته كا قرن أسم العلماء ٠‏ وقال فى شرف العلم لنبيه 
صلى الله عليه وسلم ل ٠‏ فلوكان ثىء أشرف من العلم لأمى الله تعالى 
بيه صل الله عليه وسلم أن يساله المزيد منهها أمى أن يستريده من الملم ٠‏ وقال صلى ألله 

عليه وسلم : ” إِنَ العلماء ورثة الأنياء “ ٠.‏ وقال : ” العلماء أمناء الله على خلقه » ٠‏ وهذأ شر 
للعلماء عظم » وبحل للم فى الدّين خطير . وخرزج أبو ممد عبد الفنى: 0 
سي 0 بن تشيط - وكان حافظا» حدّثنا عمر 

بن المؤمل حدّثنا حمد بن أبى الحصيب حدّثنا عنكل حدّثنا حمد بن إححاق حدّثنا شريك عن 
بودب وياب بي يو 0 : ” العلماء ورثة الأنبياء يحمهم 
أهل السماء واستغفر لم يتان فى البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة “ . وفى هذا الباب [حديث ] 
عن أبى الدرداء حتجه أبو داود . 

الثلانة - روى غالب القطان قال : أيت الكوفة فى تجارة فتزلت قرسا من الأمش 
فكنت أختلف إليه ٠‏ فلماكان ليله أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ 
هذه الآية د شبد الله أنه إله إلا هو والملامكة وأولو الْمِلْ قائما بالقسط نك 
(1) فى!:الأعتم. (؟) راحم اا ص ه66 
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أعزيزالحكم . إن الذي عند لله الإِسْلام » » قال الأعمش : وأنا أشهد بما شبد الله بهء 
وأستودع الله هذه الشهادة » وهى لى [ عند الله ] وديعة » وأن الدين عند الله الإسلام ‏ 
قالما مرارا ‏ فغدوت إليه وودّعته ثم قلت : إنى سمعتك تقرأ هذه الآآية فا بلغك فها ؟ 
أنا عندك منذ سنة لم تحدّثق به . قال : والله لاحدّنتك به سنة . قال : فأقت وكتبت عل باه 
ذلك اليوم » فلما مضت السنة قلت : يا أبا ممد قد مضت السنة . قال: حدّثئى أبو وائل» 
عن عبد لله بن مسعود قال قال سول الله صل القه عليه وسلم : ” يما بصاحبها يوم القيامة 
فيقول الله تعالى عبدى عهد إلى" وأنا أحق من وق أدخلوا عبدى الحنة “ . قال أبو انر 
الحوزى" : غالب القطان هوغالب ن خطاف القطان» وباي الاضان عديت ث ” شمهد الله 
زف تلت ل ل ٠‏ قال آبن عدى- الضعف عل حديثه و ٠‏ وقال أحمد بن حتبل : 
غالب بن خطاف القطان ثقة ثقة :. وقال أبن معين : ثقة 1 وقال أبو حاتم 1 صدوق صا . 

قلت : يكفيك من عدالته وثقته أن خرتج له البخارى: ومسل فى كايهما» وحسبك . 
وروى من حاديث أنس عن النهى” ل ” من قرأ شبد الله أنه لا إله 
إلا هو والملانكد وأولو العم قاما بالقسط لا إله ألاهو الْمَزِيرٌالحسكم عند منامه خلق الله له 
سبعين ألف ملك ستغفرون له إلى يوم القيامة “» ٠‏ ويقال من أقرّ هذه الشهادة عن عقد 
من قلبه فقد قام بالعدل . وروى عن سعيد بن جبير أنه قال : كان حول الكمبة ثلائمائة 
وستون صا لكل ع .من 0 العرب صم" أو صنهان ٠‏ فاما نزلت هذه الآية أصبحت 
الأصنام قد خرت ساجدة لله . 

الابسة - قوله تعالى : ( شبد الله ) أى بين وأعل؛ ما يقال : شبد فلان عند القاضى 
إذا بين وأعل لمن الحق» أو على منْ هو . قال الزجاج : الشاهد هو الذى يع المى* و يسينه ؛ فقد 
دلنا اله تعالى على وحدانيته ما لق وبين . وقال أبو عبيدة : « شبد الله » بمعنى قضى الله - 

أى أعلم ٠‏ وقال آبن عطية : وهذا مردود من جهات . وقرأ الكسانى بفتح « أن » فى قوله 


٠ الزيادة فى سخ ب » زء بم . (؟) بشم الخاء» وقيل بفتحها‎ )1١( 
.أ١ق‎ )4( .٠ )م( المعضل : ماسقط من إستاده اثنان فصاعدا!‎ 
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دأنّه لا إله إلا هو» وقوله «أت الدينَ» . قال المبرد : التقدير : أن الدين عند الله الإسلام 
بأنه لا إله إلا هو » ثم حذفت الباء يا قال : أمرتك الخير . أى بالخير . قال الكسائى” : 
أنصبهما حميعا» بمعنى شهد انه أنه كزاء وأنَ الدين عند الله . قال أبن كيسان : «أت» الثانية 
بدل من الأو لى ؛ لأن الإسلام تفسيرالمعنى الذى هو التوحيد ٠‏ وقرأ آبن عباس فها حكى 
الكسائى «سبد الله نه بالكسر أت الدين» بالفتح. والتقدير: شهد الله أن الدين الإسلام» 
ثم ؟بتدأ فقال : إنه لا إله إلا هو . وقرا أبو المهآب وكان قارئا ‏ شهداءالله بالتصب على 
الحال» وعنه « شهداء الله » . وروى شعبة عن عاصم عن زر عن أبن عن النهى: صل الله 
عليه وسل أنه كان هرأ «آن الدين عنداقه الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية» . 
قال أبو بكر الأنبارى" : ولا يحنى على ذى عييز أن هذا الكلام من النى” صلى أله عليه وسلم 
على جهة التفسير» أدخله بعض من نقل الحديث فى القرآن ٠‏ قاما) نصب عل الخال 
الم كدة من آسمه تعالى فى قوله شبد الله» أو من قوله دإلا هو . وقال الفرّاء اخو صني 
على القطع » كان أصله القائم » فلما قطعت الألف واللام نصب كقوله قله الدين ال 
وى قراءة عبد الله م القائم بالقسط » على النمت » والقسط العدل . ٠‏ (لاإة إلاهو لعزي 
المَكيٍ ) كزر لأن الأول حلت محل الدعوى» والشمهادة الثانيية حلت محل الى ٠‏ وقال 
جعفر الصادق : الأول ري والثانية رس وتعلم ‏ يعنى قولوا لا إله إلا ألله 
العزيز ا لحكم . 


قوله تعالى : إن لدين عند - الإسللم وما ختلف لذينَ أوتوا 


م ا دي 


قوله تعالى : 9 220 نه الإسلام ) الدين فى هذه الآية الطاعة والملّة» والإسلام 
معنى الإبمان والطاعات وقاله أبو العالية» وعليه حمهور المتكامين . والأصل فى مسمى الإيمان 


١١٠» ص‎ ١٠١ فيح : تحيفية.  (م) راحم‎ )١(  .لوقي‎ : فىح‎ )١( 
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والإسلام تابر ديت ريل ٠‏ وقد يكون ممعبى المرادفة ٠‏ فيسمى كل واحد منهما بآسم 
الاخر بي فى حديث وفد عبد القيس وأنه أم هم الإعان [ بل ] وحده وقال: ”هل تدرون 
ما الإيمان »؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” شهادة أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله 
وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا مسا من المغنم © الحدية ب رو 
قوله صلى الله عليه وسلم : ” الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى وأرفعها قول 
لا إله إلا الله“ أ حرجه التزمذى . وزاد مسلم ” والحياء شعبة من الإيمان “و رن اها 
معنى التداخل» وهو أن يطلق أحدهما و يراد به مسماه فى الأصل ومسمى الآخخر» كم فى هذه - 
الآية إذ قد دخل فيا التصديق والأعمال ؛ ومنه قوله عليه السلام :” الإيمان معرفة بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالأركان” . أخرجه أبن ماجه » وقد تقدّم . والحقيقة هو الأول وضعا 
وشرعاء وما عداه من باب التوسع ٠‏ والله أعلم . 

قوله تصالى : ( وما آخْتَلفَ الذي أونوا الاب ) الآآية . أخير تسالى عن أختلاف 
أهل الكّاب أنه كان على علم منهم بالحقائق »وأنه كان بغيا وطليا للدنيا . قاله أن عمر وغيره. 
وفى الكلام تقديم وتأخير» والمعنى : وما آختلف الذين أوتوا الككاب بغيا بينهم إلا من بعد 
ما جاءه, العلم؛ قاله الأخفش . قال مد بن جعفر بن الزبير : المراد بهذه الآية النصارى » 
وهى نو ببخ لنصارى تجران . وقال الو بيع بن أفس : المراد بها البود ٠‏ ولفظ الذين أوتوا الاب 
بع المهود لسارم ؛ أى « وما أ ختلف الذين أوتوا اكاب » بعنى فى ِوَة مهد صل الله 

عليه وسلم « إلا مل مم بعنى بان صفته ونبؤته فى كتبهم ٠.‏ وقيل : 
أى وما آختلف الذين أوتوا الإنجيل فى أس عسى وفرّقوا فيه القول إلا من بعد ماجاء هم العلم 
أن الله إله واحد» وأن عيسى عبد الله ورسوله ٠.‏ و« بغي » نصب عل المفعول من أجله ‏ 
أو على الحال من ” الذين “ . والله تعالى أعلم ٠‏ 


(1) راجع هذا الحديث ؤ, صعيحى البخارى ومسل فى كاب الإيمان اللزء الأول 
(؟) هوعبد القيس بن أقصى بن دعمى »© أبو قبيلة » كانوا ينزلون البحررين وكان قدومهم عام المتموعلى رأسهم 
عبد الله بن عوف الأثم ٠‏ (راجع كاب الطبقات الكبير ب ] قسم نان ص 4 ه طبع أوربا » وشرح القسطلانى ١‏ 
ص ١5*‏ طيبع بولاق ) . () فىب» وز»وأء»ود. (:) ف ! »ود : الكاب . 
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ى. الوم و ثر اماه سم 0 ل 
قوله تعالى : فَِنْ حاجوك فَقَلْ أَسْلنت وجهى لله ومن تعن وقل 


3 له مر 


َلدِنَ وا الكتنب ولام 0 ميكن +اسلمتم فإِن أسليوا مدا وإذ 
ولوا َف عَلَيِكَ نبلم وك بصي بأنياد جم : 

قوله تعالى : لإفانَ حاجولء قل أَسَآمْتٌ وجهى لَه ومن من أى جادلوك بالأقاو يل 
المزورة والمغالطات » فأسَند أمرك إلى ما كلفت من الإيمان والتبليغ وعلى الله نصرك . وقوله 
« وجهى » بمعنى ذالى؟ ومنه الحديث ” جد وجهى للذى حلقه وصوّره “ ٠‏ وقبل : الوجه 
هنا بمعنى القصد؛ م تقول : تحرج فلان فى وجه كذا .وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة مستوق ؛ 
والأؤل أولى . وعبر بالوجه عرد سائر الذات إذ هو أشرف أعضاء الشخص وأجمعها 
لنحواس . وقال : ظ 

أسامت وجَهى لمن أسامث » له المرن تمل عَذْبا زُلَالا 
وقد قال حذاق المتكامين فى قوله تعالى : «وسق 0 : إنها عيارة عن الذات» وقيل : 
العمل الذى يقصد نه وججهه ٠‏ وقوله : « ومن أبن » « من » فى محل رفع عطفا على الناء 
فى قوله « أسلَمتٌ » أى ومن آتبعن أسلم أيضا ء وجاز العطف عل الضمير المرفوع من غير 
تاكيد للفصل بينهما . وأئبت افع وأبو عمرو و يعقوب ياء « آنيعن » على الأصل» وحذف 
الاخرون آتياعا لمحف إذ وقعت فيه بغرياء ٠.‏ وقال الشاعى : 
ليس مُحْفى يُسارتى قدر يوم ه ولقد نحّف شتى إعسارى 

قوله تعالى : (وفل لنذين م توا المكَابَ والاميين املسم فإن امامو | فقد اهتدوا وإن 
تولُوا فيا لِك ابلاغ والقه بصير بالمباد) يسنى اليهود والنصارى «والاأمبين»الذين لا اب 
هم وهم مشركو العرب ٠‏ « لمم » آستفهام معناء التقر بر وفى همنه اللأمس »أى أسامواجكذا 
قال الطبرى" وغيره . وقال الزجاج : « أأسامتم » تهديد . وهذا حسن» لأن المعتى أأسلمم 
أم لا . وجاءت العبارة فى قوله د فقد آهتدوا » بالم)ضى مبالغة فى الإخبار بوقوع المدى لمم 


6 راجع ١‏ ص 7 )0( راحم ب لال ص ١١8‏ 
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وتحصيله . و« البلاغ » مصدر بلغ ,تخفيف عين الفعل» أى نما عليك أن مَل ٠.‏ وقيل: 
إنه مما نسخ بالحهاد . وقال آبن عطية : وهذا يحتاج إلى معرفة تارم نزولها ؛ وأا على 
ظاهى نزول هذه الآآيات فى وفد نيران فإنما المعنى فإنما عليك أن تبلغ ما أنزل إليك بما فيه 
من قتال وغيره . 

قوله تمالى : : إن ألْدينَ يكفرون بعَاب: بلت الله ويقتلون ا لتبيكن بغير 


ع اس سصاىبربير ع راي دص سمورير سس خاي تير ١‏ لص اس 


اه ألذين يام ون بالقسط , مِنَ آلناس فبشرهم بعذاب 
7 ص وتيك لذن حيطت ع ف لدي والآخرة وم م 


رم 


من نلصيرين (25, 
فيه ست مسائل : 
سسا ور 


الأول - قوله تعالى ( إن الذين يكفرون بَآيأتِ لله و يقتلون النببين ) قال أبو العباس 

المبرد : كان ناس من بى إسرائيل جاءهم التبيون يدعونهم إلى الله عن وجل فقتلوهم » فقام 
أناس من بعده من المؤمنين فأعس وهم بالإسلام فقتلوهم؟ ففيهم نزلت هذه الآية. وكذلك فال 
معقل بن أبى مسكين : كانت الأنبياء صلوات الله عليهم تجىء إلى بنى إسرائيل بغير كاب 
فيقتلونهم » فيقوم قوم من آتبعهم فبأعرون بالقسط » أى بالعدل» فيقتلون . وقد روى ع . 
آبن مسعود قالقال النى” صل الله عليه وس :”نس القومقوم يقتلونالذين يأ ونبالقسط من 
الناس » بنّْس القوم قوم لا يمون بالمعروف 5 ينهون عن المنكر ينس القوم قوم يمثى المؤمن 
بينهم بالتقية “ وروى أ بوعبيدة بن المتراح أن النبى: صل القه عليه وسلم قال : ”قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين نبب) من أؤل النهارفى ساعة واحدة فقام ماثة رجل وآثنا عشر رجلا من عباد 
بنى إسرائيل فاصوا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا حميعا فى آخر النهارمن ذلك اليوم وهم الذين 
ذ كزهم الله فى هذه الآية» . ذ كره المهدوى” وغيره ٠‏ وروى شعبة عن ألى إححاق عن ألى عبيدة 

عن عبد اه قال : كانت بنو إسرائيل تقتل فى اليوم سبعين نيا ثم تقوم سوق بَفلهم من آخر 


- فز : يأمروتهم‎ )١( 
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لنهار ٠‏ فإن قال قائل : الذين وعظوا بهذا لم يقتلوا نبيا . فالمواب عن هذا أنهم رضوا فعل 
من قتل فكانوا متزلته ؛ وأيضا فإنهم قاتلا ان صلل الله عليه وسل وأسحابه وعموا بقتلهم ؟ 
قال الله عن وجل : « وإ بم بك الذي كفروا بوك أو يقشلوك » . 

الثانفِة - دلت هذه الآية على أن الأعس بالمعروف والنهى عن المنكركان واجبا فى الأمم 
المتقدّمة» وهو فائدة الرسالة وخلافة النبّة . قال الحسن قال النىة صل الله عليه وسلم : 
” من أهس المعروف أونهى عن الممكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كابه “ . 
وعن درّة بت أنى لحمب قالت : جاء رجل إلى النى” صل الله عليه وسلم وهو عل المنير فقال : 
من خيرالناس يارسول اللّه؟ قال مم مره وف وأنهاهم عن المنكر وأ تقاهم قه وأوصلهم 
ارحه». وف التتزيل: «اممتاققون وامنافقَات / بم من بنض مرو المنك وينْهونَ عن 
ظ المعروف» مم ثم قال : م والمؤمنونَ والمؤمنات > عَضهم أولباء ب عض عرزت بالمعروف ويبون 

ا يتن سان الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمتين والمنافقين ؟ 
غدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأ بالمروف والنهى عن المتكر» ورأسها الدعاء إلى 
الإسلام والقتال عليه ثم إن الاأعس بالمعروف لا يليق بكل أحد » وإنمأ يقوم به السلطان 
إذكانت إقامة الحدود إليه » والتعز ير إلى رأيه » والحبس والإطلاق له والتئى والتغريب ؛ 
يب ف كل + لدة 5-2 صالخا قويا عاللم) أمينا وأمل ذلك» و ابو 0 


3 0-2 © ب 7 2ه 


اك لوف وتيا عن 0 

الثااقة - وليس من شرط الناهى أن يكون عدلا عند أهل اللسنة » خلافا للبتدعة 
حيث تقول : لا يغيره إلا عدل وهذا تاتيل لزن الندالة خصورة و القدل عن اماق , 
والأمس بالمعروف والنبى عن المنكر عام فى جميع الناس ٠‏ فإن تتميثوا بقوله تمالى : مون 


حاق حم هو م )2 


الئاس بالير وتنسون أ نفس » وقوله : « كبر مقا عند آلله أن تقولوا مال رن ونحوه) 
قبل لم فا وقم ال ها هنا على آرتكاب مانهى عنه لاعلى نبيه عن المنك . ولا شك 


)١(‏ راحم ب لاص لالوع (؟١)‏ راأجم مض وواوض١١١‏ () راحم ١1‏ ص ؟لا 
(4) راجع داص 514 (ه) راحم جما ص ام 
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فى أن النبى ء عنه ممن يأنيه د »؛ ولذلك يدور فى جهنمم يدور امار بالرّحى ؛ 


0 


ما بيناه فى البقرة عند قوله الى :ف 1 تاصرون الناس بالير»::. 

الإعة - أجمع المسلمون فها ذ كر آبن عبد البر أنَ المنكر واجب تغبيره على كل من 
قدر عليه» وأنه إذا لم يللحقه بتغييره إلا اللوم الذى لا يتعدذى إلى الأذى فإن ذلك لايحب أن 
بمنعه من تغبيره؛ فإن لم يقدر فيلسانه » فإن ل يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك . و إذا 
أنكر بقلبه فقد أدَى ماعليه إذا لم ستطع سوى ذلك . قال : والأحاديث عن النبى” صل الله 

عليه وسلٍ فى تا كيد الأمس بالمعروف والنهى عن المكر كثيرة ججدا ولكنها مقيدة بالآستطاعة . 
قال الحسن : إنما يكلم مؤمن يرى أو جاهل بعل ؛ فاتا من وضع سيفه أو سوطه فقال : 
آنقنى آنقنى فا لك وله . وقال آبن مسعود : بحسب المرء إذا رأى متكا لا يستطيع تغييره 
أن يعمل الله من قليه أنه له كاره ٠‏ روك أن لخية عن الأغبرج علق أل غرررة قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”لايحل لمؤمن أن يذل نفسه » . قالوا : يارسول الله 
وما إذلاله نفسه ؟ قال : : ” يتعرّض من البلاء لما لا يقوم له “ . 

قلت : ونحتجه آبن ماجه عن عل بن زيد بن جدعان عن الحسن بن جندب عن حذيفة 
لح ا ا قال : 
إن الرجل إذا ر ا حواري 
ظ نإذا قال ذلك فقد فغلى ماعله » وزعم أ بن العر بى” أن من رجا زواله وخاف على تفسه من 
تغيبره الضرب أو القتل جا 2 عند | كثر العلماء الآقتحام عند هذا اه و إن ل يرج زواله 
فأى” فائدة نواه والذى عندى أن النة إذا خلصت فليقتتحم كيف ما كان ولا سالى . 

قلت : هذا خلاف ماذ كره أبو عمر من الإجماع . وهذه الآية تدل على جواز الأ 
بالمعروف والبى عن امجا افع حوب انال ٠وقال‏ تعالى : « 0 المعروك وأنه عن المنكرٍ 
م ا . وهذا إشارة إلى الإذاية . 


(1) راحع راص 5860 (؟) الغرر : الخطر ٠‏ المصباح ٠‏ (؟) راجع ب ؛ و ص 08 
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اللاسسة ‏ روى الأممة عن أبى سعيد االحدرى" قال: ممعت رسول الله صلل الله عليه 
وسلم يقول :”” من رأى متم متكا فليغيره بيده فإن لم نستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعمف الإمان” . قال العلماء : الأمم بالمعروف باليد على الأمساء » و باللسان على العلماء» 
و بالقلب على الضعفاء » يعنى عوام الناس . فالمتكر إذا أمكنت إزالته باللسان للناهى فليفعله » 
و إن لم يمكنه إلا بالقوية أو بالقتل ليفمل » إن زال بدون القتل لم يز القتل ؛ وهذا تق 
من قول الله تعالى ٠:‏ «تقائُوا اتى تينى حى كفى> إل أس الله» ٠‏ وعليه بق العاماء أنه إذا دفم 
الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شوخ عليه . 
ولو رأى زيد عمرا وقد قصد مال طبعيطة 0 0 
البرامط ولا راح وجي ندال الا لوفرضنا (قودا] ٠وقيل‏ :كل بلدة كرذ كه ادع 
فأعلها معصومون من ابلا : إمم مدل لا يظم * وعال على سبيل اللدى » ومشاي امون 
بالمعروف و ينهون عن المتكرو يم يحزضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا بتيرجن 
تبرج الماهلية الأولى . 

التأسلةت زوق 599 قال قيل : يا رسول الله» متى تترك الام بالمعروف 
والنبى عن المنكو؟ قال : ”” إذا ظهر فيك ما ظهر فى الأم قيلكم “ . قلنا : يا رسول الله 
وما ظهر فى الأم قبلنا ؟ قال : ” الملك فى صغارك والفاحشة فى كارك والعل فى ردَاائ » . 
قال زيد لل او ل م 
فى الفساق . خرّجه أبن ماجه ٠‏ وسيأتى لمذا الباب ميق يان فى ه المائدة » وغيرها إن 


شاء الله تعاىى . ما 1 ويطتْ » فى ابقرة فلا سن الإعادة . 


عرى ص 


فؤه عنال + 11 تر إلى دين ونوا تصيبا من الكتلب يدعون 
لاح اللرس لموسئر لى ‏ ار رص صا و« ور ى سيئر ث5ى لكر اس 
ِل كتنب الله ليحك ينهم ثم يشو ريق ينهم وهم معرضوت (تن 
)١(‏ راجع ١١‏ ص و١م )١(‏ فىد : القاتتل ٠.‏ (م) باض فىأكثر الأصول . الزيادة 
من د وب : يعتى : لو فرضنا أن دفع الحانى أدى إلى موته فأخذ فيه بالقود فلا طيه لأنه ناج عند الله ٠‏ والله أعل . 
(4) راجع ب ص 0ه ؟ (ه) راحم ب رص مم روج ص م4 


)#-4( 
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فيه ثلاث مسائل 

الأول - قال كبن عباس : هذه الآآية نزلت يسيب أت رسول الله صل الله عليه وسلم 
دخل يبت المدراس على جماعة من هود فدعاهم إلى الله ٠‏ فقال له نعم بن عمرو والحارث بن 
زيد : على أى دين أنت يا مهد ؟ فقال النى” صلى الله عليه وسلم : ”إنى على ملة إبراهم » 
فقالا : فإن إبراهم كان يبوديا ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسلم : ”فهاموا إلى التوراة فهى 
سيفنا وبينكم". فأبيا عليه فنزلت الآية . وذ كر النقاش أنها تزلت لأن حماعة من المهود أنكروا نّة 
بهد صل الله عليه وسلم ؛ فقال لحم النبى” صل الله عليه وسلم : '” هلموا إلى التوراة ففيها صغْتى“ 
فأبوا . وقرأ المهور «لحد» وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع 5-7 بض الياء . والقراءة 
الأولى أحسن ؛ لقوله تعالى - « هذًا كَابنا ينطق عل بالحق » . 

الثاننِة - فى هذه الاية دليل على وجوب آرتفاع المدعو إلى الحا ؟ لأنه دى 
إلى كاب الله ؛ فإن لم يفعل كان مالفا بتعين عليه الزيحر بالأدب على قدر الخالف والمخالف . 
وهذا الح جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية . وهذا الحم الذى 
ذكناه ميين فى العزيل فى سورة « النور» فى قوله تمالى : « وإذا ادعو إل اقه ورسوله 
لك ع إذا ترف عن مترطون إلى قوله - بل أولنك مم الالمون» . . وأسند الزهرى" . 

عن الحسن أن رسول الله صل الله عليه وسٍ قال : ” من دعاه خصمه إلى حا م من حكام 
المسامين فلم يحب فهو ظالم ولا حق له“ . قال آبن العربى. : وهذا حديث باطل . أنا قوله 
« فهو ظالم » فكلام صصح . وأما قوله دفلا حق له» فلا يصح » و يحتمل أن يريد أنه على 
غير الحق . فال آبن يداد لال : واجب على كل من دعى إلى مجلس الما أن 
يحيب ما لم بعل أن الحاكم فاسق » أو يلم عداؤه من المدعى والمدعى عليه 5 

الثالقة - وفيها دليل على أن شرائع من قبلنا شريعة لنا إلا ما علمنا فسخه » وأنه 
يحب طينا الحكم شرائع الأنبياء قبلنا » على ما أنى يانه . و إنما لا تقرأ التوراة ولا نعمل 


. راجع ب ؟١ ص 58ل فيا بعد‎ )١( 
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٠‏ بما فيا لأن من هى فى بده غير أمين عليها وقد غيرها و بدّمها » ولو عامنا أن شيئا منها لم بتغير 
ولم تبدّل جاز لنا قراءته ٠.‏ ونحو ذلك روى عن عمر حيث قال لكعب : إن كنت تع أنها 
التوراة التى أنزها الله على مومبى بن عمران فآقرأها . وكان عليه السلام عالما مما لم يغير منها 
فاذلك دعاهم إلها وإلى الحم به . وسياتى بيان.هذا فى « المائدة » والأخبار الواردة 
فى ذلك إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إن هذه الآية نزلت فى ذلك ٠‏ والله أعلم . 


له م 


ا 
قوله تممالى : ذلك ا نهم الوا 9 نمسنا انار إل اناما مُعْدَودات 
رماع ع * -ه سير م 


وغره فى ديهم ما كانوا يفترون بج 
ظ إشار ة إلى التولى والإععراض » وأغترار منهم فى قولهم : ل« تحن أبناء الله ا 
إلى فيد ذلك من أفوالم . وقد مضى الكلام فى من قولم: « أن تمسنا الاره ف البقة . 


كور وس ه ووم 


قوله تعالىي ا يس ايت 
.6 اسلده ِء يظلمون 
عباتي اسلا واج وف لب ا ال 
فى الدنياء وجوزوا بما كتسبوه من كفرهم وآجترائهم وقبيح أعماهم ٠‏ واللام فى قوله «ليوم» 
ل لسري : ال معى لحساب يوم . الطيرى” : ل ) يحدث 
فى يوم . 


رع را هر 6 “أ 


ا م ل 


عفر ا 5 


عن كل ثى ء كدر وي 


)١(‏ راحع ص ١عص؟١؟ )١(‏ راجمع ب 1-ص١؟١‏ (0) راحم ب ص١٠‏ (4) فىد:اجترامهم. 
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قال على رضى الله عنه قال الننى> صلى الله عليه وسلم ٠‏ ” لما أراد الله تعالى أن ينل 
فاتحة الكاب وآية الكرسى وشهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب تملقن 
بالعرش وليس بينهن وبين الله جاب وقلن يا رب هبط بنادار الذنوب وإلى من يعصيك 
فقال الله تعالى وعن فى وجلالى لا يقرأ كنْ عبد عقب كل صلاة مكتوبة إلا أمكنته حظيرة 
القدس عل ماكان منه »و إلا نظرت إليه بعنى المكنونة فى كل يوم سبعين نظرة» و إلا قضيت 
لهفى كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة»و إلا أعذته من كل عدق ونصرته عليه ولا بمنعه من 
دخول الحنة إلا أن يموت “ . وقال معاذ بن جبل : أحتبست عن النى” صلى الله عليه وسلم 
يوما فلم أصل معه المعة فقال : ”يا معاذ ما منعك من صلاة المعة“ ؟ قلت : يا رسول الله» 
كان ليوحنا بن بار يا الييودى على" أوقية من تير وكان على بابى ,رصدنى فأشفقت أن يحبسنى 
دونك . قال : ” أتحب يا معاذ أن يقضى الله دينك " ؟ قلت نعم . قال : ” قل كل يوم 
فل اللهم مالك المُنْك إلى قوله ‏ بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطى منهما 
من نشاء وتمنع منهما من فشاء أقض عنى ديى فل وكان عليك ملء الأرض ذهبا لأذاه الله عنك. 
رجه أبو نعم الحافظ» أيضا عن عطاء االحراساتى” أن معاذ بن جيل قال : علمنى رسول الله 
صل القه عليه وسلم آبات من القرآن ‏ أوكامات ‏ مافى الأرض مسلم يدعو بن وهو مكروب 
أو غارم أو ذو دين إلا قضى الله عنه وفزج همه » آحتهست عن النبى” صل الله عليه وسلم ؛ 
فذ كه . غرس من حديث عطاء أرسله عن معاذ . وقال آبن عباس وأنس بن مالك : 
لا أفنتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكد ووعد أتننه ملك فارس والروم قال المنافقون 
والهود : هيهات هيهات ! من أين محمد ملك فارس والروم! هم أعن وأمنع من ذلك » 
ألم يكف عدا مكة والمدينة حتى طمع فى ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
قل نزلت دامغة لباطل نصارى أهل نجران فى قوطهم : إن عيمى هو الله؛ وذلك أن هذه 
الأوصاف تبين لكل يح الفطرة أن عيسى ليس فى شىء منها . قال آبن إسحاق : أعل الله 
عن وجل فى هذه الآية بعنادهم وكفره, » وأن عيبى صل الله عليه وسلم و إن كان الله تعالى 
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أعطاه آبات تدل على نبوْته من إحياء الموتى وغير ذلك فإن الله عن وجل هو المنفرد بهذه 
دس ىل اب اك سام مس فر ارا سم 


َ َ 7 ور وس ده ب في 53 ري هلروده يف سم 3 2 
الأشياء؛ من قوله : « تؤنى الملك من نساء وتتز ع الملك يمن نساء وتعز من نشَاء وتذلمن - 


نسَاء » ٠‏ وقوله : « وبل اليل في امار نويل الَارفى اليل وتحْرج الحى 
الَيت من الحى وترزفٌ من كما ير حساب» فلوكان عيسى إلا كان هذا إليه ؛ فكان فى ذلك 
أعتبار وآية 0-3 [ 

فوله تعالى : ((قَلٍ اللّهم)آختلف النحو يون فى تركيب لفظة «اللهم» بعد إجماعهم أنها 
مضمومة الهاء مشدّدة المي المفتوحة» وأنها منادى ؛ وقد جاءت مخففة المم فى قول الأعثى : 

اعون اوناع م تعندينا ال لخر 
فال الخليل وسهبو يه و جميع البصريين : إن أضل اللهم يا ألله » فلما آستعملت الكلمة دون 
حرف النداء الذى هو «ديا» جعلوا بدله هذه المي المشّدة بفاءوا بحرفين وهما الميان عوضا من 
حرفين وما الياء والألف » والضمة ف الماء هى ضمة الآسم المنادى المفرد . وذهب الفراء 
والكوفيون إلى أن الأصل ف اللهم يا ألله أمنا بخير» -خذف وخلط الكامتين» وأنّ الضمة الى 
فى الحاء هى الضمة التى كانت فى أمنا لى) حذفت الممزة آنتقلت الحركة . قال النحاس: هذا 
عند البصر بين من االحطل العظى » والقول فى هذا ما قاله الحليل وسيبويه . قال الزجاج : محال 
أن ترك الضم الذى هو دليل على النداء المفرد » وأن يجعل فى آسم الله ضمة أ » هذا إلحاد 
فى آسم الله تعالى . قال بن عطية : وهذا غلؤ من الزجاج » وزعم أنه ما مع قط يا اله امع 
ولا تقول العرب يا اللهم . وقال الكوفيون : إنه قد يدخل حرف النداء على « اللهم » 
وأنشدوا على ذلك قول الراحز : 
»* غفرت أو عدت ل اللهما »* 


- و3 


من الميت ورج 


٠. 
- 


أخر: 

وما عليك أرف تقولى كلما * سبْحْتِ أو هلتٍ يا الهم ما 

اردد طينا شيخنا مما ه فإنشا من غيره ان نمدا 
:07 امار ا طارا ديه ١‏ (؟) هكزا نسح الأصل ومعافى القرآن للفراء» وف اللسان : لاهم الكار » تخفيف الم ٠‏ 
(؟) فى الأسان : يا أللهما »وما فى الأصول ومعانى القرآن ١‏ ص ١"‏ ؟ والمزانة بء صم 0م هوما أثبنناه. . 


1 


2 
اف 'انامعا بيات الا عد افدول: 1 البيب .ذا الليت 
#١ [ . [ ْ‏ 
قالوا 8 فلو كار. 1 الى عوضا من حرف النداء لما احتمعا ٠‏ قال الزجاج : وه_دا شاد 
ولا يعرف قائله . ولا يترك له ما كان فى كاب الله وى حيع دريوان_العرب ؛ وقد ورد مثله 
١١آ)‏ 
ف قوله : 


ْ قال الكوفيون:: و إنما تزاد امم عحقّفة فى فم آم » وأمامي مشدّدة فلا تزاد . وقال بعض 
الغو ونيا فاله الكرمون عطلا 6ل عجان عضي أن هال واللهم عو حتفير 
عليه لأنه معه دعاء ٠.‏ وأيضا فقد تقول : أنت اللهم الرزاق . فلوكان كا آذّعوا لكنت قد 
فضلت جملتين بين الآبتداء والمبر . قال النضر بن تُمَيْل : من قال اللهم فقد دعا الله تعالى 
جميع أسمائه كلها . وقال الحسن : اللهم نمع الدعاء . 
قوله تعالى : ( مالك الملأك ) قال قتادة : بلغنى أن النبى: صل الله عليه وسلم سأل 
الله عمن وجل أن يعطى أمته ملك فارص فانزل الله هذه الآية ٠‏ وقال مقائل : سأل الننى” صلل 
الله عليه وسلٍ أن يجعل الله له ملك فارس والروم فى أننته ‏ فعلمه الله تعللى بأن يدعو بهذا الدعاء. 
وقد تقدّم معناه . و ه مالك » منصوب عند سيبو يه على أنه نداء ثان ؛ ومثله قوله تعالى : 
5 قل اللهم فاطرلسموات والأرض + ولا يحوز عنده أن يوصف اللهم ؛ لأنه قد ضمت 
ليه الم ٠‏ وخالفه مد بن يزيد و إبراهي بن السرى” الزجاج فقالا : « مالك » فى الإعرراب 
صفة لآسم الله تعالى» وكذلك «قاطر السَموات والأرْض » ٠‏ قال أبوعل” ؛ هو مذهب 
)00 القائل هو الفرزدق ٠‏ وصف شاعرين من قومه نزع فى الشعر إليهما ٠‏ وأراد بالنابح العاوى من مجاه » ويجعل 
الحجاء كالمراجمة لحمله المها جمى كالكلب النايح ؛ والرجام المراجمة ٠‏ كذاعن شرح الشواهد . والرجاء الجارة . 


)١(‏ راحم واص 5٠6‏ ظ 
0 فى الأصول ؛ والزجاج بالواو رليس شىء . لأن الزجاج هو إبراهم بن السرى بن مهل أبو إسححاق الزجاج . 
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أبى العباس المبرد؛ وما قاله سيبويه أصوب وأبين؛ وذلك أنه ليس فى الأسماء الموصوفة ثى 
على حدّ « اللهسم » لأنه آسم مفرد ضم إلبه صوت » والأصوات لا توصف ؛ نمو فاق 
وما أشبهه . وكان حك الآسم المفرد ألا يوصف وإ نكانوا قد وصفوه فى مواضع ٠‏ فلما ضم 
هنا ما لايوصف إلى ما كان قياسه ألا يوصف صار بمنزلة صوت ضم إلى صوت؛ نحو حمبل 
فلم يوصف . و ( الملك ) هنا النبّة؛ عن مجاهد . وقيل» الغلية . وقيل : المال والعبيد . 
الزجاج : المعنى مالك العباد وما ملكوا . وقيل : المعنى »الك الدنيا والآخرة ٠.‏ ومعنى 
( توت الك ) أى الإبمان والإسلام ٠‏ ( من نْشَاء ) أى من تشاء أن تؤتيه إياه» وكذلك . 
ما بعده » ولابِدَ فيه من تقدير الحذف » أى وتتزع الملك ممن تشاء أن تنزعه منه » ثم حذف 
ذا نالك سوه 
ظ ألا هل لهذا الذهى م متَملل » على الناس مهما شاء اناس يعمل 
قال الزجاج : مهما شاء أن يفمل الناس يفمل . وقوله : : ( تعزن ناه ) يقال : عن 
إذا علا وقهر وظب ؛ ومنه» لس (٠‏ ونذل من َمَاء ) ذل يذل ذُلا 
[إذا غلب وعلا وقهر] . ٠‏ قال طرفة : 
بلىء عن الحل سريع إلى انلحنا * ذليل الع رمن أ 

(سِدكَ لير ) أى بيدك الخير والشر ذف قال ل ا ٠‏ وقيل: خص 
الحير لأنه موضع دعاء ورغبة فى فضله . قال النقاش : بيدك الخير» أى النصر والغنيمة ٠‏ 
وقال أهل الإشارات . كان أبو جهل بملك المال الكثير» دقع ف الس يوم بدر» والفقراء 
صبيْبٍ و يلال وخباب لم يكن لم مال» وكان ملكهم الإيمان د قلٍ الهم مالك لمك توتى 
لمك من عا » تقم الرسول يلم أبى طالب على رأس الرس حتّى ينادى أبدانا قد آنقابت 
13 ف لسو اانه (؟) البيت للا سودين يعفر اللبشلى ٠‏ يقول : إنهذا الدهم يذهب بيجة الإسان وشبايه » 
و تللفى ضله ذلك تطل المتجى علىغيره (عن شرح الشواهد). (؟) راحم ها ص4/١1‏ (4) من بٍود. 

(ه) الحلى : الأ المظلم الذى يدعى له:ذوو الرأى ٠‏ والحنا : الفساد والفحش ف المنطق ٠‏ والذليل : المقهور» 


وهوضدٌ العزيز ٠‏ وأجماع : جم جمع » وهو ظهرالكف إذا جمعت أصاعك وضمتها ٠‏ والملهد : المضروب © رهو 
المدفم ٠‏ (عن شرح المملقات ) ٠‏ )3( راحم .ل من 1 ١‏ 002( الرس : المر المطو بة با لخارة ٠‏ 
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إلى القليب : ياعسبة» اَي تعز من تنماء مدل من تشاء. أى صبيب » أى بلال» لاتعتقدوا 
متنام من الدنبا ييغضك . بيسدك اللير.! ممم من مأك عل كلت قديرء 
[إنماع للق هام تومن نشأة.+ َ 
اع عع ةمس ص وى اع 2 رلثئرى ‏ بير 
قوله تمالى : توليج آلَيل فى اهار وتولج آلنهار فى آليلٍ وتحرج 
ا ل 00 
حاب 2ق 
قال أبن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدى فى معى قوله « تولج اليل فى اهار » 
[ الآبة» أى تدخل ما نقص من أحدها فى الآخر, حتى بصير النهار :حمس عشرة ساعة وهو 
أطول ما يكون» والليل تسع ماعات وهو أقصر مايكون» وكذا (إ ولج اهار فى الليْل)) وهو 
قول الكلى » وروى عن آبن مسعود . وتحتمل ألفاظ الآية أرن. يدخل فيها تعاقب الأيل 
والنبار»ء كأن زوال أحدهما ولوج فى الآخر. وآختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : ( تحرج 
آلحى من الميت ) فقال الحسن : معناه تحرج المؤمنَ من الكافر والكافر من المؤمن » وروى 
نحوه عن سأمان الفارسى . وروى معمر عن الزهرى أن النبى صل الله عليه وسام دخل على 
نسائه فإذا بأمىأة حسنة الهيئة قال : ” من هذه “ ؟ قلن إحدى خالاتك . قال : ” ومن 
هى “ ؟ قان : هى خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث ٠‏ ققال النى صل الله عليه وسلم : 
”سبحان الذى يحرج الى" من الميت” . وكانت أمأة صا حة وكان أبوها كافرا . فالمراد مل 
ها القول موت قل التافر وعناة قله الزين وقالوت واداة ستفاران .وزغب كقرهز 
العلماء إلى أن اللياة والموت فى الآية حقيقتان؛ فقال عكرمة : هى إنخراج الدجاجة وهى حية 
من البيضة وهى ميتة» و إخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية . وقال آبنمسعود : 
هى النطفة تحرج من الرجل وهى ميتة وهوحى» و يحرج الرجل منها حيا وهى ميتة ٠‏ وقال عكرمة 
والسدى : هى الحبة ترج ف السنبلة والستبله حرج من الحبة » والنواة من النخله والنخلة 


)١(‏ فىز:صهياولالا. (؟١)‏ فز:متما ؟الأنياءوقد:إما منعنام. (؟) فىدءب:ستعاران. 
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حرج ا والحياة فى النخلةة والستيله نسبه لسبيه . ثم قال : ( وترزق من انساء يقير حساب ) ٠‏ 
أى بغير تضييق ولا تقتير ؛ ؟! تقول : 1100 »كانه لايحسب ما يعطق . 


.2ه 7 


قوله تمالى : لا يتح ليون امكفرينَ أولياء من دون لْمَؤْمينَ 
من يَفْعَلْ لكيس بر" مس الله فى كوه إل أن نوا ميم تكن 
وخر أت 00 وَإِل لله المصير 5 

فيه مسألتان : ظ [ 

الأول - قال ]. بن عباس : نهى أله المؤمنين أن بلاطفوا الكفار فيتخذوهم أولياء ؛ 
ومثشله « « لاوا بطانة من دويم» وهناله يأتى بيان هذا المعنى ٠‏ ومعنى (( فيس من الله 
فى ثىء ) أى فلس من حزب الله ولا من أوليانه فى شىء؛ مثل ل ا ٠‏ وحكى 
سيبويه « هو منى فرفين » أى من أصابى ومعى . ثم آستثى وهى : 

الثانِة ‏ فقال 20 منهم تقاةَ ) قال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت التقية 
فى جدّة الإسلام قبل قوّة المسامين ؛ فأما اليوم فقد أعن الله الإسلام أن يتقوا من عدوحم ٠‏ 
قال آبن عياس : هو أن يتكل بلستانه وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا يقتل ولا ياتى مأتما . وقال 
الحسن : التقية جاء, ا ل لا ٠‏ وقرأ جار ين ز بد ومجاهد 
والضحاك ؛ « إلا أن نتقوا منهم تقية » وقيل : إن المؤمن إذا كان قائما ببن الكفار فله أن 
يدار يهم باللسان إذا كان خائا على نفسه وق مطمئن بالإبمان ٠‏ والنقية لاتحل إلامع خوف 
القتل أو القطع أو الإيذاء العظي ٠‏ ومن أكره «عل الكفر الصحيح أنله أن يتصلب ولايجيب 
إلى التافظ بكامة الكفر ؛ ؛ بل يجوز له ذلك على ما يانى بيانه فى « النحل » إن شاء الله تعالى . 
وأمال حمزة والكسائى « تقاة » » ونفم الباقون ؛ وأصل ١,‏ تَقَاة » مر ل 

. فىز : أن بداههم‎ ))( ١46 راجع ص م7١ من هذا الحز. . 15 راأجع حم ص‎ )١( 

(:) فى ب وز : ولا يجب اللفظ . (0) راحع بم .راص .م١‏ 
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تؤدة وتهمة» قلبت الواوتاء والياء ألفا ٠.‏ وروى الضحاك عن آبن عباس أن هذه الآية نزلت 
فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان بدريا تقيا وكان له حلف من المهود؛ فلما حرج النىّ 
صل الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة : يا : مداق إنمى تعسالة وينل هن البو 
وقد رأيت أن يخرجوا معى فآستظهر بهم على العدق . فأنزل الله تعالى : د لا بتخذ المؤمنون 
آلكافرِينَ أولياء من دون آلْمؤْمنينَ » الآبة ٠.‏ وفيل : إنها نزلت فى عمار بن ياسرحين تكلم 
ببعض ما أراد منه المثركون » عل ما يأنى بانه فى « النمل » 

قوله اق : ( يدم لق سه ) قال الرجاج : : أ ويحذرم لله إا .ثم أستغنواعن 
ذلك بذا وصار المستعمل + قال تعالى : د نل ماقي تقيبى ولاح ماف تك » فعناء تع 
ماعندى ومافى حقيقتى ولا أعل ما عندك ولاما فى حقيقتك . وقال غيره : المعنى و يحذرك الله 
عقابه ؛ مثل « وآسأل القرية » . وقال : « تعلم مافى نفسى » أى مغيبى » بفعلت النفس 
فى موضع الإضمار لأنه فيها يكون ٠‏ وا ء الله المصير . وفيه 
إقرار بالبععث ٠.‏ 


و. ه 0 رع ر > امل و 


فوله تعألى 0 فوأ ماني صدورر أو تبدوه يعلنه بعلمه الله 
صرح صر مس ليبيو ماعل ارس ماهس 
وَيعَل مافى السمئوات و فى الأزض وك عل كل مىء كدير هي 

فهو العالم بخفيات الصدور وما آشكلت عليه» وبمافى السموات والأرض وما آحتوت 
عليه » علام الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرّة ولا بغيب عنه ثىء » سبحانه لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة . 

واس ا ص و ماه . 2 اس سل مله 

قوله تصالى : يوم جد كل نَفْس ما تأت من حور عحضرا وما عل 

ود مما عرى اس سوسس سا سا وسظر الثم اس لكر سين فير رار عبر ماه ٍِ م 
من سوءؤٌ تود لو ان بينبا وبينه- امدا بعيدا ويحذركر اللّه. لفسة وال 
رَدُوفٌ بالعباد ف 


)١(‏ راجع ب ص 1078؟ 


١ 
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ودودرزوو بر د ودبي صوم 
«ويوم» منصوب متصل بقوله د ٠‏ .يوم تحذ» ل وما 
4 «ع إل اق الخصير . عدن ٠‏ وقيل : هو متصل بقوله : « والله عل كل تّىء 


ج# ا سل - 


0 و 
قدير . دوم دج وهر أن أن يكون منقطعا عل إضار آذ ؟ ؛ ومثله قوله : « إن الله عرزيز 


م 
ا مداودهو1 0١‏ 


ذو آنتقام . ٠‏ يوم نبدل الأرض » ٠‏ و« محضرًا » حال من الضمير احذوف من صلة « ما » 
تقديره يوم تحد كل نفس ما عملته من خير محضرأ هتاعل إن يكرن و جد همن وجدان 
الضالة ٠‏ و« ما » من قوله « وماعملث مِنْ سوء » عطف على دما » الأول . و« تود » 
ع ال ٠‏ وإن جعلت « كد » بمعنى تعلى كان عضرا » المفعول 
النانى » وكذلك تكون « تود » فى موضع المفعول الثانى ؛ تقديره يوم تجد كل نفس ججزاء 
ما عملت محضرا ٠‏ ويجوز أن تكون « ما » الثانية رفعا بالآبداء » و« تودّ» فى موضع رفم 
على أنه خير الآستداء » ولا.يصح أن تكون « ما » بمعنى الحزاء؛ لأن « تود » مرفوع » ولوكان 
ماضيا لماز أن يكون حزاء» وكان يكون معنى الكلام : وما ملت من سوء ودّت لو أن بينها 
وربينه أمدا بعيدا ؛ أى كأ بين المشرق والمغرب . ولا يكون المستقبل إذا جعلت « ما » 
للشرط إلا مجزوما ؛ إلا أن تمله على تقدير حذف الفاء» عل تقدير : وما حملت من سوء 
فهى تود . أبو عإ- هو قياس قول الفراء عندى ؛ لأنه قال فى قوله تعالى : وات 
لشم انم ترون » أنه كل خندق القامن والاسد: الثالة 6 وهعة اناد ود رفال:: 
آأستولى عل الأمد» أى غلب سابقا ٠‏ قال التابغة : 

الالمنك أوس | أنت ت سايقه : سبق المواد ين ايت 
والأمّد : الغضب . يقال أده اننا إنااععيب عدا ]» 

خى ان يرو عفر لمعه 
قوله تمالى كل إن كتم حون ال العف يبك اله غير 


كرو 5 الى سار سير ع ورا 


وآألله غفور رحم 0 ظ 
3 : الحبة » وكذلك الحب بالكسير . والحب أيضا الحبيب؛ مثل الحدن واللحدين؛ 
يقال أحبه فهو تحب » وحبه يحب ( بالكسر ) فهو بوب . قال الحوهرى” : وهذا شاد لأنه 


)١(‏ راحم وص ومع (؟) فىد: وكان. 0( راجع ب لاص لال 
(:) الزيادة من دوف ب : أى غضب ٠‏ 


- الجزء الرابع [سورة 


لايأنى فى المضاعف يفعل بالكسر . قال أبو الفتح : والأصل فيه حبب كظرف » فاسكنت 
الباء وأدغمت ف الثانية . قال آبن الدهان سعيد : فى حب لغتان : حب وأحب» وأصل 
فوح وعدا الناة حت كط في يدل على ذلك قولهم محيع وا كارنا وود فيل 
من عمل . قال أبو الفتح : والدلالة على أحب قوله تعالى : « يحيهم ويحبوته » بضم الياء . 
و « تبعونى يحم الله » و« حب » برد على قعل لقوطم حَييب ٠‏ وعلى فعل كقوطم محبوب : 
ول يرد آسم الفاعل من حب المتعدى» فلا يقال : أنا حاب ٠‏ ولم يرد آسم المفعول من أفعل 
إلا قليلا؟ كقوله : 
ون كاله اع لم : 
وحكى أبو زيد : حببئه أحبه ٠‏ وألسد : 
فوألله لزلا عبيره افاخيية + ولاكان أذى منعو نف وها شم 
وأنشد: 
مرك إتى وطلاب مضر » لكالمزداد ما حب بهذا 
وحى الأصمعى” فتتح حرف المضارعة مع الباء وعنهاا موادي اتلانية ارسي معرب 6 
واللمع حباب وحببةٌ ؛ حكاه اموه وال رق وقد ران د زكرا اناما ذعوة 
قسن كل تعر وعل 6اقالتعيه رق جتتر بوني لزني ترقا لمن وان بل م 
نزلت فى قوم من أهل الككاب قالوا : نحن الذين تحب ربنا . وروى أن المسلمين قااوا : 
اسوك له» واقه إن لحب ربناب فانزل الله عن وجل :« قل إن كنم تحبون الهف تيعونى » . 
قال ان عررفة +" الهة فيف الغرب إرادة الشىء عل فيد 3ه وال الأزغررى + غبية الفنده 
ورسوله طاعته لما وآتباعه أمرهما ؛ قال الله تعالى : « قل إن كثم تحبونَ الله فا تبعوتى © . 
وجحبة الله للعباد إنعامه علمبم بالغفران. ؛ قال الله تعالى : « إت الله لا يحب الْكَافرِينَ » 
أى لا يغفر لهم د وقال عمل بن عسداث: علاية عن أشي القران 6 وعلانة حب 
(1) هذا محر بيت لعثترة فى معلقته وصدره : + ولقد نزلت فلا تظنى غيره » 
(؟) فى ب ود : إرادتما . 
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القرآان حب حب النى” صل الله عليه وسلٍ » وعلامة حب النى” صل الله عليه وسلم حب السنة» 
وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النى> وحب السنة حب الآخرة » وعلامة حب الآخرة 
أن يحب نفسه » وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا » وعلامة بفض الدنيا ألا يأخذ منها 
إلا الزاد والبلقة ٠‏ وروى أبو و الدرداء عر سول الله صلل الله عليسه وسلم فى قوله تغالى : 
( فل إن كنم تبون الله فآ تبعونى يحم الله ) قال : ** على آلير والتقوى والتواضع وذلة 
النفس “ نعرّجه أبوعبد الله الترمذى" ٠.‏ وروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من 
أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذى جاره “ . وفى صحيح مسلم 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل 
فقال إنى أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جير يل ثم منادى فى السماء فيقول إتَ الله يحب فلا نا فأحبوه 
فبحبه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول فى الأرض » و إذا أبغض عبدا دعا جبريل 
فيقول إنى أبغض فلانا فأبفضه قال فيبغضه جيريل ثم منادى فى أهل السهاء إن الله سبَغض فلانا 
تأبفضوه - قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض » . وسيأتى لهذا مزيد بيان 
ف وسور رع منأة نات تعالى ٠‏ وقرأ أبو رجاء المطاردى -” نام وفى» ' بفتح الباء» 
(ويغفر ل5) عطف عل «يحية» ٠‏ وروى محبوب عن أبى عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من 
« يغفر» فى اللام من « ل » ٠‏ قال النحاس : لا يجيز الحليل وسيبو يه إدغام الراء فى اللام» 
وأبوعمرو أجل من أن يغلط فى مثل هذاء ولعله كان يِحى الحركة م يفمل فى أشياء كثيرة . 

قوله تمالى : قل أطيعوا آله وَالْسولٌ إن لّوا فإِنَ أله لا يحب 
الْكَسْرِنَ © 

قوله تعالى : ( كل أَطيعُوا اف والرسُولَ ) يأتى بيانه فى « النساء » . 

(فإِن وأو ) شرط» إلا أنه ماض لابعرب ٠‏ والتقاديرفإن تولوا على كفرهم وأعم ضوا عن 
طاعة الله ورسوله (فَإنَ الل لا به يحب الْكافرِينَ ) أى لا يرضى فعلهم ولا يغفر لم كا تقدّم . 


)1( راجع ب ١١‏ ص ١٠٠١‏ )2( كذا فى الأصول » را جع اليحر + + ص 40١‏ » فى الشواذ 
ص ٠١‏ : يحبيكم بفتح الياء ٠‏ (؟) راجع جه ص م٠‏ 
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وقال « فإ الله » ولم يقل « فإنه » لأن العرب إذا عظمت التْئْ أعادت ذ كره؛ وأنشد 
سديو يه : [ 
00032 92 ”7 - 1 # اس كر اس مه - (1) 
لا أرى الموت سيق الموت شىّ » نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 

ّ ّ ص سار ار سر صر وس لس سن دصر وس اس 

قوله تعالى : إن آنه أصطؤ" ادم ونوحا وال سم وال عمران 
عّ لعالبين 06 

0 5 

قوله تعالى :ل( إن لله أصطتى آدم وو لادان وقد تقفدم فى البقرة 78 
وتقدم فيها آشتقاق آدم وكنبته» والتقدير إن إن الله أصطفى ديهم وهو دين الإسلام ؟ خكذف 
المضاف . وقال الزجاج : أختارهم للنبّة على عالمى زمانهم «٠‏ ونوحا » قيل إنه مشتق من 
اسم بنوح ) وهو أسم أعمى- إلا أنه أنصرف لأنه عل ثلاثة أحرف» وهو شيخ المرسالين. 
والمات واالحالات وسائر القرابات» ومن قال : إن 0-7 قبله من ن لين فد تي 
علدا أ يانه ل واوا عراف + إن شاء ألله تعالى . 

قوله تعالى : (وآلَ إبراهم وآلَ عمران عل العالمين) تقذم فى البقرة معنى الآل وعل ما يطلق 

(3) 
مستوق ٠‏ وق البخارى" عن أبن عباس قال : آل براهيم وال حمران المؤمنون من آل إراهم 
وَآل عمران وآل يأسين وآل عد ؛ بغول الله تعالى : « إن اوك اناس بإراهي الداق أ وه 
وهذًا النى” والذين 1 اا ل ا ا ل ا راهم |معيل و إنححق و عقوب 
والأسباط » وأن مهدا صل الله عليه و مق آل انا ٠‏ وقل : آل ١‏ و نفسه © وكزا 

ين آل راسي .يل ال اباد 

أل عمران ؛ ومنه قوله تعالى : وي عكار لوي وا ار ٠‏ وق الحديث : 
ْ ” لقد أعطى مزمارا من مز امير آل داود “” ؟ وقال الشاعس : 
(1) البيت لسوادة بن عدى” ٠‏ وقبل : لأمية بن أبى الصلت ٠‏ ( عن شرح الشواهد ) . 
0( راحم > ١‏ ص 3# 00 »0 راحم ب ١‏ ص 06؟ )( رأجع + لا ص 5 


ره( راحم + ١‏ ص ١م"‏ )1( راحم + + ص 47 ١‏ 
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)ره ً 0 5 
ولا تبك ميا بعد ميت أحبه « 7" وعباس وَآل ألى 05 
ولاس )0 
ع سسا رةه مهام شدامم - رو - 
بلاق من تذكرٍ آل يلى ه كا يلق السلم من العداد 


ىر سس مه رد 


و 


أراد من تذ كر ليلى نفسها ٠‏ وقيل : آل عمرا آل إبراهم ؛ كا قال: « ذَرَي بعضها مِنْ 
بعض » . وقيل : المراد عيسى» لأن أمّه آبنة عمران . وقيل : نفس هك ذ كنا . قال مقاتل : 
هو عمران أبو موسى وهارون » وهو عمران بن يصهر بن فاهاث بن لاوى بن يعقوب : 
وقال الكلى : هو عمران أبوميم » وهو من ولد سليان عليه السلام ٠.‏ وحكى السهيل : عمران ‏ 
آبن ماتان» وآمسأته حنة ( بالنون) . وخص هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء لأن الأنبياء والررسل 
بقضهم وقضيضهم من نسلهم . ولم ينصرف عمران لأن فى آخحره ألفا ونونا زائدتين . وممنى 
قوله : « عل المالمين » أى على عالمى زمانهم » فى قول أهل التفسير . وقال الترمذى” الحكم 
أبو عبد الله جمد بن على" : حميع الحلق كلهم ٠‏ وقيل «عل الْمَالينَ » : على حميع االحلق كلهم 
إلى يوم الصور» وذاك أن هؤلاء رسُلٌ وأندياء فهم صفوة املق فاما نهد صل الله عليه وسلل 
فقد جازت مرتبته الآصطفاء لأنه حبيب ورحمة . قال الله تعالى : « وما ارماك إلا رح 
اين » فالرسل خلقوا للرحمة » وتهد صل القه عليه ول خلق بنفسه رحمة » فلذاك صار 
أمانا تلق » لا يمثه الله أَمنَ الماق العذاب إلى نفخة الصور . وسائر الأنبياء لم يملُوا هذا 
. انحل ؛ ولذلك قال عليه السلام : ” أنا رحمة مهداة “ يخبر أنه بنفسه رحمة لخلق من الله . 
وقوله ”مهداة” أى هدية من الله تخاق . ويقال : آختا رآدم مخسة أشياء : أؤلما أنه خلقه 
بيده فى أحسن صورة يقدرته » والشأنى أنه علمه الأسماء كلها ؛ وألشالث أمر الملالكز 
بأن سجدوا له » والرايع أسكته الحنة » واتلحامس جعله أيا البشر'. وآختار نوحا ممسة 


)١(‏ فى الأصول : < ولا نقس » والتصويب من تفسير آبن عطية » وقلييت لأراكة بن عبد انه الثقنى فى رثاء 
النى صلى الله عليه وسلْ ٠‏ أى أحبه عل وعباس وأبويك » وير يد حيع المؤمنين ([ بن عطية) والذى يروى : أبمنه : 
أى سثره فى اتراب . )١(‏ العداد : أهتياج وجمع اللديغ » وذاك إذا تمت له سنة مق يوم لدغ هاج به 
الألم ٠‏ وقيل : عداد اللي أن تعد له سبعة أيام فإن مضت ربعوا له البره » وما لم تمض قيل : هوق عداده - 

)0( فى ب ود: عازت . (١‏ راحم + ١١‏ ص . هم ْ 


0 ؤ الحزء الرإبع أ سورة 


أشياء : أولها أنه جمله أبا البشر ءٍ لأن الناس كلهم ع قوا وصار ذريته ه, الباقين » والثانى 
آل أطال مره ويقال ّ طوبى لمن طال مره وحسن عمله ‏ والثاللك أنه امتهاب دعاءه 
عل الكافر ين والمؤمنين » والرابع أنه حمله على السفينة » والحامس أنه كان أقّل من نسخ 
الشرائع ؛ وكان قبل ذلك لم يحرم تزو بيج االحالاات والمات .. وأختار إبراهم مخمسة أشياء : 
أوَلا أنه جعله أبا الأنبياء ‏ لأنه روى أنه ع ين عليه ال نبى” من زمانه إلى زمن الننى" 
صلى الله عليه وسم 6 والثانى أنه أمحذه خلرلا ( والثالك أنه أنجاه من النار » والرابع أنه 
جعله إماما للناس » والخامس أنه آسّلاه بالكامات فوفقه حتى أتمهم.. . ثم قال : 
«وآلّ عمرانَ » فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنما آختارهما على العالمين حيث بعث على 
قومه المنْ والسلوى وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء فى العالم ٠‏ وإن كان أبامريم فإنه آصطفى 
جع وان فى عر اباو حر فو را وام ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
تر ا لير سا 15 ع عو 

قوله تمألى : ا ل اا 1 

ا . وهى نصب عل الحال ؛ قاله الأخفش ٠.‏ 
أى فى حال كون بعضهم من بعض » أى ذرية بعضها من ولد بعض . الكوفيون : على القطع . 
الزجاج : : بدل» أى أصطنى ذرّ به بعضها من بعص »)2 وشعى ع من بعص »© يعنى فى التناصر 
فى الدين ؛ م قال : «المنا فقون والمنافقات بِعْضْهم من بمُض» يعنى فى الضلالة؛ قالهالحسن 
وقتادة ٠‏ وقيل : ف الآحشاء والآصطفاء والنبوّة . وقبل : المراد به التناسل » وهدأ أضعفها ٠‏ 


0 وس 2 بر سر سر صل الله تن علس ار لص سر 8 
قوله تعالى : إِذْ الت امات عنرانَ رب إفى نَدَرْتَ لك ما فى طني 
١‏ رساي جع صرصم 
زرا بل و اند نت المع الل جه كا وا كن 

اس هلكرس ل عا سل ابن ١١‏ سير صا صل وغ مس 
رب إلى وضعتها الوه ار اريمك بس الاو كا لأنق 
جورم أساه ل سر شر سس لي سرصم 
وإفى سميتها ميم وإ أعيدها بك وَذْرِيِتهَا من الشّيطان آلر جم 20 
(1) فى هذا ل 
0( راحم + ؟ ص /ا١١‏ م( راحم ب م ص 5و١‏ 
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فيه تمان مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إِد قالت آسأة عمرانَ ) قال أبو عبيدة : « إذ » زائدة . 
وقال مد بن يزيد : التقديرآذ كر إذ . وقال الزجاج : المعنى وأصطفى آل عمران إذ قالت 
. آمرأة عمران . وهى حنة ( بالحاء المهملة والنون ) بنت فاقود بن قنبل أم ميم جدّة عيسى 
عليه الشلام» وليس بآسم عرب" ولا يعرف فى العر بية حنة آسم آمرأة ٠‏ وف العربية أبو حنة 
البدرى”» و يقال فيه : أ بوحبة ( بالباء بواحدة ) وهو أحم» وأسمه عاص © ودير حنة بالشأم» 


1ع ا 
ا يقال له كزلك ؟ 1 ا : 


عماج مم 0 


اوعنةاق لفرت كدر مت لما ار كا ين 


2 9 


سبيعة حبة » ولا يعرف خنة بانلساء المعجمة إلا بذت يحى برء يك انان ؛ وهى 


ره 


أم حمد بن نصر» ولا يعرف جنة (بالحم) ) إلا أبوجنة» وهو خال ذى القة الشاعى . 
كل هذا من كاب أبن ما كولا . 

اثانية - قوله تعالى : با رَبٍ إلى ندر لك ما فى يطنى عورا ) تقذم ممنى النذر 
وأنه لايلزم العبد إلا بأن بلزمه نفسه ١‏ و يقال: إنها لى) حملت قالت: لْن نجانى الله ووضعت 


٠ طبعة دار الكتب المصرية)‎ 51١١ ص‎ ١ هو «دير حنة» باليرة من بناء فوح (راجع مسالك الأبصار ب‎ )١( 

6 الأكيراح ( بالضم ثم الفتتم و ياء سا كنة وراء وألف وحاء ) : مواضع تخرج إلها النصارى فى أعيادهم . 
( عن القاموس ) ٠‏ وف مسالك الأبصار : ( أنها قباب صغار سكنها رهبان يقال للواحد متها الكرح ) . 

8 ع بين لت النازت اجيف كاذك ووينة اهديرن عو تارقف 2ه قعل اننا أبوالنا بو سةاء 
إن أجلك أر بعة أشبر وعشر » وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال » قيل عمس وعشرون ليله » رق ل اقل ع ذلك 
فلها قال لا أبو السنابل ذَلِك أنت إلى الى صلى الله عليه وسل فأخيرته فقال ها : 0 . 
روى عنها فقهاء أمل المدينة رفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا ٠.‏ وذكر اين سسمد أن أبا السنابل بن بعك 
قدكان فيمن خطها ٠‏ وذى أبن البرق أنه تروّبحها وأولدها آبنه سنابل ٠‏ ( راحم الاسستيعاب وتهذيب التهذيب 
وأبن سعد ٠)‏ (4) وف المشتبه لإذهى : بالذاء المعجمة ونون ٠‏ (0) الذى فى المشتبه : «زوجة خمد». 


6 راجع + م 0 


ما فى بطنى لمعلته حورا . ومعتى دلك» أى لعبادتك . «مزرا» نصب عل الال » وقيل : 
نعت لمفعول محذوف » أى إلى ندرت لك ما فى بطنى غلاما محرّرا » والأوقّل أولى من جهة 
التفسير وسياق الكلام والإعراب : أما الإعراب فإن إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز 
ف مواضع » ويجوز على الحاز فى أخرى ؛ وأما التفسير فقيل إن سبب قول أمرأة كزان هذا 
أنها كانت كبيرة لاتلد » أوكانوا أهل بدت من الله بمكان» وأنما كانت نحت شحرة فبصرت بطائر 
بق قرعا فتحركت يا لذاك » ودعت وزاانت ل كانزنا وتقرك رات أذ 
رس تدرا : : أى عتيقا خالصا لله تعالى » خادما لكية عنا علمهاء مفرَغا لعبادة الله 
تعالى . وكان ذلك جا رأ فى شر يعتهم ركان على أولادهم أن بطيعوهم ٠‏ فاما وضعت عيبم 
قالت : « رب إنى وضعتها أنّق» يعنى أن الأ لا تصلح لحدمة الكنيسة جاعم 
من الحيض والأذى ٠‏ وقبل ات ل ٠‏ وكانت ترجو أن كونب 
فلذلك حّرت . 
الثاانسة - قال آبن العربى” : « لا خلاف أن آمىأة عمران لا ستطرق إلى حملها نذر 
لكونها حردةء فل وكانت آعس أنه أمة فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر فى ولده وكينها تصرفت 
حاله ؛ فإنه إنكان الناذر عبدا فم تقزر له قول فى ذلك ؛ و إن كان حرا فلايصح أن يكون 
مملوكا له » وكذلك المرأة مثله ؛ فأى” وجه للنذر فيه؟ وإنما معناه ‏ والله أعلم أن المرء إنما 
بريد ولده للا نس به والآستنصار والنسل » فطلبت هذه المرأةٌ الولد أنسا به وسكونًا إلبه ؟ 
فلما من الله تعالى علمها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك فيه» وهو على خدمة الله تعالى 
موقوف » وهذأ دن ايأ حراز من الأراق.» وأرادت نه عور من جهى » محرا من رقف الدنيا 
وأشفالها ‏ وقد قال رجل من الصوفية لأمه 500 :ديف لله أتعبد له وأتم العلم » 
فقالت نعم ٠‏ فسار حبى تبصرثم عاد إليها فدق الباب» فقالت من ؟ فقال لحا : آبنك فلان» 
قالت : قد تركاك لله ولا نعود فيك . 
ازأبسة - قوله تعالى :( عورا ) ماخوذ من الحرية التى هى ضد المبودية ؛ من هذا 
حر ير الكاب » وهو تحخليصه من الآضطراب والفساد . وو سق عكمة ومجحاهد : 


60 فى ب : ما ولديه . 6 فىنساود: غلاما . 
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أن المحزر الخالص لق عن وجل لا شو به شىء من أمس الدنيا . وهذا معروف ف اللغة أن 
يقال لكل ماخلص : حر » ومحزر بمعناه؛ فال ذو الرتنة 

ولقط قلتت الملقيية ع اذاعيية القل يمه يو يطب 
وطين تر لا رمل فيه » وباتت فلانة بليلة رة إذا لم يصل إلبها زوجها أُوَلَ ليلة ؛ فإن تمكن 
منها فهى بليلة شيباء ٠‏ 

: اللمامسة - قوله تعالى :( فم وضَمَمها قات رب إن وَضَعتها أ ق) قال آبن عباس‎ ١ 
» إنما قالت هذا لأنه لم يكن يقبل فى الذّر إلا الذكور» فقيل الله مريم . « وأتق » حال‎ 
: فقيل : إنها ربتها حتى ترعرعت وحينئذ أرسلتها؛ رواه أشهب عن مالك‎ ٠ وإن شئت د‎ 
وقيل : لفتها فى خرقتها وأرسلت مما إلى امعد نونك ندرها وتيرات منها . ولعل الاب‎ 
م يكن عندهركيا كان فى صدر الإسلام ؛ فى البخارى” ومسل أن آمرأة سوداء كانت قي‎ 
. المسجد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فانت . الحديث‎ 

السادسة ‏ قوله تعالى : ( والله أعل با وضَعث ) هوهق قزاءةنمق قرا «:وضعث + 
بضم التناء من جمل ةكلامها ؛ فالكلام متصل . وهى قراءة أبى بك وآبن عامس» وفيها معنى 
السام لله والحضوع والتنزيه له [ أن فى عليه ثى- ] » ولم تفله على طر بق الإخبار لأن علم 
الله فى كل شىء قد جروا و ور ارو ا وا ا 
وعلى قراءة المهور هو من كلام الله عن وجل قذم » وتقديره أن يكون مؤخرا بعد دو إن أعيذها 
بك ددرا دن التسيطان اج وان أعلم ماوضعت ؛ قاله المهدوى- ٠.وقال‏ بج 
هو إعلام من الله تعالى لنا على طر يق التثبيت فقال : والله أعلم :ما وضعت أ ميم قالته 
أولم تقله ٠‏ ويقوى ذلك أنه لو كان مر كلام أم مربم لكان وجه ا : وأنت 3 


2 ملل سس ور 


55-6 ؛ لأنها نادته فى أؤل الكلام فى قولها رمن وصيقنا َك 1 
عن ان عباس )2 مأ وضععت » لي ألما أء » أى ة قيل لها هذا ٠‏ 


(1) التأفريان. #اعا ين عيرق المنق وسار © وتزاغن :انيل نميه أ تافل هيل المنق برق :القرطط لأنيا علو يله 
العق ليست بوقصاء © ومعلقه » أى .كان تعليقه ٠‏ (؟) الزيادة من ب ود. 
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السابمة - قوله تعالى : ( ولي ادو عانق ) آستدل به بعض الشافعية على أن 
المطاوعة فى نهار رمضان ازوجها على الوطء لا نساويه فى وجوب الكفارة عليها » آبنْ العربى”» 
وهذه منه غفلة » فإن هذا خبرعن شرع من قبلنا وهم لا يقولون به » وهذه الصالحة 
إنما قصدت بكلامها ما تشهد له به بينة حالها ومقطع كلامهاء فإنها نذرت خدمة المسجد 
فى ولدهاء فاما رأته أتى لا تصلح وأنها غورة ]عدوت اوسا تمن وجودها لما صل خلاف 
ما قصدته فيها . ولم ينصرف «دمسيم» لأنه مؤنث معرفة » وهو أيضا أعجمى بقاله النماس . 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى :( و إلى متها ميم ) يعنى خادم الرب ف لغتهم ٠‏ ( و إلى 
أعيدها بك )) يعنى ميم ٠‏ ( وذريتها) يعنى عيسى ٠.‏ وهذا يدل على أن الذزية قد تقع على 
الولد خاصة . .وى صحيح مسلم عن أبى هسريرة قال قال سول له صلل اله عليه وس :” ماءن 
مولود يولد إلا تحْسه الشيطان فيسهل صارخا من غضة[الشبطان ]إلا بم وأنه“ثمقال 
أبو هريرة : آقرءوا إن شم 57 أعيدهًا بك ودر ينها من الششيْطان الرجي » ٠‏ قال علماونا: 
فافاد هذا الحديتٌ أت الله تعاللى آستجاب دعاء أ مريم » فإن الشيطان ينس جميع ولد 
آدم حتى الأنبياء والأولياء إلا عم وآبنبا . قال قتادة : كل مولود يطعن الشيطان فى جنبه 
حين يولد غير عبسى وأننه جعل بينهما جاب فأصابت الطعنة المجاب ولم ينفذ لما منه ثىء » 
قال عاماؤنا : و إن لم يكن كذلك بطلت اللخصوصية بهما » ولا يازم من هذا أن نمس 
الشيطان يلزم مئه إضلال المسوس و إغواؤ اد حا تدرا درون اجات ادي 
والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء افع ذلك فعصمهم الله مما , 0 الشيظان» م قال تعالى : 
1 ده . هذا مع أن كل واحد من بى آدم قد وركل بكرن 
الخباطن ؛ كا قال رسول الله صل الله عليه وسلم قرم وآبتها و أن عضما من نخسه فم 
ميا من ملازمته ليا ومقارنته ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 


6 فىما: له»وىر: من وحود مالا . (١)‏ زيادة من "حيس مسلم ٠‏ 
)0( كذا فى ب وديالفاء . ٠‏ - 5( راحم + ٠١‏ ص م5 
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قله تعال كلها ريه يقبو حسن انبا تبانا_حسا وكفله 
0 كما دَحَلَ عليا ركبا المحراب وعد عندمًا رزْقا َال يمرم 
أن أك هنذا كَلَثْ هو مِنْ ضد أل بد ؛ لل يَرُقُ من يناه بقَيْر بغير 
حسَابٍ 20 00 َل رب عَبْ لى من لَدنك ذرية 
يِه إنكَ تمي النعاو و 


ع ص ل 7ه صر صر ١‏ صم ظ- 


قوله تمالى : ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) المعنى : : سلك بها طريق السعداء ؛ عن 
آبن عباس ٠‏ وقال قوم : ندل التقبن التكفل فى التر بية والقيام سّأنها ٠‏ وقال الحسن : معنى 
التقبل أنه ما عذَّسها ساعة قط من ليل ولا نهار ٠‏ ( وأنبتها تبان حسنا ) يعهى سؤى خلقها 
من غير زيادة ولا نتقصان» فكانت تنبت فى اليوم ما ينبت المولود فى عام واحد . والقبول 
. والثبات مصدران مل غير المصدرء والأصل تقبًا وإنبانا ٠‏ قال الشاعى : 
ظ الكمرَا بعد رد الموت ص » وبعة عطائك الماثة. الرتاما 
أراد بعد إعطائك » لكن لما فال « أنبتها » دل عل يت يا قال مرو القيس : 
فصرّنا إلى المسنى ورَقٌ كلامنا » ورضت فذلت صعبة أ" إذلال 
زا مدن ذلك ذل #تولكيةرة: عل معن دلت ؛ وكذلك كل ما برد عليك فى هذا 
الاب . فععى تقبل وقبل واحد : فالمعنى فقيلها ربا بقبول حسن ٠‏ ونظيره فقول رزة : 
00-0 قرطل الس به 
الأفعى ] لأن فين لباوت وآنطو بت واحد؛ ومثله قول 2 : 
وخير الأمس ها آستقبلت منه » وليس بأن "تبعه آتباعا 
ا 00 
لأن تبعت وآتبعت واحد . وف قراءة آبن مسعود « وانزل الملانكه تنزيلا » لأن معنى ‏ 
وات هه يوان لمعتل سينافوا رفست ا حما ف بو اماة افق أو 


(1) الحضب ( بفتح الحاء وكسرها وسكون الضاد ) ٠‏ 0( الزيادة فى نسخ ع ا 
2( راحم + ١8‏ ص ١4‏ 
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كا ذ كنا . والأصل فى القبول الضم ؛ لأنه مصدر مثل الدخول واالمروج » والفتح جاء 
فى حروف قليلةه ؛ مثل لولوع والوزوع ؛ هذه الثلاثة لا غير ؛ قاله أبوعمرو والكسانى 
والأمة ٠‏ وأجاز الزجاج 2١‏ 0 بضم القاف على الأصل . 


ع # مر حل عت ب- 


قوله تعالى : ( وكفلها زكر يا ) أى ضمها إليه . ٠‏ أبو عبيدة ل ٠‏ وقرأ 
الكوفيون « وكفلها » بالتشديد » فهو يتعدى إلى مفعولين ؛ والتقدر وكفلها رما زكريا» 
أى ألزمه كفالها وقدّر ذلك عليه ودره له ٠.‏ وفى مصحف أنى” « وأ كفلها » والهمزة 
كالتشديد فى التعدى ؛ وأيضا فإن قبله « فتقبلها» وأنبتها » فأخير تعالى عن نفسه بما فمل 
مهاء قاء « كفلها » التشديد على ذلك . وخففه الباقون عل إسناد الفعل إلى زكريا ٠‏ فأخير 
لله تعالى أنه هو الذى تولى كفالتها والقيام بها ؛ بدلالة قوله : « أنم يكفل مج » . قال 
م" : وهو الآختيار؛ لأن التشديد يرجم إلى التخفيف »لأن الله تعالى إذا كمّلها زكرا كقّلها 
بأمس الله » ولأن زكر يا إذا كفلها فعن مشيئة الله وقدرته ؛ فعلى ذلك فالقراءتان متداخلتان . 
وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن كثير وأبى عبد الله المرَتى د وكفلها » بكسرالفاء . 
قال الأخفش : يقال كفل يكفل وكفل يكفل ولم أسمع كفل » وقد ذكرت . وقرأ يجاهد 
« فتقبلها » بإسكان اللام على المسألة والطلب . «رما» بالنصب نداء مضاف . « وأنيتها » 
بإسكان الاء « وكفلها» بإسكانب اللام « زكرياء » بالمد والنصب . وقرأ حفص وحمزة 
والكانى «زكريا» بغير مد ولا همز» ومدّه الباقون وهمزوه ٠‏ وقال الفرّاء: أهل اجاز يمون - 
« زكرياء» و بقصرونه ؛ وأهل تجد يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون : زكرى 
قال الأخفش : فيه أريع لغات : امد والقصر» وزكرى ,تشديد الياء والصرف » وزكر 
ورأت زكريا . قال أبو حاتم : زكرى بلا صرف لأنه أعجمى” وهذا غلط ؛ لأن ما كان فيه 
« يا » مثل هذا آنصرف مثل كرسى” ويحبى » ول يتصرف زكر ياء فى المد والقصر لأن فيه 
ألف تأندث والعجمة والتعريف . 
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قوله تعالى : ( كما دحل عَلها زكريا المحراب وجد عندَها رز ) اقول (٠‏ إن 
تيم الدعاء 6 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كنا دحل عله وكيا المخراب ) المحراب في اللغة كم 
موضع فى الجلس ٠‏ وسيأتى له مز يد يان فى سورة « حرم » وطاق اللي نا كات 
ظ فى غرفة كان زكيا بصعد إلها بس قل ماح الين . 

ريئة حيرات إذا جنّهَا ء ل ألقها حنى أرقي سنا 

أى رية غرفة . روى أبو صا عن آبن عباس قال : حملت آمسأة عمران بيدا آبت 
فنذرت ما فى بطنها محرا فقال لم عمران : ويحك ! ما صنعت ؟ أرأيت إن كانت أنقى ؟ 
فآغتَا أذلك جميعا ٠.‏ فهلك عمران وحنة حامل فولدت أن فتقبلها الله بقبول حسن » وكان 
لايحزر إلا الغلمان فتساهم علييا الأحبار بالأقلام التى يكتبون مها الوحى » على ما يأتى . 
فكفلها زكريا وأخذ لها موضعا فلما أسنت جعل لما محرابا لا يرتق إليه إلا نسل » وآستاجحرلها 
ظثرا وكان يغلق عليبا باباء وكان لا يدخل عليها إلا زكريا حتى كيرت » فكانت إذا حاضت 
أخرجها إلى منزله فتكون عند خالتها وكانت خالتها آمرأة زكريا فى قول الكلى ٠‏ قال 
مقائل : كانت أختها آم أة زكريا » وكانت إذا طهرت مر حيضتها وآغتسلت ردّها 
إلى امحسراب ٠‏ وقال بعضهم : كانت لا تحيض وكانت مطهرة من الحيض ٠‏ وكان زكريا 
إذة دخل عليها يحد عندها فاكهة الشناء فى القيْظ وفا كهة القبظ فى الشتاء فقال: يا مسرب ألّى 
لك هذا ؟ فقالت : هو من عند الله . فعند ذلك طمع زكريا فى الولد وقال : إن الذى يأتمها 
بهذا قادر أن يرزقنى ولدا . ومعنى « أتى » من أبن ؛ قاله أبو عبيدة . قال النماس : وهذا 
)١( [‏ راحم ب اص 6م )١(‏ فى الأصول : ولالاسي رو اع راتمر يي الألازورنان 
العرب وشرح القاموس ٠‏ وهذا البيت من قصيدة لوضاح المن أرَها : 


يابئة الواحد حودى فا * إن تصرميى فها أو لى) 


وفىد: لمأدن. راجع تر ته في الأغانى ب ١‏ ص و . ١‏ . غ١‏ طبع دارالكلتب المصرية ٠‏ 
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ال ؛ لأ أإنء سؤا عن وا رب أل قال عن المذاهب والحهات 
والمعنى من أى المذاهب ومن أى” المهات لك هذا . وقد فرق الكت بينهما فقال : 
أفدوين أن انلك الطرب. :ين سنت لأسو ولا زم . 

و« كا» منصوب د فوعدوة أ كل دخلة ان الله له برق من ينا بور حسَابٍ) قيل: 

هو من قول مسي » و يجوز أن يكون مستانفا ‏ فكان ذلك سبب دعاء زكزيا وسؤاله الولد . 
الثانية - قوله تعالى ( هتالك دما زكري ربه ) هنالك فى موضع نصب ؛ لأنه 

ظرف ستعمل للزمان والمكان وأصله لكان . وقال المفَضْل بر سآمة : « هنالك » 

فى الزما و « هناك » فى المكان » وقد يحمل هذا مكان هذا . و( حَبْ لي ) أعطنى . 


2 ويس - دم 


( ينأك )ين مك . ات ٠‏ والذرية م 
اناد وإماأنث « طيية » و : 
أبوك خليفة ولدته أعرى ٠‏ وأنت خلفة ذاك الكل 

فأنث ولدته لتأنييث لفظ الخيفة ٠‏ وروى مر حديث أنس قال قال النى صل الله عليه 
وسلم : ” أعة رجل مات وترك فزية طيبة أحرى الله له مشال أجرعملهم وم يتقص من 
أجورم شيا ” . ٠‏ وقد مغ فى « البقرة » أشتقاق الذرية ٠‏ و(طَيبة) أى صا حة مباركة . 
( إِنكَ سمي الدماء ) أى قابله ؛ ومنه” 1 

الثاانة - دلت هذه الآية على طلب الولد» وغ سنة الرملن والضد ين قال الله 
على : « آذ رسكا سا من بلك جما لم راجا وي » . وفى يح مسلم عن 
سعد بن أبى وقاص قال : أراد عثيان أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسل» ولو أجاز 
له ذلك لأختصينا . وخرّج أبن ماجه عن عانشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” النكاح من ست فون لم يعمل تسن فليس متى وتزقجوا فإنى مكار ب الأنم ومن كان 


)0( راحم ب ١١‏ ص ا" 0( راجع المسئلة التاسعة عشرة ب ١‏ ص 7 ١ ١‏ 
م( فى ب : ومهه قوله . )ع راجع > اص 07م 
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ا لز لتك ويق إ صب قله لمر 4[ و 9 . وق هذا رد على بعض جهال 
المنصوفة حيث قال : : الذى يطلب الود أ مق » وماعررف أنه [هو] لني الأخرق ب قال لقتال 
مرا عن إبراهم اليل : «واجعل لى لسان ورا : وقال : « وَالْذنَ يلون 
رتاه لنايب» ازوانعنا 70 ين » . وقد ترج البخارى على هذا « باب 
طلب الولد » . وقال صل الله عليه وس لأبى طلحة حين مات آبنه : ”أعرسمم م الللةت “ ؟ 
قال نعم . ٠‏ قال : ” بارك الله لك فى. غابر ليلتكا “ . قال فملت . فى البخارى” : قال سفيان 
فقال رجل من الأنصار : فرأيت نسعة أولادكلهم قد قرءوا الفرآن ارات 
الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديث أنس بن مالك قال قالت أم سل و ارضول آله 
خادمك أفس أدع الله له ٠.‏ فقال : اللهم م أكثر ماله وولده و بارك له فما أعطيته “ . وقال 
صلى ألله عليه وسلم : ” الهم آغفر لأبى سام وأرفع درجته فى المهدبين وأخلفه فى عقبه 
فى الغابرين » . رجه البخارى” ومسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : ” تزقجوأ الولود الودود 
إلى مكائر بك الأمم “ . أحرجه أبو داود . والأخبار فى هذا المعنى كثيرة تحث على طلب 
الولد وتندب إليه؛ لما برجوه الإفسان من نفعه فى حياته و بعد موته . قال صل الله عليه وسلم : 
إذا مات أحدك انقطع عمله | إلا من ثلادث» فذ ىر وم يدعو له” . ولولم يكن 
إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية . 

الرابمة - فإذا ثبت هذا الراعت عل الؤشينان أن تضرع إلى حالقه فى هداية ولده 
وزوجه بالتوفيق لما والهداية والصلاح والمفاف والصاية ‏ وأن يكرنا مُعيني له على دبنه ود 
حتى تعظم منفعته هما فى أولاء وأخراء؛ ألا. ترى قول ز كريا م« وأحدة ا » وقال : 


« ذرية طببة » . وقال : « هب لنا من أَزواجنا وذر ينا قرة أعين » ٠.‏ ودعا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لأنس فقال : ” اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه» . خرجه البخارى" 





وخر 
ومسام ) وحسسبك ٠‏ 
60 الوجاء : أن ترض عروق أنئيا الفحل رطا يذهب شهوة النكاح وهو شيه بالخصاء ٠‏ أراد أن الصوم يقطع 
شهرة النكاح م يقطعها الوجاء )١( ٠‏ كذافىيبءود. (©) راع يد عن 1 رص 17 


)0 راحم + ١‏ ص ١م‏ 
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ال ا ا ال 1 رس اس 


قوله تصالى : فنادته الملايةة وهو فايم يصلى ف المحراب أ ن أله 


سس ثرا عه ماس م سن ١١‏ سر صل 0 بس كر ل ار د م 


يبشرك يح مصدفًا يكلمة مرء ألله وسيدا يوار ونبيا من 
الصلحين © 


قوله تعالى : ( فنادئه الملائكة ) قرأ حمزة والكسائى « فناداه » بالأائف عل التذ كير » 
ويميلانها لأمنب أصلها الياء» ولأنها رابمة . وبالألف قراءة آبن عباس وآبن مسعود » 
وهو أختيار أبى عبيد ٠‏ وروى عن حريرعن ير عن إراهم قال : كان عبد الله بذ ك 
لملائكة فى [ كل ] القرآن ٠‏ قال أبو عبيد : نراه آختار ذلك خلافا على المشركين لأنهم قالوا : 
لملائكة بنات الله . قال النحاس : هذا آحتجاج لا يحصّل منه ثىء ؛ لأن العرب تقول : 
قالت الرجال » وقال الرجال» وكذا النساء » افع طب مرقة راووازان عنع 
عليهم بالقرآن بهذا باز ز أن يتجوا بقوة تعال : « وإ قَالتِ الملابكة » ولكن احجة عليم 
فى قوله عمن وجل : « أشبدوا خلقهم » أى فلم بشاهدواء فكيف يقولون |: نهم إناث فقد 
ملم أن هذا اط وهو .دن وآما د فناداه » فهو جائزعل تذكير المع » « ونادته » على أ تيث 
الجاعة ٠‏ قال مك : والملامكة ممن يعقل فى التكسير بفرى فى التانيث مجرى ما لا يعقل ) 
تقول : هى الؤجال» وهى ابختذوع » وهى المال» وقالت الأععراب ٠‏ و يقؤى ذلك قوله : 
0 وذ قالت الملائكة » وقد ذ ؟ فى 0 »0 واللانكة بأسطوا 0 وهذا 
ماع . وقال تعالى : « والملاتكد يدخلون لمم من كل باب» فتانيث هذا المع كن 
عسان. وقال السقي ع اذام تعر بل وله 6 ركذا فنقراء أبن مسعوهه وق اقزيل 
0 يرل انكر روخ من 0 جعريل » والروح الوحى ٠‏ وجائزفى العرسِة أن 
يحبر عن الواحد بلفظ المع . وجاء فى التنزيل الْذينَ َال لهم النأس» يعنى نعم بن مسعود ؛ 
على ها يأتى . وقيل : نادأه حميع الملائكةء وهو الأظهر . أى جاء النداء .ن قبلهم . 

)١(‏ زيادةعن إعراب القرآن لحاس )١( ٠‏ راجع ١+‏ ض م (ع) رابجع لاض وم 

(4) داحم وص ١١م‏ (ه) راحم ج١٠‏ ص07 (1) راحم ص 508 من هذاالحز.. 
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قوله تعلى : ( وهو قائم صل فى المخراب أن الله شرك ) «« وهو فائم » آبتداء وخبر 
|« بصل » فى موضع رفع » وإن شئت كان نصبا على الحال من المضمر ٠‏ « أت الله » أى 
بأن الله . وقرأ حمزة والكسائى” « إن » أى قالت إن اللهب فالنداء معنى القول . « يبشرك » 
بالتشديد قراءة أهل المدينة ٠‏ وقرأ حمزة «يبشرك» مخفا وكذلك ميد بن القيس الم5- 
إلا أنه كسر الشين وضم الياء وخفف الباء . قال الأخفش : هى ثلاث لغات بمعبى واحد . 


دليل الأولى هى قراءة 0 آنا قَ القرآن من هذا من فعل ماض أو أمس فهو 
ال مره تعالى ره ره بمغفرة» فبشرةها بإتحاق» دقالوا سرتالك 
3 :ريو 


ره . وأما الثانية وهى قراءة عبد الله بن مسعود فهى من نشر ببشروهى لغة تهامة ؛ 
ومنه قول الشاعس : 
شرت عبالى إِذْ رأيت صحيفة » أتتك من اجاج بتلى كاب 


0) 


وقال آخر: 
وإذارأت الباهشين إلى التدى را سوم بقاع محل 
فأعتهم وآسر يما بشروا به »* وإذا هم روا بضكك فآنزل 
وأما الثالثة فهى من أبشر ببشر إشارا قال : 


ديك (م) 


ء 
يا أم عمرو أشرى بالبدشرى * موت ذريع وجراد عظل 
قوله تعالى : ( ييحى )كان آحمه فى الككاب الأقّل حيا » وكان آسم سارة زوجة |براهي 
عليه السلام نسارة » وتفسيره بالعربية لا تلد » فاما شَّرت بإسحاق قيل لما : سارة» مماها 


: كذافى الأصل م إعراب القرآن النساس » والذى فى البحر وغى انب القرآن للنيسابورى وآبن عطية‎ )١( ٠ 
١48 ص‎ ١١ + وفرأ آبن ن عام وحمزة < إن الله > يكسر اطمزة » وقرأ الاقون بة يفت الحمزة . )0 رأجع‎ 
٠ وهو رمم ورش فى مصاحف المغرب‎ ٠ 0 وق كثرالأصول‎ . ١١ وص ١و وص‎ 

0( راحم .و ص 0 (١‏ راحع + ٠.‏ ١٠ص‏ هم (ه ( كذا فى الأصول والبغوى . والذى 
فى البحروابن عطية : « وف قراءةعبد الله بن مسعود ببشرك بصم الياء وتخفيف الشين المكسورة من أبشر » وهكزا قرأ 
فى كل القرآن» ١‏ (+) هو عطية بن زيد » وقال ]بن برتى هو لعبد القيس بن خفاف البر جمى ٠‏ (عن اللسان) . 

(0) قال أبوعبيد : يقال للإسان إذا نظر إلى ثىء فأعحبه وآشتهاه فتناوله وأسرع نوه وفرح به : بيش إليه ٠‏ 

(4) جراد عاظلة وعظل : لاتبرح ٠‏ فى اللسان : « أراد أف يقول : يا أم عاعى فل ستقم له البيت فقال 
يا أم عمرو» وأم عام كنية الضبع ٠‏ ومن كلامهم ألضيع : أشرى جراد عظللى » وم رجال قتل » . 
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بذلك جبريل عليه السلام ٠‏ فقالت : يا إراهم لم نقص من آسمى حرف؟ فقال إبراهم ذلك . 
لجبريل عليهما السلام .. فقال : ” إن ذلك الحرف زيد فى آمم آبن لها من أفضل الأنبياء . - 
أسمه حي" وى ,بحبى» . ذ كره النقاش . وقال قتّادة : ممى بيحى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان 
والنبوة ٠‏ وقال بعضهم : سمى بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بالمدَى . وقال مقائل : 
آشتق أسمه من آسم الله تعالى حى” فسمى يحى . وقيل : لأنه أحيا به رحم أقه : 


ل 2م 


( مصدقفا بكامة من الله )) يعنى عيسى فى قول أ كثر المفسرين . وسمى عي ىكامة لأنه 
كان بكامة الله تعالى التى هى « كن» فكان من غير أب . وقرأ أبو السمال العدوى” «دبكلمة» 
مكسورة الكاف سا كنة اللام فى جميع القرآن» وهى لغة فصيحة مث ل كتف وفخذ . وقيل: 
حم ىكلمة لأن الناس يبتدون بهكا يهتدون يكلام الله تعالى * وقال أبو عبيد : معنى « بكلمة 
من الله » يكاب من الله ٠‏ قال : والعرب تقول أنشدن ىكامة أى قصيدة ؛ كا روى أن 
الجر در ونان فقال : لمن الله كامته » يعنى قصيدته . وقيل غير هذا من الأقوال. 
. والقول الأقل أشهر وعليه من العاماء الأكثر . و «يحى» أل من آمن بعيسبى عليهما السلام 
وصذقهء وكان يحى أكير من عيسى بثلاث سنين . و يقال دستة أشمبر . وكانا آبى خالة» 
فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمه إليه وهو فى نحرقه . وذ كر الطبرى” أن مريم ىا 
حملت بعيسى حملت أيضا أختها يحى ؛ فاءت أختها زائرة فقالت : يا ميم أشعرت أنى 
حملت ؟ فقالت ا ميم : أشعرت أنت أنى حملت ؟ فقالت لما : و إنى لأجد ما فى بطنى 
سد لم فى بطنك . وذاك أنه روى أنما أحت خحتنيا مد راسة إل ناحة بطن مسيم . 
قال السدى : فذلك قوله « مصدهًا بكائة من الله » . « ومصتقا » نصب على الحال . 
(وسيدا) السبد : الذى يسود قومه ويِنْتَى إلى قوله» وأصله سود يقال : فلان أسود من 
7 200 حت اناد مر لق ين لبي ف أنه مدهي من و يرا وبل لجا 1 ات 
رضى الله عه قصيدته التى مطلمها : 

بكوت سميِة غدونا فتمتعى *# وفدت غدرٌ مفارق لم يربع 


( راجع المفضليات ص 8 4 طبع أورويا وكاب الأغانى ب م ص ١07١‏ طبع دار الكنتب المصرية ) , 
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فلان» أفمل من السيادة ؛ ففيه دلالة على جواز تسمية الإفسان سيّدا م يحوز أن دسمى عن يزأ ظ 
أوكريما . وكذلك روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه نآل لق قريظة ‏ .قرسا ل 
نا ٠‏ وفى البخارى” ومسل أن الننى صل الله عليه وسلم قال فى الحسن : ” إن آبى هذا 
سيد ولمل الله يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسامين “ وكذلك كان » فانه لىا قل عل” 
رضى الله عنه بايعه أ كثر من أر بعين ألفا وكثير ممن تخلف عن أبيه وممن نكث بيعته » 
فيق نحو سبعة أشهر خليقة بالعراق وما وراءها من نخراسان» ثم سار إلى معاوية فى أهل الجاز 
والعراق وسار إليه معاوية فى أهل الشام؛ فما تراءى المعان بموضع يقال له «مسكن» من 
أرض السواد بناحية الأنبار كه الحسن القتالَ لعامه أن إحدى الطائفتين لا تغلب حتى 
تهلك أكثر الأخرى فيلك المسامون ؛ فس الأعس إلى معاوية على شروط شرطها عليه » 
منها أن يكون الأمى له من بعد معاوية ؛ فآلترم كل ذلك معاوية فصدّق قوله عليه السلام : 
” إن آبى هذا سيد “ ولا أسود ممن موده الله تعالى ورسوله ٠.‏ قال قتادة فى قوله تعالى 
وا قال : فى العلم والعبادة . آبن جبير والضحاك : ف العلل والتق ٠‏ مجاهد : السيّد 
الكوم ٠‏ آبن زيد : الذى لا يغلبه الغضب . وقال الزجاج : السيد الذى يفوق أقرانه 
فى كل ثىء من انلهير . وهذا جامع ٠‏ وقال الكسائى: : السيد من المعزالمنّ . وف الحديث 
ني من الضأن خير من السيّد المعز . قال : ؤ 
سواء ليه شاءٌ عام دَنتٌ له » ليذيحها للضيف أم شاة سبد 

( وخضورا ) أضله من الحصر وهو الحيس . حصر الثثىء وأحصرق إذا حيستى . 
قال أبن ن ميادة : 

اهم بل أن تكون تباعدت * لِك ولا أن أخصرتك صغول 
وناقة حصور : ضيقة الإحليل ٠‏ والحتصور الذى لا فى النساءكأنه نحم عجن ؟ ما يقال : 


رجل حصور وحصير إذا حبس رفده ولم يرج مايخرجه الندائى ٠‏ يقال: شيرب القوم خصر 
عليهم فلان» أى بحل ؛ عن أبى عمرو . قال الأخطل : 


مم . المزء الرإسم [سورة 


+ تيده 





)01( 
وشارب مرب بالكأس ا « اطدور ولافيا سوار 


ع مما | ملاس اس 


في 
وفى التنزيل « وجعلا جه للكافرِينَ حصيرا » أى مميسا ٠‏ والحصير الملك لأنه خجوب ٠.‏ 
وقال لبيد : 


و" 


وقاقم غلب الزقابكأنهم »ه جن لدى باب الحصير قيام 
نحن قله الببلام حصور» فعول بمعنى مفعول لا يأنى النساء بكأنه ممنوع مما يكون ف الرجال؛ 
عن أبن مسعود وغيره ٠‏ وفمول بمعنى مفعول كثير فى اللغة» من ذلك حلوب بمعنى محلوبة ؛ 
قال الشاعى : 
فيها آثثتاس وأربعون علوبةٌ » مودًا تكافية الغراب الأ 
وقال آبن مسعود أيضا وآبن عباس وآن جبين وقتادة وعيزاء وأبو الشعثاء والحسن والسدى 
وآبن زيد : هو الذى يكف عن النساء ولابقر يهن مع القدرة .وهذا أ أحم [الأقوال لو أجهين : 
أحدهما أنه . 4 وثناء عليه »والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الخحبلة فى الغالب . 
الثانى أن فعولا فى اللغة من صيغ الفاءلين؟ ك فَأل : 
شروب عل السك توق انها ه إذا عدموا زادا فإنك عاقر 

فالمق أله مسر تقبنة عق “النهوات + ولفل هذا كان شرعه؛ فأما شرعنا فالنكاح 6ك تقذم . 
وقيل : الحصور العنين الذى لا ذ كله يتأفىله به النتكاح ولا يذل ؛ عن آبن عياس أيضًا وسعيد 
آبن المسيب والضحاك ٠‏ وروى أبو صالم عن أبى هريرة قال : معت رمسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول 1 بن آدم يلق الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلايحى 


. سوار : معريدرثاب . وقد ررى «سآر » بوزن سعار » أى أنه لا بر فى الإناء سؤر! بل سشتفه كله‎ )١( 

2( راحم + ٠لا‏ ص 514 

() الققاتم من الرجال : السيد الكنثير امير الواسع الفضل ٠‏ والقهام المدد الكثير . 

(١‏ الك لسار المج قل مله ٠‏ واتلموافى ١‏ اددج ايش نابل ازور 

(ه) كذاف د . فلت : هذا هو اللائن بالعصمة النبوية . 

(1) البيت لأنى طالب بن عيد المطلب ٠‏ مدح رجلا بالكرم فيقول : يضرب سيفه سوق المهان درس الإبل 
للا'ضياف إذا عدموا الزاد ول بظفروا عجواد لشدة الزمان ركليه » وكاتوا إذا أ حال ا ا لد 
رت ثم تحروها ٠‏ ( عن شرح الشواهد) . 


آل عمران ]| تفسسير القرطبى ١/4‏ 


ندر ا و سيدا وعصورا ودين السنالحين “- م أهوى الي صل ان يه وس 
سده إل 0 من الأرض فأخذها وقال ٠:‏ 2 كإن 58 ٠‏ زهكذا] مثل هده القذاة». وقيبل : 
| اه الحابس نفسه عن معاصى الله عن وجل ويا من الصا حين» قال الزجاج : الصاح 
الذى يؤدى لله ما أفترض عليه » وإل 7 حقوقهم ٠.‏ 


ا#رعرا بر عا للا مر 


وال :. قال رب ال ع و بين 
عاق عوك كال كلك آم 0 ماما 

قيل : الربٍ هنا جير يل » أى قال هبر يل : 55 - ألى يكون لى غلام؟ 
يعنى ولداء وهذا قول الكللى" ٠‏ وقال بعضهم : قوله « رب » يعنى الله تعالى ٠‏ «أنى» بمعنى 
كيف» وهو فى موضع نصب عل الظرف . وفى معنى هذا الآستفهام وجهان : أحدهما أنه 
سأل هل يكون له الولد وهو وآعسأته على حاليهما أو يردّان إلى حال من لد ؟ ٠‏ الشانى سأل 
هل برزق الولد من أمس أنه نار أويمن قيرعا ٠‏ وقبل : المعنى بأ منزلة آستوجب هذا 
وأنا وأمرأتى على هذه الحال ؛ على وجه التواضع . ويروى أنه كان بين دعائه والوقت الذى 
شّرفيه أر بعون سنة » وكان يوم بش رآبن نسعين سنة وآعس أته قريبة السنّ منه . وقال آبن عباس 
والضعاة + كانيوم فشر أن عشرين وتاتة سنة وكانك آعر انه بذك ان وميعين سنا 
فذلك قوله « وأضرأق عاقر » أى عقم لا تلد يقال رعل عافر واكم العامة اده 
وقد عقرت وعقر ( بضم القاف فيهما ) تعفر عفرا صارت عاقرا» مثل حسنت نحسن حسنا ؟ 
عن أبى ز يد ٠‏ وعقارة أيضا . وأعماء الفاعلين من فل فميلة» يقال » عظمت فهى عظيمة؛ 
وظرفت فهى ظريفة . و إنما قيل عاقر لأنه يراد به ذات عر على النسب » ول وكان على 
الفمل لقال : عقرت فهى عقيرة كأنَ مها عقرا» أى كيرا من السنْ بمنعها من الولد ٠‏ والعافر: 
العظي من الرمل لا ينبت شيئا. والعقر أيضا مهر المرأة إذا وطئت على شبهة ٠‏ و بيضة العقر: 
زعموا هى بيضة الدريك؛ لأنه ببيض فى عمره بيضة واحدة إلى الطول . وعقر النار أيضا . 


)١(‏ القذاة : ما يمع فى العين والماء والشراب من تراب أوتين أور أو غير ذلك ٠‏ (؟) مند. 
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وسطها ومعظمها . وعقر ا حوض : مؤخره حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال : عقر وعقر 
مثل عسر وعسر ء واللمع الأعقار فهو لفظ مشترك . والكاف فى قوله «كذاك » فى موضم 
نصب» أى يفعل الله ما بشاء مثل ذلك. والغلام مشتق من الغأمة وهو شدّة طلب النكاح . 
وأغتلم الفحل عُلْمة هاج من شهوة الضراب . وقالت لَيْلَ الأخيلية : 

شفاها من الداء العضال الذى ا » غلام إذا هن القناة سقاها 


والفلام الطارّ الشارب ٠‏ وهو ين الو والغلومية) والمم الغلمة والغامارن  ٠‏ و يقال : 
إن 7 الشاب والخاربة أ يضا . والغيم در السلحفاة ٠‏ والغيم موضع ٠‏ وأغقلم البحر 


ل 


قوله تعالى : قال رب أجعل ل ايه كَالَ > ايك آلا تكلم الئاس 


علاثة يام إلا 2 وسح لعي والإبكدر جيه 65 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قَالَ رَبٌ آجْعلْ لى آيةم وجعل» هنا بمعنى صير لتعدبه إلى 
مفعولين ٠‏ وه لى» فى موضع المفعول الثانى . ولم) شر بالولد ول يعد عنده هذا فى قدرة 
الله تعالى طلب آية ‏ أى علامة ‏ يعرف بها صحة هذا الأمس وكونه من عند الله تعالى ؛ 
فعاقبه الله تعالى بأن أصابه السكوت عن كلام الناس لسؤاله الآآية بعد منشافهة الملائكة إياه؛ 
قاله أكثر المفسرين. قالوا : وكذلك إن لم يكن من مرض تحرس أو نحوه ففيه على كل حال 
عقاب قا . قال آبن زيد: إن زكريا عليه السلام لما حملت زوجه منه بيحبى أصبح لا استطيع 
أن يكلى أحداء وهو مع ذلك يقرأ التوراة و يذ كرالله تعالى؛ فإذا أراد مقاولة أحد لم يطقه . 

الثاتية - قوله تعالى : ( إلا رما ) الرمن فى اللغة الإماء بالشفتين » وقد دستعمل 
فى الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الخركة . وقيل : طلب تلك الآية ز يادة طمأ'يينة . 
المعنى : تمم النعمة بأن تجعل لى آية » وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة ؛ فقيل له : « آبتك 


آل عمران ] تفسير القرطى ظ 2 


- عب ا 


ألا تكلم الناس لاثة أي.م» 00 ليال؛ دليل هذا القول قوله تعالى بعد شرى 
الملالكة له ٠‏ « وقد حَلَفتكَ من قبل ول نك شيم » أى أوجدتك يقدرتى فكذلك أوجد لك 
الولد ٠.‏ وآختار هذا القول النحاس وقال : قول قتادة إن زكريا عوقب بترك الكلام قول 
ممغوب عنه ؛ لأن الله عن وجل لم يحبرنا أنه أذنب ولا أنه نهاه عن هذا ؛ والقول فيه أن 
المعنى أجعل لى علامة تدل على كون الولد » إذ كان ذلك مغيبا عنى . و « رهن! » نصب على 
الآستثناء المنقطع ؟ قاله الأخفش . وقال الكسانى : رمن يرصن ويرصن . وقرئ « إلارمزا» 
بفتح المم و « رصنا « بضمها وضم الراء» الواحدة رمزة . 

الثااقة - فى هذه الآية دليل على أر_ الإشارة تتزل متزلة الكلام وذلك موجود 
فى كثير من السنة » وآ كد الإشارات ما حكم به النى> صل الله عليه وسلم من أمس السوداء 
حين قال لحا : ” أبن الله “ ؟ فأشارت ,رأسها إلى السماء فقال : “أعتقها فإنها مؤمنة “ . فأجاز 
الإسلام بالإشارة الذى هو أصل الديانة الذى يحرذ الدم والمال وتستحق به الحنة و ينحى به 
من النار » وحكم بإيمانها كا يحم ينطق من يقول ذلك ؛ فيجب أن تكون الإشارة عاملة 
فى سائر الديانة » وهو قول عامة الفقهاء ٠‏ وروى آبن القاسم عن مألك أن الأعرس إذا أشار 
بالطلاق إنه يلزمه ٠.‏ وقال الشافعى > فى الرجل عرض فيختل لسانه فه و كال حرس ف الرجعة 
والطلاق . وقال أبو حنيفة : ذلك جائز إدا كانت إشاريه تعرف» و إن شك فبها فهى باطل » 
وليس ذلك بقياس و إنما ه وآستحسان. والقياس فىهذا كله أنه باطل ؛ لأنه لا بتكام ولا تعقل 
إشارته ٠.‏ قال أبو الحسن بن يطال : و إنما حمل أيا حنيفة على قوله هذا أنه لم يعلم السنن التى 
جاءت بجواز الإشارات فى أحكام مختلفة فى الديانة . ولمل البخارى حاول بتر حمته به باب 
الإشارة فى الطلاق والأمور » ارد عليه :وال عطاءة إراد قو . « ألانكم اناس » صوم 
ثلاثة أيام ٠‏ وكانوا إذا صاموا لا سكامون إلا رصن! + وهتافه 0 ٠‏ وألله أعلم . 

الراإمسة - قال بعض من يجيز نسخ القرآن بالسنة: : إن ذكريا عليه السلام منع الكلام 
. وهو قادر عليه » وإنه منسوخ بقوله عليه الملام : # لا صمت يوما إلى اليل » ٠‏ وأكثر 
)١(‏ راجع ب راص 6م (؟) فى د : من الديانة . () وف البحرواين عطية 


« لا سمت يوم » . ورواية أنى داود « ولا سصمات يوم إلى الليل > رايع الحديث فى اللسان مادة صمت ٠‏ 


(5-غ#) 


| ؟ء هَ 
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العلماء على أنه لبس بمنسوخء وأن زكريا إنما منع الكلام بآ فة دخلت عليه منعته إياه» وتاك 
الآفة عدم القدرة على الكلام مع الصحةء كذلك قال المفسرون . وذعب كثير من العاساء 
إلى أنه ” لا صمت يوما إلى الليل “ إنما معناه عن ذ , الله » وأما عن المدر وما لا فائدة 
فيه» فالصمت عن ذلك حسن . 

قوله تعالى : ( واد ف ربك كثيرا وسبح بالعتى والإبكار ) أمره بألا يترك الذكر 
فى نفسه مع آعتقال لسانه ب على القول الأول . وقد مضى ف البقرة ممنى الذكر . وقال عمد 
آبن كعب القرظى” : لو رخص لأحد فى ترك الذ كر ارخص زكري بقول الله عن وجل 
« ألا تكلم الناس ثلانة أيا. م إلا رمنًا وآذ كار بك كير » ورخص للرجل يكون فى الحرب 
قول الله عن وجل : ' ذا قم نه انوا واذ وا له مكراً » ماوق 5 الظدزى :+ 
«وسببح» أى صل ميت الصلاة سبحة لما فها من تثزيه الله تعالى عن السوء . و«العثى-» 
جمع عشية . وقل : هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تغيب ؛ عن 
يجاهد . وفى الموطأ عن القاسم بن عمد قال : ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشى” . 
« والإبكار » من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


د بر ير زر سل ب سر 


قوله تعالى : وإِذْ قالت الملتيكة بلمريم 


جر يرل سل 


وأصطملك 0 نساء لعلليين 52 
قوله تصالى + ( إن ف آسطَفَاك ) أى آختارك» وقد تتم ٠‏ بز ورك ) الى من 
الكفر ؛ عن مجاهد والحسن . الزجاج : من سائرالأدناس من الحيض والنقاس وغيرهما » 
وآصطفاك لولادة عيسى ( عل نساء الْمَاكَينَ ) يعنى عالى زمانها » عن الحسن وآبن بيج 
وغيرهما . وقيل : « على نساء العالمين » أ جمع إلى يوم الصور» وهو الصحيح على ما نبينه » 
وهو قول الزجاج وغيره . وكرر الأصطفاء لأن معنى الأّل الأصطفاء لعيادته » ومعنى الثانى 
لولادة عسى ٠.‏ وروى مسلم عن أبى مومى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 7 كل 


١7+ضصالدب راجعجاض 81+ (0) راجعممض65م (4) راع‎ )١( ٠ فد بآية» وتلكالآية‎ )١( 


جتن جر عمل حل جح ان لل 


نَ لَه آصطملك وطهرك 
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من الرجال كثير ولم يكل من النساء غير مريم بنت عمتران وآسية آمسأة فرعون و إتَ فضل 
عائشة على النساء كفضل الثر بد على سائر الطعام “ . قال علماؤنا رحمة لله علييم : الكال هو 
التناهى وأعام؛ ويقال فى ماضيه « كل» يفتح المي وضمهاء و يككل فى مضارعه بالضم » وكال 
كل ثىء بحسيه . والكال المطلق ما هو لله تعالى خاصة . ولاشك أن أكل نوع الإنسان 
الأنبياء ثم لمهم الأولياء من الصتيقين والشهداء والصالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قبل : 
إن الكال المذ كور فى الحديث يعنى به النبوة فيلزم عليه أن نكون مسيم عليها السلام وآسية 
دن » وقد قيل بذلك . والصحيح أن مسيم نبية؛ لآن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك 
كا أوى إلى سائر انين حسب ما تقّم ويأتى بيانه أيضا فى « مريم» ٠‏ وأما آسية فلم برد 
ما يدل على نبوتها دلالة واضحة بل على صديقيتها وفضلها» على ما يأتى بيانه فى «التحريم» . 
وروى من طرق صحيحة أنه عليه السلام قال فيا رواه عنه أبو هربرة : ” خير نساء العالمين 
أربع مريم بنت عمران وآسية بنت ماحم آمسأة فرعون وخديجة بنت خو يلد وفاطمة 
بنت نهد ٠‏ ومن حديث أبن عباس عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” أفضل نساء أهل 
الحنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت عد وميم بنت عمران وآمسسية بنت ماحم آمرأة 
فرعون ” . وفى طريق آنخرعنه : ” سيدة نساء أهل الحنة بعد مم فاطمة وخديحة “ . 
فنظاهص القرآن والأحاديث يقتضى أن مريم أفضل من جميع نساء العالم من حوّاء إلى آخر 
أهس أة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملانكه قد بلغتها الوحى عن الله عمن وجل با لتكليف والإخبار 
والبشارة 5 بلغت سائر الأ بياء ؛ فهى إِذَا نبية والنى” أفضل من الولى” فهى أفضل من كل 
النساء : الأولين والآخرين مطلقا . ثم بعدها فى الفضيلة فاطمة ثم خديجة ثم آسية ٠‏ وكزلاك 
روآه موسى بن عقبة عن 5 يب عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” سيدة نساء العالمين مربم ثم فاطمة ثم خدمجة ثم آسية “ . وهذا حديث حسن ,رفم 
الإشكال . وقد خص الله ميم بمالم يوته أحدا من النساء ؛ وذلك أن روح القدس كابها 

وظهر لا ونفخ فى درعها ودنا منها للنفخة ؟ فليس هذا لأحد من النساء ٠.‏ وصدّقت بكامات 


)0( راحم ب ١١‏ ص ه (١‏ راحع ماص ١١8‏ 
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رجا ولم تسأل آنة عن 00 ره عليه وسلم من الآيه ؟ 0 مانا 
الله فى تنزيله صديقة فقال : « وأمه صديقة » . وقال : م وصدقث بكامات ر.هاأ وكتبه 
وَكنَتْ من القانتين » فشبهد لما بالصديقية وشهد لها بالتصديق لكات البشرى وشهد 
لما بالقنوت . و إنما بشر زكري بغلام فلحظ إلى كبر سنه وعقامة رحم آم أنه فقال : 
أنى يكون فى غلام وآممرأنى عاقر ؛ بال امم وبشرت هري بالغلام فلحظت أنها و 
وم ميته شر فقيل لما : «كذَّلك قال ر ا فآقنصرت عل ذلك » وصدقت بكامات ربها 
ولم تسأل آية ممن بعلم كنه هذا الأمس ء ومن لآمسأة فى جميع نساء العالمين من بنسات آدم 
مالا من هذه المناقب ! . ولذلك روى أنها سبقت السابقين مع الرمل إلى الحنة ؛ جاء 
فى امبر عنه صل الله عليه وسلم : ”لو أقسمت لبرَرتٌ لا يدخل الحنة قبل سايق أمتى الابضعة 
عشر رجلا منهم إبراهم و إسمعيل و إسحق و يعقوب والأسباط وموسى وعيسى ومريم آنة 
عمران “ . وقد كان يحق على من نحل علم الظاهم وآستدل بالأشماء الظاهرة على الأشياء 
الباطنة أن يعرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :” أنا سيد ولد آدم ولا فر “ وقوله 
حيث يقول : ” لواء المد يوم القيامة بيدى ومفاتيح الكرم بيدى وأنا أل خطيب وأقل 
شفيع وأؤل مشر وأوؤل وأول “ . فلم ينل هذا السؤدد فى الدنيا على الرسل إلا لأمس عظ 
فى الباطن . وكذلك شأن ريم لم تنل شهادة الله فى التتزيل بالصذيقية والتصديق بالكامات 
إلاالمرتبة قرربة دانية ٠.‏ ومن قال لم تكن نبية قال : إن رؤريتها لللك م رؤى جيريل عليه 
السلام فى صفة دحية الكلى حين سؤاله عن الإسلام والإيمان ولم تكن المسابة بذلك 
أنبياء والأول أظهر وعليه الأ كثر . والله أعلم ٠‏ ظ 


سم مهن 


قوله تعالى : لمر متي َك جد وانطيى مم لكين 5 
أى أطيل القيام فى الصلاة ؛ عن مجاهد . قتادة : أديمى الطاعة ٠.‏ وقد تقدّم القول 


2 


فى القنوت  ٠‏ قال الأوزاعى” : لما قالت ها الملائكة ذلك قامت فى الصلاة حتى ورست 


ه١ ص‎ ١١ راجع ب‎ (0) ٠١7 راحم هلاص‎ )90( ١٠٠١ راجع جاص‎ )١( 
51١١ ص 5م و0 ص‎ ١ راحم ب‎ ):( 
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قدماها وسالت دما وقيحا عليها السلام ٠‏ ( وآعجدى وأركهى ) قدّم السجود ها هنا على 
3 لي الترتييب ؛ وقد م ا تي قوله تعالى : 


1 


2-0 


ل ٠‏ وقيل :كان شرعهه اي 


الركوع (ع الأ كمي ) قبل : معناه أل كفعلهم و إن لم تصل معهم ٠‏ وقيل : المراد به 
صلاة الماعة ٠‏ وقد تقدّم فى البقرة . 


1م 


قوله نمالى : ذلك من اتباع الْعيِبٍ : وحيه لَك وما كُنتٌ يم د 


٠.‏ بر_روبيير ا عم وس ص ثكرهى دم ع ص 


إذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل ميم وَمَا كنت لديم إذ تود ج/ 

فيه أريم مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ذَاكَ من نبا لي ) أى الذى ذنا من حديث زكري 
ويحى وميم علمهم السلام مر أخبار الغيب (٠‏ نوحبه إِليْكَ ) فيه دلالة على نبّة مد 
. صلى الله عليه وسلم حيث أخبرعن قصة زكريا وميم ولم يكن قرأ الكتب ؛ وأخبرعن ذلك 
عا اوساو د وي 
فلذلك ذو ٠‏ والإيحاء هنا الإرسال إلى النى» صل الله عليه وسلم . والوحى يكون إلا 
وإيماء وغير ذلك ١‏ :أ ا إلا خخ وناك مار اإنم يس دسا 
م وذ اوحَيتٌ إلى ا وقوله رار ربك إلى ا وقيل : معنى «أوحيت 
إلى الحواريين» أ متهم ؟ يقال : وحى 5 ورى وأرى معناه . قال العجاج : 

ه أوحى ا القرار فآستقزت » 

أى أمى الأرض بالقرار . وفى الحديث : ” الوح الوحى “ وهو السرعة ؛ والفعل منه 
توحيت توحيا . قال أبن فارس : الوحى الإشارة والكحّابة والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك 

)١(‏ راجع + يك ص 4+4؛؟ (؟) راجع المألة الخامسة وما بمدها ب رص مم 
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حتى يعلمه وى كيف كارن . ٠‏ والوى” السسر بع . والوحى الصوت؟ و يقال : أستوحيناهم 
أى آستصرخناهم . قال : 
ء أوحيت معونا لمأ والأزراق * 

الثانية - قوله تعالى ( وما كنت لَدَمهم 6 أى وماكنت يا مهد لديهم » أى بحضرتهم 
وعندهم . ( اذ يلفون أفلامهم ) بحع قل ؛ من قامه إذا قطعه . قيل : قداحهم وسهامهم . 
وقيل : أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراة » وهو أجود ؛ لأن الأزلام قد نهى الله عنها 
فقال هذل فق . إلا أنه يحوز أن يكونوا فعلوا ذلك عل غير الحهة التى كانت علها الجاهلية 
تفعلها ٠‏ ( أيهم كفل مرجم ) أى يحضنها » فقال زكزيا : أن أحق بهاء خالتها عندى . 
وكانت عنده أشيع بنت فاقود أخت حنة بنت فاقود أت مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحق مهاء بنت هالمنا . فآ قترعوا عيبا وجاء كل واحد يقامه » وآنفقوا أن يجملوا الأقلام فى الماء 
الحارى فن وقف قامه ولم يحره الماء فهو حاضنها . قال النبى” صل الله عليه وسلم : #بفرت 
الأقلام وعال قلم زكر يا" . وكانت آية له؛ لأنه نى” تحرى الآيات على بديه ٠‏ وقيل غير هذا . 
وه أيهم يَكْفْلُ مم » آبتذاء وخبرفى موضع نصيب بالقعل المضمر الذى دل عليه الكلام ؛ 
التقدير: ينظرون أيهم كفل مريم . ولا يعمل الفعل فى لفظ « أى » لأنها آستفهام . 

الثاافة - أستدل بعض عامائنا هذه الآية عل إثبات القَزْعة » وهى أصل فى شرعنا 
لكل من أراد العدل فى القسمة » وهى سنة عند حمهور الفقهاء فى المستويين فى اجة ليعدل 
بيهم وتطمئن قلوهم ورتفع اللنة جمن يتوللى قسمتهم 5 ولا بفضل أحد منهم على صاحبه 
إذاكان المقسوم مر جنس واحد آتباعا للكقاب والسنة ٠‏ وردّ العمل بالقرعة أبو حنيغة 
وأصحابه » وروا الأحاديث الواردة فيها » وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نجى 
الله عنها . وحى أبن المنذر عن أبى حنيفة أنه جوّزها وقال : القرعة فى القياس لا فستقم » 
وكا ترتخا القياس فى ذلك وأخَذنا بالآثار والسنة . قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة 
من الأنبياء : يونس وز كريا ونبينا مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال أبن المنذر . وأستعال القرعة 

)0( و14 (؟) راحم + ص +١‏ 





كالإجماع من أهل العلم فيا يقم بين الشركاء» فلا معنى لقول من ردّها . وقد جم البخارى- 
فى آخر كاب الشهادات ( باب القرعة فى المشكلات وقول الهو وهل ا اذ قر 
أفلامهن ») وساق حديث النعان بن بشير : #مثل القائم على حدود الله الت نا مثل قوم 
آستهموا عل سفينة . .#اطدتث .وسياتى فى «الأنال» إن شاء الله تعالى » وى سورةوالزخرف» 
ظ أيضا يحول الله سبحانه » وحديث أم العلاء» وأن عنان بن مظعون طار لم سهمه فى السكنى 
حين آقترعت الأنصار سَكْتى المهاحرين » الحديث » وحديث عائشة قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأ يهن تخرج سهمها تحرج بها وذ كرالحديث . 
وقد آختلفت الرواية عن مالك فى ذلك؛ فقال مره : يقرع لمحديث . وقال مرة : 
نسافر بأوفقهنّ له فى السفر . وحديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
” لو بعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يحدوا إلا أن يستهموا عليه لآستهموا 
والأحاديث فى هذا المعنىكثيرة . وكيفية القرعة مذكورة فى كتب الفقه والحلاف ٠‏ وآحتج 
أبو حتيفة بأن قال : إن القرعة فى شأن زكر يا وأزواج النى” صل الله عليه وسلم كانت ممأ 
لو تراضوا عليه دون قرعة لاز و ن السو د وهذا ضعيف» لأن القرعة إنما فائدتها 
ا ا 0 ولا بصح 
لأحد أن يقول: إن القرعة نمحرى ع موضع التراضى» فإنها لا تكون أبد مع التراضى» و إما 
تكون فا ماح التاس فيه و ين به ٠‏ وصفة القرعة عند الشافعى > ومن قال بها : أن تقطع 
رقاع صغار مستوية فيكتب فى كل رقعة آمم ذى السسهم ثم تجعل فى بنادق طين مستوية 
لا نفاوت فها ثم تجفف قليلا ثم تلق فى ثوب رجل لم يحضر ذلك و يغطى عليها) نو به ثم 
يدخل يده ويخرج» فإذا أخرج آمم رجل أعطى المزء الذى أقرع عليه . 
() كفا تس الأسل » وهو لفظ البخارى عر. النمان فى « كاب المظالم » ٠.‏ وروايّه . فى « كاب 
الشهادات > : « ... مثل المدهن فى حدود الله والواقع فها مثل ... » ٠‏ والمدهن الذى يرائى ٠‏ 


(؟) راحم لاص 51م (©) راجع با ص هم )4( تشاح الحصمان : أراد كل أن 
يكون هو الغالب - <١‏ (ه) زيادةعن أحكام القرآن لآبن العربى . 
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الراإمة ‏ ودلت الآية أيضا مل أن االحالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما عدا 
الحدة» وقد قضى النبى” صل الله عليه وسلم فى آبنة حمزة ‏ وأسمها أمة الله لمعفر وكانت 
عنده خالتها» وقال : #إنما انفالة بمتزلة الأم“ وقد تقدّمت ف البقرة هذه المسألة . ونج 
أبو داود عن عل قال: نخرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بآبنة حمزة فقال جعفر: أناآخذها . 
أنا أحق مها آبنة عمى وخالتها عندى» و إنما الخالة أم ٠‏ فقال عل" : أنا أحق بها آبنة عمى 
وعضدى آبنة رسول الله صل الله عليه وسلم فهى أحق بها ٠‏ وقال زيد : أنا أحق بهاء أنا 
حرجت إلمها وسافرت وقدمت بها ؛ :فرج الننى” صلى الله عليه وسل فذ كر حديثا قال : 
” وأما الحارية فأقضى بها الجعفر تكون مع خالتها وما الحالة 1 “ . وذ كرابن أبى خيثمة 
أن زيد بن حارثة كان وصى” حمزة » قكون الحالة على هذا أحق من الوصى” و يكون آبن الم 
إذا كان زوجا غير قاطع بالخالة فى الحضانة و إن لم يكن محرما لها . 

قوله تصالى : إِدْ ذُ لت الْملتيكة ب يلمريم إِنَ الله برك بكامة من أسمه 


7 ل صر سس ع 


الْمُسيح عيسى ابن عريم وجيها فى الدنيا والآشرة ومن الْمقَربِينَ 2 


سار ماس “كر روت اس وه 7 اص 


ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن لصنلحين 43 

دليل على نيقتهاي تقدّم ٠‏ و« إذ» متعلقة ب« يختصمون» .و يجوز أن تكون متعلقة بقوله : 
5-5 [ْ 5 منه) وقرأ أبوالمهان « بكلمة منه» » وقد تقدّم ٠‏ (أسمه المسبح ) 
ولم يقل آحمها لأن مم ىكامة معتى ولد ٠‏ والمسيح لقب لعيسى ومعناه الصِدّيق ؛ قاله إ براهم 
النخم - ٠‏ وهو فيا قال معدت وله الذين وعومتارة ٠‏ وقال ابن ن فارس : والمسييح العرق» 
اسبح الديق البح لدم الأطلس لا نقش فيه . والمسّح الماع ؛ يقال مسحها. 
والأمسح : المكان الأملس . والمسحاء المرأة الزتحاء التى لا ست لا . و بفلان مسحة من 
حمال . والمسائح قسى جياد» واحدتها مسيحة . قال : 


)١(‏ راحم جم ص ١٠١4‏ 0( كذا فى بعض النسخ والمصباح » وفى اللسان : الطلس : المحو» 
والطلس كاب قد عمى ول ينعم مموه» ثم قال : والأطلس الثوب الخلق ٠‏ وفىز : الدرهم الأملس لا نقش عليه . 
() الظاهى أن هنا 0 الأصل : يقال مسحها إذا جامعها ٠‏ 


آل عمران ] . تفسير القرطبى 4م 


)١١_ 


ىا مسائح دورق مس! كضها لت وليس بها وهن ولا رقق 

وآختلف ف المسيح آبن مسيم مما ذا أخذ؛ فقيل : لأنه مسمح الأرض» أى ذهب فها فل 

ستكن يكن ٠‏ وروى عن آبن عباس أنه كان لا بمسح ذا عاهة إلا برئ ؛ فكأنه سمى 

مسيحا لذلك» نهو عل هذا فيل بتي فاعل ٠‏ وقيل : لأنه بمسوح بدهن البركة» كانت 

الأنبياء تمسح بهء طيب الرائحة ؟ فإذا م مسح به علم أنه ته ٠‏ وقيل : لأنه كان ممسويح 

الأ“مصين . وقيل : لأن الال مسحهء أى أصابه وظهر طيه ٠.‏ وقيل : إنم) سمى بذلك 

لأنه مسح بالطظّهر من الذنوب . وقال أبو الحيثم : المسيح ضد المسبخ؛ يقال : مسسحه الله 

أى خلقه خلقا حسنا مباركا » ومسخه أى خلقه لقا ملعونا قبيحا . وقال آبن الأعمرابى : 

المسبح الصديق » والمسيخ الأعور » وبه سبى الدجال . وقال أبو عبيد : المسيح أصله 

بالعبرانية مشيحا بالشين فعزب كا عرب موثشى بمومى . وأما الدجال فسمى مسيحا لأنه ممسوح 
إحدى العينين . وقد قيل فى الدجال مسح بكسر المى وشد السين . و بعضبم يقو لكذاك باللحاء 
المنقوطة . و بعضهم يقول مسيخ بفتح الم و باتلحاء والتتخفيف,؛ والأقل أشهر وعليه الأ كثر. 

سمى به لأنه سسيح فى الأرض أى يطوفها و يدخل جميع بلداتها إلا مكة والمدينة وربيت 

المقدس؛ فهو قميل بممنى فاعل» فالدجال بمسح الأرض عمنَة » وآبن مريم يمسحها منحة . 

ول أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول . وقال الشاعى : 

ه إت المسبح يقتل المسيخا ه 

وف حميح مسم عن أنس بن مالك قال قال رول الله صل الله عليه ومسل : ” ليس من 

بلد إلا سيعلؤه الدّجال إلا مكة والمدشة “ الحديث ٠‏ ووقع فى حديث عبد الله بن مرو 
”إلا الكعبة و بيت المقدس» ذ كره أبوجعفر الطبرى . وزاد أبو جعفر الطحاوى- “ومسجد 

الطور”؛ رواه من حديث ججنادَة بن أبى أمية عن بعض أصماب النى: صل الله عليه وسلم 

عن النبى” صل الله عليه وسلم . وفى حديث أبى بكربن أبى شيبة عن سمرة بن جندذب عن النى" 


)0( زور : حم زوراء وى الماظة . والوهن الضعف » والرقق : ضعف العظام ٠‏ )( قز: طهر 
فى ب ود : التطهير ٠‏ (©) فى زء د : مسينا - بالممجمة - وأنه ممسوخ إحدى العينين ٠‏ 
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صلى الله عليه وسلم ” وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم و .بيت المقدس وأنه يحصر 
المؤمنين فى يبت المقدس“ وذ كرالحديث. ا 0 00 هو كزلك إذ بعث الله 
المسبيح آبن صريم فينزل عند المنارة الييضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضما كفيه على أجنحة 
ملكين إذا طاطأ رأسه قطر و إذا رفعه تحدّر منه مان كالول فلا يمل لكائر جرع . نفسه 
إلامات » ونفسه يتتهى حيث بنتهبى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله “الحديث بطوله . 

وقد قيِل: إن المسبح آسم لعيسى غير مشتق “ماه الله به . فعلى هذا يكون عيسى بدلا من 
المسيح من البدل الذى هو هو . وعيسى آسم أعجمى فلذلك لم ينصرف و إن جعاته عربيا 
لم ينصرف ف معرفة ولا نكرة ؛ لأن فبه ألف تأنييث ٠‏ ويكون مشتقًا من عاسه يعومه إذا 
ساسه وقام عليه . (وجيها) أى شريفا ذا جاه وقدر» وآنتصب على المال؛ قاله الأخفش . 
( ومن َه بينَ ) عند الله تعالى وهو معطوف على « وجبها » أى ومَقَرَبا؛ قاله الأخفش ٠‏ 
و جمع وجيه وجهاء ووجهاء ٠(ديكم‏ الناس) عطف عل «وجما» ؛ قاله الأخفش أيضا . 
و( الهد) مضجم الصى: فى رضاعه . ومهدت الأمى هأ ته ووطأته . وفى التتزيل 
٠ 5000‏ وآمتهد الثىء آرتفع كا يمتهد سنام البعير (٠‏ وَكَهْنَا ) الكهل 
بين حال الغلومة وحال الشيخوخة . وآ أ: كهلة . وآ كتبلت الروضة إذا عمها النور. يقول: 
يكم الناس فى المهد آية» و يكامهم كهلا بالوحى والرسالة . وقال أبو العباس + كلمهم فى المهد 
حين ,أ أمه فقال فى عبد الله» الآية ٠.‏ وأما كلامه وهو كهل فإذا أنه الله تعالى [من السماء] 
أنزله على صورة آبن ثلاث وثلانين سنة وهو الكهل فيقول لم : « إنى عبدالله» م قال فى المهد . 
فهاتان آبتان وحجتان . قال المهدوى : وفائدة الآية أنه أعامهم أن عيسى طيه السلام 
يكامهم فى المهد و يعيش إلى أن يكامهم كهلاء إذ كانت العادة أن من تكلم ف المهد لم بعش 1 


٠ وفيل : الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالزعفران‎ ٠ قوله : مهرودتين» أى فى شقتين أو حلتين‎ )١( 
امن (يشم الح وتحقيف المم) : ع ار ة الام‎ (١ 

)م( لد ( يضم اللام وتشد يد الدال) : قرمة فى فلسطين قريبة من بيت المقدس 

(4) راحع يح مسل + ؟ ص 0771© طبع بولاق ٠‏ (ه) راجع 20 

(1) راجع باص 1٠١١‏ (0) ا 
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قال الزجاج : « وكهلا » بمعنى و يكلم الناس كهلا . وقال الفرّاء والأخفش : هو معطوف 
على « وجبها » . وقيل : المعنى و يكل الناس صغيرا وكهلا ٠‏ وروى آبن بحري عن مجاهد 
قال : الكهل الل . قال النحاس : هذا لا يعرف ف اللغة» وإنم) الكهل عند أهل اللغة 
من ناهن الأر بعين ٠‏ وقال بعضهم : يقال له حدث إلى ست عشرة سنة . ثم شاب إلى 
آثنتين وثلاثين . ثم يكتبل فى ثلاث وثلاثين ؛ قاله الأخفش . ( ومن الصاحين ) عطف 
على « وجبها » أى وهو من العباد الصالحين . ذكر أبو بكر بن أنى شيبة حدّئنا عبد الله بن 
إدر يس عن حصين عن هلال بن شاف . قال: لم يتكلم فى المهد إلا ثلاثة : عيسى وصاحب 
بوسف وصاحب حريج » كذا قال : « وصاحب بوسف» . وهو فى يح مسبم عن 
أنى هريرة عن النى- صل الله عليه وسلم قال 00 
وصاحب جع وصاحب الخحبار و ينا صبى” برضع من أمّه “ وذ الحديث 35 
- ءاقن اقيق ميل فى قصة الأأخدود أن آمرأة حىء بها لتق فى النار -- 
ومعها صبى” “ . فى غي رماب مسل ” يرضع فتقاعست أن تقع فيها فقال الغلام يا امه آصبرى 
فإنك على الق» . وقال الضحاك : تك فى المهد ستة : شاهد يوسف وصبى” ماشطة أمرأة 
فرعون وعيسى و يحى وصاحب ع وصاحب اللحبار. ولم يذ كر الأحهدود» فاسققط صاحب 
الأخدود و به يكون المتكامون سبعة .ولا معارضة بين هذا و بين قوله عليه السلام:”لم سكم 
فى المهد إلا لائة “ بالحصر فاته أخير بما كان فى عامه مما أوحى إليه فى تلك الحال » ثم 
بعد هذا أعامه الله تعالى بما شاء من ذلك فأخير به . 
فلت : أما صاحب يوسف فياتى الكلام فيه » وأما صاحب ريج وصاحب ابقبار 

وصاحب الأخدود ففى بح مس . وستأتى قصة الأخدود فى سورة « الإروج » إن شاء آله 
تعالى . وأما صبى” ماشطة [ آم أة ] فرعون » فذكر البق عن آبن عباس فال قال النى- 
صل أنه عليه وسلل : لما أسرى بى سرت فى رائحة طيبة قفلت ما هذه الرائحة قالوا ماشعطة 


)1( راع صحيح مسل به ؟ ص +50 طبع يولاق راجع بد ١‏ (؟) راحم وا ص )م5 


4 ا.لحزء الإبع [سورة 


آبنة فرعون وأولادها سقط مشطها من يد.مها فقالت : دسم آله فقالت آبنة فرعون : أبى ؟ 
قالت : ربى وربك ورب أبيك قالت أواك رب غير أبى ؟ قالت : نعم ربى ورك ورب 
بيك اله قال - فدعاها فرعون فقال : ألك رب غيرى ؟ قالت : نعم ربى وربِك الله 
قال فامس بثقرة من تحاص فاحميت ثم أمى بها لتلق فيا قالت : إن لى إليك حاجة 
قال : : ماهى ؟ قالت : جمع عظاى وعظام ولدى فى موضع واحد قال : ذاك لك لما لك 
علينا من الحمق ٠‏ فأم بهم فألقوا واحدًا بسد واحد حت بلغ رضيعا فيهم فقال فَهى يا أه 
و عاصى لعل المق قال س وتكلم أر بعة وهم صغار : : هذا وشاهد بوسف وصاحب 


حريج وعيسى آبن عريم . 
ل 
8 سه كمي مبر بير س شوو صامى حجري مداه سرض تي صر اسم 
قوله تمالى : قَالتٌ رب انم مكون كن ولد ولر يمسستى بسر قال 
7ج م- ' و 
كدلِك آله يحخلق ماما إذَا ضح ألما فَزِمَا يفول لهي كر. 
و و 


قوله تعالى : ( قالت رب ) أى ياسيدى . تخاطب جيريل عليه السلام؛ لأنه للى) تمثل لها 
قال ها : إنمها انا رسولٌ رَبك لهب لك فلاما زكا . فلما معت ذلك من قوله آستفهمت عن 
طريق الول قالت : أفى يكون ل واد ول يمسسنى بشر؟ أى بتكاح [ف سورتما] مولأ بنباء 
ذكرت هذا نا كيدا ٍ لأن قوها « ل يمسن بِشَرَ»ه شمل الحرام والحلال ٠‏ تقول : العادة 
الحارية الى أيحراها الله فى خلفه أن الولد لايكون إلا عن نكاح أو سفاح . وقيل : ماآستبعدت 
من قدرة الله تعالى شيئاء ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد : أمن قبل زوج فى المستقبل 


س2 عر 


أ يله له أبتداء ؟ قروى أن جيريل عليه السلام حين قال ا «دكذلك الله ملق ما لساء» 
« قال كذّلك َال دبك حو عل هين » : تفخ فى جيب درعها وَكها ؛ قله آبن ريح ٠‏ قال 
آبن عياس : : أخذ جريل ردن قيصها بأصبعه فنفخ فيه -هملت من ساعتها بعيسى . وقيل فيرذلك 
على ما يأنى بيانه فى سورتها إن شاء الله تعالى . وقال بعضهم : وقم نفخ جير يل فى رحمها فعلقت 
(1) مدوهناسقط ف كل الأأصول » ققوله : واحدا بمدواحد من قصة | عصاب الأخدودلاصلةله بم قبله .را بع جره !ص 51 
(0) الزيادةىن : بود أىؤسورةمم «<ولأكبيا». (؟) راحعب اص ١ه‏ (4) الردن(بالضم) أصلالكم. 





بذلك . وقال بعضهم : لا يجوز أن يكون الحاق من نفخ جبر يل لأنه يصير الولد بعضه من 
الديك وعفدي الله ولكن سبب ذلك أن الله تعالى لى) خلق آدم وأخذ الميثاق من 
در بته بفعل بعض الماء فى أصلاب الآباء و بعضه فى أر عام الأقهات فإذا أجتمع الماءان 
صارا ولدا » وأن الله تعالى جعل الماءين جميعا فى مريم بعضه فى رحمها و بعضه فى صلبهاء 
فنفخ فيه جبريل لتبيج شهوتها؛ لأن المرأة ما لم تبج شهوتها لا تحبل » فاما هاجت شههوتها 
بنفخ جبر يل وقع الماء الذى كان فى صليها فى رحمها فآختلط الماءان فعلقت بذلك؛ فذلك 
قوله تعالى « إذا قض فم ارا * فى إذا أراد ادياق حلها : د فَإنما يقول له كن فيكون » . 
وقد تقدم فى « البقرة » الفول فيه مستوق . 


ل سر بن قر ور وام مر اروس سم سم 


قوله تعالى : وريعلمه الكتنب والحمة ار والإنجيل 2 
ورصولا ِل ؛ ب إسراويل أ قد 2-5 بعاية من ا 2 أخلق 


لم يت لطن كهبعة الطير و بإذن لم 


ساح زر ص 


كم 6 وماس 

0 الأ ف والأبرص أ حي المون بإذن َ وَأنكم بما تاكلون 
رس عماس بير لس - 

وما تدحرون ف ييويَكرْ إن فى دَلِكَ لَه لُك إن كنم موْمنِينَ 5 

قوله تعالى : ( و يعلمه الكاب والحكة والتوراة وَالإْجيلَ ) قال كبن جرم : الكت 

الككابة والحط . وقيل : هو اب غير التوراة والإنجيل علمه الله عيسى عليه السلام . 
( ورسولا ) أى وتجعله رسولا ٠‏ أو يكلهم رول ٠‏ وقيل : هو معطوف عل قوله 
« وجبا » ٠‏ وقال الأخفش : وارنتف شئت جعلت الواو فى قوله « ورمولا 0 
والرسول حالا للهاء» تقديره و يعامه الاب رسولا . وفى حديث أبى ذَرَالطو يل”وأؤل أنبياء 
فى | مسال مون وا رهم ببق عله السام 1 ٠‏ أ أخلق ل5) أى أصوّر وأفذر لم 
( من الطين كهيئة الظبر ‏ قرا الأعمرج وأبو > جعفر « كهية » بالتشديد ٠‏ الباقون بالممز . 


)0( راجع بء ١‏ ص /الم 
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والطير يذكر و ينث ١‏ ( فاتفن فبه ) أى فى الواحد منه أو منها أو فى الطين فيكون طائرا . 
وطائر وطير مثل تاحز وتحر . قال وهب : كان يطير مادام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتا ليتميز قعل اللماق من فعل الله تعالى . وقيل: لم يخاق غير الحقاش لأنه أ كل 
الطير خلقا ليكون أبلغ فى القدرة » لأن لما دي وأسنانا وأذنا » وهى تحيض وتطهر وتلد . 
ويقال : إنما طليوا حَلّْق فاش لأنه أعجب من سائر املق ؛ ومن حجائبه أنه الى ودم _يطير 
بغير ريش ويلدكا يلد الحيوان ولا سيضص كا يبيض سائر الطيور» فيكون له الضرع يحرج منه 
اللمن» ولاسٍصرفق ضوء النهار ولا فى ظامة الليل »و ما برى ف ساعتين : بعد غروب الشمس 
ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن سفر جدا » و يضحك؟! يضحك الإفسان » ويحيض 
كا تحيض المرأة ٠‏ ويقال : إن سؤالم كان له على وجه التعنت فقالوا : أخلق لنا حُفاشا 
وآجعل فيه روحا إن كنت صادقا فى مقالتك ؛ فأخذ طينا وجعل منه خفاشا ثم نفخ فيه 
فإذا هو يطير يبن السماء والأرض» وكان نسوية الطين والنفخ من عبمى واللخلق من الله »م أن 
النفخ من جيريل والحلق من الله . 

وقوله تعالى : ( وبري الأ كه والأبرص وح الَو بِإذْن الله ) الأكه : الذى يولد 
أعمى ؟ عن آبن عباس . وكذا قال أبو عبيدة قال : هو الذى يولد أعمى ؛ وأنشد لرؤية : 

5 فأرتد أرتداد الأ كه * 
وقال آبن فارس : الكه العمى يولد به الإنسان وقد يعرض . قال ويد : 
٠‏ كهت عناء حتى آبيضتا » 

مجاهد : هو الذى صر بالتهار ولا صر بالليل . عكرمة : هو الأحمش » ولكنه فى اللغة 
العمى ؛ يقال كه كه كها وكهتها أنا إذا أعميتها . والبرص معروف وهو بياض يمترى الهإد» 
والأبرص القمر» وسام أرْص معروف » ويجع على الأبارص . وخص هذان بالذ كر لأنهما 
عياءان . وكان الغالب على زمن عيسى طيه السلام الطب فاراه الله المعجزة من جنس ذلك 
( وأخى الو إذْنِ للَّ) قيل : أحيا أربعة أنفس : العاذر وكان صديقا له » وآبن العجوز 
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وآسنة العاشر وسام بن نوحء فالله أعم » فأما العاذر فإنه كان قد توفى قبل ذلك يأيام فدعا الله 
فقام بإذن الله وودكه يقطر قماش وولد له» وأما آبن العجوز فإنه مرت به صل على سير بره 
فدعا الله فقام ولبس ثيابه وحمل السريرعلى عنقه ورجع إل لهي ونا نت الناكتن كان 
أتى علبها ليلد فدعا الله فعاشت ال ل بن : إنك تحى من كان 
نوتة قرييا فلعلهم لم يموتوا فأصابتهم سكتة فاحى لنا سام بن نوح ٠:‏ ققال لم : دلونى على 
قيره ع بارع اتوم ماس تبني إلى قر شالف لطر من قرو وق خاب اران : 
فقال له عيسى : كيف شاب رأسك ول يكن فى زمانم شيب ؟ فقال : يا روح الله » إنك 
دعوتى فسمعت صوتا يقول ‏ : أجب روح الله فظننت أن القيامة قد قامت » فن هول 
ذلك شاب رأمى . فسأله عن النزع فقال : يا روح الله » إن مرارة النزع لم تذهب عن 
حنجرق؛ وقد كان من وقت موته أكثر من أر بمة آلاف سنةء فقال للقوم : صدقوه 
انه نى” ؟ فآمن به بعضهم وكذبه بعضهم وقالوا : هذا حر ٠.‏ وروى من حديث إجمعيل 
أبن عياش قال : حذّى حمد بن طلحة عن رجل أن عيسى آبن مريم كان إذا أراد أن يحى 
الموقى صل ركعتين يقرأ فى الأولى « تبارك الذى بيده اللكُ» . وفى الثانية «تغزيل السجدة» 
فإذا فرغ حمد الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء : يا قديم يا حَى” يادائم يا فرد يا وتيا أحد 
يا سمد ؟ ذكره البييق وقال : ليس إسناده بالقوى” . 

قوله تعالى : ( واد : بما نأ كلُونَ وما تذحرون فى بوت و نف ذَلكَ لآب لم إن كم 
مُؤْمِنِينَ ) أى بالذى تأكلونه وماتدحرون . وذلك أ: نهم لما أحيا للم المونى طلبوا منه آية أخرى 
وقالوا : أخيرنا بما نأ كل فى بيوتنا وما ندّخرللغد ؛ فاخبرهم فقال : يا فلان أنت أ كل تكذا 
وكذاء وأنت أكلت كذا وكذا وآدخرت كذا وكذاء فذلك قوله «وأنيشك» الآية . وقرأ مجاهد 
والزهيىرى” والسسختيانى" ه وما تذخرون » بالذال المعجمة محففا ٠‏ وقال سعيد بن جبير وغيره : 
كان يبر الصبيان فى الكتّاب ها يدخرون حتى منمهم آباؤهم من الخلوص معه . قنادة : أخبرهم 
بما أ كلوه من المائدة وما آذخروه منها خفية ١‏ 


. هذاالحديث لايصح لأن السورتين من القرآن ولا يجوز أن يكون شى. من القرآن من الكتب السابقة‎ )١( 
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مل 2 سالر صاه 
قوله تمألى : وَمصَدَكَا لما بين دَىَ من التورثة وَلأَحلَّ َم بض 
ا20 00 م 3 ص ص اس 


ألذى حرم عليك و- َي ين وك موا اط يون جه 


جرحي جه عن 00 م «- وي 


إن الله رفى وريكر عت صرط مستقيم 430 


( ومصدفًا ) عطفف على قوله : « ورسولًا » . وقيل : المعنى وجئتكم مصدقا . 
( لما ين يدى )لما قبلى ٠‏ (ولأعل لَمأ ) فيه حذف» أى ولأحل لم جنتم . 
( مص الذى حرم عَلَيم ) يمنى من الأطعمة . قبل : إنما أحل لم عيسى عليه السلام 
ماحتّم طيهم بذنو بهم ولم يكن فى النوراة » نحو أ كل الشحوم وكل ذى ظفر ٠ ٠‏ وقيل : 
إنا أحل لم أشياء حزمتها عليهم الأحبار ولم نكن فى التورأة محزمة عليهم . قال أبو عييدة : 
يموز أن يكون « بعض » بمعنى كل ؟ وأنسد لبيد : 

راك أمكتة إذا لم أرضب) » أو يرط بعض النفوس حمامها 

وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل الاذة ؟ لأن البعض والحزء لا يكونان بمععى الكل 
فى هذا الموضع» لأن عيبى صل الله عليه وسام إنما أخل لم أشياء ما حزّمها طبهم موسي 
من | كل الشحوم وغيرها وم يحل لم القل ولا السرقة ولا فاحشة . والدليل على هذا أنه 
روئ عن قنادة أنه قال : جاءم عيسى بلي نما جاء به موسى صل الله علمهما وطل نبينا ؛ 
لأن مومى جاءهم تحر الإبل وأشياء من الشحوم بفاءهم عيسى تتحليل بعضها. وقرأ العخعى- 
ه يعض الذى حرم علي نا ٠‏ وقد يوضع البعض بمعنى الكل إذا 
آنضمت إليه قرينة تدل طيه ؛ كا قال الشاعى : 

أب) منذر أفتيت فاستبت يعضنا ٠‏ حانيك بعص الشر أهون من بعض 
يريد بعض الشر أهون من كله (٠‏ وجكة إآية من زي) انا وسد وى آيات الأنها 
جنس واحد فى الدلالة على رسالته ٠‏ 


)١(‏ قد : مفروى -. (؟) عوطرفةينالعبد ؛ خاطبيدعمروينهند الملك » وكنيته أ بومنذرحينأم بقتله ٠‏ (©) فد : أيانه. 
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عر صا عه سس 


قوه تعالى : فلما أحس عينى منهم الكفر قَالَ م مَنْ أنصارى” ِل 
ام َال الْحَوَارِيونَ تحن أنصار الله امنا أله ويد أن مسامُونَ 253 
قوله تعالى : (فاما أحس عبسى مهم الَكُفْر ) أى من بفى إسرائيل . وأخن فنا 
عل ووجد؛ قاله الزجاج. .٠وقال‏ أبو عبيدة : معنى «أحس » عرف © 0 0 النىء 
بالحاسة ٠‏ والاحساس ا آل تعاىى : هل نس ينهم ين أحده والحس 
الفتل؛ قال الله تعالى : ند إِذ حسوتهم 7 . ومنه الحديث فى الحراد ”إذا حسة الْمرد». 
( نهم ألكفر) أى الكفرباته . وقيل : سمع منه مكامة الكفر . وقال الفراء: أرادوا قتله . 
(قَالَ من أنصارى إل اف ) آستنصر علوم ٠‏ قال السدى والثوري ‏ وفيرها : المعنى مع الله ع 
فإلى بمعنى مع كقوله تعالى :. « ولا كوا ساق إل أسوالم» » أى مع . والله أعلم ٠‏ 
وقال الحسن : ال اغا فى السبيل إلى الله لأنه دعاهم إلى الله عن وجل . وقيل : 
المنى من يضم نصصرته إلى نصرة الله ععن وجل ٠‏ فإلى على هذين القولين على ايها وهو الحيد . 
وطلب النصرة ليحتمى مها من قومه و يظهر الدعوة ؛ عن الحسن ومجاهد . وهذه سنة الله 
فى أنبيائه وأوليائه . وقد قال لوط : «لو أن لي بم قوة او آوى إلَ مك عَديد» أى عشيرة 
وأصحاب ينصرونف ٠‏ (إقالَ الحوار يون تحن انار اللهم أى أ نصار نبيه ودينه . والحواريون 
أصعاب عيسى عليه السلام » وكانوا آثى عشر رجلا قاله الكلى وأبو روق ٠‏ 
وآختلف فى تسميتهم بذلك ؛ فقال أبن ن عباس : موا بذلك لبياض ثياهم وكانوا 
0 ن ألى تجبح وآبن ن أرطاة كنوا قضارين فسموا بذاك لنبيضهم اقياب ٠‏ قال 
: أسلمست مسري عيسى إلى أعمال شتى» وآحرما دفعته إلى الحوار يبن وكانوا قصار ين 
وصباغين » 7ض اناري عندى ثياب كثيرة مختلفة الألوان وقد 
علمتك الصبغة فآصبغها . فطبخ عيسى حبا واحدا وأدخله جميع الثياب وقال : كونى بإذن الله 
عل ة أريد منك . فقدم الحوارى والثياب كلها فى الحَبٌ فلما رآها قال : قدأفسدتها؛ 


0( راجع ب ١١‏ ص ١١1‏ )0 راحم ج غ ص 7١»‏ 2( راحم مه ص ٠١‏ 
)0( راجم ب و ص م ٠“‏ )( الحب بالهم : الهابية . 


(1-غ#) 


4 الجزء الابع عور 


فارج عيسى ثو با أحمر وأصفر وأخضرإلى غيردلك مما كان على كل ثوب مكتوب عليه صبغه ؛ 
فعجب الخحوارى"» وعم أن ذلك من الله ودعا الناس إليه قآمنوا به؛ فهم الحوار يون . قتادة 
والضحاك : سموا بذلك لأنهم كانوا خاصة الأنبياء . يريدان لتقاء قلوهم . وقيل : كانوا 
ملوكاء وذلك أن الملك صنع طعاما فدعا الناس إليه فكان عيسى على قصمة فكانت لاتنقص» 
فقال الملك له : من أنت ؟ قال : عيسى آبن مريم . قال : إنى أترك ملى هذا وأتبعك . 
فآنطلق بمن آتبعه معه » فهم الحوار يون ؛ قاله آبن عون . وأصل المور فى اللغة البياض » 
وحوّرت الثياب سيِضتا ) والحزارى4 من الطعام ما ا أى قن 2 واخوة ان 3 
والحفنة امحوّرة : المبيضة بالسنام » والموارى” أيضا الناصر ؛ قال رسول الله صل الله عليه 
وصلم : ” لكل نى” حوارى" وحواربى الزهر“ . والحوار يات : النساء لبياضهن ل 
ظ فقل لحواريات ببكين غير » ولا نبا إلاالكلاب التوايح 
فوه تسالى : رَبنَا امنا يما أَرلْتَ وَاتَبَعنَا سول قَا كْتبا مع 
قوله تصالى : ( ريا آمنا مما تلت ) أى يقولون ربنا آمنا ٠‏ ( بم أ نرلتَ ) يعنى 
فى كابك وما أظهرنه من حكك . (وتبعنا الرسول) يعنى عيسى . كسب م الشاهدين) 
يمنى أمة مهد صل الله عليه وسلم ؟ عن آبن عباس . والمعنى أنيت أسماءنا مع أسمائهم واجعلنا 
من حملتهم ٠.‏ وقيل : المعنى فآ كتهنا مع الذين شبدوا لأنبيائك بالصدق . 


َ َ سه سر ور ره هر وو 2 و ال ص 
قوله تعالى : ومكروا ومكر ألله وألله خمير المشكرين 

: 520 ْ 3ع 
قوله تعالى : ( ومكروا ) يعنى كفار بنى إسرائيل الذين أحس منهم الكفر» أى قتله . 


وذلك أن عيسى عليه السلام لى) أخرجه قومه وأمه من بين أظهرهم عاد إلمهم مع الحوار يبن 
وصاح فيهم بالدعوة فهموا بقتله وتواطبوا على الفتك به » فذلك مكرهم . ومكر الله : آستدراجه 
لعباده من حيث لا يعلمون؛ عن الفرّاء وغيره ٠.‏ قال آبن عباس : كاما أحدثوا خطيئة جدّدنا 

هم نعمة ٠‏ وقال الزجاج : مكرالقه مجازاتهم عل مكرهم ؛ فسمى المزاء إآسم الآبتداءع كقوله : 


() فز : لصفاء . () فى ز: بقتله ١‏ 
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الف ارقي 


ِو سال سا عد ابر 


«الله مستهزئ جم دوهو خادعهم» ٠‏ وقد نقدّم فى البقرة ٠‏ وأصل المكر فى اللغة الآحتيال 
واالمداع . والمكر : غدالة الساق . وآمسأة ممكورة الساقين . والمك: ضرب من الثياب ٠‏ 
ويقال : بل هو المغرة ) حكاه آبن فارص . وقيل : «مكر الله» إلقاء شبه عيسى على غيره 
ورفع عيسى إليه » وذلك أن اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيت هار با منهم فرفعه ‏ 
جبريل من الكوّة إلى السماء » فقال ملكهم ارجل منهم خبيث قال له نوا + ذل عله 
لأقتله » فدخل اندَوْحَة فم يحد هناك عيمى وألق الله عليه شبه عيسى » فلما خرج رأوه على شبه 
عسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه . ثم قالوا: وجهه سبه وجه عيسى» و بدنه سّيه بدن صاحينا؛ 
فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى ! و إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا! فوقم ينهم قتال فقتل 
بعضهم بعضأ ؛ فذلك قوله تمالى : « ومكزوا ومكالله » . وقيل غير هذا على ما يأتى . 
(وااقه حير الما كرين ) آمم فاعل من مكر يمك مك . وقد عدّه بعض العلماء فى أسماء الله تعالى 
فيقول إذا دما به : يا خير الما كرين أمكر لى ٠‏ وكان عليه السلام يقول فى دعانه : ”” اللهم 
آمكلى ولا تمك مل-“. وقد ذ كرناه فى الاب ال 0 


2 ل ور عر عر سي 


قوله تمالى : إِذْ كَالَ الله / يلعيسيع إن متوفيك ورافعك إل ومطهرلة 
. من الذينَ كرا وجَاعل لين اتعوك فرق الذي ككفروا إل بوم 


لس م إل ريهز كاك يو هنا كن يه نو جج 
قوله تعالى : ( إِدْ قَالَ الته يا عبسى إلى متوفيك ) العامل فى « إذْ » مكرواء أو فمل 


٠ 0‏ وقال جماعة من أهل المعانى منهم الضحاك والفراء فى قوله تعالى إل متوفيك 
ورافمك إل » على التقديم والتأخير ؛ لأن الواو لا توجب الرتبة ٠.‏ والمعنى : إنى رافعك إلى" 


خوج مم 5 عر 


ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعدأن تنزل من السياء ؛ كقوله : « ولولا كلمة 05 
من ربك لكان لزاما وَأَجَلَ مسعى» ؛ والتقدبر ولول كلمة سبقمت من ريك لصي 
إزاما . قال الشاعى : 


4١١ (؟) راحع > ه ص‎ ٠.١١ راحع باص‎ )١( 
51. باجع ب 1و ص‎ )4( ٠ (؟) ف اللسان : حسن خدالة الساقين أى آمتلازها واستدارتها‎ 
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ألا يا نحلة من ذات عرق » عليك ورحمة الله السلام 
أى عليك السلام ورحمة الله . وقال الحسن وآبن بحريح : معنى متوفيك قابضك ورافمك إلى 
السماء من غير موت ؛ مثل توفيت مالى من فلان أى قبضته . وقال وهب بن منبه : توق 
الله عيسى عليه السلام ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء ٠‏ وهذا فيه بعد ؛ فإنه بحم 
فى الأخبار عن النى صل الله عليه وسلم نزوله وقتله الدجال على ما بيناه فى كاب التذ كرة» 
وفى هذا الككاب حسب ما تقدّم» و يأتى . وقال أبن زيد : متوفيك فابضك» ومتوفيك 
ورافعك واحد ولم يمت بعد . 2 ن طلحة عن أبن مانوس ردن يي ٠‏ الر بيع 
آبن أنس : وهى وفاة نوم ؛ قال الله تعالى 8 وه الذى سوا > اليل + » أى ينيمكم لأن 
النوم أخو الموت ؟ كا قال صل الله عليه وسلم لما سثل : أفى الحنة نوم؟ قال : ” لاء النوم 
أخو الموت» والحنة لا موت فبها “ . أخرجه الدارقطنى” . والصحبح أن الله تعالى رفعه إلى 
السماء من غير وفاة ولا نومك قال الحسن وآبن زيد» وهو آختيار الطبرى » وهو الصحيح عن 
آنْ عباس » وقاله الضحاك . قال الضحاك : كانت القصة لى أرادوا قل عيسى أجتمع 
الحوار يون فى غرفة وه آثنا عشر رجلا فدخل عليهم المسبح من مشكاة الغرفة » فأخير 
إبليس جمع الييود فركب منهم أر بعة آ لاف رجل فَأحَذوا باب الغرفة . فقال المسبيح للحوار بين: 
أي يخرج ويقتل و يكون معى فى اللحنة ؟ ل ا ا مز 
صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه وألق عليه شبه عيسى » نفرج على المهود فقتلوه وصلبوه٠‏ 
وأما المسيح فكساه الله الزيش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعس, والمشرب فطار مع الملائكة ٠‏ 
وذ أبو بك ين أبى شببة حدّثئنا أبو معاوية حدّئنا الأعمش عن المهال عن سسعيد بن جبير 
عن آبن عباس قال : لما أراد الله تبارك وتعالى أن يرف عيسى إلى السماء خرج على أحصابه 
وه آثنا عشر رجلا من عين فى الببت ورأسه يقطرماء فقال لهم : أما إن مم من سيكفر بى 
آتى عشرة مرة بعد أن آمن بىء ثم قال : أيكم يلق عليه شيهى فيقتل مكانى و يكون معى . 


(1) راجع + لاص ه (؟) المدرعة ( بالكسر) : الدراعة وهى ثوب من كان ٠.‏ 
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فى درجتى؟ فقام شاب مر أحدثهم فقال أنا . فقال عيسى : آجلس » ثم أعاد عليهم فقام 
الشاب فقال أنا ٠‏ فقال عيسبى : آجلس . ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا . فقال نم 
أنت ذاك . فالق الله عليه شبه عيبى طبه السلام . قال : ورفع الله تعالى عيبى من ر وزئة 
كانت فى البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبيه فقتلوه ثم صلبوه » 
وكفربه بعضهم آثتى عشرة مرة بعد أن آمن به ؟ فتفرّقوا ثلاث فرق : قالت فرقة: كان فينا 
الله ماشاء ثم صعد إلى المهاء » وهؤلاء المُقُو بية ٠‏ وقالت فرقة : كان فينا آبن الله ماشاء الله 
ثم رفمه الله إليه » وهؤلاء النسطورية ٠‏ وقالت فرقة : كان فين عبد الله ورسوله ما شاء الله 
ثم رفعه إليه » وهؤلاء المسامون . فتظاهرت الكافرتان عل المسامة فقتوها » فم يزل الإسلام 
ع و ب وبي د فَآمَنثْ طَائقَة من 
حال ركدرت طائقة فيد الْذينَ أمنوا ىق آمن أباؤهم فى زمن عيسى «عل عدوهم » [ 
مو ٠‏ وفى صححيح مسام عن أبى هس يرة قال 
لاجرل اه عر اه اوم : ” ولقه ليتِلن آبن مريم حكا عادلا كبرق الصليب 
وليقتانَ االحتزير وليضعن الحزية ولتتركن لفقاص فلا سعى علمها ولتذهين الشحناء والتباغض 
والتحاسد وليدعوتّ إلى امال فلا يقبله 8 0 أيضا عن النى” صلى الله عليه وس قال : 
”والذى نفمى بن اق لعزن ع قرعاء” حاجا أو معتمرا أو لُنينهما“ ولا ينزل شرع 
مبتد] فينسخ به شريعتنا بل يقزل مجاددالى) درس منها متبعها . ك فى وبح مسلم عن أبى هس يرة 
أن رسول الله صلى اقه عليه وس قال : ”كيف أتم إذا نزل آبن مسيم فيكم وإمامحم منحم “ . 
وفى رواية : ”فاتك متك“ . قال آبن أبى ذئب : تدرى ما أتكم متم ؟ . قلت : تخيرفى . 
قال : فأمكم يكاب ر بكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صل الله عليه وس . وقد زدنا هذا الباب 
بيانا فى كاب ( التذ كرة ) وال مد لله . و « متوفيك » أصله متوفيك حذفت الضمة أستثقالاء 
)١( <<‏ الروزنة : الكوة . (؟) راجع جما ص .و 
() القلاص ( بالكسر) : حمع قلوص وهى الناقة الثاية ٠‏ (4) ا الروحاء : طريق بين مكة 
والمدينة » كان طريق رسول الله صلى الله عليه وس إلى يدرو إلى مكة عام الفتح وام الحج ٠.‏ (عن معجم ياقوت) ٠‏ 
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وهو خبر إن ٠‏ « ورافمك » عطف عليه » وكذا «مطهرك » وكذا «وجاعل الْذينَ اتوك » . 
وجورم الات » وهو الأصل . وقبل : إن الوقف الام عند قوله : ول أ 
من الذين كفروا » . قال النحاس : وهو قول حسن ٠‏ « وجاعل الْذينَاتبموكَ » يا عمد 
« فوق الذي كفروا » أى باجة و إقامة البرهان . وقيل بالعز والغلبة . وقال الضحاك وممد 
آبن أبان : المراد الحواريون . والله تعالى أعلم . 


ساس خرئر ه» 


1 ]تي يري صر سمسيير ع سل #ر اس حجر 2 0 
قوله تمالى : فاماأ ألذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا فى آلدنيا 
عرقي ع مما ملعا اس ع 000 ةاة 2 > سار عاص تير - - 
والأاحرة وما لحم من ننصيرين (2:2) واما الذين >امنوا وعملوا ا لصالحلت 


ص م 


مت ٠.‏ بير ا سيعرم سر سير شد بير الى را تر عرص ل سل 


0 - م 0 م 
'فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظدليين © ذلك نتلوه عليك من 
اكت اذك الحكيى ( 

شْ -خ8» نم ماسم لشٌس ررم دل اس س د مس و دوي م 
قوله تصالى : ([فاما الذين كفروا فاعديهم دابا شَديدًا في لديا وألآخترة) يعنى بالقتل 
والصلب والسبى وامزية » وفى الآخرة بالنار . ( ذلك نَلُوه َك ) « ذلك » فى موضع 
رفم بالآستداء ولدزة 0 نتلوه » ٠‏ و جوز ٠.‏ لص ذلك ع على إضمار المبتد| 5 

2 - 200 2 عه عرس عر لير َس 
قوله تمالى : إن مثل عيسئ عند ألله شثل >ادم خلقه, من تراب 
ع سس سار اتير ساس ا بر بير وءا سس سه عه صا لص ار 0 صن سل ار بجر وس اس 
9 ل له, كن فيكون © الحق من ربك فلا نكن من الممترين © 

قوله تعالى: إ( إن مثل عيسى عند الله كل آدم خلقه من ثراب) دليل على صحة القياس . 
بشبه بالنىء و إن كان بينهما فرق كير بعد أن يجتمعا فى وضف واحد ؟ فإن آدم لق من 
تراب ول مخلق عيسى من تراب فكان بينهما فرق من هذه ابلمهة » ولكن شبه ما بينهما أنهما 
خلقهما و2 غير أب ؛ ولأن أصل خلقتهما كان كن تراب لأن آدم لم يحاق من نفس التراب » 


هاي 


. رفي ز : و يمل‎ ٠ كذا فى بعض الأصول وكاب إعىاب القرآن النحاس‎ )١( 
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ولكنه جعل التزاب طينا ثم جعله صلصالا ثم خلقه منه » فكذلك عيبى حوله من حال إلى 
غ26 جغله شرا مق عبرا ٠‏ ونزلت هذه الآية سبب وفد نجران حين أنكروا على الننى" 
صل الله عليه وسلم قوله :” إن عيسى عبد الله وكلمته” فقالوا : أرنا عبدا خلق من غير أب ؛ 
فقال لم الننى” صلى الله عليه وسلم :* آدم من كان أبوه أحجبيم من عيسى ليس له أب؟ قآدم عليه 
السلام ليس له أب ولا أم » بادك ده تعالى : :« ولا يأنُونك يكل » أى فى عيسى م إلا 
جثناك ساك اه ٠‏ وروى أنه عليه السلام لى) دعاهم إلى الإسلام 
قالوا : قد كا مسامين قبلك . فقال : #كذبم بمنمكم من الإسلام ثلاث : قولكم آتحذ الله 
ولداء وأكلج المتزير» وسحجودم للصليب “ . فقالوا : من أبو عيسى ؟ فانزل الله تمالى : 

« إن مثل عيسى عند الله كِتْلٍ آدم خلقه من تُرَابٍ » إلى قوله 0غ فنجعل لعنة الله مل 
الكاذبين» . فدعاه, النى صلى الله عليه وسلم» فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم آضطرم الوادى 
علي نارا . فقالوا : أما تعرض علينا سوى هذا ؟ فقال : ”الإسلام أو الحزية أو الحرب“ 
فأقزوا باالحزية على ما يأتى . وتم الكلام عند قوله « آدمَ » . ثم قال : « حَلقه من تراب 
م لله كن تكو » أى فكان ٠‏ والمستقبل يكون فى موضع الماضى إذا عرف المعنى . 

قال الفرّاء : (الحق من ربك ) ممفوع بإضمار هو . أبو عبيدة : هو آستئنا ف كلام وخبره 
فى قوله «« من ربك » . وقيل هو فال » أى جاءك الحق ٠‏ ( فلا نكن من انممترينَ ) 
الحطاب للنى” صلى الله عليه وسام والمراد أنته ؟ لأنه صل الله عليه وسلم لم يكن شا كا فى أمس 


عيسى عليه السلام ٠‏ 
ماه 0 سمه 8 “ 
فوه تمالى : قمَنْ حَآجكَ فيه من بعد ما ج11 0 ا 
هي امه | الى -_- ص - 7 5 ل خخ بر ص لم 
الوا تدع بآ ةنا واناء و .وضاء: ا أنفسنا وانفسك 
عن مو م 7 


ثم تبتبل فتجعل لَعنتَ الله على الكدذبينَ زج 


)1( راحم ١‏ ص لمآ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( قر حَاجك فيه ) أى جادلك وخاصمك يا مهد «فيه»» 
أى فى عيسى ( مِنْ بد ما جَاءكَ مِنَ الْملْ ) بأنه عبد الله ورسوله ٠‏ ( فقل تَمَالوا ) 
أى أقيلوا ار ان 1 ارقي ماروا وديا لكر د إن ارول رساك 
امريد سان وب الاماء + (٠‏ ندع )فى موضع حزم (٠‏ أبناءن ) دليل على أن أبناء 
البنات نسمون أبناء ؛ وذلك أن النبى صل الله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة 
تمثى خلفه وعلى” خلفها وهو بقول لم :” إن أنا دعوت فأقنوا “ وهو معنى قوله ( ثم نبتهل ) 
أى نتضرع فى الدعاء ؛ عن آبن عباس . أبو عبيدة والكسانى : نلتعن . وأصل الآبتهال 
الآجتهاد فى الدعاء باللعن وغيره ٠.‏ قال لبيد : 

فى كهول سادة من قومه » نظر الدهى إليهم نآبتهل 

أى آجتهد فى إهلا كهم ٠‏ يقال : بهله الله أى لعنه ٠.‏ والبهل اللعن ٠‏ والبهل الماء القليل ٠‏ 
وأبلته إذا خليته و إرادته ٠‏ وبهلته أيضا . وحى أبو عبيدة : بهله الله يهله بهله أى لعنه ٠‏ 
قال آبن عباس : هم أهل نجران : السيد والعاقب وآبن الحارث رؤساؤهم ١‏ ( فنجعل لمنة الله 
عل الكاذين ) ٠‏ 

الثانية - هذه الآية من أعلام نبوّة مهد صلى الله عليه وسلٍ ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة 
فأبوا منها ورضوا بالحزية بعد أن أعامهم كبيرهم العاقب أنهم إن باهلوه آضطرم عليهم الوادى 
ارا فإن مهدا نبى" مرسل» ولقد تعامون أنه جاءك بالفصل فى أمس عيسى ؛ فتركوا المباهلة 
وآنصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا فى كل عام ألف حل فى صَفَر وألف حلة فى رجب 
فصالحهم رسول الله صل الله عليه وسلٍ على ذلك بدلا من الإسلام ٠‏ 

الثالئفة - قال كثير من العاماء : إن قوله عليه السلام فى الحسن والحسين لأ باهل 
د ندع أبناءنا وَأْناء كا » وقوله فى الحسن : ”إن أب هذا سيد “ مخصوص بالحسن والحسين 
أن دسميا آبق النبى> صل اله عليه وسلم دون غيرهما لقوله عليه السلام : ”كل سبب ونسب 


)00( راحم باص ال 
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تقطع يوم القيامة إلا نسى وسبى “ ولهداأ قال بعض أصحاب الشافعى” ف فيمن أوصى لولد 
فلان ولم يكن له ولد لصلبه وله ولد آبنٍ وولد آبنة : إن الوصية ولد ابن دون ولد الآبنة؛ 
وهو قول الشافعى" ٠‏ وسبألى لهذا هس بد بيان فى »« الأنعام 5 « إن شاء ألله تعالى . 


2 لز لس لاس وص ص لير 2 8 كه ىراس 2 ُ 

قوله تعالى : إرك هلدا هو الْمَصِص الحق وما من إلله إلا ألله 
هه ور مر ٠.‏ ب ل 7 وكثره ص 

وإن أله هوا لعز. زالحكم © فإن تولوا فإن الله علم بالمفسدين 79© 

قوله تعالى : ( إن هدًا شو ألقصص الْدَى ) الإشارة فى قوله «« إن هذا » إلى القرآن 

وما فيه من الأأقاصيص » سميت قصصا لأن المعابى 'تتابع فيها؛ فهو من قوم : فلان يقص أثر 

فلان » أى يتبعه ٠‏ ( وما من إل إلا الله ) « من » زائدة للتوكيد » والمعنى وما إله إلا الله 
( المَزِرُ) أى الذى لابنلب . ( الم ) ذو الحكة . وقد تقدّم مثله والمد ته . 


0 عه م عو 


قوله تعالى : كَل يهل الكتنب تعالوا إل كلمة سوآء, يلب يننا وبيككر 


+2 ماه ري اص 


ألا تعب إلا الله ولا مشر بهء شيعا ولا تل بعضنا عضا أرباباً من 


دون مه فإن تولوا ففُولواً أ شهدوا بان سامون ته 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( فل با أل الكّابٍ ) الخطاب فى قول الحسن وآبن ز يد 
والسدى لأهل نجران . وفى قول قتادة وآبن حر يم وغيرهما ليهود المدينة » خوطبوا بذلك لأنهم 
جعلوا أحبارهم فى الطاعة للم كالأر باب ٠‏ وقيل : هو لليهود والتصارى جميعا ٠‏ وفى كاب 
النى" صل الله عليه وسلم إلى هرقل « سم الله الرحمن الرحم من هد رسول الله إلى هرقل 
عظم الروم سلام على ممن. آنبع الحدى [ أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ] أسم تسم 


(1) راجع لاص مراص لال فأبمد. (9) زيادة عن صحيح مس ٠‏ 
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[وأسلم ] يتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إنم الأراسن كو اهل الكاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينم أن لا نعبد إلا الله إلى قوله : « نقولوا]شهدوا بأنا 
مسامون » . لفظ مسلٍ . والسواء العدل والنصفة ؛ قاله قتادة . وقال زهير : 
اروف خطة لصم فير ف سر متاق لاه 

الفرّاء : ويقال فى معنى العدل سوى وسوى » فإذا ذء فنتتحت السين مددت وإذا كسرت 
أو نممت قصرت ‏ كقوله تمالى : : «مكانا سوى » . قال: : وفى قراءة عبد الله « إلى كلمة عهدل 
بننا وبيتم » وقرأ قَمنب «كفسَة » بإسكان اللام » ألق حركة اللام على الكاف كم يقال 
كبد . فالمعنى أجيبوا إلى ما دعتم إليه» وهو الكامة العادلة المستقيمة الى ليس فيها ميل عن 
الحق؛ وقد فسرها بقوله تعالى : « ألا عد إلا الله » فوضع « أن » خفض عل البدل من 
« كامة » » أو رفع على |كمار مبتد] » التقدير هى أن لا نعبد إلا الله ٠‏ أو تكون مفسرة لا موضع 
لها » ويجوز مع ذلك فى « نعبد » وما عطف عليه الرفع والحزم : فالحزم على أن تكون « أن » 
مفسرة بمعنى أى ؛ كا قال عن وجل : « أن آمْشُوا » وتكون « لا » جازمة ٠.‏ هذا مذهب 
سيبو به ام ع ل ار ا 0ه ٠‏ يجوز الرفع بمعنى أنه 
لا نعبد ؛ ومثله « « أنتالَابيجع نهم فوا لاجِكُ لم ضرا ولا نماء ٠‏ وقال الكسانى 
والفسراء : « ولا فرك به سًَْا وا بذ » بالحزم على التوهم أنه ليس فى أؤل الكلام أن . 

اثأنية -,قوله تعالى . ( كاد با نا أن نا ) لى لا تبه 
فى تحليل ثىء أو تحريمه إلاافها حلله الله تعالى . وهو نظير قوله تعالى : « أتحذوا أحبارهم 
فقاى نا جو نات » معناه أنهم أنزلوهم متزلة رمهم فى قبول تحر يمهم وتحليلهم 
لمالم يحرمه الله ولم يحله الله . وهذا بدل على بطلان القول بالآستحسان المترد الذى لا دستند 
إلى دليل شرعى”؛ قال الكا الطبرى-: مثل ستحسانات أبى حنيفة فى التقديرات الى قدرها 
دون مسنندات بينة. وفيه رد على الروافض الذين يقولون : يحب قبول [قول] الإمام دون إبانة 


)١(‏ زيادة عن صمح مسل <٠‏ (؟) الأرسيين : الأكارون والفلاحون والخدم والحول » كل ذلك وارد 
فى معى هذه الكلية ٠‏ )0 هو أبوالمهالالعدوى” . )5( راجع ١+‏ أاص ١9"‏ 0 راجع دمص 8 ١ ١‏ 
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مستند شرعى"» وأنه يحل ما حرّمه الله من غيرأن يبين مسئندا من الشريعة. وأرباب جمع رب ٠‏ 
و« دوث » هنا بمعبى غير . ظ 

لثالقة - قوله تعالى : (تَإنْ نولا ) أى أعرضوا عما دعوا إليه ٠‏ ( فقولوا آشْمَدوا 
أن مسامون) أى متصفون بدين الإسلام متقادون لأحكامه ممترفون بما لله علينا فى ذلك 
من اتن والإنعام» غير متخي أحدا ربا لاعيسى ولا عبرا ولا الملائكة ؛ لأنهم بششر مثلنا 
محدث كدوثنا » ولا نقبل من الرهبان شيا تحريمهم عاينا مالم يحرّمه الله علينا » فتكون قد 
آتحذناهم أربابا . وقال عكرمة : معنى « سَعْدٌ » سجد . وقذ تدم أن السجود كان إلى زمن 
ان صل ل علي وسل من ال صل لق عليه وم اا لم أرد أ سهد )ا من 
فى البقرة بيانه ٠.‏ وروى أنس بن مالك قال : قلنا يارسول الله » أنحنى بعضنا لبعض ؟ 
قال ” لا » قلنا : أبعاتق بعضنا بعضا ؟ قال ”لا ولكن تصا فوا أعرجه أبن اعون بن" 
وسيأق هذا امنى زيادة بين فى سورة ه يوسقك » [ شا اقه] » و «الواقصنة » مس 
القرآن أو بعضه على غير طهارة إن شاء الله تعالى . ظ ظ 


قوله تمالى يلاضل الكتنب ل حاحون ف [برهيم ومآ أنزات 


ا لتورئة والإنجيل إلا من بعده2 َك تَعْقَلونَ جم 
قوله تعالى : ١‏ ( يهل الكاب 1 وق فى إبراهم ) الأصل « ل) » لخذفت ت الألف 
فرقا بين الكستفهام والخبر . وهذه الآية نزلت بسبب دعوى كل فريق من الهود والنصارى 
أن إبراهم كان على دينه » فأ كذبهم الله تعالمى بأن اليهودية والنصرانية إما كانتا من بعده؛ 
فذلك قوله : « وما أَنْلت الوا والإنحيلٌ إلا من بده » . قال الزجاج : هذه الآ أبن 
حجة عل اليهود والنصارى ؛ إذ التوراة والإنجيل أنزلا من بعده وليس فببمَا آسم لواحد من 
الأديان» وآمم الإسلام فى كل كاب ٠‏ ويقال : كان بين إبراهيم ومومى ألف سنة» وبين 
موسى وعيمى أيضا ألف سنة . ( أل تَمْقلُونَ ) دحوض حجتكم وبطلان قولك . والله أعلم . 


٠ الزيادة من فسخ : زر ء ب‎ )6( 5٠6 راجع اص 7و؟ (؟) راحم وص‎ )١( 
. ف الأمول : فباوالمبت فى : د‎ )( ٠ إراد هذه الملة هنا غير وأ المناسبة‎ ):4( 


١8‏ الجمزء الرإبسع 1[ سورة 


ود ل م سا - 


اق لخ بو ع ل بع 0 أن لتر و 1 
فيه مسألتان : ْ 
ل كا وت يدون ن تان لي خامجوا في بلاطل 2ن وى 
لم به عل يعنى دعواهم فى إبراهم أنه كان جوديا أو نصرانيا. والأصل فى « ها تم » أأتم 
فأبدل من الممزة الأولى هاء لأنها أختها؛ عن أبى عمرو بن العلاء والأخفش . قال التحاس ؛: 
وهذا قول حسن ٠‏ وقرأ كنبل عن آبنكثير «هأتم » مثل هعتم ٠.‏ والأحسن منه أن يكون 
الماء بدلا من همزة فيكون أصله أأتم : ويحوز أن تكون ها للتنبيه دخلت على « أتم » 
وحذفت الألف لكثرة الآستمال . وفى « هؤلاء » لغتان المدّ والقصر ومن العرب من 
يقصرها . وأنشّد أبوحاتم : 
لعمرك إنا والأحاليف هاؤلا » لفى محنة أظفارها لم َعَم 
وهؤلاء هاهنا فى موضع النداء يعنى ا هؤلاء. و يجوز هؤلاء خبر أنتم » على أن يكون أولاء بمعنى 
الذين وما بعده صلة له . ويجوز أن يكون خبر « أتم » حاحتم . وقد تقدّم هذا فى د البقرة » 
والحمد لله . 
لنائيسة - فى الآية دليل على النع من المدال لمن لا عل ل » والحظر عل من لا نحقيق ١‏ 

عنده فقال ععن وجل : :ها أت مؤلاء احم خيالم به م اجون اليس لم به علم ». 
وقد ورد الأمس بالحدال لمن عل وأيقن فقال تع لى : « وجادهم بالبى هى أحسن » ٠وروى‏ 

عن الننى صلى الله عليه وسلم انه أتاء وق أذ ولده هال باأرسرل اه :إن اما وات 
غلاما أسود . فقال رسول الله ضَلى الله عليه وسلم : ”هل لك من إبل “ ؟ قال نعم . قال : 


)00( رأجع > اص 186 »2 جاص ٠١‏ 0( راحم + ٠١‏ ص ٠٠١‏ 
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«اما ألوانها “؟ قال : حمر : قال . ” هل فيها من أورق “ ؟ قال نعم . قال : ” فن أين 

ذلك » ؟ قال : لعل عرقا تزعه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” وهذا الغلام لعل 

عرقا نزعه “ . وهذا حقيقة الحدال ونباية فى تبيين الآستدلال مر رسول الله صل الله 

ا 0 
قو تعالى يكت برهم 0 راي يلين كد حنيفاً 


0ل جم سير 


ل وما كان من لمث كين © 
نزهة تعالى من دعاو هم الكاذبة» وس أنه كان على الحنيفية الإسلامية وم كن متكا 
والحنيف : الذى يوحد ويحج و يضحى و يحتن و ستقبل القبلهه . وقد مضى ف « البقرة » 
) 
آشتفئه ٠‏ والمسل فى اللغة : المتذلل لأمس الله تعالى المنطاع له . وقد تقدّم فى «البقرة» معنى 
2 ا وس بطع غدل عدف 18 نر 
قوله 0-6 : إن اولى الناس بإرأهم للذين أتبعوه هلدا ألنبى 


لخر سا اي 


وَالَذينَ ا وآلله ولى لْمَؤفتين مم 

منك ومن غيرك » فإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسدء فانزل الله تعالى هذه الاية ٠‏ رول ) 

معناه أحق » قيل : بالمعونة والنصرة . وقيل با مححة ٠‏ ( أنذين أتبعوه ) عل مله وستته . 

جه 0 0 

(( وهذا النى ) أفرد ذكره تعظيا له © كا قال « فهما فا كهة كلوقه 

فى « البقرة » هدا المعبى مستوق ٠‏ و« هذا » فى موضع رفم عطف على الذين) ود النى" « 

نعت لهذا أو عطف بيان» ولو نصب لكان جائزا فى الكلام عطفا على اطاء فى « أتبعوه » . 
- عه اس ٍ 1 

( والله ول" المؤمئين ) أى تأصرهم ٠‏ وعن أبن مسعود أن البى” صل الله عليه وسلم قال : 
(1) الأورق : الذى لونه بين السواد والغيرة ٠‏ (0؟) راجم روص و١١‏ 


0( راجحع + اص 4؟١‏ )( راحم ب /اا ص ١86‏ 


١١٠‏ الجزء الوأسسع [سورة 


<إن لكل نى- ولاة من النبيين و إن ولبى منهم أبى وخليل ربى ثم قرأ إن أولى الناس 
بإبراهم للذين آنبعوه وهذا النى” “ . 
آه عاص للراصهى له 200 عه ل 
قوله تعمالى : وت طَأفَةمنْ أل الْكك لو يضلوت وما ما يلون 


ع عرسم وى او مور 


إلا انفسهم وما اسعرونٌ 6 

نزلت فى معاذ بن جبل وحذيفة بن البمان وعمار بن ياسر حين دعاهم يبود من بى النضير 
وقريظة وى قينقاع إلى ديهم ٠. ٠.‏ وهذه الآية نظيرقوله تعالى : « ود كتير من اقل الاب 
َ أو يدوم من بد مَانك كُفارَا حسناء . ٠‏ و «من» على هذا القول للتبعيض «وقيل : جميع 
أهل الككاب» فتكون « من » لبيان الحنس . ٠‏ ومعنى « لو يضلونم» أى يكسبوذك المعصية 
بالرجوع عن دين الإسلام وانخالفة له ٠‏ وفال آبن ريم : ويضلوتم» أى لكوتم ؛ ومنه 
قول الأخطل : 

كُنتَ القدى فى موج | كدر ميد . قذق الأ به فضل ضلالا 
أى هلك هلا كا ٠‏ ( وما يضلُونَ إلا اسه ) تفى وايحاب ٠‏ ( وما يشْمرُون ) أى يفطنون 
أنهم لا يصون إلى إضلال المؤمنين . وقيل : «وما بشعرون» أى لا يعامون بصحة الإسلام 
وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة واحجج باهرة» والله أعلم : 


قوله تعالى : يتأهلٌ الكتب لم تحكفرونَ بابد بنت الله وأنتم 
تشبدون ج© 


أى بصحة الآيات الى عندم فى كتبم ؛ عر.. قتادة والسدى . وقبل : المعنى وأتم 
تشبدون مثلها من آيات الأنبياء التى أتم مقرون مها . 
قله تصالى : يِكَهْلَ الكتلب لم يسو لخن البنطل وَتَكُتمُون 
ص ممع عرى مير اس 
الحق الى رانم تعلسون 0 
(١ ) ْ‏ راجع > ؟ ص 7 0( الأفة ٠‏ كل سيل ياتى من ححيث لا تع 
(؟) فى + : يقطمون . (4) فى : من الآيات الينات الى اعم . 


آل عمران | تفسير القرطى ١١١‏ 





4 حورن 


اللبس اخلط » وقد تقدم فى البقرة. ومعنى هذه الآآية والتى قبلها معنى ذلك . ((وتكتمون 
الحَقّ) ويحوز «تكتموا » على جواب الآستفهام ٠‏ (وأنْم تعلمُونَ) جملة فى موضع الحال ٠‏ 
قوله تعالى : وقالت طايفة من أهل الكتدب مثو إلى أنزِلَ 
عل الَدذينَ #امنوا وجة لْتبَارٍ وا كفروا #انرهر لَعَلّهم برعو © 
نزلت فى كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وغيرهماء قالوا للسفلة من قومهم : أمنوأ 
بالذى أنزل عل الذين آمنوا وجه النهار» يعنى أوله ٠.‏ وسممى وجها لأنه 56 وأقل مايواجه 
منه أوَّْهُ ٠‏ قال الشاعى : 
رلا نيج تناد وي اج الثالة مسري تبلل يلاه 
وقالآ تحر 
من كا #1 مسرورا بمقتل مالك * فليأت نسوتنا بوجه نهار 
وهو منصوب عل الظرف » وكذلك « آخره » . ومذهب قتادة أنهم فملوا ذلك ليشككوا 
المسامين . والطائفة الماعة» من طاف يطوف» وقد نستعمل للواحد على معنى نفس طائفة. 
ومعنى الآبة أن اليهود قال بعضهم لبعض : أظهروا الإيمان محمد فى أقل النبار ثم كفروا 
به آثسره ؟ فإتكم إذا فعتم ذلك ظهر لمن يقبعه آرتياب فى دينه فيرجعون عن دينه إلى ديتكم » 
ويقولون إن أهل الككاب أعلم به منا . وقيل : المعنى آمنوا بصلاته فى أل النهار إلى بيت 
المقدس فإنه الحق » وآ كفروا بصلاته آخرالنهار إلى الكمبة لعلهم يرجعون إلى قبلتكم ؛ عن 
أبن عباس وغيره . وقال مقاتل : معناه أنهم جاءوا مهدا صلى الله عليه وسلم أل النهبار ورجعوا 
من عنده فقالوا للسفلة : هو حق فآتبعوه» ثم قالوا : حتى ننظر فى التوراة ثم رجعوا فى آخر 
نهار فقالوا : قد نظرنا فى التوراة فليس هو به ٠‏ يقولون إنه ليس بحق » و إما أرادوا أن 
يلبسوا على السفلة وأن تسككوا فيه . 
(1) راحع ا ص 84٠‏ (0) فى + : ممى تلك ٠‏ 
() البيت للبيد ٠‏ وامانة : حبة تعمل من الفضة كالذرة» والذى ف اللان والتاج : وتضى فى وجه الظلام ٠‏ 


0 الجزارابع 0000 [سورة 


قوله تعالى : َِ ا 
.م 00 م ى وى سمب 


لَه أن ِوَْ احد م 0 م ل إن الم 
م 
يد اد ؤنيه ين كك وله وسع عَلم © 


قوله تعالى : ( ولا تفمنوا إلا لَنْ نَبِع دينَي ) هذا نبى » وهو هن كلام ايهود بعضهم 
لبعض» أى قال ذلك الرؤساء للسفلة .وقال السدى : من قول هود خيبر لمهود المدينة . وهذه 
الآية أشكل مافى السورة. فروى عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينم» 
ولا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم لأنهم لا حجة لم فانم أحم منهم دينا. و«دأن» وديحاجوم» 
فى موضع خفض» أى بأن يحاجوك أى بآحتجاجهم أ ىلاتصدقوه, فى ذلك فانهم لا حمة لم . 
( أن يو أحد مثل ما أويمٌ ع من التوراة والمنّ والسلوى وفرق البحر وغيرها من الآيات 
والفضائل . فيكون «أن يؤنى» مؤخرا بعد م أو يحَاجوك » » وقوله « إن المهدى هذى الله » 
أعتراض بن كلامين ٠‏ وقال الأخفش : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديت ولا تؤمنوا أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدقوا أن يحاجوم ؛ يذهب إلى أنه معطوف . وقيل : المعنى 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينتكم أن يونى أحد مثل ما أوتتم ؛ فالمدٌ على الآستفهام أيضا ما كيد 
للإنكار الذى قالوه إنه لا يؤنى أحد مثل ما أوتوه ؛ لأن علماء الهود قالت لم : لا تؤمنوأ 
إلا لمن تبع دينكم أن ينى أحد مثل ما أوتيتم ؛ أى لا يؤتى أحد مثل ما ونيم ؛ فالكلام على 
نسقه . و« أن» فى موضع رفع على قول من رفع فى قولك أزيد ضر بته» واخير محذوف تقديره 
أنن يونى أحد مثل ما أونيم تصدّقون أو تقرون» أى إنّاء موجود 0 دنه 1 
أى لا تصدّقون بذلك . ويجحوز أن تكون « أن » فى موضع نصصب على إضمار فعل؛ كا جاز 
فى قولك أزيدا ضربته» وهذا أقوى فى العر بية لأن الآستفهام بالفعل أولى» والتقدي رأ تقرون 
أن يؤتى» أو أتشيعون ذلك أو أتذ كرون ذلك ونحوه. و بالمد قرأ أبن كثير وآبن حبصن وحميد . 
وقال أبو حاتم: دآن» معناه «ألأنٌ»» -فذفت لام الح رآستخفافا وأبدلت مم كقراءة من 


أل عمران | تفسي_القرطبى ا 





ا 


وحار ا ياو ابا 
وتقدير الآية : وأن يحاجوك عند ر بكم يا معشر المؤمنين» فقل : يا تهد إن الهدى هدى الله 
ونحن عليه . ومن قرأ بترك المدّ قال : إن التفى الأول دل على إنكارهم فى قولهم ولا تؤمنوا . 
فالمعنى أن علماء اليهود قالت لم : لا تصدقوا بأن يوت أحد مثل ما أوتتم » أى لا إيمان لم 
ولا حجمة ؛ فعطف على المعنى من العلم والحكة والكاب واجة والمنْ والسلوى وفلق البحر 
وغيرها من الفضائل والكرامات» أى إنها لا تكون إلا فيك فلا تؤمنوا أن يؤنى أحد مشل 
ما أوتيم إلا من تبع دينم الع و م 0 ٠‏ ومن 
آستئنى ليس مر الأقل » وإلالميجز الكلام ودخلت و أَعد »لان أؤل الكلام تى: 
فدخلت فى صلة «أن» لأنه مفعول الفعل المننئى؛ 0 ٠‏ وقال 
اليل (أن)فى موضع خفض بالحافض الحذوف. ٠‏ وقيل : إن اللام ليست زائدة و «تؤمنواء 
مول عل قروا ٠‏ وقال آبن بحري : المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يوت أحد 
مثل ما أوتيتم . وقيل : المعنى لا تخيروا بم) فى كاييم من صفة مهد صلى الله عليه وسلم إلا لمن 
تبع دينكم لثلا يكون طريقا إلى عبدة الأوثان إلى تصديقه . وقال الفرّاء : يحوز أن يكون 
قد أتقط كلام اليهود عند قوله عن وجل « إلا لِمَنْ بع دينكم »ثم قال محمد صل الله 
عليه وسم . دقل إن الى هدى لله » «أى إن لبان اللق هو ينان الله عد وجل و أن 
يؤل أحد مغل ما ويم » ى الا دن مطل أرق زولا شبرة ينه وان» ام 
ثلا يؤتى ؟ كقوله « يي اللَه لَه أن تضأوا » أى لثلا تضلواء فلذلك صلح دخول « أحد » 

فى الكلام ٠.‏ و « أو» بممعنى « حتى » و « إلا أن » ؛ كا قال آمو القيس : 

فقت له لاتبّك عَيْنك إأما ٠‏ نحاول ملكا أو موت فتمدّرا 
وال اع . 
وكنتٌ إذا تمَزْتٌ قنأءَ قوم » كيرت تعوبها أو نستقيا 
() راحم ج ماص 5١‏ (0) ف الأصول : إحداهما موضع الأخرى ."0 
(0) راح ج ١‏ ص م١5‏ (4) هوزياد الأعم . 


)4-48( 
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ومثله قوط : لانلتق أو تقوم الساعة» بمعنى «حتى» أو « إلى أن» ؛ وكذلك مذهب الكسالى". 
وهى عند الأخفش عاطفة على «ولا تؤمنوا» وقد تقدّم . أى لا يمان لم ولا حمة ؛ فعاف 
على المعنى . ويحتمل أن تكون الاية كلها خطابا للؤمنين من الله تعالى على جهة التثبيت لقلوبهم 
والتشحيذ لبصائرس؛ لثلا شكوا عند تلييس اليهود وتزويرهم فى دينهم . والمعنى لا تصققوا 
يا معشر المؤصنين إلا من تبع دين » ولا تصدّقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتتم من الفضل 
والدين » ولا تصتقوا أن يحاجم فى ديم عند ربكم من خالفكم أو يقدر عل ذلك» فإن 
الحدى هدى الله و إن الفضل بيد الله . قال الضحاك : إن اليهود قالوا إنا نحاج عند ر ينا من 
عالقا ند ا نات تعالى أنهم هر المدْحَضُون المعذّبون وأن المؤمنين ه, الغالبون . 
ومحاجتهم م يوم القيامة ٠‏ فى احير عن رسول الله صلى الله علينه وسلل * إن الهود 
والنصارى يحاجونا عند ربنا فقولون أعطيتنا أمرا واحدا وأعطيتهم أحرين فيقول هل ظامتم 
من حقوقكم شيئا قالوا لاقال فإن ذلك فضل أوتيه من أشاء“ ٠‏ قال علماؤنا : فلو علموا أن 
ذلك من فضل الله لم يحاجوة عند بناء, فأعم لله نيه صلل الله عليه وسلم أنهم يحاجونكم دم 
افيد 0 ثم قال : : فل لم [الآن] « إت الْفَطْلَ بيد ال ويه من ياه وله واسع 
عل » ٠‏ وقرأ آبن كثير د آنْ يؤتى » بالمد على الآستفهام ؛ م قال الأعثى : 


رى 4 داعي 


ان رات رجلا أعتى أضربه » ريب المنون وده مثبل حل 
وقرأ الباقون بغير مدّ على الحبر ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير « إن يؤنى» بكسر ال همزة» على معنى 
النفى ؟ رن من كلام لله تعالىيا قال الفرّاء . والمعنى : قل يا مهد « إن الحدى هدى الله 
إن يؤتى أحد مثل ما أوتيم أو يحاجوكم عند ريم » يعنى اليهود ‏ بالباطل فيقولون نحن 
أنعل دع وتسب ازهاج ورسق اانه اناعزىه آد» تشدر سنعاء اناء 
لاك سح داك ٠‏ وقرأ الحسن «أن يؤتى» بكسر التاء وياء مفتوحة » 
عل معنى أن يي أحد أحدًا مثل ما أو: نيتم » لخذف المفعول . 


. منب»د. (6) متيل : مسقم » وخبل : ملنو على أهله لابرون فيه سرورا‎ )١( فى د:فيقولون.-‎ )١( 


قوله تعالي : ( فل إِنْ المُدَى هدى الله ) فيه قولان : 
أحدهما : أن الهدى إلى الحير والدتلالة إلى الله عن وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه أنبياءه» 
فلاتكووا أن يز سد سوا مثل ما أ م » نإن أنكروا ذلك فقل لهم « « إن الفضل سد الله 
يؤْتيه من نساء » ٠.‏ والقول الآخر: قل إن الحدى هدى الله الذى آناه المؤمنين من التصديق 
محمد صل الله عليه وسلٍ لاغيره ٠‏ وقال بعض أهل الإشارات فى هذه الآية : لا تعاشروا 
ل من بواففم عل أحوالك وطر يقت فان من لا يوفتم لا يرافقم ٠‏ واه أعلم . 
قوله تمالى : يختص برحمنهء من ! ساك والله ُو الْمْصلٍ العظم 0 
بنبوته وهدايته؛ عن الحسن ومجاهد وغيره»! . آبن ريم : بالإسلام والقرآن «من 
٠‏ قال أبوعئان : أحمل القول لييق ممه رجاء الراجحى وخوف اللحائف ) (والله 


قوله تمالى : ومن اللي من إن 0 بقنطار وده إليك 


م ور 6 م 


ومنهم 54 إن تممه بديتار لا وده إليك إلا ما دمت عليه ىت 
مر ووه لماساتر بير سم 
دك بام مم كَُوا ليس عَلينَا فى الْمِيشنَ ييل يفوت على الله 


ل[ سار فى صرصابرر ام 


الكذب وهم يعلمود 09 

فد نان سانا : 

الأولى - قوله تمالى دين أل الك من إن امن هد 
عبد الله بن سلام ٠‏ (ومنهم من إن كأمنه بديتار لا بده لِك ) وهو فنحاص بن عازوراء 
البودى"» أودعه رجل دينارا نفانه ٠.‏ وقيل : كعب ٠‏ ن الأشرف وأصحابه . وقرأ آبن وثاب 
والأشهب العقيل « من إن ييمنه » عل لغة من قرأ «نستعين» وهى لغة بكروتمم ٠‏ وفى حرف 
عبد الله « مالك لا يمنا على يوسف» . والباقون بالألف . وقرأ نافع والكسانى « يؤد هى » 
بياء فى الإدراج قال أبو عبيد : وآتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة فى رواية أبى بكرم 
)١(‏ هذا نهى » وفى + » ود : ذلا لتكؤون ٠‏ عل الخير . 


على وقف الماء: فقرءوا «يؤدّه إليك» . قال النحاس : بإسكان الماء لا يجوز إلا فى الشعر 
عند بعض النحو يين » و بعضهم لايجيزه ألبتة ويرى أنه غلط من قرأ به ؛ وأنه توهم أن 
الحزم يقع على الماء » وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثل هذا . والصحبح عنه أنه كان 
يكسر اماء ؛ وهى قراءة يزيد بن القعقاع . وقال الفرّاء : مذهب بعض العرب يحزمون 
الماء إذا تحرك ما قبلها» يقولون : ضربته ضربا شديدا؛ كا سكنون مم أتم وقتم وأصلها 
الرفع ؛ كا قال الشاعى : 9 
لا رأى ألا دعة ولا شيم ٠‏ مال إلى أرطاة حقف فأضطجع 
وقيل : إنما جاز إسكان الماء فى هذا الموضع لأنبا وقعت فى موضع الحزم وهى الياء 
الذاهبة ٠.‏ وقرأ أبوالمتذر سلام والزهرى- ا بض الماء بغير واو . وقرأ قتادة ولد 
ومجاهد « يؤدهو » بواو فى الإدراج » آختير لما الواو لأن الواو من الشغة والحاء بعيدة 
لمخرج . قال سيبو يه : الواو فى المذ كر بمنزلة الألف فى المؤنث و يبدل منها ياء لأن الياء أخف 
إذا كان قبلها كسسرة أو ياء» وتحذف الباء وتبق الكسرة لأن الياء قد كانت تحذف والفعل 
رفوع فائبتت يحالما . 
الثانية - أخير تعالى أن فى أهل الكتاب اللحائن والأمين » والمؤمنون لا يميزون ذلك» 
فينبغى جتناب جميعهم . وخص أهل الككاب بالذّ كرو إن كان المؤمنو نكذلك ؛لانّ الحيانة 
فهم أكثر» فرج الكلام على الغالب . والله أعلم . وقد مضى تفسير القنطار . وأما الديئار 
فأر بعة وعشرون قبراطا والقبراط ثلاث حبات من وسط الشعير» فجموعه آثنتان وسبعون حبة» 
وهو ممع عليه . ومن حفظ الكثير وأذاه فالقلئل أولى » ومن خان فى البسير أو منعه فذلك 
فى الكثير أكثر . وهذا أدلّ دليل عل القول بمفهوم الحطاب. وفيه بين العلماء خلاف [ ير ] 
مذكور فى أصول الفقه . وذ كك تعالى قسمين : من يؤدٌّى ومن لا يؤدّى إلا بالملازمة عليه ؛ 
وقد يكون من الناس من لا يؤدى وإن دمت طيه قائما . فذ كر تعالى القسمين لأنه الغالب 


)١(‏ الأرطاة : واحد ةالأرطى » وهو شيجر من جر الرمل . والحقف (بالكسر) : ما عوج من الرمل ٠‏ (؟) من د. 
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والمعتاد والثالث نادر ؛ فرج الكلام على الغالب . وقرأ طاحة بن مصرف وأبو عبد الرحمن 
السامى وغيرهما «دمت» بكسر الدال وهما لغتان» والكسر لغة أزْد السراة؛ من «دمْت تدام» 
مثل خفت تحاف . وحى الأخفش دمت تدوم » شاذًا . ظ 
الثااتنة ‏ آستدل أبو حنيفة على مذحبه فى ملازمة الغريم يقوله تعالى : : «إلامادنت 
عليه قائمً» وأباه سائر العلماء» وقد امف البقرة وقد ل سض النداذ ين رن ملاتا اي 
حبس المديان بقوله تعالى : « ومنهم من إن تأمنه بديتار لا بده لِك إلا مادمت مَلَيْه قثا » 
فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف» جاز حبسه . وقيل : إن معنى « إلا مادمت عليه قائما» 
أى بوجهك فيبابك ويستحى مننك» فإن الحباء فى العينين؛ ألا ترى إلى قول آبن عباس 
رضى الله عنه : لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن الحياء فى العينين . و إذا طلبت من أخيك 
حاجة فأنظر إليه بوجهك حتى نستحى فيقضها . ويقال : «قائما» أى ملازما له ؛ فإن أنظرته 
أنكرك . وقيل : أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام . والدّينار أصله دنار فعضت من 
|حدى النونين ياء طلبا للتخفيف لكثرة آستماله . يدل عليه أنه جع دانير ويصغر د تير . [ 
ع الأمانة عظيمة القدر فى الدين» ومن عي قدرها أنها تقوم هى والرجم على 
تق الصراط ؛ كا فى سحبيح مسلم . ٠‏ فلا بمكن من الحواز إلا من حفظهما. ٠وروى‏ مسم عن 
حديفة قال حدّثنا النى صلى الله عليه وسلم عن رفع الأناة نوركام الرجل النومة فتقبضص 
الأمانة من قلبه ” الحديث . وقد تقدم بكاله أقل البقرة . وروى أبن ماجه حدّثنا مد 
أب لحتنا دين حوب عن سعد بن ينن عن أب الاهرية ع أى سر ة كيه 
آبن مة عن بن عمر أن النبى صل الله عليه وسم قال :”إن الله عمن وجل إذا أراد أن يبلك عيدا 
تزع منه الحياء فإذا نزع منه الحياءلم تلقه إلا مقيئا مقا فإذا لم تلقه إلا مقيئا مقا نزعت منه 
الأمانة فإذا تزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا موا فإذا لم تلقه إلا خائنا مخؤنا تزعت منه 


)1( راحم لاا حص 10/1* 0( حَ :ناه 2( راف رج 0د : عهاسبه 
ونأ حيته داحم نكرت انون ) : الناحية ؛ يقال : : نزل فلان حنبة أى ناحية : 


( راحع ب ١‏ ص 6١88‏ وصتخيح مسلم ب ١‏ ص ١‏ طبع بولاق . 


001 الار الوإبع [سورة 


الرحمة فإذا برعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجما ملعنا فإذا لم تلقه إلا رجما ملعا نزت منه ربقة 
الإسلام “ . وقد مضى فى البقرة معنى قوله عليه السلام : ” أذ الأمانة إلى من تنك ولا نحن 
من انك » . والله أعلم ٠‏ 

اللامسة - ليس فى هذه الآية تعديل لأهل اكاب ولا لبعضهم خلافا لمن ذهب 
إلى ذلك ؛ لأن فساق المسامين يوجد فيهم من يِؤدّى الأمانة ويؤوم_ على المال الكثير 
ظ ولا يكونون بذلك عدولا ٠‏ فطريق العدالة والشهادة ليس يحزئ فيه أداء الأمانة فى المال 
من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قوم : «ليس نا ف الأميينَ سبِيلٌ» فكيف يعدل من 
يعتقد أستباحة أموالنا وحر يمنا يغير حرج عليه ول وكان ذلك كافيا فى تبدالويع لمعت 
شهادتهم على المسلمين . 

المادسة - قوله تصالى : ( ذَِكَ ب قَاُوا ) يعنى اليهود (( ليس علا في الأميين 
َيل ) قيل : إن اليهود كانوا إذا بايموا المسامين يقولون : ليس طلينا في الْأمبين سيل 
أى حرج فى ظامهم - نخالفتهم إيانا . وآذعوا أن ذلك فى كَابهم ؛ فا كذيهم الله عمن وجل ورد 
علمهم فقال : «ه بل » أى بل عليهم سبيل العذاب بكذيهم وآستحلالم أموال العرب + قال 
أبو إححاق الزجاج : وتم الكلام . ثم قال « من أوق بمهده وآنَقَ » . ويقال : إن الييود 
كانوا قد آستدانوا من الأعمراب أموالا فلما أسلم أر باب الحقوق قالت اليهود : ليس لمم 
طينا ى»» لأنكم تركتم ديتكم فسقط عنا ديتم . وآذعوا أنه حم التوراة ققال الله تمالى : 
« بل » ردًا لقولم « ليس عَنَا فى المي َيِل » ٠‏ أى ليسكا تقولون » ثم آستانف 
فقال ؛ « مَنْ أوق بهده وآئّق » الشرك فليس من الكاذبين بل يحبه الله ورسوله . 
السابسة ل قال رجل لآبن عباس : إنا نصيب ف العمد من أموال أهل الذمة 
الذجاجة والشاة وتقول : ليس علينا فى ذلك بأس . فقال له : هذا قال أهل الكتاب 
« لبس عينا فى الأمّين سبيل » إنهم إذا أدّوا المزية لم تحل لكم أموالم إلا عن طيب 
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ابن + ٠‏ عبسد الرازق عن معمر عن أبى إصحاق الحمدانىة عن صمُصعة أن ربلا قال 
لآن عباس ؛ فذ كره . [ 

ظ الثانة قوله تغالى :يو اقب مون ) بد عل ان 
..الكافر لا يجمل أهلا لقبول شهادته ؛ أن الله تعالى وصفه بأنه كذاب ٠‏ وفيه رد على الكفرة 
الذين يحرمون ويُون غير تحريم الله وتحليله ويجعلون ذلك من الشمرع ٠‏ قال ابن العربى 
ظ من جفا يئر ةنق مويتع إعناد ينفيل كت لاسا اسل 
لقبلة قاله . وق الخير : : لا نزلت هذه الآبة قال النى: صل اله عليه وسم : ”ما ثنىء كان 
فى الماهلية إلا وهو تحت قدي" لا الأمانة فإنها مؤ ؤذاة إلى الى والفاحر” . 


قوله تعمالى : بل من أوق بعهدهء وك سق 3 ند هب القن ج 


د من » رفع بالآبنداء وهو شرط ٠‏ ده أو » ف موضع جنع . وهآئق » ممطوف عليه 
أى وآ: نق الله ولم يكذب ولم ستحل ماحرم عليه ٠‏ ( نان الله يبمب المتقين ) أى يحب أولتك . 
وقد تقدم معنى حب الله لأوليائه . . والحاء فى قوله « بعهده » راجعة إلى لله عن وجل ٠ ١‏ وقد 
حرى ذكره فى قوله « و يفُولُونَ مل الله الكذب وهم يعلموت» ويحوز أن تعود على الموق وسّق 
لكفر والخيانة ونقض العهد . والعهد مصدر يضاف إلى لناب والمفعول . 

سومار صم اس كح لس ؤوس سس 

قوله تصالى : إن لذي ترون يعهد الله وأتمايم تمنا كَلِيلا أ ولك 
ل صص و يبر بر لير ماس دس 27 خر رهس 

لا لق لهم بى لأس ولا يكامهم الله ولا ينظر الهم وم القيدمَة 


عارص لبن 0 الى رص تجرى صراصس 


ولا بكيم وهم عدا ألم © 2 


فبه مسألتان : 


الأولى - روى الأئمة عن الأشعث بن قيس قال كاقيق ون رن البردا رن 
بفحدنى فقدّمته إلى النبى” صل الله عليه وسلم» فقال لى رسول الله صل الله يه وسل : ” هل 
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اك يينة “ ؟ قلت لاء قال لللهودى” : ”آحلف “ قلت : إذَّا يحلف فيذهب ممالى؛ فأنزل 
الله تعالى « إن الذين تسترون يمهد الله وأبمآنيم تنا فليا » إلى آخرالآآية . وروى الأتمة أيضا 
عن أبى أمامة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من آفتطع حق أمرىئ مسلم بكيته فقد 
عات ابوط 1 ٠‏ فقال له رجل : و إن كأن شيئا فسيرا يا رسول الله ؟ 
قال : ”و إنكان قضيبا من أراك » ٠‏ وقد مضى فى البقرة معنى « لا كلهم الل الله ولا بنظرٌ 


ساسا ماس ارت 5 


ظ لهم بوم القيامة ولا 2 

الثانية- ودلت هذه الآية والأحاديتٌ أنحم الام لايحل المال فى الباطن بقضاء 
الظاهى إذا عل انحكوم له بطلانه ؛ وقد روى الأمة عن أ سامة قالت قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” إنكم تختصمون إلى" وإنما أنا بشر وامل بعضكم أن يكون أ-أن بحجته من بعض 
وإنما أقضى بينكم على نوما أسمع منكم فن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا بأخذه انما 
أقطع له قطعة من النار يأتى بها يوم القيامة » . وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة» وإما نأقض 
أبو حنيغة وغلا وقال : إن حم الماكم المببى” عل الشهادة الباطلة يحل الفرج لمن كان عمرما 
عليه ؛ كا تقدّم فى البقرة ١‏ وزعم أنه وكيد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحم الحاكم 
بشبادتهما فإن فرجها يحل لمتزؤجها من يعلم أن القضية باطل . ٠‏ وقد شع عليه ببإعراضه عن . 
هذا الحديث الصحيح الصريح» وبأنه صان الأموال ولم يراستباحتها بالأحكام الفاسدة» ولم 

يصن الفروج عن ذلك » والفروج أحق أن يحتاط لما ونصان . وسيآتى بطلان قوله فى آية 
اللمآن إن شاء الله تعالى . 


قوله تمالى : إن مم ميق ها يلون الْسلتهم بالكتنب لتحسبوه 
بن الكت باع ب البكقب ووو م من عند لط وا 


ع صر سار ا م ل ترى الماومبير سس 


ا ويمولون على الله الكذب وهم يعلمون 2 


)١(‏ الأراك جر من المض ستاك بقضاته » الواحدة أراكة . 0) وص »مم 
(0) ف د : بين الأمة ٠‏ (4) راحم المسئلة الثالثة بك ص مم (ه) راجع ب راص 5م١1‏ 
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طائفة من الود ٠‏ ( يَلُوونَ ْم الاب ) وقرأ أبو جعفر وشيية «يلوون» 

م الدع وتسدوالتي عرفرك لكر عدار لعن القع ٠‏ وأصل الل - 
اليل ٠‏ آوى بيده» ولوى برأسه قوله 9 ول الي » أى عنادا : عن الحق ولا عنه 
إلى غيره ٠‏ ون ولا لوو عل أحد أ أ لاون يه بال ى ايه ذا مرج 
وأقام . والآى المطل . لواه يدينه يلويه ليا وليانا مطله ٠‏ قال : 
[ قد كنت دايشت بها حسانا » محافة م والليانا 

0 ه يحسن بيع الأصل والعيانا * 
١‏ 


بر بداو . ليا تى وأنت له ٠‏ وأحسن باذات الوشاح التقاضيا 


2 - 
وفى الحديث ”لى الواجد يحل عرضه وعقو بته “ . والسنة جمع لسان فى لغة من ذ كرء ومن 


أنث قال ألسن . 
قوله تعالى : ما كان لبشرٍ أن يو ويه آللَهُ الْكتنبَ ا والدرة 
ثم يول لاس كونوا عبادا لي من دون لله وللكن كرنو| ربلنيكن يما 


كنم تعلمون الكنب وعاكة 1 ص 

( ماكان ) ممناء ما نغى كا قال + ه وما كق لمن أن سل مؤمن إلا خط » 
وه ماتيا لله أن عفد من وأد » ٠و‏ مايوه لا أذ حَكم ذا » بنى مايننى ٠‏ والبشر 
يقع للواحد والمع لأنه عنزلة الممدر ؟ والمراد به هنا عسى فى قول الضحاك والسدى . 
والكتاب : القرآن . والمكم : العلم والفهم ٠‏ وقيل أيضا : الأحكام . أى إن الله لابصطفى 
لنبؤته الكذية » ولو فعل ذلك دشر لسلبه الله آيات النبوّة وعلاماتها ٠‏ ونصب «ثم يقول » على 
الأشتراك بين « أن يؤتيه » وبين ه يقول » أى لا يجتمع لنى" إنيان النبؤة وقوله : «كونوا. 
عدا لى من دون الله » ٠‏ ( ولكن كونوا ربانيين) أى ولكن جائزآن بكون النى م 


)0( وص 78.6 رص 74# من هذا الحزء ٠‏ م( فى ديوانه : «تطيلين» ٠‏ 
0( راجع + ١١‏ ص ٠١ ٠“‏ )0( راحم ب ١١‏ ص 0و١‏ 


كونوا د بانيين . وهذه الآية قيل إنها نزلت فى نصارى تمران . وكذلك روى أن السورة كلها 
إلى قوله : « أذ عدوت من أَهْلكَ » كان سيب نزوها نصارى تجران ولكن مزج معهم 
يهود؛ لأنهم فعارا من الححد والعناد فملهم . ١‏ 

والزبانيون وأحدهم رباتى" منسوب إلى الب ٠‏ والانية الذى , بربى الناس بغار الملل 
قبل كاره ؛ وكأنه يقندى افا سياه و سر الأدوره روك ماه عن اك نْ عباس . قال 
بعضهم : كان فى الأصل ر بى- " أدخلت الألف والنون لبلفة؛ كا يقال لمم الكية : الحيانى" 
ولم ابن باق ولي اق ة رقبائى. وقال المبرد : الربانيون أرباب اعم واحدهم ربأن» 
م1 قولم ا 7 فهو ربان إذا د 5 وأصلحه ؟ فعناه على هذا يدبرون أمور الناس 
ويصلحوها ٠‏ والألف والنون للبسالغة ما قالوا ر رين وعطشان» ثم ضمت إليها ياء النسبة 
قيل : لحيائى” ورقبائة وجمانى ٠‏ قال الشاعى : 2 

و كنت مها فى ادو أنزنى »# منهالحديث ورباى 5375 

فعنى الزبانى: السالم بدين ارب الذى يعمل بعامه؛ لأنه إذا لم يعمل بمامه فليس بعالم اق 
تقدم هذا المعنى فى البقرة : وقال أبو رزين : الربانىة هو العالم الحكي ٠‏ ردك شمبة عن 
عاصم عن زر عن عيد القه بن مسعود «ولكنكونوا ربأنيين» قال . : حكاء علماء. آبن جبين: 
حكاء أتقياء . وقال الضحاك : لا ينبئى لأحد أن يدع حفظ القرآن يباه فإن الله تعالى 
يقول : ولكن كونوا و بانيين » ٠‏ وقال ابن زيد : الربانيون الولاة والأحبار العلماء . وقال 
مجاهد : الربانيون فوق الأحبار . قال النحاس : وهو قول حسن ؛ لأن الأحبار هم العلماء . 
والربانى" الذى عمم إلى العم البصر بالسياسة ؟ مأخوذ من قول العمرب : رب أ الناس 
به إذا أصلمه وقام بهء فهسو راب وديافة عل التكثير ٠‏ قال أبو عبيدة : سمعمت عالم) 
يقول: الربانى" العالم بالملال والحرام والأم والنبى » العارفٌ بأنياء الأقمة و كان وا 1 
وقال مد بن الحتفية يوم مات آبنْ عباس : : اليوم مات ربانى هذه الأقة . ع عن 
النى" صل الله عليه وسلم أنه قال : ” مامن مؤمن ذ ىر وله أنق حر ولا مملوك إلا وله عن وجل ٠.‏ 
)01( فد : جميع » وف ز : تفسير . (') فى: زءوأ: فالحق. 
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ااال ست بد سس سب سه 


عر مس هده 


عليه حق أن بتعل من القرآن ويتفقه فى دينه ‏ ثم تلا هذه الآية ولكن كونوا ربايين» 
الآبة ٠‏ رواه أبن ن عباس ٠‏ 


ار هلرهى دنر ل ليت عل سا حم صم 


قوله تعالى : (( يما كنم تعامون لكاب و عا كنم َدَرسونَ ) قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف من العلم . وآختار هذه القراءة أبو حاتم ٠.‏ قال أبو عمرو : وتصديقها 
تَدرسُون » ولم يقل « دسو » بالتشديد من الندر بس . وقرأ أبن مام وأهل الكوفة 
« امون » بالتشديد من التعلي ؛ وآختارها أبو عبيذ . قال : لأنبا جع المعنيين « تعلّمون» 
درسو قال سكع : النشديد أبلغ ‏ لأن كل معلٌ عام ممنى يلم وليس كل من علم شيئا 
ماما فالتشديد يدل على العلم والتعلم » والتخفيف [نمأ يدل على العلل فقط » فالتعلم أبلغ 
وأمدح وغيره أبلغ فى الذم . أحتج من رج قراءة اتتخفيف يقول بن مسعود « كونوار بانيين» 
قال : حكاء عاماء؛ فببعدأن يقال كونوا فقهاء حكاء عاماء بتعليمم . قال الحسن» كونوا 
عاد لال . وقرأ أبو حيوة « تدرسون » من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد «تعامون» 
بفتمم التاء وتسديد اللام» أى تتعامون ٠.‏ 


0ن 


| 


قوه تعالى : ولا يام كر أن دوا الملتيكة والنبيكن ‏ بان 
يام بالكفر بعد د 0 -5 82 

قرأ آبن عام وعاصم وحمزة بالنصب عطفا على « أن بوتي » ٠‏ و بوبه أن اليهود قالت 
لني صل لله عليه وسلل ؛ : أتريد أن تتفذك يا مهد ربا ؟ فقال اله تعالى :« مااكان إبشر 
أن تيه لله اكاب الحم وانيوة إلى قوله : ولا يأمرك » . وفيه ضمير البشر» أى 
ولا يم البشر يعن عيسى وع يرا . وقرأ الباقون بالرفع على الآستكناف والقطع من الكلام . 
الأول » وفيه ضمير آسم الله عن وجل » أى ولا يأمس5 اقه أن تتخذوا . و يقوى هذه القراءة 
أن فى مصحف عبد الله « ولن يمسم » فهذا يدل على الآستئناف »© والضمير أيضا له 
عن وجل ؛ ذ وه مي » وقاله سيبو به والإجاج ٠‏ وقال آبن بحري و جماعة : ولا يأممم عد 


١‏ ئ الحزء اليإبع [ سورة 


عليه السلام . وهذه قراءة أبىعمرو والكسانى وأهل الحرمين . ( أَنْ تَّحدُوا ) أى بأن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابا . وهذا موجود فى النصارى يعظمو ن الأنبياء والملامكة حتى يجعلوهم 
لم أدبابا. (أ يمسم بالككفر بد ذنم مُسَامُونَ غ على طريق الإنكار والتعجب ؛ زم الله 
تعالى على الأ نبياء أن ,تخذوا الناس عبادا يتأ حون لم ولكن ألزم املق حرمتهم ٠.‏ وقد نبت 
عن النى" عطاك كر عبن : ” لا يقوآن أحدم عبدى أت وليقل قناى وتات 
ولا يقل أحدم ف وليقل سيدى » . ٠‏ وق التغزيل « أذ وى عند ريك « يناه بألى 
بيان هذا [ المعنى ] إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : و إِدْ حل الله مب ةر ميق النبيكن لما يدم من كت 


و2 ا س و سسا سس برى الى برش ع صر حر و وح م 

وحكقة " َك حا 5 رشيول مَصَدَقٌ لما معكٌ -- 8 د قال 
2 

0 خخ ساويعيره ماس - هر 

١‏ قررم واخذم عل اك الوا 7 ل فأشمبد وانا معجم 


من الشهدين وج ؤ 
قيل : أخذ الله تعالى ميثاق الأنبياء أن يصدّق بعضهم بعضا و بأهس ؛ بعضهم بالإيمان 
بعضا؛ فذلك معنى النصرة بالتصديق . وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة وطاوس والسّدى 
والحسسن» وهو ظاهى الآية . قال طاوس : أخذ الله ممثاق الأؤل ممر_ الأنبياء أن يؤمن 
بما جاء به الآخر. وقرأ آبن مسعود « و إذْ أَحَدَ الله ميثاق الْذينَ أُونُوا الكّابَ » . قال 
الكسانى : يجوز أن يكون « و إذ أخذ الله ميثاق النبيين» بمعنى و إذ أخذ الله ميثاق الذين هم 
انين ٠‏ وقال دده : إذا أخذ الله ميثاق النبيين فقد أخذ ميثاق الذين معهم ؛ لأنهم 
قد أتبعوهم وصدّقوه, . و ما » فى قوله « لما » ععنى الذى . قال سيبو يه: سألت الخليل 
آبن أحمد عن قوله عن وجل : : دو إذ أَحَدَ الله متاق النبيينَ ل 1 يندم منْ عاب وحكة » 
فقال : لما بممنى الذى . قال النماس : التقدير على قول الخليل للذى 1 تينكوه » ثم حذف 


)0( راحع ب و ص ٠و١‏ ١س(‏ الزيادة من د ©» با . 


الهاء لطول الآسم وام الذى » رفع بالآسّداء وخيره « من كاب وحكة » . وه من » لبيان 
الحنس . وهذا كقول القائل : لزيد أفضل منك؛ وهو قول الأخفش أنها لام الآبتداء . 
قال المَهُدوى” : وقوله « ثم جاءم » وما بده جملة معطوفة على الصلة» والعائد منها على 
الموصول محدذوف؟ والتقديرثم جاء م رسول مصذق هه . ظ 

قوله تعالى : (م جاء م رسولٌ مُصَدَقٌ لما ممم لومي به وََنصرن ) الرسول هنا نهد 
صل الله عليه وس فى قول عل- وآبن عباس رضى الله عنهما . واللفظ و إنكان نكة فالإشارة 
إلى معين ؛ كقوله تعالى : « صرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ‏ إلى قوله : وقد 


سيره شار تونزة م وار 


م ٠‏ وأخذ الله ميثاق النبيين أجمعين أن يؤمنوا تحمد عليه السلام 
وسنصروه إن أدركوه ع وأمرهم أت ياخذوا بذلك الميناق على أمهم . واللام من قوله 
د لتؤمئن به » جواب القسم الذى هو أخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة الآستحلاف . وهو كا تقول 
فى الكلام : أخذت ميثاقك لتفعلن كذا » كأنك قلت آستحلفك » وفصل بين القسم وجوايه 
بحرف الحر الذى هو ه لما » فى قراءة آبن كثير على ما يأتى . ومن فتحها جملها متلقية للقسم 
الذى هو أخذ الميثاق . واللام فى « لتؤمئن به » جواب قسم محذوفء أى والله تؤمنن به . 
وقال المبرّد والكمانى والزجاج: «ما» شرط دخلت عليها لام التحقيقم تدخل على إن » ومعناه 
[لهما] آنيتك؛ فوضع «ماء نصب» وموضع «آنيتم » حزم» و «ثم جامم» معطوف عليه ء 


برق 


علا عن داخم م 0 
. 


[ ( تومن به ) اللام فى قوله « لتؤمئن به » جواب الحزاء؛ كقوله تعالى : «دولئن شنا لنذهين» 
ونحوه . وقال الكسائ” : لتؤمنن به متمد القسم فهو متتصل بالكلام الأول» وجواب 
الحزاء قوله « قن تولى بسد ذَلك » . ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقدير عائد . وقرأ أهل 
الكوفة .« لما آنيتم » بكس اللام» وهى أيضا ممنى الذى وهى متعلقة باخذ» أى أخذ الله 
ميثاقهم لأجل الذى | تاهم من كاب وحكة ثم إن جاءم رسول مصدّق لم معي لتؤمنن به 
من بعد الميثاق ؛ لأرن أخذ الميثاق فى معنى الآستحلاف ؟ تقدّم . قال النحاس : 
٠‏ ولأبى عبيدة فى هذا قول حسن . قال : المعنى و إذ أخذ الله ميناق الذين أوتوا الاب 


)١(‏ راحع + ٠١‏ ص 4و١‏ (؟) كذافى ب» ود . وف السمين : التقدير والله لأى عىء أنيدكم 
من كذا وكذا لنؤمئن به ٠‏ 2( راحم - ٠١‏ ص 16؟ 
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لتؤمنن به لا آنيتكم من ذ كر التوراة . وقيل : فى الكلام حذفء والمعنى و إِذْ أخذ الله مياق 
البيين لَمَعَمَنَ الناس لما جاءم من كاب وحكة» ولتأخذت على الناس أن يؤمنوا ٠‏ ودلّ 
عل هذا الحذف « وَأَحَدتم عل دلي إضرى » ٠‏ وقيل : إن الام فى قوله « لما فى قراءة 
من كسرها ععتى بعد» يعنى بعد ما آيتكم من كاب وحكة؛ م قال النابغة : 
توتقصت آيات لما فعرفتما ه لسّة أعوام وذا العام سابع 

أن مد يقة أعزام + برقا دين حي وتناو بامعديد» ومسادعين الرن درا يدل 
أن يكون أصلها التخفيف فز يدت « من » على مذهب من يرى ز يادتها فى الواجب فصارت 
لمن ماء وقلبت النون مما للإدغام فأجتمعت ثلاث مممات -فذفت الأولى منهن آستخفافا . وقرأ 
أهل المدينة « آنييناكم » على التعظي ٠‏ والباقون « آنيتم » على لفظ الواحد . ثم كل الأنبياء 
م يؤتوا الككّاب و إنما أونى البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا الاب . والمراد أخذ ميثاق 
. حميع الأندياء فن لم يؤت الككاب فهو فى حك من أوتى الكثاب لأنه أوتى الحم والنبوة . 
وأيضا من لم بت الكاب أعصس بأن يأخذ بكّاب من قبله فدخل نحت صفة من أوتى الاب . 

قوله تعالى : (أ فرج وَحَدمْ عل ذَلم إضيرى قَالُوا فر َال دوا وأنا »من 
الشّاهدِينَ ) « أقررتم » من الإقرار» والإصر والأضّر لغتان» وهو المهد . والإصر فى الاخة 
الثقل ؛ فسمى العهد إصرا لأنه منع وتشديد ٠‏ ( قال فَاشْبدوا ) أى آعاموا؛ عن بن عباس . 
الزجاج : بينوا لأن الشاهد هو الذى يصحح دعوى المذمى . وقيل : المعنى آشهدوا أتم على 
. أنفسك وعل أتباعكم . ( وأنا مع من التَّاهِدِينَ ) عليم وعليهم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : 
قال الله عن وجل لللائكة فأشهدوا عليهم» فتكون كاية عن غير مذ كور . 

قوله تمالى : فن نول بعد ذلك وتيك م الْمَسِقَونَ 2 

«مَنْ» ششرط . فن تولى من أنم الأنبياء عن الإيمان بعدأخذ الميثاق ( فأولئك هم الفاسقونَ) 

أى الخارجون عن الإبمان . والفاسق الخارج . وقد تقدم . 


١84+ راحم اص‎ )١( 
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وا لض طوْعا 17 3 رن 2 قَلْ ءامنا آم وما أل 


س١‏ عرص سه صاصس وس سم اس الهس راسم اوسا اس ماماو ير اس صر ه اوس 
علينأ ومأ انزل عل إ برهم وليل و إسححلق و يعوب والاسباط 
عر اس 2 م ص بلاس بير | سوسا اس سوئر هه 


0 موس وعيسئ وآلنبيون من تت ا ترق رن اعد م 
سه ور 3 وى عر صس 


ونحن له, مسلمون 20) 

قوله تعالى : (( مير دين الله بِعُونَ ) قال الكلى : إنكعب بن الأشرف وأصحابه 
آختصموا مع التصارى إلى النبى” صل الله عليه وسلم فقالوا : آنا أحق بدين إبراهم ؟ فقال 
النو* صل الله عليه وسلم : ”كلا الفريقين برىء من دينه “ . فقالوا : ما نرضى يقضائك 
ولا نأخذ يدسك؛ فنزل « فغير دين الله بغون » يعنى يطلبون ٠.‏ ونصبت « غير » يبغوت» 
أى سغون غير دين الله ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحده « ببغون » بالياء على الجر « وإليه ترجعون » 
بالتاء على الخاطبة ٠‏ قال : لأن الأول خاص والثانى عام ففرق ,ينها لآنزاقهه! فى المعنى ٠‏ 
وقرأ حفص وغيره « سغون» و يرجعون » بالياء فيهما؛ لقوله : « نولك هم لتاقو » . 
قرأ اباقون باتاء فهما عل امطاب لوه هذا[ يم بن نْ اب وحكنة » . والله أعلم . 

قوله تعالى : ( وله سم ) أى آستسم وأنقاد وخضع وذل » وكل لوق فهو منقاد 
مستسلم ؛ لأنه مجبول على ما لايقدر أن يخرج عنه ٠‏ ا اسلو لزه ن طوعا والكافر عند 


واع تس بمّم > 2-28 


موته ها ولا منفعه ذلك ؛ لقوله : قل بك بنقعهم باجم لما رأوا باسنا » ٠‏ قال محاهد : 


سا ماع 


إسلام الكافر كها السجوده لغير ألله وجود ظله لله © دأو روا إلى مأاحلق الله من شىء سَفيأ 


- سا اسارج سس 0( ل سا سا ظرزلر ل 
ظلاله عن المي والتمائل حجدا لله وهم داخرون» ٠‏ «واله نسجد من فى السموات والارض 
عا و "اها وظلاهم ب ادو والآصال » . ٠‏ وقيل : المعبى أن الله خلق االحلق على ما أراد منهم ؛ 


فنهم الحسن والقبيح والطويل والقصير والصحبح والمرريض وكلهم منقادون آضطرارا » 
فالصحيح متقاد طائع حب لذلك» والمريض متقاد خاضع و إن كان كارها . والطوع الآنقياد 


6١١ راحم ب به ص‎ (0) ١١١ ص‎ ٠١ + رأحم‎ )١( ١ راحم جءهءاص8 مم‎ )١( 
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والآنباع سهولة . والكره ماكان كشقة و إباء من النفس . و(طوعءا وكهاً) مصدران 
عوطم الكال» آى طالدين وكين «توزوع أ حو يرن مالف قال افا بوسواقة اط ميل قد 
عليه وس فى قوله عن وجل : « وله سم من في السّموات والأرض طَوْمًا وما » قال ؛ 
” الملائئكة أطاعوه فى السماء والأنصار وعبد القيس فى الأرض » ٠‏ وقال عليه السلام : 
“لابوا أصحابى فإن أحابى أساموا من خوف الله وأ وأسلٍ الناس من خوف السيف » . 
وقال عكمة : دطوطا» من أسم من غير محاجة « وكرها 4 من آضطرته الححة إلى التوحيد . 
:يدل عله اقوله عن وبدل : م ولي سأ من حلفم ُو القه» « وق ماهم من لق 
السموات وَالْأَرَضَ وخر السّمس والفمر لقال اش » ٠‏ قال الحسن : هو عموم معناه 
الخصوص . وعنه : « أسلم من فى السموات » وتم الكلام . ثم قال : « والأارض طَوْمَا 
وكزها» . قال : والكاره المنافق لا نقعه مله . و« طوعا وكها » مصدران فى موضع 
الحال . عن مجاهد عن آبن عباس قال : إذا آستصعبتٌ داب أحدم أو كانت تَمُوسا فليقرأ 
فى أذنها هذه الآية : « أَتَفَي دين الله ُو وله سل مَْ فى السموَات والارض طَوْما وسو 
إلى 1 تحرالاية . 


م لور مر 


فوه تمال : ومن يِبتَغ غير الإسلدم ديا فلن يِقْبِل منه وهو 
في الآخرة من ارين «ه 

« غير » مفعول بيبتغ» « دبنا » منصوب على التفسير » و يجوز أن ينتصب دينا سيبتغ» 
و ينتصب « غير» على أنه حال من الدين . قال مجاهد والسدى : نزلت هذه الآية فى الحارث 
أبن سو يد أخوالخلاس بن سويدء وكان من الأنصار» أرتدٌ عن الإسلام هو وآثنا عشر معه 
ولحقوا بمكة كفاراء فتلت هذه الآبة» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التو بة . وروى ذلك عن 
آبن عباس وغيره . قال آبن عباس : وأسل بعد نزول الآيات. ( وهو فى الآخرة من الحا سسرينَ) 


)١(‏ راجع 1 ص١١‏ (؟) راجم ١‏ ص 0م 


)) تمت الداية : شردت و حمحت ومنعت ظهرها . 
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قال هشام : أى وهوخاسرف الآآخرة من الحاسرين ؛ ولولا هذا لفرقت بين الصلة والموصول . 
وقال المازبى : الألف واللام مثلها فى الرجل ٠.‏ وقد تقدم هذا فى البغرة عند قوله ا 
فى الآخرة لمن الاين » 8 

قوله تعالى : كيف يندع" َه وما كرو بعد انهم وشهدوا 


جر ص 2 صاصم 0 مر ص 


أن سول حق وجاءهم لدت لبينلت وآلله لا بدى لْقَوم آلظديِينَ جي 
قال آبن عباس : إن رجلا من الأنصار مار سل ثم آرت ولحق بالشرك ثم ندم؛ فأرسل إلى 
وم : سلوا لى رسول الله صل الله عليه وسلم هل لى من توبة ؟ لغاء قومه إلى رسول الله 
جل 1ه ال وم اعارار : هل له من توبة ؟فتزلت« كيف بهدى الله قوما كفروا ؛ بعد إمانيم» 
إل قوله : « تور جر #الأرفيال إليه فأسلم ٠‏ أخرجه النسابى ٠‏ وف رواية : أن رجلا 
من الأنصار آرتد فلحق بالمشركين» فأنزل الله م كيف ١‏ عد لَه كوا كقروا » إلى قوله : 
« إلا الذين تابوا » فبعث بها قومه إليه» فلما قرئت عليه قال : والله ما كدي قوى على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا ]أ كذبت رمول الله صلى الله عليه وسلم عن الله والله عمن وجل 
أصدق الثلاثة ؛ رج 1 يل عا رول الااصل الاطله وسورة ٠‏ وقال الحسن : 
أزلت فى البهود لأنهم كانوا ببشرون الى صل القه عليه وس و نستفتحون عل اين كفرواء 
فلما بعث عاندوا وكفرواء فأتزل الله عن وجل « أَولئِكَ اوم أن عَم مُه الله والملاكة 
والناس أَحمعِينَ » . ثم قبل : كيف ء لفظة آسستفهام وماء لد أى لا .هدى الله . 


سد سا لكر اتير ترم 


ونظيره قوله : ٠:‏ كيف يَكُون للش كين عه عند اله وعد رسوله » أى لا يكون لم عهد؛ 
وقال الشاعى : 
0 الع امم ّ اا ا ل 3 
كيف نوب على الفراش ولم)ا »* سمل القوم غارة شعواء 
أى لا نوم لى ٠‏ ( والله لا يهدى الْقَوم الظالمين ) قال : ظافي الأنة ان من كفن سد 
إسلامة لامهدية الله ومن كان ظالماء لا مهدبه الله ؟ وقد رأمنا كثيرا . من المرقدين قد أسلموا 
)١(‏ راحع + ناص ١‏ (؟) راحم م ص 7 


(و-ع). 
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وهداه الله » وكثيرا من ن الظالمين تابوا عن الظم ٠‏ قيل له : معناه لا بهديهم الله ما داموأ 
مقيمين على كفرم وظلمهم ولا إيقبلون على الإسلام ؛ فأما إذا أسلموا وتابوا نقد وفقهم 
الله لذلك . والله تعالى م 


قوله تصالى : وتيك باهم نَم نهآ وَالْملتيكة وآلناس 
ين © َي فا اللتن ع ام ولا هم ينطرون جيك 


ا 2 وير داه 


ِلّا لين تابوا من بخد ذَّلكَ وأصلحوا ون الله عَمُورٌ رحم 5ه 


أى إن داموا على كفره, ٠‏ اوقد تفم معنى لمن ل ولناس ف »فلا مع لإعادت . 
(دلا هم بنظروت أى لا يؤخرون ولا يؤجلون» ثم ستننى التائبين فقال (٠:‏ إلا الي نابو 
هو الحارث بن سَوَيْد ما تقدّم . و يدخل فى الآية بالمعنى كل من راجع الإسلام وأخلص ٠‏ 

فوله تصالى : إِنّ لين كفروا بعد إيلنهم ثم أ زدَادوا كفرا أن تقْبَلَ 
رت وأولَتكَ هم الصَآلُونَ 5 

قال قتادة وعطاء الحراسانى" والحسن : نزلت ف اليبود كفروا بعيسى والإنجل» ثم آزدادوا 
كفرا محمد صل الله عليه وس والقرآن. وقال أبو العالية : نزلت فى اليهود والنصارى كفروا 
تحمد صل الله عليه وس بعد إيمانهم بنعته وصفته » ب ثم أزدادوا كفرا» بإقامتهم على كفرهم ٠‏ 
وقبل: «أزدادوا كفرا» بالذنوب ى أ كتسبوها . وهذا آختيار الطيرى » وهى عنده ف المهود . 
(ن قبل 5د 0 يفك لقولة #اتروهو و الذى يقبل الكو , به عن عباده وشفوا عن ا 

فقيل : المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت . قال النماس : وهذا قول حسن؛ كا قال 
اعر يا اد قز 


برعل « وليست التو بة لاذين ن بعملون السيئات حتى إذَا حضم خض أَحَدَهم موت قَالَ إنى 
بت أن » ٠‏ وروى عن الحسن وقتادة وعطاء . وقد قال صل الله عليه وسلم : ” إن الله 


)١(‏ راجع ب ؟ ص مم١‏ (0) راجع ١17‏ ص ٠٠‏ (6) راحم بواصن: .و 


يقبل توبة العبد ل عر »وات ووالنبان ونان هذا الت درفل :ل سن لو بهم » 
البى كانوأ عليها قبل أن يكفرواء لأن الكفر قد أحبطها . وقيل: « لن تقبل تو بتهم » إذا 
تابوأ من كفرهم إلى كفرآ خر ؛ وإعا تقبل تو بتهم إذا تابوا إلى الإسلام ٠.‏ وقال قطرب 
هذه الآآية نزلت فى قوم من أهل مكة قالوا : تربص محمد ريب المنون» فإن بدا لنا الرجعة 
رجعنا إلى قومنا. فانزل الله تعالى: « أت الذين كفروا بعد إمانهم تم أزدادوا كفرًا لَنْ تَقبَلَ 
نَوبهُمْ » أى لن تقبل توبتهسم وهم مقيمون على الكفر ؟ فسماها توبة غير مقبولة ؛ لأنه 
لم ينصح من القوم عنم » والله عمن وجل يقبل التو بة كلها إذا سم" العزم . 

قوله تصال : إن نَ ألذِينَ كمروا وماتوا وا وهم كار قل , قبل من أحدم 


0 هر 


مل الأزض ا ولو افتدئ يه وتيك ّ عداىت أل وما لهم 


من نلصيرِينَ © 

المل» (بالكسر ) مقدار ما يملا" النىء» والملء (بالفتح) مصدر ملا'ت الثىء؛ و يقال : 
أعطنى مله وملأيه وتلاثة أملائه . والواو فى « ولوافمَدى به» قيل : هى مقحمة زائدة ؛ 
المعنى : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو آفتدى به ٠‏ وقال أهل النظر من 
النحويين : لا يجوز أن تكون الواو مقحمة لأنبا ندل على معنى . ومعنى الآية : فلن يقبل 
من أحدهم ملء الأرض ذهبا تيرمًا ولو آفتدى به . و«ذهبا» نصب عل التفسير فى قول الفا . 
قال المفضل : شرط التفسير أن يكون الكلام اما وهو ني ) كقولاك شبد مقرو 
فالعدد معلوم والمعدود مبهم ؛ فإذا قلت درهما فسرتت. و إنما نصب القبيز لأنه ليس له مايخفضه 
ولا ما يرفعه؛ وكان النصب أخف المركات يِفَل لكل ما لا عامل فيه . وقال الكسائي : 
نصب عل إضمار من» أى من ذهب ؛ كقوله : اوقل امد ٠‏ أن ا : 
وف البخارى" ومسل عن قتادة عن أفس بن مالك أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ””يجاء بالكافر 


)01( أى ما م تبلغ روحه حلقومه ؟ فيكون بمنزلة الثى» الذى يتغرغى بهالمر يض » راجع جه ص 46 
2( راجع ب د ص ١١م‏ 


يوم القيامة فيقال له أرأيت لوكان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدى به فيقول نعم 
فيقال له قد كنت سكثلت ما هو أسر من ذلك“ . لفظ البخارى . وقال مسلم بدل ” قد 
كنت + كزت» قد سئلتَ “ . 


حّ 
ير ثم س مس بي 


قوله تمالى : أن تنَالوا لير حو تنفقوا مما تبون وما تنفقوا من 
عَىء فإن الله به عليم 2 

فيه مسألتار : 

الأولى - روى الأئمة واللفظ للنسائى عن أنس قال: لى) نزلت هذه الآية «لَن تنالوا 
ال حت ُنْفهُوا مما تحبونَ » قال أبو طلحة : إن ربنا ليسألنا من أموالنا فاشهدك يارسول الله 
أنى جعلت أرضى لله ٠.‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” آجعلها فى قرابتك فى حسان 
آبن ثات وأبى بن كعب“. وف الموطأ «وكانت أحب أمواله إليه رحا وكانت مستقيلهة 
المسجد» وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يدخلها و شرب من ماء فيها طيب » ٠‏ وذ كر 
الحديث . ففى هذه الآية دليل على أستعال ظاهى الحطاب وعمومه؛ فإن الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين لم يفهموا من فوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك . ألا ترى أبا طلحة حين 
-- إن تنالوا البر حتى تنفقوا » الآيةء م يحتج أن يقف حتى يرد البيان الذى بريد الله أن 
بنفق منه عباده بآية أخرى أو سنة مبينة لذلك فإنهم يحبون أشياء كثيرة . وكذلك فمل زيد 
آبن حارثة» عمد مما يحب إلى فرس يقال له #سبل” وقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس لى مال 
أحب إلى من فرسى هذه؛ بفاء بها [إلى] النى صل الله عليه وسلم فقال: هذا فى سبيل الله . 
فقال لأسامة بن ز يد ”آفبضه“. فكأنَ زيدا وجد من ذلك فى نفسه. فقال رسول الله صل الله 
عليه وس : ” إن الله قد قبلها منك» . ذكره أسد بن موسى ٠‏ وأعتق أبن عمر نافعا مولاه» [ 
وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف ينار ٠‏ قالت صفية بنت أبى عبيد : أظنه تأقل 
قول الله عن وجل : «لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما محبون » . وروى شبل لاه 


(1) بترحاء : مال وموضع كان لأبى طلحة بالمدينة ٠‏ (0) منّدءوز. (م) فىد :ابن أبى نجيح. 
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ا : كتب حمر بن االخطاب إلى أبى مومى الأشسعرى أن بتاع له جارية من 
سب َأولاء يوم تع مدائن كسرَى ؛ فقال سعد بن أبى وقاص : فدعا بها عمر فأعجبته » 
فقال إن الله عن وجل يقول : دلن تنالوا لبر حتى تنفقوا مما تحبون» فأعتقها عمر رضى الله عنه . 
وروى عن الثورى أنه بلغه أن أمّ ولد الزيبع بن خيثم قالت : كان إذا جاءه السائل يقول لى : 
يأ فلانة أعطى السائل سكراء فإن الربيع يحب السكر . قال سفيان : يتأقل قوله جل وعن : 
لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما تحبون » . وروى عن عمرين عبد العزيز أنه كان شترى 
أعدالا من سكو ستصتق بها . فقيل له : هلا تصدّقت بقيمتها؟ فقال: لأن السك أ حب إلى 
فأردت أن أتفق ما أحب ٠‏ وقال الحسن ف ل 
ولا مُدركوا ما تأقلون إلا بالصير على ما تكزهون . 

الثالية ‏ وآختلفوا فى تأويل « البر» فقيل الحنة ؛ عن آبن مسعود وآبن عباس . 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن مبمون والسدى . والتقديران تثالوا ثثواب البر حت تنفقوا مما تحبون. - 
والثوال العطاء» من قولك نؤلته تنويلا أعطيته ٠‏ ونالنى من فلان معروف ينالنى» أى وصل 
إلى ٠‏ فالمعنى أن تصلوا إلى الحنة وتعطوها حيّى تنفقوا مما تحبون ٠.‏ وقيل : البر العمل 
الصالح. وفى الحديث الصحيح : ”عليكم بالصدق فانه يهدى إلى البر و إن البر يهدى إلى الحنة». 
وقد مغى ف البقرة . قال عطية العوق ديس الطاغة. تحظاد» لق تثالوا شرف االدين والتقوى 
حتى تتصدقوا وأنتم أصحاء أشحاء تأملون العيش وتحشون الفقر. وعن الحسن» «حتى تنفقوا» 
هى الزكاة المفروضة . مجاهد والكلى : هى منسوخة») نستختها آية الزكاة ٠‏ وقيل : المعنى 
حتى تنفقوا ما تحبون فى سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات » وهذا جامع . وروى 
النسائى” عن صعصعة بن معاوية قال : لقيت أبا ذر قال : : قلت حقثئى قال : نعم . قال رصول الله 
صل اله عليه وس : ” ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين فى سبيل الله إلا استقبلته 
مجبة الحنة كلهم يدعوه إلى ما عنده “ ٠‏ قلت : وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبلا فبعيرين» 


)6 جلولاء : قرية قرب خانقين ‏ بالعراق س على سبعة فراتخ منها كانت لللمين بها وقمة على الفرص . 
(؟) فى ب : فى قتال سعد . ' (+) فى :اءوب»وز: طركون . [ (4) راحم ب لاص م8غ 75 
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ْ َ 9 ولا ) 
راك اك ها ارين ٠‏ وقال أبو بى؟ الورّاق : : دهم بهذه الآة على الفتوة . أى ان تنالوأ 
برى 5 إلا 5 بإخوانم والإنفاق عليهم من أموالم وجاهم ؛ فإذا فعثم ذلك نال يرى 


وعطفى ٠.‏ قال محاهد : وهو مثل قوله : و رت ٠‏ (وما تنققوا 
وري اا ا 


قوله تعالى : كل 0 3 لَب إسرا ويل إلا ما حرم إسرآويل 


0 نفسهء من قبل أن 1 كُلْ فانوا بالتورة عت 
كُنْتم صلدقِينَ 460 فن افترئ عل آله الكذب من بعد ذلك فَأولديكَ 


هم لاون <ه 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( حلا ) أى حلالا » ثم آستئنى فقال : ( إل ما حرم إسرائيل 
على تقسه ) وهو يعقوب عليه السلام . فى الترمذى” عن بن عباس أن اليهود قالوا للنبى 
[ مراف ودر : أخيرنا » ماحرم إسرائيل عل نفسه ؟ قال : كان سكن البدو فأشتى 
مرق الا فل يحد شيعا لائمه إلا لوم الإبل والنه فقذلك حزمها ” ٠‏ . قالوا : صدقت. 
ود ذكر الحديث . ويقال :[ نه إنذر إن 1 منه ليتركن أحب الطعام والشراب إليه»وكان أحب 
الطعام والششراب إليه لحوم الإبل وألبانها . وقال آبن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : أقبل 
يعقوب عليه السلام من حتران يريد بيت المقدس حين هرب من أخيه عيصوء وكان رجلا 
بطشا قوب » فلقيه ملك فظن يعقوب أنه لص فعالخه أن يصرعه » فغمزالملك 'فذ يمقوب 
عليه السلام » ثم صعد املك إلى المماء ويعقوب ينظر إليه فهاج ليه عرق القناء ولق من 
ا ل (0) راحم وراص 2١86‏ 
٠‏ (6) النما (بافتح متقصور) + عرق يخرج من الورك يتين الف ٠‏ 

() كتاف ب ود (0) برأ من المرض (الفتح) لنةأهل اطهاز. وسائر العرب يقولون : برت ( بالكسر). 


)١(‏ فىبود:به. 
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ذلك بلاء شديداء فكان لا ينام الليل من الوجع و ببيت وله زقاء أى صياح» -قلف يعقوب 
عليه السلام إن شفاه الله جل وعن ألا يأ كل عقا » ولا يأ كل طعاما فيه عرق خْرّمها على 
نفسه؛ بفمل بنوه يقبعون بعد ذلك المروق فيخرجونها من اللم . وكان سهب غمز الماك ليعقوب . 
أنه كان نذر إن وهب الله له آثنى عشر ولدا وأتى بيت المقدس حميعا أن يذب آخرهم . 
فكان ذلك للخرج من نذره؛ عن الضحاك . 
الثاننِة ‏ وآختلف هل كان التحريم من يعقوب باجتهاد منه أو بإذن من الله تعاللى؟ 
والصحيح الأول؛ لأن الله تمالى أضاف التحريم إليه بقوله تعالى : « إل ما حم » وأن 
النى إذا أذّاء آجتهاده إلى شىء كلن دنا يلزمنا آنباعه لتقرير الله سبحانه إياه على ذلك . ويا 
يوعى إليه و يلزم آتباعه » كزلك ؤذن له ويجتهد» وبّعين موجب أجتهاده إذا قدر عليه» 
ولولا تقدّم الإذن له فى محريم ذلك ما تسور على التحليل والتحريم ٠‏ وقد حرم نينا صلى الله 
عليه وسلُ العسل على الرواية الصحيحة » أو خادمه مارية فل يقر الله تمر يمه ونزل. د لم حزم 
تالش اه تمع انان يانه و« الدرءء .قال الكا الطبرى : فيمكن أن يقال : مطلق 
قوله تعالى : ه لم تحرم ما أحل الله » يقتضى ألا يختص بمار بة وقد رأى الشافعى” أن 
وجوب الكفارة فى ذلك غير معقول المضى » بفملها مخصوصا بموضع النص » وأبو حنيفة 
رأى ذلك أصلا فى تحريم كل مباح وأجراه مجرى المين . 
لثاائة - قوله تصالى : ( فل فَانوا بالتوراة فَآئلُوها إن كُنْمٌ مدقي ) قال 
آبن عباس : لما أصاب يعقوب عليه السلام عمرق الثسا وصف الأطباء له أن يحتنب لوم 
الإبل فزمها على تفسه . فقالت الييود: إنما نحخؤم على أنفسنا الحوم الإبل؛ لأن يعقوب حزمها 
وأنزل اله تحريمها فى التوراة ‏ فانزل الله هذه الآبة . قال الضحاك : فكذيهم الله ورد عليهم 
فقال : يا هد د قل فَأنُوا التوراة نوها إن كنم صَادِقينَ » فلم بانوا . فقال عن وجل 
( قن أكترى عل الله لذب من بد ذلك ولك هم الطَالُونَ) فال الرجاج :فى هذه الآية 


.: فى ب ود» وف الأصول الأخرى‎ )١( ىزوأ : رغاء» والتصحيح من ب » ود وح وهوج.‎ )١( 
١١/7 مور + جراء )2( راحم م١ ص‎ 0 ٠ غمز الملك هذه . )0( فى د : أحدهم‎ 
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أعظلم دلالة لنبوؤة مهد بينا صل الله عليه وسلم ‏ أخبرهم أنه ليس فى كقايهم » وأمسهم أن يأتوا 
بالتوراة فأبوا؛ يعنى عررفوا أنه قال ذلك بالوحى . وقال عطية العوفى : إنما كان ذلك حراما 
عليهم يحرم يعقوب ذلك عليهم . ٠‏ وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا : والله لن 
عافاى .الله منه لا يأ كله لى ولد؛ ولم يكن ذلك محرّما عليهم ٠‏ وقال الكلى : لم يحسرمه الله 
عمل وجل ف التوراة عليهم و إ:مأ حرمه بعد التوراة بظلمهم وكفرهم ؛ وكانت بنو إسرائيل 
إذا أصابوا ذنب) عظيا حرم القه تعالى عليهم طماما طيبا » أو صب عليهم رجزا وهو الموت ؛ 
فذلك قوله تعالى : ه قبل يمن لين عادوا حرينا عليهم طيباتٍ أحلت طم » الآية . 
وقوله : ه وعل الذينَ هادوا حر كل ذى ظُفر » الآبة ‏ إلى قوله : « ذَاكَ بيهم 
َي إن صادكُون » . 

اارأسة ‏ ترجم أبن ماجه فى سننه «دواء عرق النسا» حدثنا هشام بن عمار وراشد 
آبن سهيد الرمل قالا حدّثنا الوليد بن مس حدثنا هشام بن حسان حدّئنا أنس بن سيرين 
امي اف بات حول ع رسرا فمن بر يقول : ” شفاء عرق 
النسا ألية شاة [أعرابية] تذاب ثم مرا ثلاثة أحزاء ثم يشرب عل الريق فى كل يوم بحزء » 
وأخرجه النعلى" فى تفسيره أ.يضا من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى لله عليه وسلم 
فى عرق النسا : ” تؤخذ ألب ةكبش عربىء لا صغير ولا كير فتقطم صغارا فتخرج إهالئله - 
فتقسم ثلاثة أقسام فى كل يوم على ر يق النفس ثلثا “ قال أنس : فوصفته لا كثر من مائة 
فبرأ ببإذن الله تعالى. شعبة : حدّثئى شيخ فى زمن اجاج بن يوسف فى عررق النسا : أقسم لك 
الله الأعلى لمن لم تنته لأ كو بنك بنار أو لأحلقتك بموسى . قال شعبة : قد بحربته» تقوله »وتمسح 
على ذلك 0 


٠ (؟) زيادة عن سئن أبن ماجه‎ ١7١07 (؟) راحم لاص‎ ١١ راجع بو ص‎ )١( 


)0( الإهاله ( بالكسر) : الشحتم المذاب» أ كل ما آؤتدم به من الأدهان 5 
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أى قل يا دم الله إنه لم يكن ذلك فى التوراة محرما . ( فا تبعوا ملة إبراهم حنيفا) 
أمس بأتباع دينه ٠‏ ( وماكانَ منْ الْمشْرِكينَ ) رد عليهم فى دعواهم الباطلك تقدّم . 


سم ارس سا كل 


قوله تمالى اث ادل بيت وضع للناس لَذِى ببكه مباركا. 
اي بر 2 سمه 
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> امنا وله على الناس حج ج الْبَيْتَ م من استطاع إِلَيْه ا 


ا 


فَِنَ ألله غنى عن أ لعاليين جه 
فيه مس مسائل : 
الأولى - 'ثبت فى صحيح مس عن أنى ذر قال: سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
أقل مسجد وضع فى الأرض قال : ” المسجد الحرام “ . قلت : ثم أى ؟ قال : ”المسجد 
الأفصى “ . قلت : 5 بينهما ؟ قال : ” أربعون عاما ثم الأرض لك مسجد خَيعًا أدركتك 
الصلاة فصل “ . قال مجاهد وفتادة : لم يوضع قبله ,بيت . فال على" رضى الله عنه : كان 
قبل البيت بيوت كثيرة» والمعنى أنه أؤل بيت وضع للعبادة . وعن مجاهد قال : تفاعر 
المسامون واليبود فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من ٠‏ الكمية؛ لأنه مها الأنباء 
وفى الأرض المقدسة «وقال المسامون : : بل الكعبة أفضل؟ فأنزل الله هذه الآية ٠.‏ وقد مضى 
فى البقرة بنيان الببت وأقل من بناه ٠‏ قال مماهد : : خلق اله موضع هذا الببت قبل أن يخاق 
شيا من الأرض بألفى سنة» وأن قواعده لفى الأرض السابعة السفل . وأما المسجد الأقصى ‏ 
فبنأه سلمآن عليه نادم > حرجمه النسائى بإسناد ع من حديث غنات بن عمرو ٠.‏ وعن 
النى صل الله عليه وسلِم ‏ اباد نارح الاح لكاب يت الفنجن حال ات 
خلالا ثلاثة 00 نانك اه وسأل الله عمن وجل مذْكا 


)01( المهاجر( بفتح اليم ) : موضع المهاحرة ٠‏ (0؟) راحم + 5 ص ١١١‏ 
0( زيادة ه عن سين سن الساق + 
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ا نبخى لأحد من بعده فاوتية» وسأل الله عن وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا اد 
لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يحرجه من خطيئته كيوم ولدته أنه فاوتيه “ . بفاء إشكال بين 
الحديثين؛ لأن بين إبراهم وسليان آمادا طو يله ٠‏ قال أهل التواريم : أكثر من ألف سنة. 
فقيل : إن إبراهم وسليان عليهما السلام إنما جِدّدا ما كان أسْسّه غيرهما . وقد روى أن 
أقل من ب البيت آدم عليه السلام ما تقةم . فيجوز أن يكون غيره من ولده وم 
المقدس من بعده بأر بعين عاماء و يجوز أن تكون الملائكة أيضا بنته بعد بنائها الببت بإذن الله ؛ 
وكل محتمل . والله أعلم ٠‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أمى الله تعالى الملامكة ببناء 
بيت فى الأرض وأن يطوفوا به؛ وكان هذا قبل خلق آدم» ثم إن آدم بى منه مانى 
وطاف به» ثم الأ نبياء بعده ثم آستم ناءه إبراهي عليه السلام ٠‏ 

الثانيية ‏ قوله تعالل : (الذى سكة) خبر «إن» واللام توكيد ٠‏ ادكه » موضع 
البيت» ومكة سائرالبلد؛ عن مالك بن أفس ٠‏ وقال محمد بن شهاب : بكة المسجد» ومكد 
الحرم كله» تدخل فيه البيوت . قال مجاهد: بكد هى مَكدَ ٠‏ فلم على هذا مبدَلّة من البباء؛ 
كا قالوا : طين لازبٌ ولازم ٠ ٠‏ وقاله الضحاك والمؤْرّج ٠‏ ثم قبل : بكة مشتقة من اليك 
وهو الآزدحام. نباك القوم آزدحموا ٠‏ وسمييت بكة لآزدحام الناس فى موضع طوافهم . والبك 
دق العنق ٠‏ وقيل : سميت بذاك لأنها كانت تدق رقاب الحبارة إذا الحدوا فيها بظلم ٠‏ قال 


00 


عبد الله بن الزبير مها سار قط كوه ء إلا وقصه الله عن وجل . وأما مك فقيل : 
إنها ميت بذلك [ لقلد مائها وقبل : ميت بذلك ] لأنها تملك لمع من المظمممايتال قاصدما 

من المشقة؛ من قوعم ل يي :ومك الفصيل ضرع أمه وأنتكه 
إذا أمتص كل ما فيه من اللبن وشربه ؛ قال الشاع 

: نكت ف ف جوانها ير : 

وقبل : ميت بذاك لأما تك من طلم فها » أى تبلكه وتتقصه . وقيل : سمت بذلك 
لأن الناس كانوا بمكون ويضحكون فبباء من قوله : «وما كان صلاتهم عند بيت إلا مكاء 
() البزء الفض- 0 () الوقص «الككررالشق. 0 (م) الزيادةقود. 
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0 أى تصفيقا وتصفيرا . وهذا لا يوجبه التصر يف ؛ لأن «مكة» ثنائي" مضاعف 
وق نكاد ع علا فقتل . [ 

الثاافة - قوله تعالى : (مباركا ) جعله مباركا لتضاعف العمل فيه؛ فالبركة كثرة 
امير » ونصب على الحال من المضمر فى «وضع» أو بالظرف من « بكة » » المعنى : الذى 
آستقر «ببكة مُبارَكا ويجوز فى غير القرآن «مبارك» ب على أن يكون خبرا ثانياء أوعلى البدل من 
الذى» أو على مار مبتدأ ٠‏ (وهدى الْمَالَينَ) عطف عليه و يكون بمعنى وهو هدى للعالمين . 
ويجوز فى غير الفرآن « مبارك» بالحفض يكون نعتا للبيت ٠‏ ظ 

اللابسة - قوله تعالى : ( فيه آياتُ يِيْنَاتٌ ) رفم بالآبتداء أو بالصفة ٠‏ وقرأ أهل 
مكة وآبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير «آبة بيينة» على التوحيد» يعتى مقام !براهم وحده . 
قالوا : أثر قدميه ف المقام آية بينة . وفسر مجاهد مقام إ,راهم بالحرم كله ؛ فذهب إلى أن 
من آياته الصفا والمروة والركن والمقام ٠‏ والباقون بالمع ٠‏ أرادوا مقام إبراهي وا مجر الأسود 
والحطىم وزصزم والمشاعى كلها . قال : أبو جمفر النحاس : من قرأ «آيات بينات» فقراءته 
أمن؛ لأن الصفا والمروة من الآيات» ومثها أن الطائ رلا يعلو البيت صحيحا » ومنها أن الحارح 
يطلب الصيد فإذا دخل ارم تركه » ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن المانى كان لحمب 
بالمن » و إذا كان بناحية الشااى كان م بالشام » و إذ عم الببت كان الخحصب ف جميع 
البلدان» ومنها أن امار على ما . زاد علمها عتما وى هل قر واعيق: ٠‏ والمقام من قوم :نت مقاما» 
وهو الموضع الذى يقام فيه . . والمقام من قولك : : أقت مقامًا .وقد مضى هذا فى البقرة» ومضى 
الحلاف أيضا فى المقام والصحيح منه . وأرنفم المقام على الآسداء واللحير محذوف ؛ والتقدير 
ا مقام إبراهم ؛ قاله الأخفش . وحى عن محمد بن بزيد أنه قال: «مقام» بدل من «آيات» . 
وفيه قول ثالث بمعنى حى مقام إبراهم . وقول الأخفش معروف فى كلام العرب . كا قال زهير : 
)١(‏ راحم لاص 4.٠.‏ (0) فىد : أن الحاج شع » والصواب ما أثيتناه من ز» وب . 
() فىز : على مايرادمتارى ٠.‏ (4) راحم ج؟ ص١١١‏ 
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ان وَأغوان دوت به » قنبُ وغرب إذا ما فرغ آنْسَحَمَا 
أى معضى و بعد سيلانه ٠‏ وقول أبى العباس : إن مقاما بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر. قال الله 
تعالى . دحم الله عل فلو عم عل 00 ٠‏ وقال الشاعى : 
: لبون ان عاط : 

أى فى أطرافها . ويقوى هذا الحديث لروعة ”المع [كه] مقام باهي ” . 

المامسة ‏ قوله تعالى : : (إومن دَخَله كان آمنام قال قتادة : ذلك أيضا من آيات 
الحرم . قال النحاس : وهو قول حسن؟ لأن الناس كإنوا بمََطَفونَ من حواليه » ولا يصل 
إليه جبار» وقد وصل إلى بيت القن وخرب » ولم يوصل إلى الحرم . قال الله تعالى : 
اريف فل ريك ب" صاب اليل ٠وقال‏ بعض أهل العانى: ضور لاه خبر ومعناها 
أعى » تقد برها ومن دخله فأمنوه؛ كقوله : « فلا رفت ولا فسوقٌ احالف الج » أى 
لا ترفثوا ولا تنفسقوا ولا تجادلوا . ولهذا المعنى قال الإمام السابق النعان بن ثابت : من قتف 
ذنبا وآستوجب به حداثم لأ إلى الحرم عصمه» [ لقوله تعالى : | م ومن دَخَله كان آمنا 6 
فأوجب لله سبحانه الأمن من دخله . 2 ذلك عن حماعة من السلف منهم آبن عباس 
وغيره من الناس . قال آبن العربى" : « وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين : إحداها 
أنه لم يفهم من الآية أنها خبر عما معى ) ولم يقصد با إثبات حم مستقبل» الثانى أنه لم يعلم 
أن ذلك الأمن قد ذهب وأن القتل والقتال قد وقم بعد ذلك فيها » وخبر الله لا بقع بملاف 
بره ؛ فدل ذلك على أنه كان فى الماضى هذا. وقد ان أبوحنيفة فقال» إذا لأ إلى الحرم 
لايطم ولايْْق ولايعامل ولا يكم حت يخرج » فأضطراره إلى المروج ليس يصح هسه 
٠ 0‏ وروى عنه أنه قال : : يقع القصاص ف الأطراف فى ارم ولا أمن أيضا مع هذا» . 


)١(‏ قوله : لحا متاع » أى هذه الناقة الى ست علبا ٠‏ والقتب ( بالكسر) : جميع أداة السانيسة من أعلاتها 
وحاطا . والسانية : ما سق عليه الزرع والميوان من يعبر وغيره ٠‏ والغرب : الدلو العظيمة ٠‏ م( راجم + ١‏ 
ص 6خ ١‏ 2( البيت لحرير» والذى فى الديوان : فى طرفها حور . ل( قش درزره ٠‏ هذا من قول سعيد 
ابن حبير وا فى تفسير أبن كثير وفيه توحيه بم ص ١9١‏ (0) .اص ١60‏ (5) باص 7.ع 


(7) فى دوز : فَأَضعلرّه» وفى الأمول الأخرى : فأضطروه » والتصحيح من آبن العربى . 
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وانمهور من العلماء عل أن المدود ا 
أبن خطل وهو متعق بأستار الكمبة 

قلت : وروى الثورى”" 000 عن آبن عباس : من أصاب حدًا [فالمرم ] 
أقم عليه فيهءو إن أصابه فى الل ولأ إلى الحرم لم يكلم وم ببايع حتى مخرج من الحرم فيقام 
مليه الحدّ؛ وهو قول الدّعبى”. فهذه حجة الكوفيين» وقد فهم بن عباس ذلك من معنى الآية» 
ظ رهو حي القة وله ار ل تمد يد 6 0 6 7 
ل لا 5 ا ير مايألى ا له 
إن شاء الله تعالى. قال قتادة : ومن دغله فى الماهلية كان آمنا . وهذا حسن ٠‏ وووى أن بعض 
ا مُمدة قال لبعض العلماء : أليس فى القرآن « ومن دَخَلَهِ كان آمنا » فقد دخلناه وفملنا كذا 
وكذا فلم يأمن من كان فيه ! قال له : ألست من العرب ! ما الذى يريد القائل من دخل 
درى كان آمنا ؟ أليس أن يقول لمن أطاعه :كف عنه فقد أقنثه وكففت عنه ؟ قال بل . 
قال : فكذلك قوله « ومن دخله كان آمنا » . وقال يحى بن جعدة : معنى « ومن دخله 
كان آمنا » يعنى من النار . 

قلت : وهذا ليس على عمومه ؛ لأن فى صحبح مسلم عن أبى سعيد االمدرى" حديث 
الشفاعة الطو يل ”فوالذى نفسى بيده ما متك من أحد بأسَّدَ مناشّدةٌ لله فى آستقصاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين فى الثار يقولون ر ينا كانوا يصومون معنأ و يصلون 
ويحجون فيقال ل أخرجوا من عرفتم » الحديث ٠‏ و إنما يكون آمنا من النار من دخله لقضاء 
السك معفلا له عارفا بحقه متقرّبا إلى الله تعالى . قال جعفر الصادق : من دخله على الصفاء 
)١(‏ أبن خطل ( بالتحر يك ) هو هبد الله ين خطل ٠‏ وجل من بنى تيم بن غالب » و إا أمى بقتله إلأنه كان مسلها 
فبعثه صلى الله عليه وس ل مصدقا و بعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مونى تخد مه مسلها فنزل منزلا وأمى المولى أن 
يذ له نيسا فيصتع له طعاما قنام ؛ فاستيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم آرئة را بجع الطبرى وآبن ن هشام . 


(؟) من دوز. (6) راجع ب ١‏ ص 08م )( 0 
)( فى د : فهو آمن 
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كا دخله الأنبياء والأولياء كان آمنا من عذابه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ” من جم 
فلم يرث ول يففسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واجح المبرور ليس له حزاء إلا الحنة © . 
قال الحسن : ال المبرور هو أن يرجع زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة . وأنشد : 
با حكمبة الله دعوة اللاحى # دعسوة مستشعر ومحتاج 
واذع اعباه رسحكه عقا ماين عاق زلى 
ات يقيل الله سعيه يما ه. نجاء وإلا فلس بالتاحى 
وأنت ممن َس لاع نا فأعطف على وافد بن ججاج 
وقيل : المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع جد صل اق عليه وسل كان اميا :.ذايله قوله 
تعالى : « لَمَدْخْان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» . وقد قيل : إن «من »هاهنا لمن لايعقل ؛ 
والاية فى أمان الصيد ؛ وهو شاذ ا 1 دل تن مق عل بط الاب 
فوله تعالى : ( ولله على الناس بج بيت من ستطاع َيه سبلا ومن كمَر قن لله عبى 
عن لمان ) فيه تسع مسائل . 
الأول - قوله تعالى : ( ولله ) اللام فى قوله «ولله» لام الإيجاب والإلزام» ثم أ كده 
بقوله تعالى : (على) الى هى من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب ؟ فإذا قال العربى : لفلان 
على كذ ؛ فقد وكده وأوجبه , 90 تعالى اج [أبلغ] ألفاظ الوجوب تاكيدا لحقه وتعظيا 
لحرمته ٠‏ ولاخلاف ار وهو أحد ا ولبس يجب إلامرة ف العمر . 
وقال بعض الناس : يحب فى كل ج“مسة أعوام [مرة ]؛ ورووا فى ذلك حديما أسندوه إلى الننى" 
عل يله رعل رجلفية الل يا بسع اوالر عا صادٌّ فى وجوههم . 
قلت : وذ كر عبد الرزاق فال : حدّئنا سفيان | الثورى | عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن 
أبى سعيد الحدرى أن النى صل الله عليه وسلم قال : ”يقول الرب جل وعن إن عبدا أوسعت 
عليه فىالرزق فلم يعد إلى" فى كل أربعة أعوام نحروم “مشهور منحديث العلاء بن المسيب بن رافم 
الكاهل- الكوفى” من أولاد الحدثين » روى عنه غير واحد» منهم هن قال : فى كل حمسة أعوام»؛ 


5و١ ص‎ ١١ راجعج5ا ص وم (م) راحع‎ )١؟(‎ ٠ فىد :مهاسن خاضه والراجى‎ )١( 
فى دوباروزوه. .وقأ: : بأوكد . )0( فى دوب: فرضيه . 63 فى باود. 7( فىد.‎ (5 ١ 
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ومنهم من قال : عن العلاء عن 0-0 عن أبى سعيد» فى غير ذلك من الآختلاف . 
وأتكرت امليمدة المج » فقالت : : إن فيه تجر يد الثياب وذلك يخالف الحياء» والسعى وهو يناقض 
الوقار» ور المار لغير مرىى وذلك يضادٌ العقل؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة؛ 
إذلم يعرفوا لها حكة ولاعلة » وجهاوا أنه ليس من شرط ال مولى مع العبد» أن يفهم المقصود 
جميع مأ يأمه به» ولا أن يطلع على فائدة تكليفه» و إنما ستعين عليه الآمتثال» و يلزمه الآنقياد 
م فسان مؤال عن مقصود . ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول فى تلبيته تلبيّه : 
” لبيك حقا حقا عدا ورقا ليك إِلهَ الحق “ . وروى الأنمة عن أبى هريرة قال : خطبنا 
رسول الله صل اللهعليه وسام ققال : ””أيها الناس قد فرض الله علي المج -فجوا». فقال رجل : 
كل عام يارسول الله؟ فسكت»حتى قالما ثلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لو قلت 
نم لوجبث ولد آستطعم “ثم قال :””ذرونى ما تركتك فإنما هلك من كان قبل يكثرة 0 
وأختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بنىء فأتوا منه ما آستطعتم و إذا نيتم عن شىء فدعوه” 

لفظ مسا . فبين هذا الحديتٌ أن الخطاب إذا توجه على المكلفين بفرض أنه يكفى منه فعل مرة 
ولا يقتضى التكار؛ خلافا للا“ستاذ أبى إصحق الأسقرايتى وغيره . وثيت أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال له أصابه : .يا رسول الله أجحهنا لعامنا هذا أم للا“بد؟ فقال :لايل للا“بد». 





وهذا نص ف ال على من قال : يجب فى كل مس سنين سمرة اوقد كان بقارن ين 
العرب مشهورا أد.هم » وكان مما برغب فيه لأسواقها وتبررها وتحنفها ؛ فلما جاء الإسلام 
خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا . وقد ج النى- صل الله عليه وس قبل جج الفرض» وقد 
وقف بعرفة وم يفير مس شرع إبراهم ما غيروا ‏ حين كانت قريش تقف بِالَشْر الحرام ‏ 
ويقولون : نحن أهل الحرم فلا نخرج منه؛ ونحن ا ماتقدم يانه فى والبقرة» . 

قلت : من أغررب ما رأيته أن النى: صلى الله عليه وسلم مج قبل المجرة ة تين وأن 
الفرض سقط عنه بذلك ؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهم حين قبل له : «وأذَنَ فى الناس 


: | التبرر : الطاعة » وفى‎ (0 ٠ بن حيان » والتصوورب من داوزوب‎ ١: :أ١ىف‎ )١( 
ْ الجن جمم الأحمس » ماس يجيه‎ (2) ٠. 000 طلب الكل‎ 
قيس ؛ موا حمسا لأنهم مسوأ فى ديهم » أى تشددوا . (4) راحم به ؟ ص ه64‎ 





5 قال الكا الطبرى : وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد فى شرعه : وله مل النأس ج البيت» 
د ذاعن وييو يمه مم المطاب ةق شرع ٠‏ ولئن قبل : إنما خاطب من لم يحج » كان 
كا سنا لا دليل عليه و يازم عليه ألا يجب بهذا الحطاب على من ج على دين | براه » 
وهذا فى غاية البعد . 
الثانية_ ودل الاب والسنة على أن اج على التراخنى لاعلى الفور؛ وهو تحصيل مذهب 
مالك فيا ذ كر آبن حو يز منْدَاد» وهو قول الشافعى وممد بن الحسن وأبى يوسف فى رواية 
عنه «وذهب بعض البخداديين من المتأخرين من ال الكبين إلى أنه عل الفور» ولا يموز تأخيره ظ 
مع القدرة عليه؛ وهو قول داود . والصحبح الأقل؛ لأن الله تعالى قال فى سور احج : «وادّن 
في الثاس الح بأو رجالا » وسورة ابح مكية «وقال تعالى : « ولله عل الناس ج البيت » 
الآية . وهذه مورت أحد بالمديئة سنة ثلاث من الحجرة ولم يحج رسؤل الله صل الله 
عليه وس إلى سنةعشمر. أما اْسنة فديث هام بن تعلبة السعدى” من بى سعد بن بكرقدم عل النى" 
صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فذ كر الشهادة والصلاة والركاة والصيام والح . رواه . 
آبن عباس وأبوهريرة وأفس» وفباكلها ذ كر الح وأنه كان مفروضاء وحديث أفس أحسنها 
سياقا وأتمها . واختلف فى وقت قدومه؛ فقيل : سنة مس ٠‏ وقيل :سنة سبع . وقيل : سنة 
نسع ؛ ذكره آبن هشام عن أبى عبيدة الواقدى عام المندق بعد آنصراف الأحزاب . قال 
آبن عبد البر : ومن الدليل على أن الخ على التزاخى ماع العلماء على ترك تفسيق القادر على اح 
إذا أخره العام والعامين ونحوهما »وأنه إذا مج من بعد أعوام من حين أستطاعته فقد أدّى الج 
الواجب عليه فى وقته » وليس هو عند الميع كن فاتته الصلاة حتّى نعرج وقتها فقضاها 
بعد روج وقتها ؛ ولاكن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه » ولاكن أفسد جه 
فقضاه » فاما أجمعوا على أنه لا يقال لمن مم بعد أعوام من وقت أستطاعته : أنت قاض 
لما وجب عليك؛عامنا أن وقت الح موسّع فيه وأنه على الترانى لا على الفور . قال أبوعمر : 
كل من قال بالترانى لا يحت فى ذلك حدا إلا ما روى عن نون وقد سثل عن الرجل 


)00( راجع + ؟١‏ ص ا )س( والصحيح أن سورة الج مدنية بدليل آية المهاد » وسبأى فى ب ١١‏ 
من هذا التفسير ٠‏ ْ 
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مد ما يمح ب نر ذك إلى سنين كثيرة مع قدرته على ذلك هل يمسق بتاخيده اي وترق 
شهادته؟ قال :لا وإن مضى من عمره ستون سنة» فإذا زاد على الستين فسق ورت شهادته ٠‏ 
وهذا توقيف وحدء والحدود فى الشرع لا تؤخذ إلا »هن له أن شرع 1 

فلت : وحكاه آبن خو بزمنداد عن أبن القاسم . قال آبنْ القاسم وغيره : إن أخره ستين 
سنة لم يحرج » وإن أخخره بعد الستين حرجء لأن النى" صلى الله عليه وسلم قال: #أعمار أمتى 
ما ببن الستين إلى السيعين وقل من .تجاوزها“فكأنه فى هذا العشر قد يتضايق عليه االحطاب ٠.‏ 
قال أبو عمر : وقد آحتج بعض الناس [ كسحنون ] بقوله صل الله عليه وسام : ” معترك 
أمتى بين الستين إلى السبعين وقل من يجاوز ذلك “ . ولا حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج على 
الأغلب من أعمار أتنته لو صم* الحديث . وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين لأنه من الأغلب 
أيضاء يك وأمانته بمثل هذاءن التأويل 
الضعيف . وبالله ااتوفيق 

الثالقفة أجمع العلماء على أن االحطاب بقوله تعالى (و لله سّ الناس اناه 
فى جميعهم مسترسل على <لتهم ٠‏ قال آبن العربى : « و إن كان الناس قد أختلفوا فى مطاق 
العموءات بيد أنهم آنفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذ كر هم وأنثاهم »خلا الصغير فانه 
خاوج بالإجماع عن أصول التكليف » وكذلك العبد لم يدخل فيه ؛لأنه أخرجه عن مطلق العموم 
قوله تعالى [ف القام ]: دمن آسسَطَاعَ أيه سبيلا» والعبد غير مستطيع ؛لأن السيد بمنعه لحقوقه 
عن هذه العبادة. وقد قدّم الله سبحانه حق حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم ٠‏ .ولا خلاف 
فيه بين الأمة ولا بين الأئمة» فلا تجرف بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع » . قال 
آبن المنذر : أجمع عاتنة أهل العلم إلا من شد منهم ممن لايع خلافاء على أن الصبى” إذا ع فى حال 
صغره » والعبد إذا ع فى حال رقه» ثم بلغ الصبى وعتق العبد إِنَ عليهما حجة الإسلام إذا وجدا 
إلما سبيلا . وقال أبوعمر : خالف داود حماعة فقهاء الأمصار وأئمة الأثرفى الملوك وأنه 
عنده مهاطب باطح » وهو عند جمهور العاماء خارج من االخطاب العام فى قوله تعالى : «ولله على 
(1) حرج (من باب عر) : أثم .2 (؟) فى دوب 2٠.‏ (م) احرف : شبه الحذيان من الإيحاب 


بالثنىء ٠‏ فى د وب : لا هرف » لا يعرف » بالبناء للجهول . 
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الناس ج ابت من سسَطاعَ إل سيرلا بدليل عدم التصرف»وأنه ابس له أن يحج بنير إذن 
سيد كا رج من خطاب المعة وهو قوله تعالى هاما لذن موا إذَا نودى للصلاة من بوم 
السلا عه عاقة العلماء إلامن شد. 0 خطاب إيجاب الشمهادة » قال أله تعالى : 
دولا 0 1 شهداء إذا ا فلم يدخل فى ذلك العيد ٠.‏ وكاحاز خروج الصبى" من قوله : 
دوق عل الأب اج أبِيتِء وهو من الناس بدايل رفع القلم عنه. ونعرجت المرأة من قوله:. 
« يا الْذينَ آمنوا إذا نودى للصلاة » وهى من مله آسم الإمان» وكذلك روج العبد من 
الحطاب المد كور . وهو قول فقهاء المحاز والعراق والشام والمغرب » ومثلهم لا يجوز علمهم . 
تحريف تأو يل الككاب . فإن قبل : إذا كان حاضر المسجد الحرام وأذن ل سياده فل لا بلزمه ال؟ 
قيل له : هذا سؤال على الإحماع ور با لا بعلل ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم على الإجماع 
آستدللنا به على أنه لا يمد بحجه فى حال ارق عن حجة الإسلام؛ وقد روى عن أبن عباس 
عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال ”*أبما صب ج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى وأبما 
أعرابى: جج ثم هاحر فمليه أن يحج ججة أنخرى وأيما عبد ج ثم أعتق فعليه أن محج 
جحجة أحرى “ . قال آبن العربى” . ه وقد تساهل بعض علمائنا فقال : !م.م يثبت الح 
على العبد و إن أذن له اليد لأنه كان كافرا فى الأصل ولم يكن ج الكافر معتدذا به» فلا 
شرب طايه ارت شاس انا لظا اونا فاته دى تلن رجه تا ملو + 
أحدها ‏ أن الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشر بعة » ولا غلاف فيه فى قول مالك 5 
النانى ‏ أن سائرالعبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاء ولو فملها فى. حال كفره 
لم يعد مباء فوجب أن يكون الح مثلها ٠‏ الثاللث ‏ أن الكفر قد آرتة تفع بالإسلام فوجب 
أرتفاع حكه . فتبين أن المعتمد ما ذكناه من تقدّم حقوق السيد» ٠‏ والله الموفق 

. الرابهة - قوله تعالى : (إمن آستطاع يِه سَبيلا) «منْ» فى موضع خفض على بدل 
البعض من الكل ؛ هذا قول أ كثر النحو بين . وأجاز الكسائى أن يكون«من »فى موضع رفم 
يج» التقديرأن يحج ابيت من ٠‏ وقبل هى شرط . و «أستطاع» فى موضع زم والمواب 


)١(‏ راحم ماص اهو (؟) راجع جم ص موم 
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محذوف» أى من أستطاع إليه مبيلا فعليه ايج ٠‏ روى الدارقطنى عن آبن عباس قال : قيل 
يارسول الله الج كل عام؟ قال :”لا بل حجة”؟ قبل : فا السبيل» قال :” الزاد والراحلة ». 
ودواهعن أنس وآبن مسعود وآبنمر وجابر وعادشة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وعن 
عل" بن أبى طالب رضى الله عنه عن الننى” صلى الله عليه وسلم «ولله على الناس ج البيت من 
آستطاع إليه سبيلا » قال فسئل عن ذلك فقال الننى” صلى الله عليه وسلم : ” أن تحد ظهر 


- 
يبا 


وقال : وحديث 0008 َ والعمل عليه عند أهل العلم أن الرحعل إذا ملك زادًا وراحلة وجب 


)١( 


عليه الم ٠‏ وإبراهم ندعو اشر *المك- » وقد تكلم فيه بمض أهل الحديث من قبل 
با 0 عن سفيان بن سعيد قالوا ل 


2) 


ا “قال : اراد انا حلة “قال : يارسول ال ف احج قل : ” الشّمث التفل » 


وقام آخر فقال : يا رسول الله وما الخ؟ قال : «العج والثب»» قال وكيع :يعنى بالمج العجيج 


ا ماحه 0 أن ل ا 


ومماهد. وإليه ذهب الشافى- والثورى- وأبو حنفة 0 وأحمد وإسحاق وعبد العز 5 
رص 
أبلى سلمة وا حيسي © وذ عيدوس مثله عن نون . .قال الشافعى" : الأستطاعة وجهان : 
و(4) 


أحدهما أن يكون مستطيعا يدنه واجدا من ماله ما سلفه الح . + والفان أن يكن معضويا 


ا بأخرج حديث آين عمر أيضا آبن ماجه فى سننه » وأبو عيسى الترمذى” فى جامعه 


فى بدنه لايثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأخرة شار [ روه 
على ما يأنى يانه . أما المستطيع ببدنه فإنه يلزمه فرض اي بالكتاب بقوله عن وجل : 
« مرح آستطاع إلبه سبيلا ». ٠‏ وأما المستطيع بالمال فقد لزمه فرض الح بالسنة بحديث 
الحتعمية على ما يأنى . وأما المستطيع بنفسه وهو القوى” الذى لا تلحقه مشقة غير محتملة 


(1) هوأحد رجال سند حديث آبن عمر٠‏ (؟) الشعث : متلبد الشعر. والتفل : الذى فد ترك استممال الطبب . 
0( فى ب : « ابن عبدرس » . (4) المعضوب : الزمن الذى لا حراك به . 
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يكون إنزال ٠‏ وذهب المهور من العاماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء كاف فى ذلك » 
وهو آلتقاء الحتانين الذى يوجب الحدّ والفسل » و يفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين 
و يوجب كال الصداق . قال ]بن العربى” : ما مرت بى ف الفقه مسأله أعسر منها» وذلك أن 
من أصول الفقه أن الحم هل يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها ؟ فإن قلنا : إن المحم يتعلق 
بأوائل الأسماء لزمنا أن 0 بقول سعيد بن المسيب . و إن قلنا : إن الك بعل ق,أواخرالأسماء 
لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغيب الحشغة فى الإحلال» لأنه آآخرذوق العسيلة على ما قاله 
الحسن . قال آبن المنذر : ومعنى ذوق العسيلة هو الوطء؛ وعلى هذا جماعة العلماء إلا سعيد 
آبن المسيب فقال : أما الناس فيقولون : لا تحل للائؤل حتّى يحامعها الثانى ‏ وأنا أقول : 
إذا تزوجها تزوجا صحيحا لا بر بد بذلك إحاالها فلا بأس أن يتزؤجها الأؤل . وهذا قول 
لا نعل أحدا وافقه عليه إلا طائفة من االخوارج ؛ والسنة مستغتى بها عما سواها ش 

فلت : وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير ؛ ذ كره النحاس فى كاب 
«معانى القرآن » له ٠‏ قال : وأهل العلم على أن التكاح هاهنا الماع ؟ لأنه قال : « روجا مير » 
فقد تقدّمت الزوجية فصار النكاح الماع ؛ إلا سعيد بن جبير فإنه قال : التكلح هاهنا الترؤج 
الصحيح إذا لم يرد إحلالها . 1 

قلت : وأظنهما لم بلغهما حديث العسيلة أولم يصح عندهما فأخذا بظاهى القرآن» وهو 
قوله تعالى : «حتى تنكم زُوجا غيره » والله أعلم . روى الأئمة واللفظ الدارقطنى> عن عائّشة 
قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا طلق الرجل آم أنه ثلاثا لا نحل له حتى 
تنكح زوجا غيره و يذوق كل وأحد منهما عسيلة صاحبه” . قال بعض عاماء الحنفية : من عقد 
عل مذهب سعيد بن المسيب فلاقاضى أن يفسخه ؛ ولا يعتبر فيه خلافه لأنه ارج عن إبماع 
العلماء . قال عاماؤنا : ويفهم من قوله عليه السلام : ” حتى يذوق كل واحد منهما عسيلة 
صاحبه “ آستواؤهما فى إدراك لذة الماع ؟ وهو جة لأحد القولين عندنا فى أنه لو وطتها 
نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلقها ؛ لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها . 
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على قدر طاقتهم و سرهم وَجَلّدهم . قال أششهب لمالك : أهو الزاد والراحلة؟ ٠قال‏ : لا والله ع 
ما ذاك إلا على قدر طاقة الناس » وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير» وآخريقدر أن 
يمثى على رجليه . 

المامسة - إذا وجدت الآستطاعة وتوجه فرص الح فقد يعرض مابمنع منه كالغ ريم 
بمنعه عن الحروج حتى يؤدى الدين؛ ولا خلاف فى ذلك أو يكون له عيال يحب طيه تفقتهم ظ 
لا امه بج حتى يكون هم فقتهم مد خيته أنهابه ورجوعه» لأن هذا اإتفاق فرض عل 
الفور. والح فرضٌ عل التراشى » فكان تقدم العيال أولى لى. وقد قال الننى" صل الله عليه وسلم : 
”كت بالمرء إنما أن يضيع من يقوت». وكذلك الأبوان يخاف الضيعة علييما وعدم العوض 
ٍ فى التلطف بهما » ٠‏ فلا سبيل له إلى ال؛ فإن منعاه لأجل الشوق والوحثة فلا يكتفت إليه . 
والمرأة بمنعها زوجهاء وقيل لامنعها . والصحيح المنم ؛ لاسها إذا قلنا | إن ايج لايلزم على الفور. 
والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة - كا تققم باله ف البقرة - ويم مننفسه 
أنه لا بميد ٠‏ فإن كان الغالب عليه العطب أوالميد حبّى يعطل الصلاة فلا. و إن كان لاجد 
موضعا لسجوده لكثرة اللاكب وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم دستطع الركوع والسجود 
إلا على ظهر أخيه فلا يركبه.ثم قال: أيركب حيث لا يصلٌ ! ويل لمن ترك الصلاة! ٠‏ و نسقط 
اخ إذاكان فى الطريق عدق يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال مالم تحدّد بحد مخصوص 
أو تحدد بقدر يجحف . وفى سقوطه , غير انجتحف خلاف ٠‏ وقال الشافى > : لا يعطى حبة 
وسقط فرض الح : ويحب عل المنسوّل إذا كانت تلك عادته وغلب مل ظنه أنه يحد من 
عطيه . وقيل لا يجب » على ما تقدّم من مراعاة الآستطاعة . [ 


57 ّ ١ 
السادسة إذا زالت الموانع ولم يكن عنده من التاض مايحج به وعنده عر وض فيلزمه‎ 
أن يديع من عمروضه ههج مايباع طليه فى لذن . وسئل آبن القاسم عن الرجل تكون له القر بة‎ 


. المائد : الذى يركب البحر فتغتى نفسه من نتن ماء البحر حتي يداريه‎ )١( 20201١946 راحم + » ص‎ )١( 
. (؟) الناض : الدراهم والدنانير‎ ٠ و يكاد يغثى عليه‎ 
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مثل قول مالك » والآخر مثل قول أبى حنيفة . ولم يختلف قوله فى كابه الحديد المصرى” أن 
النكاح صحيح إذا لم شترط » وهوقول داود ٠‏ 

قلت : وحى الماوردى” عن الشافمى” أنه إن شرط التحليل قبل العققد ص التكاح وأحلها 
الأول؛ و إن شرطاه فى العقد بطل التكاح ولم يحلها للأول» قال : وهو قول الشافعى". وقال 
الحسن و إبراهم : إذا هن أحد الشلاثة بالتحليل فسد التكاح ؛ وهذا تشديد ٠‏ وقال سالم 
والفاسم : لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يمل الزوجان وهو مأجور ؛ وبه قال ربيعة 
ويحى بن سعيد » وقاله داود بن على" إذا لم يظهر ذاك فى آشتراطه فى حين العقد ٠‏ 

الإعة - مدار جواز نكاح التحليل عند عامائنا ملى الزوج النا ع » وسسواء شرط 
ذلك أو نواه ؛ ومتّى كان ثىء من ذلك فسد نكاحه ولم يقزعليه » وم يحلل وطؤه المرأة 
الزوجها ٠‏ وعلم الزوج المطأق وجهله فى ذلك سواء ٠.‏ وقد قيل : إنه طبغى له إذا علم أن النا عع 
لها لذلك تزؤجها أن به عن م اجعتها » ولا يحلها عند مالك إلا تكاح رغبة لحاجته إليبا » 
ولا يقصد به التحليل » ويكون وطؤه لما وطأ مباحا : لا بحكون صائمة ولا محرمة 
ولا فى حيضتهاء و يكون الزوج بالغا مساما . وقال الشافعى” : إذا أصابها بتكاح صمح وغيب 
الحشفة فى فرجها فقد ذاقا العسيْلة ‏ وسواء فى ذلك قوى” التكاح وضعيفه » وسواء أدخله 
بيده أم بيدها » وكان من صبىت أو مراهق أو مجبوب بق له ما يغيبه ما يغيب غير االحصى"» 
وسواء أصابها الزوج مُرِمةٌ أو صائمة؛ وهذا كله على ما وصف الشافعى - قول أبى حنيفة 
وأصحابه والثورى والأوزاعى والحسن بن صا » وقول بعض أصتواب مالك . 

اللامسة قال أبن حبيب : وإن تزقجها فإن أعمبته أمسكها » وإلا كان قد 
أحنسب فى تحليلها الأجرلم يمز؛ ل) خالط نكاحه من نية التحليل » ولا تحلّ بذلك الأول ٠‏ 

السادسة - وطهء السيد لأمته التى قد يت زوجها طلاقها لايحلها إذ ليس بزوج» 
روى عر عل بن أبى طالب » وهو قول عبيدة ومسروق والشعبى و إبراهيم وجابر بن ز يد 
وسلمان بن نسار وماد بن أبى سلمان وأبى الزناد؛ وعليه جماعة فقهاء الأمصار ٠‏ ويروى عن 


آل عمران ) تفسير القرطى 6 


ولايحوز أن يحج عنه فى حال حياته بحال» بل إن أوْصى أن بحج عنه بعد موته مج عنه من 
النلثك» وكان تطعا وأحتج بقوله تمالى ونان ا نه فأخير أنه 
ليس له إلا ما سعى . فن قال : إنه له سعى غيره فقد خالف ظاهس الآية ٠‏ وبقوله تعا لى : 
هوَللَه لَالنّاس ح ألبيت»وهذا غير مستطيع »لأن ال هو قصد المكلف البِيتَ بنفسه» ولأنما 
عبادة لا تدخلها النياية مع العجز عنها كالصلاة ٠‏ وروى مد بن المنكدر عن جابر قال قال 
رسول الله صل الله عليه وس : ”إن الله عن وجل ليدخل بالجة الواحدة ثلاثة ابنة الميت 
والحاج عنه والمنفد ذلك» . تخرجه الطبرانى أبو القاسم سلمان بن أحمد قال حدثنا عمرو بن 
حصين السدوسى قال حدّئنا أبو معشرعن مد , بن المنكدر؛ فذ كره . 


قلت : أبو معشر سمه تجح وهو ضعيف عندهم . وقال الشافهى” : فى المريض الزمن 
والمعضوت والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه إذا أمره باع عنه فهو مستطيع 
آستطاعة تنا . وهو على وجهين : أحدهما أن يكون قادرا على مال نستاحر به من يحج عنه فإنه 
يازمه فرض الء وهذا قول عل بن أبى طالب رضى الله عنه » روى عنه أنه قال لشيخ كبير 
ميحج : جهز رجلا يحج عنك . و إلى هذا ذهب الثُورى وأبو حنيفة وأصحابه وآبن المبارك 
وأحمد و إصحاق ٠‏ والثاتى أن يكون قادراعل من ببذل له الطاعة والنياية فيحج عنه » فهذا نضا 
بلزمه ال [عنة] عند الشافى” وأحمد وآبن راهو يه » وقال أبو حنيفة : لايلزم الج ببذل الطاعة 
يحال . أستدل الشافى” عا رواه آبن عباس أن أمى أة ف خثعم سألت النى صلى الله عليه وسلم 
فقالت : يارسول الله» إن فريضة الله على عباده فى الح أدركت أبى شيا كبيرا لا ستطيع أن 
ينبت عل الراحلة» أفاج عنه؟ قال :”نمم”. وذلك فى حمة الوداع . فى رواية : لا مستطيع 
أن دستوى على ظهر بعيره ٠‏ فقال النتى> صل الله عليه وسلم : ”فج عنه أرأأيت لوكان على 
أبيك دين كنت قاضينه “ ؟ قالت نعم . قال : ” فدين الله أحق أن يقضى “ ٠‏ فأ وجب 
النى”صل الله عليه وسلٍ ال بطاعة آبنته إياه و بذلا من نفسها له بأن تحج عنه؛ فإذا وجب ذلك 


)١(‏ راحم ب /ار ص ١١١‏ 0( 02700 (0) فىد. 


؟ ١‏ ْ الجر اللإبع ظ [سورة 


بطاعة البنت له كان بأن يحب عليه بقدرته على المال الذى نستاحر به أولى . فأما إن بذل له 
المال دون الطاعة فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله والح به عن نفسه ولا يصير ببذل امال له 
مستطيعا . وقال عاماؤنا : حديث اللثعمية ليس مقصوده الإيجاب و إنما مقصوده الحث 
على بر الوالدين والنظر فى مصالحهما دنْيا ودين وجلب المنفعة إليهما جيلة وشرعاء فلمارأى من 
المرأة آنفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة فى برها بأبيها وحرصا على إيصال الحير والثواب 
إليههء وتاسفت أن تفوته بركة الج أجاما إلى ذلك . يا قال للا" حرى الى قالت : إن أنى 
نذرت أن تج فل تحج حتى ماتت أفاجج عنها عنها ؟ قال : ” حبى عنها أرأس بت لو كاف على 
أمك دين أكنت قاضبته “ ؟ قالت نعم . ففى هذا ا ا ا 
وإيصال البر والحيرات للاأموات ؛ الآ ترى أنه قد شبه فعل الح بالدّين . و بالإ+ماع 
لو مات ميت وعليه دين ل يحب على وليه قضائه من ماله » فإن تطوّع بذلك تأذى الدين 
عنه . ومن الدليل على أن الح فى هذا الحديث ليس بفرض على أبيبا ماصرحت به هذه 
المرأة بولا دلا يستطيع» ومن لا نستطيع لا يحب عليه . وهذا تصريح بنفى الوجوب ومنع 
الفر يضة ؛ فلا يجحوز ما آنتئى فى أل االحديث قطعا أن بثبت فى آخره ظَنا يحققه قوله :” فدين 
لله أحق أن يقضى“فإنه ليس على ظاهسه إحماعا ‏ فإن دين العبد أولى بالقضاء. و به سدأ إجماعا 
لفقر الآدى- وآستغناء الله تعالى ب قاله آبن العر بى". وذ كر أبوعمربن عبن الير أن حديث االمثعمية 
عند مالك وأصحابه مخصوص بها . وقال آخحرون : فيه آضطراب . وقال آبن وهب وأبو مصعب : 
هو فى <ق الولد خاصة . وقال آبن حبيب : جاءت الرخصة فى ال عن الكبير الذى لامنهض له 
وم يحج وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولدء و إن لم بوص به ويجحزئه إن شاء الله تعالى . 
فهدأ الكلام على المعضوب وشمهه . 5500 المتعمية أتخرجه الأنمة» وهو برد على ا-لحسن و 
إنه لا يحوز ج المرأة عن الرجل . 

انامنة ‏ وأجمم العلماء طل أنه إذالم يكن للكلف قوت يتزؤده فى الطريق لم بلزمه الح . 
وإن وهب له أجنى مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا ؟ لى) يلحقه من المنة فى ذلك . فلوكان 
رجل وهب لأسه مالا فقد قال الشافيى : يلزمه قبوله ‏ لأن آبن الرجل من كسبه ولا منة عليه 
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فى ذلك . وقال مالك وأبو حششفة : لايلزمه قبوله ؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يقال : 
قد حرَاه وقد وفاه . والله أعلم ٠.‏ 

اناسعة ‏ قوله تعالى : ( ومن كَفَر فَإنَّ لله عن عن المي ) قال آبن عباس وغيره : 
المعنى ومن كفر بفرض 3 ول يره واجبا . وقال الحسن البصرى” وغيره : إن من ترك الح وهو 
قادر عليه فهو كافر . وروى اترمذى” عن الحارث عن عل" قال قال رسول الله صلى الله عليه 1 
وسلم : *م. ملك زادا وراحلة تبه إلى بيت الله وم يحج فلا عليه أن يموت وديا 
او نصرانيا وذلك أن الله يقول فى كابه ولله على لأس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». 
قال أبو عيسى : « هذا حديث غرربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى إسناده مقال» وهلال بن 
عبد الله حهزل: والخارك شعفب».: وروى تمزه عن آى آمامة وعمريق الطاب زط الله 
عنهما . وعن عبد خير بن يزيد عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى ألله 

عليه وسلم قال فى خطبته : ” يأيها الناس ن له فرض عليك ابح على من آستطاع إليه سبلا 
ومن ل يفعل فليمت على أى حال شاء إن شا يهوديا أو نصرانيا أو محوسيا إلا أن يكون به عذر 
من هس ض أو سلطان جاثر ألا نصيب له فى شفاعى ولا ورود حوضى> “. وقال أبن عباس قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” من كان عنده مال يبلغه الخ فل يحج أو عنده مال تحل فيه 
الركاة فلم كه سأل عند الموت الرجعة “ . فقيل يآبن عباس إنا كا نرى هذا للكافرين . 
قال : أنا أقرأ علي به قرآنا « ياسها الذين آمنوا لا لهم لولم ملا د عَنْ ذأ الله 
ومن يفعل ذلك وك مم ارون . ٠‏ وانفقوا ما رزقنا لي ص مَل ان يافى احد م اموت 
فول رب لولا ارتب إلى أجل لة .قال الحسن بن صا 
فى تفسيره : فاك وأج ٠‏ وعن الننى” صل الله عليه وسل أن رجلا سأله عن الآية فقال : 
” من ج لا يرجو ثوابا أو جلس لايخاف عقابا فقد كفر به “ . وروى قتادة عن الخسن قال 
قال عمر رضى الله عنه : لقد هسمت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال 


ول يحج فيضر بون عليه الحزية؛ فذلك قوله تعالى : « ومن كفر فَإنَّ الله مَنى عن العالمين » . 


)0( كذا فى ب وبدود . وهو اللميوانى الهمدانى » وفى - و !و ز» عبدالله بن جبير » ولا بصم لأن 
عبد خير هو الذى ير وى عن عل كا فى أبن سعد م ١‏ ص ع ١٠‏ 6 راحم ب ماا ص 0١١9‏ 
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قلت :هذا نخرج مخرج التغليظ ؛ وهذا قال علماؤنا : تضمنت الآية أن من مات ولم يحج 
وهو قادر فالوعيد يتوجه عليه »ولا يحزئ أن يح عنه غيره أن ج الغير لو أسقط عنه الفرض 
لسقط عنه الوعيد . والله أعلم لي حر ا وا مبسرة ول يحج 

ل أصل عليه . 

قوله تعالى كل بتأغل الكت لم تلو ب ت آله وله 
تيد عل ما تَعمَلُونَ جك مل تاه آلكتّب لم لب لير 


آله من ءامن توتسا عوج نتم شّ دَآءٌ وما آلله يفل عما تَحمَاونَ 35 
قوله تصالى : لاقل هل العَاب لم تصَدُونَ عَنْ سَبيل آل) أى تصرفون عن دين الله 
ل(من آمن) ٠‏ وقرأ الحسن «تُصدون» بضم الناء وكسر الصاد وهما لغتان : صد وأصدء مثل 
صلل الم وأصل إذا أن » وتم وأنحم أيضا إذا قن سس 
مثل «و انا كالم » ٠‏ يقال : بغيت له كذا أى طلبته . وأبغته كزا أى أعته ٠‏ والعوج 
الميل والزيخ (بكسسر العين)فى الددين والقول والعمل وما خرج عن طريق اراس 
فى الخائط والحدار وكل شخص قائم ؛ عن أبى عبيدة وغيره . ومعنى قوله تعالى : « اعون 


2) 


الذاى ل عوج لم أى كدرو أن مسرا دعاته . وعاج بالمكان وعوّج أقام ووقف . 
والعاتج الواقف؟ قال الشاعى : 
هلال و ١‏ 5 أو أ ثر الحيام 
والرجل الأعوج : السىء الحلق ) وهو بين الموج ٠‏ والعوج من الميل اك دارعهاء + 
والأعوجية من لحيل تدعب :إن ترس كا لاعن اغا ٠‏ ويقال:فرس محنب إذا كان 
عيد مايين الرجلين بخير فح وهو مدح .ويقال : الى ف اغرينا فى الاين ا 
التحنيب يوصف ف الشدة» وليس ذلك بآعوجاج . 


)00( راحم + ١9‏ ص م + ؟ ( راحم + ١١‏ ص 5456 (؟) فى موأ :لا درون 
ألا بسرحواعن مكانه ١.‏ (4) لمن : لغةفى لمل ٠.‏ (ه) العرصة : كل بقعة بين الدور ليس فها بناء . 
وعرصة الدار: وسطها <٠‏ (5) التحنيب : آحديداب فى وظيئ الفرض أيضا . 
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حب ل ل م 


ماين ه ص ع صرح صر ا عو ثري ممه 


قوله تمالى : وإذا 0 أجلن فامسكوهن بمعروف 


+ مخاطبير اراس صاه سرصم اله و رس ا 

او سرحوهن مروف ول عمسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يَفْعَلْ ذلك 
رس ام ص ماس مودس ع م و بجا قار 6م م - 
فقّد ظمم نمسهر ولا دوا 1 يلت آلله هم وا ا نعمت الله 


ير آَل عي من اكب وَالمكمة يط بد وماك 


واعلوا أن الله كل ىه عليم 000 

انةهت سائل:: 

الأول - قوله ان سك بلئن » قار بن؟ بإجماع من العلماء؛ 
ولأن المعنى يضطو إلى ذلك ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خبار له فى الإمساك » وهو ف الآية 
اتى بعدها بمعنى التناهى ؟ لأن المعنى يقتضى ذلك» فهو حقيقة فى الثانية مجاز فى الأولى ٠‏ 

اثانية - قوله تعالى : (فَسكُوهنٌ يروف) الإمسالك بالمعروف هوالقيام با يحب 
لها من حق عل زوجها ؛ ولذاك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج 
إذا ل يجد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها ؛ فإن لم يفمل خبرج عن حد المعروف» فيطلق عليه 
الحاككم من أجل الضرر اللاحق لها من بقائها غند من لايقدر على نفقتها» والحوع لا صبر عليه ؛ 
ومبذا قال مالك والشافى” وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد و يحجى اقطان وعيد الرحمن 
آبن مهدىء » وقاله من الصحابة حمر ول وأبو هريرة » ومن التابعين معنن النب 
وقال : إن ذلك سنة . ورواه أبو هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقالت طائفة : 
لا يفزق بينهما » ويلزمها الصبر عليه » وتتعاق لنفقة بذتته بحم الحاكم ء وهذا قول عطاء 
والزصرى"» وإليه ذهب الكوفيون والثورى”؛ وأحتجوا بقوله تعالى : « و إن كان درعدة 
نظرة إلى مبسرة :» وقال : «وأنكحوا الْأباى 00 الآية فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» 
فلا يموز أن يكون الفقر سببا للفرقة) وهو مندوب 10 : ٠‏ وأيضا فإن التكاح بين 
الزوجين قد نمقد بإجماع فلا يفرق بينهما | إلا ب[إجماع مثله “أو اسنة ةع نالرسولصلٍ الله عليه وسلم 


8859 ص‎ ١١7 (؟) راجع دعص ١07؟ () راحم‎ ٠ فى ب : فرقة‎ )١( 
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ع - #6ونر 


قاله نصالى عل جهة اتعجب » أى لوكي تفرون وأنم نل ليث لله ) 
يعنى القرآن :ل( وني سول ) مهد صل القه عليه وس ٠‏ قال أبن عياس : كان بين الأؤس 
ظ الج فشر اعيسة» فذكوا كا ينهم قار مضه عل بعض بالسبوف ؛ 
يال صل له عليه وسل فد كقاك 4 فذهب الي ا لوقت كفرون 

7 ونم نشل عليَم آيآث الله وفيج رسوله” - إلى قوله تعالى اد 1 ماه ويياخل عا 
الآية من لم ير النبى صل اله عليه وس ؛ لأن مافيهم من سنته يقوم مقام رؤبته . قال الزجاج : 
يحوز أن يكون هذا االحطاب لأحاب مهد خاصة؛ لأن رسول الله صل الله عليه وسلم كان فيهم 
وهم يشاهدونه ٠‏ ويجوز أن يكون هذا الحطاب ميع الأمة ؛ لأن آثاره وعلاماته والقرآن الذى 
أوتى فينا مكان النبى* صل الته عليه وسلم فينا و إن لم نشاهده . وقال قنادة : فى هذه الآية مَلَمَان 
بيئان : كاب الله ونى نج اله فاما نى: اله فققد مضى» وأما تتاب الله فقد أبقا اله ين أظهرهم 
رحمة منه ونعمة؛ فيه حلالَهُ وحرامه» وطاعته ومعصيته . ٠‏ (وكيف) فى موضع نصب » وفتحت 
الفاء عند الخليل وسيبو يه لآثتقاء الساكنين» وآخْتير لها الفتح لأن ما قبل الفساء ياء تقل أن 
ججمعوأ بين رباء وكسرة . قوله تعالى : ( ومن يعتصم بالله ) أى يمتنم و يتفسك بدينه وطاعته . 
( فقد هدى ) وقق وأرشد ( إل صرَاط مسقم ) . كبن ريح « يمتصم لله » يؤمن به . 
وقيل : المعتى ومن يستصم اله أى بسك بحبل القه» وهو القرآن ٠‏ يقال : أعصم به وآعتصم» 
وتمسك وآسقسك إذا آمتنع به من غيره ٠‏ وأعتصمت فلانا هيات له ما يعتصم به ٠‏ وكل 
مقسك بنىء معصم ومعتصم ٠‏ وكل مانم شيعا فهو عاصم» قال الفرزدق ٠‏ 

أنا آبن العاصمين. فى م ٠‏ إذا ما أعظم الحدنان ن ناا 
قال الناشة : ٠‏ 
ِل من خوفه الملاح معتصمًا ه. باللتيرّرانة بد الاين والدبد 

. كذاف ب وزو . أى اتعجيب والإنكار فى الكثاف‎ )١( 

(؟) اللميزرانة : السكان» وهو ذنب السفبنة ٠‏ والأين : الفترة والأعياء» والنجد ( بالتحر.يك ) : المسرق من 
عمل أو كرب أو غيره ٠‏ 
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ولعبا من طلق آلبّة الزمناه ثلاثا لاحل له حتى تتكح زوجا غيره “ .. إسماعيل بن أمية هذا 
كوف" ضعيف الحددث . وروى عن عائشة : أن الرجل كان يطلق آم أنه ثم يقول : والله 
ل أورئك ولا أدعك . قالت : وكيف ذاك ؟ قال : إذا كدت تقضين عدّتك راجعتك ؛ 
فنزات : ٠ه‏ ولا أتخذوا آيات الله هزوا » . قال علماؤنا : والأقوال كلها داخلة فى معنى 
الآنة؛ لأنه يقال لمن سفر من آيات الله : آتخذها هرزوا . ويقال ذلك لمن كفر بهاء و يقال 
ذلك لمن طرحها ولم يأخذ مها وعمل بغيرها ؛ فى هذا يدل هدم الأقوال فى الآية ٠‏ وآيات 
الله : دلائله وأمره ونهيه . 

المامسة ‏ ولا خلاف نين العلماء أن من طلق هازلا أن الطلاق بلزمه » وآختلفوا 
فى غيره عل ما يأتى بيانه فى ه برأم » إن شاء الله تصالى . وتحتج أبو داود عن أبى هسيرة 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” ثلاث جدّهن جد وهزلمن جد النكاح والطلاق 
والزجعة “ ٠‏ وروى عن عل" بن أبى طالب وآبن مسعود وأبى الذرداء كلهم قالوا : ثلاث 
لالعب فين واللاعب فمِنّ جادّ : التكاح والطلاق والعتاق . وقيل : المعنى لا نتركوا أوامص 
الله فتكونوا مقصربن لاعبين ٠.‏ ويدخل فى هذه الآية الآستغفار من الذنب قولا مع الإصرار 
فعلا ؛ وكذا كل ما كان فى هذا المعنى فأعامه . 

السادسة - قوله تغالى : ل رذ ذواات نعمة الله اد 090 
الأحكام (٠‏ والحكة) : هى السنة المبينة على لبسان رسول القه صل الله عليه وسلم سراد له 
فيا لم ينص عليه فى الاب ٠‏ (يعظة به) أى يخؤفكم ا 
شىء َم ) تققم . 

ال ار ا ال 0 56 ساح لر بير براي 


قوله تعالى : و إِذَا م ال فبلغن وين فَلد تَعضْلوهنَ أن 


وم غ2 سس لاس 5 
يكحن ا زوجهن إِذَا تراضوا ب 4 ذلك يوعظ نفع ين 
كن منك ان 1 لله اليو 00 دل عي كذ 0 
0 ست ص وس 7 


)١(‏ راحم ج مص “وا 
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أو )01( 
جهاده» ولا تأخذ ع ف الله لومة 0 ؛ وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائم . قال 
النماس : كلما ذك فى الآية واجبٌ على المسلمين أن استعماوه ه ولا بقع فيه فسخ .وقد مضى 

فى البقرة معتى قوله تعالى ولا مون إلا وأنتم را 
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قو تصالى : وآعتتصموا يبل الله بحميعا ولا تَعَرهُوا وَاذْ يوا نعمت 
عن إذ كم أغنا » أل بن يحانم ببنميدة خوك 
وكم عل سَمَا < 2 َنّ آلثَارٍ فأنقدم متنا كلك يبن اله لكر 


ص2 ار 0 ص 


> ايلتهء لعلر تبتدون به 

فيه مسألتان  :‏ ظ 

الآولى - قوله تعالى : ( وعتتصموا ) العصمة المنعة؛ ومنه يقال للبدرقة : غصمة . 
والبذرقة : الْحَمَارة للقافلة» وذلك بأن يرسل معها من يميها ممن يؤذيها ٠‏ قال أبن خالو يه : 
البذرقة ليست بعربية وما عىكلمة فارسية عربتها العرب ؛ يقال : بعث السلطان بذرقة 
مع القافلة . 


والحبل لفظ مشترك» وأصله ف اللغة السببٌ الذى يوصسل به إلى البغية والماجة . 
)2 
والحبل : حبل العاق ٠والحبل‏ : مستطيل من الرمل ؟ ويه للد والله ماتركت من حبل 
إلا وقفت عليه» فهل لى من جّ؛ والحبل الرسن ٠‏ والحبل العهد؛ قال الأعثئى : 
[ و كر ل ٠.‏ ءٌه- | 
وإذا نجوزها حبال قله م أخذت من الاخرى إليك حباها 
بريد الأمان . والحبل الداهية؛ قال كثير : ظ | 
- 6 8# ووه 5 ال عو 
فلا تعجلى ياعن أن تتفهمى ٠»‏ بنصح أنى الواشون أم محبول 
() فد :غاله ٠.‏ (؟) راحم + ,ا ص ١١+‏ )م( حبل الماتق : وصل ما بين العاتق والمكب . 


(41) حديث عروة بن مطرص : أنيتنك من محيلى طبى” . )2( فى الأصول : «ليد». . والتصو ب 
.عن اللسان وشرح القاموس مادة « حبل » . 
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والحبالة : حبالة الصائد . وكلها ليس هرادا فى الآية إلا الذى بمعنى العهد؛ عن أبن عباس . 
وقال آبن مسعود : حبل الله القرآن . ورواه على" وأبو سعيد االحدرى” عن النى" صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعن مجاهد وفتادة مثل ذلك ٠‏ وأبو معاوية عن الحجرى عن أبى الأحوص عن 
عبد الله قال قال رسول الله صل الله علية وسل : ” إن هذا القرآن هو حبل الله “ . وروى 
َو بن علد حدّثنا يحى بن عبد الميد حدّثنا حشم عن العؤام بن حوشب عن الشعهى” عن 
عبد الله بن مسعود « واعتصموا بل الله جميعا ولا" وا » قال : الجماعة ؛ روى عنه 
و[ عن غيره ] من وجوه والمعنى كله متقارب متداخل ؛ فإنَ الله تعالى يأص بالألفة و ينْبى 
عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والماعة نجاة . ورحم الله آبن المبارك حيث قال : 
إن الماعة حبل الله فاعتصموا ف بتكلة سررئه الوبق أن دانا 

الثانيية - قوله تعالى : ( ولا وا ) [ى فى ميك]| ا ترقت اليهودوالتصارى 
فىأديانهم بعن آبن مسعود وغيره. و يجوز أن يكون معناه ولاتفرّقوا متابعين للهوى والأغراض 
امختلفة : وكونوا فى دين الله إخوانا» فيكون ذك منعالم عن النقاطع والندا ؛ ودل عليه 
مابعده وهو قوله تعالى : « اذ وآ نعمة الله 4 علبم د كشت اعداء فالف بين لويم فاصبحم 
بنعمته إخوانا » ٠‏ وليس فيه دليل عل تحريم الآختلاف ف الفروع» فإن ذلك ليس آختلافا إذ 
الأختلاف مأيتعذر معه الائتلاف والامع » وأما حم مُسائل الاحتهاد فإن الأختلاف فمها ىب ظ 
أستخراج الفرائض ودقائق معانى الشرع ؛ وما زالت الصحابة يحتلفون فى أحكام الحوادث» 
وهم مع ذلك مآ لفون ٠‏ وقال رسول الله صل الله عليه وس : ”أختلاف أمتى رحمة» وما منع 
لله آختلافا هو سبب الفساد . روى الترمذى” عن أبى هسيرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ”تفرّقت اليهود على إحدي وسبعين فرقة أو آثنتين وسبعين فرقة والنصارى . 
مثل ذلك وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة “ . قال الْزمذى : هذا حديث صمح . 
وأخرجه أيضا عن أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “ليأتين على أقتى ما أنى 


» (؟) الحجرى : باء وج مفتوحتين‎ ٠ فى + : حبال » والنصو يب من د » واللسان وغيره‎ )١( 
ود:‎ )4( ٠.بيفةدايزلا‎ )( ٠ ) عن تهذيب اللمذيب‎ ( ٠ وهو إبراهيم بن مسلٍ العيدى‎ ٠ نسبة إلى مج‎ 
. فىد : متواصلون‎ )7( ٠. فى د : سيب لآستخراج‎ )5( ٠. (ه) الزيادةفىد‎ ٠. فإن كا بالل‎ 
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على بنى إسرائيل ذو النعل بالنعل حتى لوكان منهم من يأتى أمه علانية لكان من أمتى من 
يصنع ذلك وإن بنى إسرائيل تفرّقت آثنتين وسبعين مله وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة” قالوا : من هى يا رسول الله؟ قال : ”ما أنا عليه وأصابى». 
أخرجه من حديث عبد الله بن زياد الأفريق» عن عبد الله بن يزيد عن أبن عمر » وقال : 
هذا حديث حسن غربب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال أبو عمر : وعبد الله الأفريق ثقة 
وتقه قومه وآثنوا يه ع وضمفه آعرون + وانعرجه أبو داود فى سئنة من حديث معاوية ين 
أبى سفيان عن النى” صل الله عليه وسلم : ” قال ألا إتَ من قبلكم من أهل الككاب آفترقوا ‏ 
عل أثنتين وسبعين مللة و إن هذه المله ستفترة سبع ل حدارية ثنتان وسبعون فى النار 
0 يرج من أن أن تجارى بهم تلك الأهواء كا تحارى 
5 بصاحبه لا ببق منه عرق ولا مفصِلٌ إلا دخله » . وفى سنن أبن ماجه عن أس 
آبن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : ”من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده 
وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة و إبتاء الكاة مات والله عنه راض “ . قال أنس : وهو 
دين الله الذى جاءت به الرسل و بلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث وآختلاف الأهواء» 
وتصديق ذلك فى كاب الله فآ خرما نزل» يغول الله : « فَإِنْ تابوا » قال : خلموا الأوئان 
وعبادتها دواقاموا الصلاة ونوا 5 3 وقال فى آبة أخرى : « فإِنْ مايوا وَأقَاموا الصلاة 
ونوا لراة وان فى الدين » ٠‏ أخرجه عن نصر بن على المهضمى” عن أبى أحمد عن 
أبى جعفر الرازى” عن الربيع بن أنس عن أنس ٠‏ قال أبو الفرج الموزى” : فإن قيل هذه 
الفرق معروفة ؛ فا.لحواب أنانعرف الآفتراق وأصول الفرق وأن كل طائفة من الفرق آنفسمت 
إلى فرق » و إن لم تحط بأحماء تلك الفرق ومذاهيبا» فقد ظهر لنا من أصول الفرق الحرورية. 
والقدرية والمحهمية والحرجئة والرافضة والحبرية . وقال بعض أهل العلم: أصل الفرق الضَالة 

هذه الفرق الست » وقد ] نقسمت كل فرقة منها أثنتى عشرة فرقة » فصارت آثذتين وسبعين فرقة . 
(0) الكل (بالتحريك ) : داء يمرض للإان من عض الكلب الكلب فيمبيه شبه المنون» فلا يعض أحدا 
إلا كلب » وتعرض له أ اض رديئة » و يمتتع من شرب الماء حتى يموت مطشا ٠‏ (؟) رابع م ص » 7 » وص .٠م‏ 
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| سيت المرورية أثتى عشرة فرقة؛ فأولم الأزرقية قالوا : لانمل أحدا مؤمنا ؟ 
وكفروا أهل القبلة إلا من دان قوم . . والأياضية - قالوا : من أخذ بقولنا فهو مؤمن » 
ا ل . والتعلبية ‏ قالوا ؛ إن الله عن وجل لم يقض ول يقدر . 
والحازمية قالوا : لا ندرى ما الإبمان 6 واخلق كلهم معذورون . واالحلفية زعموا 
أن من ترك االحهاد من ذ كر أو أنتى كفر ٠‏ والكوزية قالوا: ليس لأحد أن بمس أحدا 
لأنه لا يعرف الطاهى من النجس ولا أن يؤاكله حتى يتوب و يغتسل . والكنزية ‏ قالوا : 
لاسع أحدا أن يمطى ماله أحدا ؛ لأنه ربما لم يكن مستحقا بل يكنزه فى الأرض حى 
بظهر أهل الحق . والشمراخية ‏ قالوا : لا بأس بمس النساء الأجانب لأنبن ر ياحين ٠‏ 
والأخْنسية - قالوا : لابلحق المت بعد موته خير ولاشر . والحكية ‏ قالوا : من حاكم 
إلى مخلوق فه وكافر . والمتزلةً ‏ قالوا : آشتبه علينا أمى عل" ومعاوية فنحن نبأ من 
الف بقين . والميمونية ‏ قالوا : لا إمام إلا برضا أهل محبتنا . 
واقسمت القدرية آثنتى عشرة فرقة : الأحمرية ‏ وهى الى زعمت أرن فى شرط 
لعدل من الله أف,ب يملك عباده أموره, » ويحول ينهم وبين معاصيهم . والثنوية ‏ وهى 
التى زعمت أن الفبرمن ال والشر من الشيطان ٠‏ والمعتزاد وهم الذين قالوا خاق القرآن 
و جمحدوا ا الربو بية . «للماديم الذين قالوا: لا ندرى هذه الأفمال نآ 
أو من العباد » ولا نعلم أيثاب الناس بعد أو يعاقبون . والشيطانية ‏ قالوا : إن الله تعالى 
ا ٠‏ والشريكية - قالوا : إن السبئات كلها مقدّرة إلا الكدرء . والوشمية 
| : ليس لأفعال الحلق وكلامهم ذات » ولا للمسنة والسيئة ذات ٠‏ وادية عد قالوا: 

بعر نزل من عند ألله فالعمل يه حق » ناخا كان أو منسوحا . والتعدة زعموأ 

(1) ل رف لان لكر بسض من الفرق الآنية + 

(؟) الإباضية يقولون : مرح دان لله بما بلغ إليه منالإسلام وعمل به» فهو ناج مالم هدم رَكًا من الدين 
أو برتطم فى التخطية » وليسوا حرورية 2 (؟) فى جو] :« الكررية » براء وواو وق ز : الكدرية . 


(4) ف الأصول : لأنهم 0 (ه) كذا فى الأصول : كلها رليسفى غير القدرية ممئزلة . 
(1) الزيادة فى : زاء (0) فى ب ود وو : الزبوندية . (4) فى دوبوو: الخبرية. 
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أن من عصى ثم تاب لم تقبل تو بتّه والنا كثية ‏ زعموا أن مس نكث بيعة رسول الله 
صل لله عليه وسلم فلا إثم عليسه . والقاسطية - تبعوا إبراهم بن النظام فى قوله : من زعم 
أن الله ثىء فهو كافر . وآنقسمت اللحهمية آثنتى عشرة فرقة : المعطلة ‏ زعموا أن 
كل مايقع عليه وهم الإنسان فهو مخلوق » وأن من أذ أن الله برى فه وكافر . والمردسية 
قالوا : أكثر صفات الله تعانى مخلوقة . والملتزقة ‏ جعلوا البارى سبحانه فى كل مكان . 
06 قالوا لا بدخل النار من عرف ربه» وهن دخلها لم يحرج منها أبدا . وازتادقة ‏ 

لوا : ليس لأحد أن بثبت لنفسه ربا ؛ لأن الإثبات لا يكون إلا بعد إدراك الحواس » 
وما لا يدرك لايثبت . والحرقية ‏ زعموا أن الكافر تحرقه النار ممة ة واحدة ثم بق محترقا 
أبدا لا يحد حت التار . وامحلوقية ‏ زعموا أن القرآن مخلوق . والفانية ‏ زعموا أن الخنة 
والثار يفنيان » ومنهم من قال لم يخلقا ولس لاع عييوا الزسل وقالوا إنما هم حكاء . 
والواقفية ‏ قالوا : لا نقول إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق . والقيرية ‏ سكرون عذاب 
القبو و التفاعة ٠‏ واللفظلية ب فالا :+ القفلنا بالقرآن عتاوق .. 

وانقسمت المرجئة آثنى عشرة فرقة : التاركية ‏ قالوا ليس لله عن وجل على خلقه 
فريضة سوى الإمان به» فن آمن به فليفعل ماشاء . والسائبيّة ‏ قالوا : إن الله تعالى 
سيب خلقه ليفعلوا ماشاءوا . والراجية ‏ قالوا : لافسمى الطائع طائعا ولا العاضى عاصيا » 
لأ لا ندرى ماله عند الله تعالى ٠‏ والسالية ‏ قالوا : الطاعة ليست من الإبمان . 


6) 

والبيشية - قالوا : الإمسان عل ومر. اع لق هن الباطل والخلال هن الحرام فهو 

كافر ٠‏ والعملية ‏ قالوا : الإمان عمل ٠‏ والمتقوصية صية ‏ قالوا : الإيمان لا يزيد ولا قعص . 
7 ري (») 

والمستقفية ‏ قرا : الآستثناء من الإبمان ٠‏ والمشبهة - قالوا : بص ركبصر ويد كيد . 

والحشوية ‏ قالواً : حم الأحاديث كلها واحد ؟ فعتدحم أنِ تارك التفل تارك الفرض . 

والظاهرية ‏ الذين نفوا القياس ٠‏ والبدعية أوّل من ادع هذه الأحداث فى هذه الأمة. 

(1) فى ! : ليس بكافر.- (؟5) فى ب »و د : « الزيارفة » 6 فى ب 6د »و : «العبرية ». 

4( فى د : الشاكة . )( فى ب » و » ز : « البهسية » وفى د : « اليسمية » . 

(5) كذاف الأصول » وفيه سقط وام امله : قالوالله بصر. (؛) فىب : جعلوا . 
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واتقسمت الرافضة آثتتى عشرة فرقة : العلوية ‏ قالوا : إن الرسالة كانت إلى على" 
وإن جبريل أخطا . والأمرية قالوا : إن علا شر يك عد فى أمسه . والشيعة ‏ قالوا : 
إن علا رضى الله عنه وصى” رسول الله صل الله عليه وسلم وولة من بعده » وإري الأمة 
كفرت بمبايمة غيره . والإسحاقية ‏ قالوا : إن النبؤة متصلة إلى يوم القيامة» وكل من 
بع علم أهل البيت فهو ن” . والناووسية - قالوا : على" أفضل الأمة» فن فضل غيره 
عليه فقد كفر . والإمامية ‏ قالوا : لا يمكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين » 
و إن الإمام يعلّمه جبريل عليه السلام » فإذا مات بدّل غيره مكانه . والزيدية ‏ قالوا : 
ولد الحسين كلهم أئمة فى الصلوات » فى وجد منهم أحد لم تجز الصلاة خلف غيرهم » برهم 
وفاحرهم . . والعياسة ‏ زعموا أن العباس كان أولى باللحلافة من غيره . والتناسفية ‏ قالوا: 
الأرواح :تناخ ؟ فن كان محسنا رجت روحه فدخلت فى خلق سعد بعيشه ٠ ٠‏ والرجعية ‏ 
زعموا أن عليًا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا» و يثقمون من أعدائهم . واألاعئة - يلعنون عنهان 
وطلحة والزبير ومعاوية وأبا مومى وعائشة وغيرهم ٠‏ د والمرسة تمبهوا بزئة النساك ونصيوا 
فى كل عصر رجلا بون إليه اللأمس » يزحمون أنه سهدى خذء الأمة» فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم آنقسمت اللحبرية اثنتى عشرة فرقة : فنهم المضطرية ‏ قالوا : لا فعل للا دعى"» 
بل الله يفعل الكل . والأفعالية ‏ قالوا: إنعال برك ل احطامة انها واي عن 
كاليبائم نقاد بالحبل . والمفروغية ‏ قالوا : كل الأشياء قد حُلقت» والآن لايخلق شىء . 
والنجارية ‏ زعمت أن الله تعالى يعذّب الناس على فعله لا على فملهم . والمنانية ‏ قالوا: 
ليك با يخطر بقلبك » فأفعل ما توسمت منه الفير . والككبية ‏ قالوا : لايكتسب العبد 
ثوابا ولاعقابا. والسابقية ‏ قالوا :من شاء فليعمل ومن شاء [ف ]لا يممل »فإن السعيد لا تضره 
ذنو به والشق لا ينفعه به . والحبية ‏ قالوا : من شرب كأس ممبة الله تعالى سقطت عنه 
م ا : من أحب الله تعالى لم دسعه أن يحخافه ؛ لأن الحبيب 
لايخاف حبيبه الف د مطالواة+ من آزداد علما أسقط عنه بقدر ذلك من العبادة . 


)١(‏ فى د : اللاعنية . (١‏ كذا فى ب » وفى الأصول الأحرى المضطربة . (0) كذاقد» 
وفى غيرها من الأصول : من شاء ظيفمل ومن شاءلم يفعل ٠‏ (4) فىبب6ه>)د»و»وقيزء؟أ: 
الفركية » وفى ب : النكوية . وفى د : أسقط . وفى سائرالأصول سقط ٠‏ 
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ولتي قالوا : الدنيا بين العباد سواء » لا تفاضل ينهم فها ورتم أبوهم آدم . 
لله قالوا : منا الفعل ولنا الآستطاعة ٠.‏ وسيأنى نيان الفرفة التى زادت فى هذه الأمة 
فق وسور لاطا إترى ##افرآة تقالن .»+ وقال الى عا الترالك اللنى ‏ احين .: 
الماعة الماعة ! ! فإنما) هلكت الأمم الحالية لتفرّقها ؛ أما سمعت الله عن وجل يقول : 
دواختصمُوا بحب آلله ميا ولا تقرقُوا» . وفى صححيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول آلله 
صل الله عليه وسلم : د إتب الله يرضى لك ثلاثا و يكره ل ثلاثا يرضى لكم أن تعيدوه 
ولا تشركوا به شيئا وأن تعتتصموا بحبل آلله ميعا ولا تفرقوا و يكره لك ثلاما قيل وقال و 
السؤال وإضاعة المال» . فأوحب تعالى علين) العسك بكايه وسنة نبيه والرجوع إلمهما 
عند الآختلاف » وأمرنا بالأجتّاع على الآعتصام بالككّاب والسنة أعتقادا وعملا ‏ وذلك 
سبب آتفاق الكلمة وآنتظام الشتات الذى يتم به مصال الدنيا والدين » والسلامة مرن. 
الآختلاف» وأمس بالآجتاع ونهى عن الآفتراق الذى حصل لأهل الكابين . هذا معتى الآية 
وال اراد را لا حم ا 0 منأصول الفقه وألله أعل . 

قله نالك (إواذ وُوا نشمة لق ليك إذ كم أيناء قاف و1 توم فَأْصبحم 
بنعمته إخوانا وكتم على شا حفرة مس0 الثار فاتقد كم نبا )6 نأض تفال كذ 5 نئة 
وأعظمها الإسلام وآتباع نبيه مهد عليه السلام ؛ فإن به زالت العداوة والفرقة وكانت الحبة 
والألفة . والمراد الأوس والحزرج ؛ والآية تعم 0 « نصحم ب بنعمته إخوان » أى 
عبرم عي السام إخوانا فى الدين ٠‏ وكل ما فى القرآن « أصبحم » معناه صرتم ؟ كقوله 

تعالى : « إلف سبح ماع عورا» أى صار غائا . والإخوان جمع أخ » وتعى أخا لأنه 
توق مدهب 0-01 أى بقصده ٠‏ وشفا كل ننىء حرفه ؛ وكذلك شفيره ومنه 3 تعالى : 
« عل حا رف هار » يي 007 
ملل حفرنا لتحجيج جله » نابتة فوق شفاها بقله 
(1) فى + وز : «الحشية» بالحاء المهملة » وفى ب الحشبية ٠‏ وفى 1 :ه الحيشية » بالياء المثناة مرح" تحت 
والشين ٠‏ وفى د : الحسبية - )١(‏ فى بوهودوز:«المعية» بالعين. (؟) راحم : جلاص ١4١‏ 


(4) سقط من الفسخ . « وأن نناعصوا من ولاه الله أمم » . (ه) راحم ماص ١١١‏ 
)5( راجع جم ص 514 00( السحله : الدلو الضخمة الملوءة ماء ٠‏ والمراد هنا البير 0 
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وأشنى على الثىء أشرف عليه ؛ ومنه أشفى المريض عل الموت . وما بق منه إلا سَقَا 
أى قليل ٠‏ قال بن السكيت : يقال للرجل عند موته وللقمر عند أمحاقه والشمس عند 
غروبها : ما بق منه إلا شفًا أى قليل . قال العجاج : 
وسبا عال لم تشرقا » أشرلته بلاشتى أو شْنَى 

قوله « بلا شفى » أى غابت الشمس ٠.‏ «أو شفى» وقد بقيت هنها بقية ٠.‏ وهو من ذوات 
الياء» وفيه لغة أنه من الواو . وقال النحاس : الأصل فى شفا شفو» وهذا يكتب بالألف 
ولايمال ٠‏ وقال الأخفش : لما لم تجز فيه الإماللة عمرف أنه من الواو ؛ ولأن الإمالة بين 
الياء» وتثنيته شفوان . قال المَهُدَوى” : وهذا تمثيل با به خروجهم من الكفر إلى المان. 

قوله تعالى ولمَكن شك م بذعت إلى ل ١‏ حير ون 


عار حل سبلي بن ب ب سن 


بالمعروف وينبون عن اميك وتيك / لفحو إلى 
1 
قد مضى القولُ فى الأم بالمعروف والنهى عن المتكر فى هذه لببور: ٠‏ و «من» فى قوله 
د منجم » للتبعيض » ومعناه أن الآمرين يحب أن يكونوا علماء وليس كل الناس عاماء . 
وقيل - 0000 لتكونوا كلم كزلك . 
: القول الأول أعم ؛ فإنه يدل على أن الأمس بالمعروف والنهى عن ل ليم عل 


الكفاية » وقد عبنم الله تعالى بقوله : «الْذين إن مام : ف الأرض اقاموا الصلاة» الآية . 
ره وّمة هدر 


وليس كل الناس مكتوا ٠‏ وقرأ آبن الز بير : « ولتكن من أمة يذعون إلى الخير وياصرون 
لوو لاز رتخبية الب بالمايرة ٠‏ قال أبو بكرالأتبارى : وهذه 
الزيادة تفسير من آبن الزيير» وكلام من كلامه قلط فيه بعض اناقلين فالحقه بألفاظ القرآن» 
يدلّ عل صححة ما صف الحديثُ الذى حدئنيه أبى حدئنا [ حسن ]بن عر فة حذئنا كي عن 


05 
أبى عاصم عن أبى عون عن صببح قال : سمعت عتان بن عفان يقرأ « ويأمرون بالمعروف 
2 


ويبون عن المنكرٍ وستعينون الله على ما أصابهم » فا بسك عاقل فى أن عثّان لا يعتقد 


)600 راجع ص 45 )3( راحم ب ١‏ ص ٠7٠‏ (؟) فى١‏ : الناظين . 
(4) فىب 6 دء هوفيها : أنى عوف . () فيب »)دءه: لاسمد. 
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هذه الزيادة من القرآن؛ إذ لم يكتمها فى مصحفه الذى هو إمام المسامين » وإنما ذ كرها 
واعظا بها ومؤكدا ما تقدمها م نكلام رب العالمين جل وعلا ٠‏ 
سام لور م اصضهى ‏ احم اس وو 
قوله تمالى : ولا نَكونوا كالْذِينَ رقو و ختلفوا من بعد ما جاءهم 
0020 تَّ - 20 ١‏ 
اليينلت وتيك قم عَذّابُ ٠‏ عظم ضُ 
بعنى اليهود والنصارى فى قول جمهور المفسرين . وقال بعضبم : ه, المبتدعة من هذه 
الأمة+.وقال أبوانامة.: هم الخرورية؛ وتلا الآية ٠‏ وقال جابر بن عبد الله : ( الذي تفَرفوا 
م البينات ) اليهود والنصارى : او 
وجاءتهم على الماعة 
على مل موس شي 2م بر امه عام برير ا وعدت ه 


قوله تعالى : و0 ثليه ن وححوه ولسود وحوه فاما دين آسودت 
برع بربرى ع _ مس وى موس ولا ص صر عى ما ىبرربر ص 
وجوههم | كفرتم بعد ار 0 كف كنم تكفرود 4 
س2 م البريي انيار .ى 2 وم 


وامأ الذينَ بيضتٌ وجوههم فنى رحمه آ هم قيها حنلدونَ هيك 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله ل : (يوم 5-5 وجوه وسو 2 بعبى لوم القيامة - حين ببعثون 
من قبورهم تكون وجوه ه الم منين مبيضة ووجوه الكافرين مّودّة ٠.‏ ويقال : إن ذلك عند 
قراءة الككاب » إذا قرأ المؤمن تابه فرأى فى تابه حسناته آستبشر وآبيِض وجهه» و إذا قرأ 
الكافر والمنافقكّايه فرأى فيه سيئاته آسودٌ وجهه . ويقال : إن ذلك عند المزان إذا ر جحت 
حسناته آيض وجهه» و إذا رححت سياته آسودٌ وجهه . و يقال : ذلك عند قوله تعالى : 
«واسازوا البوم أ ا ويقال : إذا كان يوم القيامة يؤْصس كل فر يق بأن يجتمع إلى 
معبوده» فإذا آنتهوا إليه حزنوا وآسودّت وجوههم» فيبق المؤمنون وأهل الككاب والمنافقون؛ 
فيقول الله تعالى للؤمنين : « مر ربكم » ؟ فيقولون : ربنا الله عن وجل ٠‏ فيقول طم : 
الترفونه إذا راع وذ ع فقو لوقا سبيتا نه ! ]ذا اع موقا درتوية ها غاواقه. 


00 راحم عرو اص 45 ل عونا ار اح ار ارا وا 
: إذا عرنناء عرفناه» وفى ه : إذا عرفناء عرفا . وق د : إذا رأناه عرفناه . 


آل عمران ] تفسير القرطى لال 
يي يت 


فبخز المؤمنون دا لله تعالى » فتصير وجوههم مشل الثلج بياضا » وببق المنافقون وأهل 
اكاب لايقدرن عل السجود فبحزنوا وتسودٌ وجوههم؛ وذلك قوله تعالى : « يوم تبيض 
وجوه 1 ا ٠‏ ويجوز « تبيض ونسود » بكسر التائين؟ لأنك تقول : أسيضت» 
فتكسر الناءها تكسر الألف » وهى لغة تميم وبها قرأ يحبى بن وثاب ٠‏ وقرأ الزهرى” « يوم 
تبياض ولسواذ » ويجوز كسرالناء أيضا » ويجوز « يوم ببيض وجوه » بالياء على تذ كير 
المع وجورم أجوه » مثل « أفتت » . وآبيضاض الوجوه إشراقها بالنعيم 1 وأسودادها 
هو ما يرهقها من العذاب الألم ٠‏ 0 ظ 

. الثانيه - وآختلفوا فى التعبين؛ فقال آبن عباس : تنيض وجوه أهل السنة وتسود 
وجوه أهل البدعة . ظ ْ 

قلت 05000 مالك بن سلبان المروى: تن عن ا ا 

عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم فى قول الله تعاللى « بوم يض 
ولوق ل الج فلس نط ودر اقل اللي تدزة وحوه اقل اللليضة دده 
أو كراعدن مل بن فات الخطيب :+ وفال وده : متكامن حددث مالك . قال عطاء : 
تديض وجوه المهاحرين والأنصار» وتسودٌ وجوه نى قريظة والنضير ٠‏ وقال أبى- وهم 
الذين آسودّت وجوههم هم الكفار» وقيل للم :| كفرتم بعد يمانم قرام حين جم من 
ظهر آدم كالدر . هذا أختار الطيرى . الحسن : الآية فى المنافقين . قتادة هى فى المر ندين . 
عكمة : هم قوم من أهل الكقاب كانوا مصدقين بأنديائهم مصدقين محمد صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يبعث فاما بْحث عليه السلام كفروا به ؛ فذلك قوله : « أ كفرم بعد ايمايم » 
وهو آختيار الزجاج . مالك بن أنس : هى فى أهل الأهواء . أب و أمامة الباهلى" عن الننى؟ صل 
الله عليه وسلم : هى فى الحرو ريه ٠‏ وفى خبر آخ أنه عليه السلام قال : «هى فى 05 ١‏ 
روى الترمذى” عن أبى غالب قال : رأى أبو أمامة رءوسا منصوبة على باب دمشق 0 فقال 
)١(‏ كذانفى در برهوفىز: أبريك مححد. (0) فىهود: هؤلاء قوم ٠‏ 


(6) فى صصبم العرمذى : « علل درج مسجد دمثق »» فى د وه : على برج دمشق . 
ص دج 


ل 0030 المزءالايع 00 [ سورة 


أبو أمامة :كلاب النار شر قتلى تحت أديم السهاء » خير قتلى من قتلوه ثم قرأ « يوم 
ا ا » إلى آخرالآية . قلت لأبى أمامة : أنت سمعته من رسول الله [ 
صل الله عليه وسلم ؟ قال : لولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مس ة أو هس نين 
أوثلائاحتى عد سبعا ماحدئتكوه . قال : هذا حديث حسن . وفى صحبح البخارى عن 
سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إنى فرطكيم على الحوض من مس عل 
شرب ومن شرب لم يظما أبدا ليد على أقوام أعي فهم و يعر فو ثم يحال بينى و ينهم “. 
لسارم لجسي ادافين أ :عاش ان : أهكذا ممعت من سهل بن سعد؟ فقلت 
نعم . فقال : أشهد على أبى سعد الحدرى” لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم منى فيقال 
إنك لا تدرى ها أحدئوا بعدك فاقول سحقا حقا لمن غير بعدى” . وعن أبى هسريرة أنه كان 
يحدّث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” يرد على الموض بود النامة رخط موي 0 
أصححانى فيجلُون عن الحوض فاقول يا رب أصحابى فقول إنك لا على لك بما أحدثوا بدك 
إنهم آرئدوا على أدباره القهقرى “ . والأحاديث فى هذ المعنى كثيرة . فن بدّل أو غير 
أو آبتدع فى دين الله مالا يرضاه الله ول ياذَنْ به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبتعدين 
فكسنة البيودى الو جزة » وأشدهم ذا وز تناد م خا الى اف لاقن وفارق سبيلهم 4 
يد عل أختلاف فرقهاء والروافض عل تَياين ضلااء والمعتزلة على أصناف أهوائها ؛ 
فهؤلاءكلهم مبدلون ومبتدعون > وكذلك لظلمة المسرفون فى الور والظلم وطمس الحق 
وقتل أهله و إذلاهم ؛ » والمعلنون بالكائر المستخفون بالمعاصئ » و جماعة أهل الزيم والأهواء 
والبدّع؛ كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بالآية» والحرما بيناء ولا تخد ى النار إلاكافر 
جاه ليس فى قلبه مثقالٌ حبّة نعردل من إمان ٠‏ وقد قال أبن القاسم : وقد يكون من في 


٠‏ أهل الأهواء من هو شرمن أهل الأهواء ٠‏ وكان يقول : تمام الإخلااص تجنب المعاصى م 


. الفرط ( بفتحتين ) : الذى تقدم الواردين ليصلح لم الحياض‎ )١( 
+ أبوازع عر جلة ى ديار اعد رخال ند هذا الخدت‎ (0 


العمراة] 2 تفسير القرطى 4ت 


الثالشة - قوله تصالى : ( قأما الذينَ سودت وجوههم ) فى الكلام حذف ) 
أى فيقال لم ( أفرم بد يان يمنى يوم الميقاق حين قالوا بل ٠‏ ويقال: هذا للهود 
وكانوا مؤمنين محمد صل الله عليه وسلم قبل أن يبعث فاما بعث كفروا به ٠‏ وقال أبوالعالية: 
هذا للنافقين» يقال : ! كفرتم فى السر بعد إقرارم فى العلانية . وأجمع أهل العربية عل أنه 
لا بد من الفاء فى جواب « أما » لأن المنى فى قولك : ه أما زيد فتطاق» مهما يكن من 
ثىء فزيد منطلق » ٠‏ وقوله تمالى : ( وأمًا الذي بن آسِضِتُ وجوههم ) هؤلاء أهل طاعة 
الله عن وجل والوفاء بمهسده ٠‏ ( فنى وحم الله هم فيهاحَالْدونَ ) أى فى جته ودار كرامته 

خالدون باقون . جعلنا الله منهم وجنبنا طرق البدع والضلالات » ووفقنا لطريق الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات د 


ملو ثر مي 


قوله تعالى : تلك تلك ١‏ 00 وما ليك باحق ونا )ما يريد 
ظلما لَلْعَالبِينَ 2 د ما فى التملوت نوا فى الأنس لد لله 
ىار م 
ترجع أ لأمور ©» 

قوله تعالى : ( يك آياتٌ الله ) آبتداء وخير» يعنى القرآن (٠‏ تشْلُوما علْكَ ) بعنى 
ننزل عليك جبريل فيقرؤها عليك . ( ,ِلُق ) أى بالصدق . وقال الزجاج : « تلك 
آيات الله » المذكورة سمج الله ودلائله ٠‏ وقيل : « نلك » معنى هذه ولكنها لى) أنقضت 
صار ت كأنها يعدب فقيل « تلك » و يجوز أن تكون « آيات الله » بدلا من « تلك » 
ولا تكون نعتا ؛ لأن الميهم لابنعت بالمضاف . ( ومالَه بريد ظاما للعالمين ) يعنى أنه [ 
لا بعذيهم بغير ذنب ٠‏ ( وله ماف السَمُوَاتِ وما في الَْرْض ح قال المهدوئ : وجه آتصال 
هذا با قبله أنه لى) ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظاما للعالمين» وصله بذكر 
نساع قدرته وغناه عن الظل لكون مافى السموات وما فى الأرض [فى قبضته » وقيل : 
هو ابتداءكلام» من لعباده أن جميع مافى السموات وما الأرش ]ل حت يسالوء عدر 
ولا يعبدوا غيره  ١‏ ْ ئ 


)00( فى دوب وه: بقول . 0 فى د وه وب 57 )م( الزيادة من فسخ 000 


اا 0 الجزء الرأبسع | سورة 





على الوم 24 عر س واس ور 
قوله تعالى 3-6 خير 5 أَخرِجَتْ للناس تأمرون بالمعروف 
صر سان خرن م اس .ع راس سلره الا ا تيرم 
وتنْهونَ عن المنك وتؤْمنونَ 1 ولو ءامن أَهْلُ الكتلب لكان خخيرا 
2 وغ وكربى بير سا سخ وصسير 


منْهم الْمؤمنونَ وا كترهم الْمَسقُونَ جين 


رم وماخ8 9 


قوله تعالى : ( كم حيرم أَْرجَتْ لأس ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول > نووى الزمدية عن جرين حك عن | عه عن ذه أنهاتجع رسول ابل ان 
0 «ك 2 أنه لحت اللاسوفال: ”أتتم تهون سبعين أمة 
أنتم خيرها وأ كرمها عند الله» . وقال : هذا حديث حسن ٠‏ وقال أبوهريرة : نحن خير 
لناس للناص نسوقهم بالسلاسل إلى الإسلام ٠‏ وقال بن عباس : هم الذين هابحروا من مكة 
إلى المدينة وشهدوا بذرا والحديبية ٠‏ وقال عمر ين االحطاب : من فعل فعلهم كان مثلهم . 
وقيل : هم أمة بهد صل الله عليه وسلم » ع الصااني دي وام اللفكال.» وق الشيداء 
على الناس يوم القيامة؟ ها تقذم فى البقرة ٠‏ وقال مجاهد : :ا« كثم حير أمة أَخْرِجَتْ للناس» 

قل الخرالية لد قوره و لابه ٠‏ وقيل : معناه [كثم ] فى اللو المحفوظ . ٠‏ وقيل : كنم 
مذ آمتم خيرم ٠وقيل‏ : جاء ذلك لتقم البشارة بالنى" صلى الله عليه وسلم و وأقته. فال معنى كنم 
عند من تقدّمكم من أهل الكتب خير أمة. ٠‏ وقال الأخفش يريد آهل أئة» أى خير 
أهل دين ؛ وأنشد : 
حلفت فلم أثرك لنفسك ريبة د اس 
وقبل : هى كان الناقة » والمعنى حلفم ووجدتم خيرَ أقة . « نفير أتمة » حال . وقيل : كان 
زائدة » والمعنى أتم خير أة . وأنشد سيبويه : 
* ووبا "0 


)1١(‏ راحم ب ؟ ص ١٠١4‏ 0( الزيادةفى دوب .26 (م) البيت لانايفة الذبيانى الي 
والكسر : ذو أمة : ذو دين واستقامة » والأمة : النعمة . (4) هذا عحر بيت للفرزدق ٠‏ وصدره : 
* فكيف إذارأيت ديارقوم م 0 


آل عمران ] تفسير القرطى ١لا‏ 
اما لتشم 


ومثله قوله تمالى : و كف نكن ف هدس ٠.»‏ 4 وقوه وذ كوا 
إذكُم فللا نكر » ٠‏ وقال فى موضع آخر : .اها لذ ثم ِل » ٠.‏ وروى سفيان 
عن ميسرة الأضجيى” عن أبى حازم عن أبى هربرة « كنم َي أقة أخْرِجتْ للشاس» قال : 
تجزون الناس بالسلاسل إلى الإسلام . قال النحاس : والتقدير على هذا كتم للناضش خير أمة . 
وعلى قول ماهد : كتم خير أتة إذ كتتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر . وقيل : 
إنما صارت أقة مهد صل الله عليه وسلم خير أقة لأن المسلمين منهم أ كثر » والأمس بالمعروف 
والنهى عن المنكر فيهم أَقْتنَى . فقيل : هذا لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ م قال 
صل الله عليه وسلم : * خير الناس قرنى “ أى الذين بعثت فيهم ٠‏ 

الثانية ‏ وإذا نبت سّص التتزيل أن هذه الأمة خير الأتم؛ فقد روى الأمة من 
حديث عمران بن حصين عن النبى- صل الله عليه وسل أنه قال : ”خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم 
م القين اي" [الحديث] وهذا يدل على أن أقل هذه الأمة أفضل ممن بمدهم» و إلى هذا 
دعبن العاماء » وأن من حب النى" صل الله عليه وسلم ورآه ولو ميرة فى مره أفضل 
من يأنى بعده » وأن فضيلة الصحية لا يعدا عمل ٠‏ 

وذهب أبوغرن عبد الوٌ إل أنه قد يكرت فيمن يأتى بعد الصحاية أفضل من كان 
فى حملة الصحاية » وأن قوله عليه السلام : ” خير الناس قرنى “ ليس على عمومه بدليل 
ما جمع القرن من الفاضل والمفضول ٠‏ وقد جمع قرنه حماعة من المنافقين المظهرين للإبمان 
وأهل الكا' رالذين إنام لمم أرعل يعقهم المندود» وقال لمم : ماتقولون فى السارقف 
والشارب والزانى . وقال مواجهسة لمن هو فى قرنه ود د أصانى “ . وقال تلحالد 
ان الوليد فى عمار : ”لا نسب من هو خير منك “ وروى أب أمَامة أن النهىة مسل الله عليه 
وس قال : ”طوبى لمن رآنى وآمن بى وطو بى سبع ممرات لمن لم يف وآمن بى» ٠‏ وق مسند 
أبى داود الطيالسى عن ممد بن أبى حميد عن زيد , ٍ بن أسلم عن أبيه عن عمر قال حت 
جالسا عند رسول اله صل الله عليه وسلم فقال : #أتدرون أى املق أفضل إيمانا > قلنا 


)00( واحجم ب ١١‏ ص ١‏ ! )0( راجع ع ينل برقن انق ش 0 
م( اي ا 00 


ده الحزء الرابع [ | سورة 


٠‏ الملامكد ٠‏ قال : ” وحق لم بل غبرهم “ قلنا الأنبياء ٠‏ قال : : #وحق لم بل غيرهم “ثم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أفضل الحلق إيمان قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون بى 
و يروف يحدون ورقا فيعملون بما فنها فهم أفضل الحلق إمانا ” . وروى صا بن جبير 
عن أبى بحممّة قال : قلنا يارسول الله » هل أحد خير منا ؟ قال: ا 
يجدون كاب بين لوحين فيؤمنون بها فيه و يؤمنورل فى ول يرولى “ ٠‏ وقال أبو عمر : 
وأبو جمعة له صحبة وآسمه حييب بن سباع » وصالط بن جبير من ثقات التابعسين . وروى 
أبو تعلبة الحشتى عن النبى” صل الله عليه وسل أنه قال : «إن أمامكم أياما الصّابرفيها على دينه 
كالقابض عل امسر للعامل فيا أ ر:مسين رجلا يعمل مثل عمله “ قبل : يارسول الله » 
منهم ؟ قال : ”بل مك » . قال أبوعمر : : وهذه اللفظة « بل متم » قد سكت عنها بعض 
المحدّئين فلم يذ كرها . وقال عمر بن الحطاب فى تأو يل قوله : :كم حر انه أرجت 
للناس» قال ال ولا تعارض بين الأحاديث ؛ لأن الأؤل على 
االمصوص ء والله الموفق [ 
وقد قبل فى توجيه أحاديث هذا الباب : انف عر ير غربآء 
فى إيمانهم لكثرة الكفار ومسب رهم على أذاهم وتمسكهم بدينهم » وإن أواحر هذه الأقة 
إذا أقاموا الذين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم فى حين ظهور الشر والفسق وال هرج 
والمعاصى والكائ ركانوا عند ذلك أيضا قرا وزكت أعمالهم فى ذلك الوقت كا زكت أعمال 
أوائلهم » و [نم] يشهد لهذا قوله عليه السلام : : ” بدأ الإسلام غرمبا وسيعودكا بدأ فطوبى 
للغرياء » . :اينيد اله أيضا عديث بى ثلية ويشهد 4 أيضا قوق عل لشاعله وستل'" 
” أمتى كالمطر لا يذرى أوَلْه ا ره “. ذكره أبوداود الطيالمى” وأبو عيسى الترمذى» 
ورواه هشام بن عبيد الله الراذى عن مالا عن الزهررى عن أنس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : “مثل أمتى مثل المطر لا , ا أوله خيدأم آخر » ٠‏ ذه الدارقطبى فى مسند 
ا ل 
ابن عبدالمزيز لى) ولى الحلافة كتب إلى سالم بن عبدالته أن كتب إلى” نسيرة حمر بن االخطاب 


)١(‏ فى دوبره. 
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لأعمل ها؟ فكتب إليه سالم : إن عملت بسيرة عمر؛ فانت أفضل من عمر لأن زمانك ليس 
كامان عمر» ولا رجالك كوبال عمر . قال : وكتب إلى فقهاء زمانه » فكلهم كتب إلينه . 
عثل قول سالم ٠‏ . وقد عارض بعض ابل من العلماء قوله صلل الله عليه وسلم : ” خير الناس 
قربى “ بقوله صلى الله عليه وسلم : #خير اناس من طال عمره وحن عمله وش الناس ن 
طال عمره وساء عمله ** . قال أبو عمر : فهذه الأحاديث تقتضى مع توائر طرقها وحساما 
النسو بة سن أقل هذه الأمة وآخرها ٠‏ والمعنى فى ذلك ما تقدم ذره من الإيمان والعمل 
م رفع فيه من أهل العم والدين » و يكثر فيه الفسق والمرج » 
ويل المؤمنٌ ويعرٌ الفائحر و يعود الدين تمربيا كا بدا غرريبا ويكون الاثم يه كالقابض 
على المر ) فستوى حينئذ أل هذه الأقة بآ خرها فى فضل العمل | إلا أهل بدر والحديبة » 
دن تد رسا قاب :03 شيراب تزراك يوان القلة مو شاه 

. الثائقة ‏ - قوله تعالى : (( امون بالمعروف وتْهونَ عن الْمتكر )) مدح هذه الأقة 
ما أقاموا ذلك وآتصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على المنكر زال عنهم أمم المدح ولحقهم 
آم الم » ؛ وكان ذلك سهبا لملا كهم ٠‏ وقد لل بالمعروف والنبى عن 
المنكرفى أؤل السورة . 

قوله تعالى : (( ولو آمن أهل عاب تن 2 ::) أخبر أن إيمان أهل الكقاب 
له صل لقه عليه وسلم خيد لم » وأ أن منهي مؤمنا وفاسقاء وأن لفاس 5 أكثر. 


قوله تمالى : لن يضرو إلا أَذّى وإن يقنتلوؤ يولوكر الأدبار 


4 ل ساس سمس 


م لا ينصرون 07 

قوله تعالى ( ل يروم إلا أذنى) بع ىكذيهم وتحريفهم بيهم لا أنه تكون لم 
لَه عن الحسن وقتادة . فالآستئناء متٌصل » والمعنى لن يضروكم إلا ضرا دسيرا ؛ فوقع 
الأذى موقم المصدر . . لآآية وعد من الله يسوله صلى الله عليه ومسلم والؤمنين » أن أهل 
لكاب لا يلبومسم وأنهم منصور وف طبهم لا ينهم منبسم آصطلام إلا إيذاء بالبيت 
() فى دوب : الكّاب ٠.‏ (؟) راع ص + من هذا الحزء ٠‏ (؟) الأصطلام : الأستتصال ٠‏ 
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والتحرريف » وأما العاقبة فتكورن. للؤمنين ٠‏ وقيل : هو منقطع » والمعنى أن ربضروكم 
ألبتة» لكن يؤذونم بما لسمعولم ٠‏ قال مقاتل : إنَ رءوس اليهود : كعب وعدىء والنمان 
وأبو رافع وأبو ياسر وكانة وآبن صوريا عمدوا إلى موؤّمنيهم : عبد الله بن سلام وأصحابه 
فآذوهم لإسلامهم ‏ فانزل الله تعالى : « أن يضرو الا أنَى » يعنى باللسان» وتم الكلام . 
ثم قال : (( إن يقاتلوم يلوم الأذبار) يعنى منيزمين » وتم الكلام ٠‏ (نُم لا ينْصَرُونَ ) 
مستأنف ؛ فلذلك ثينت فيه النون . ٠‏ وفى هذه الآيةَ معجزة للنى" عليه السلام ؛ لأن من قائله 
من الهود ولاه ديره . [ 

قوله تعالى : صربث عَليهم الذَلّه أبن ما ثقفوا إلا بحَيل من آله 


اماه 2 عه ص 0 ره وب عرس 


وحبيل من من الناس وباو بغضب من لَه وضرب عَلبهِم لمكن 


م 


5 


ذلك 2 نهم كانوا 10 يكاينت ت آلله ويفتلون ١‏ لا نبياء بغير - حق 
ذلك يما عصوا وكانوا يعتدونَ 2 وا 0 7 من أهل الكتنب 


م 
2 سس بر صرى كر اص 
فا 


قَامة يلوت >ايثء بنت آله *1ناء ألَيْلٍ وهم عدون 0 
رى ارا ص 2 حم اوساة ا ل صوص ىس لص ا م 
بؤمنود بألله ه وأليوم الآخر وياصون امغر وف ورينهولد عن ار 
لمر 0-8 لل ١‏ الى سار 
ين في عات وَأوكبلة من آلْصئلحينَ جي): وما يفعلوا من 
7 و لم وار ْ 
فلن يكفرؤه وألله والله علمم َلْمقِينَ 0 ٠‏ 

قوله تعالى ل( غيريث لهم اذَه ) بنى اليهود . ٠‏ (أينا ثقفوا ) أى وجدوا ولقُواء 
وتم الكلام ٠‏ وقد مضى فى البقرة ةممنى ضرب اذل عليه ٠‏ ( إلا يبل من الله ) استثناء 
منقطع ليس من الأقل ٠‏ أى لكنهم يعتصمون يحبل من الله ٠‏ ( وحبل من الناس ) يعنى 


0 1 5-0 َ ءِ 
الذتة الى لم ٠.‏ والناس : مد والمؤمنون يدون إليهم االحراج فيؤمنونهم . وفى الكلام 


6 


)1( راجع ١١‏ ص 2*6 
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آختصار» والمعنى : إلا أن يعتصموا يحبل من الله » خذف ؛ قاله الفرّاء ٠‏ ( وباعوا بَضَبٍ 

من الله) أى رجعوأ وقيل آحتملوا . وأصله فى اللغة أنه لزمهم لم مت قن الله 

م إحع عل وات بم فقال (٠‏ ذلك يام كنا كدرو يات الله و يقتلون اليا 
بغير غير حق ذلك » ما عصوا وكانوا ِعتَدونَ ) وقد مطى ف البقرة د ٠‏ ثم أخبر فقال : 
(ليسوا سواء) وتم الكلام . والمعنى : ليس أهل الككاب وأقة مهد صل الله عليه وسلم سواء ؛ 
عن آبن مسعود . وقيل : المعنى ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكحّاب سواء . وذ كر 
أبو خيثمة زعير بن حرب حدّثنا هاشم بن قاسم حةننا شيبان عن عاصم عن زر عن أبن مسعود 
قال : أت رسول الله صل الله عليه وس [ ليلة ] صلاة العشاء ثم تحرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة فقال:”* إنه ليس من اهل الأديان أحد يذ 7 0-0 فى هذه الساعة 0 
قال : وأنزلت هذه الآية ف ليوا عواء.: من أَهْلٍ الككّاب م امه إلى قوله : الله عل 
بالمتقين » وروى آبن وهب مثله .وقال آبن عباس : قول الله عمن وجل «من أَهْلٍ الكّاب 
أمة قائمة بْلُونَ آيات الله آناء اليل وهم اسجدونَ » من آمن مع النبى صل لله عليه وسام ٠‏ 
وقال آبن إسحاق عن آبن اعاني وك ]جر عداة يلام ارعلة برست راسد برسي 
وأسيد بن عبيد» ومن أسلم من هود ؛ فأمنوا وصدّقوا ورغبوا فى الإسلام ورسحخوأً فيه قالت 
أحيار هود وأهل الكفر منهم : ما آمن يحمد ولا تبمة إلا شرارنا» ولو كانوا من خيارنا 

0 0 وذهبى إلى غيره ‏ 1 الله عن وجل ف فى ذلك من 0 2 39 م 


١ - وير‎ ِ- 5 5-6 


٠. ١ 9‏ وقال الاعف ا ا ( 5 ذه طريقة 
حسنة ٠‏ وأنشد : 
ل سمه و 1 سا اع وي 
»ه وهل يانمن ذو إقة وهو طائعم * 

)0( راجع ب ١س‏ .وروص .8 (؟) راجم ءا ص 8١‏ (#) الزيادةىد. 

(4) سعية : بالسين والعين المهملتين وياء بأثنتين . (0) ف الآستيعاب فى تر بمة أسيد هذا : «رواه يوس 
ابن يكب عن ابن اماق ( أسيد) بفتم المزة دكسر السين » ركذك قال الواقدى الو د 
]بن إسحاق ( أسيد ) بالضم ٠‏ والفتح عندهم أح »> ٠‏ (5) فى دوب : محوا فيه 
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وقبل : فى الكلام حذف ؛ والتقدير من أهل الككّاب أتة قائمة وأخرى غير قائمة» فترك 
الأخرى 1 كتفاء الأول ؟ كقول أبى ذؤيبٍ : 
0 إلعنا القلب إلى لأمه . 3 فا أدرى أرشد طلامها 

أراد : أَرَسْد أم ع فذف . قال الفزاء : «أمة» رفع ب.«سواء؛ والتقدير: ليس يستوى أمة 
من أهل الاب قائمة لون آيات الله وأقة كافرة. قال النماس : هذا قول خطأ من جهات : 
إحداها أنه يرفع « أقة » ب«سواء» فلا يعود على آم ليس ,ثىء »و يرفع بما ليس جاريا على 
الفعل و ,يضمر ما لا يحتاج إليه ؛ لوم و تررس وار مارت . وقال 
أبو عبيدة : هذا مثل قوطم : أكلونى البراغيث » وذهبوا أصحابك . قال النحاس : وهذا 
غلط لأنه قد تقد م ماكر البراغيث لم يتقدّم لم ذك. ٠‏ و( آناء اللبل ) ساعاته . 
واحدها إلى وأ وف وهو منصوب على الظرف ٠‏ و( تسجدونَ ) يصلون ؛ عن الفراء 
والزجاج ؛ لأن النلاوة لا تكون فى الركوع والسجود ٠‏ نظيره قوله : م جد « 
أى يصلون. وف الفرقان: «و إذا قيل لم أسصجدوا نه وف النجم دفا مدو ا : 
وقيل : يراد به السجود المىء_روف خاصة . وسيب التزول يردّه » وأن المراد صصلاة العتمة 
كا ذ كنا عن أبن مسعود ؛ فعبدة الأوثان ناموا حيث جنّ عليهم الليل» والموحدون قيام بين 
بدى الله تعاللى فى صلاة المشاء يتلون آيات اللهم ألا ترى لما ذ كر قيامهم قال«وم يسَجدُونَ» 
أى مع القيام أيضا ٠‏ النورى” : هى الصلاة بين العشاءين . وقيل : هى ف قيام اليل . 
وعن رجل من فى شببة كان يدرس الكتب قال: إنا نجدكلاما م نكلام الرب عبن وجل : 
أيحسب راعى ابل أوراعى غم إذا جنه الليل ات هو قَائم ,2 ساجد آناء اللبل ٠‏ ومنو ن 
لله) يعنى يقرون باللهويصدقون محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ (إو يامسون بالمعروف ) قيل : هو 
عموم . وقيل: يراد به الأمس بأتباع النبى“صل الله عليه وسلٍ ٠‏ (إو هون عن المتكرٍ ) والنهى عن 
انكر النبى عن مخالفته ٠‏ ( و يسارعونَ فى حيرات ) التى يعملونب) مبادرين غير متثاقلين 
() ف الأصول  ٠-2‏ + سيت إنها تب إل لامعا ا 


والتصويب عن ديوان أبى ذ؛يبٍ ٠‏ يقول : عصان القلب وذهب إلبا فأنا أتبع ما يأعصفى به . 
(؟) راجع جلاص5 80 (؟) رأجع ا ص54 (4) راجع لاص ١١١‏ (ه) أنخذل :]ترد . 
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لمعرفتهم بقدر ثوابهم ٠‏ وقيل 500 بالعمل قبل الفوت ٠‏ ( وأُولَئِكَ من الصَالحِينَ ) 
ا ل 0 
بكفررة 6 ) قرأ الأعمش وآبن وثاب وحمزة والكسا فى وحفص وخلف بالياء فههما؛ إخبارا 
عن الأمة القامة » وهى قراءة آبن عباس وآختيار ألى عبيد . وقرأ الباقون بالناء فيهما على 
المطاب؛ لقوله تعالى : « كتتم خي رأمُة أرجت للناس » . وهى آختيار أبى حاتم » وكان 
أبو مرو برى القراءتين جميعا الياء والتاء ٠.‏ ومعنى فى الآية : وما تفعلوا رن . خير فلن تجحدوا 
ثوابه بل شك لكم وتجازون عليه . 

قوله 3 : إن لين كَمْروا ل عي عنم أمرامم كش 
من آله ل وأولتيك حب الَارِ م فيها حَيدونَ دك" 


قوله تعالى : ( إن الذِينَ كفروا) آنم إن ء واخبر ( أن تفن عنهم ذم امراك ولا ادم من 
إلله ه شيئًا ) قال مقاتل . : لماذدك تعالى مؤمنى أهل الكّاب ذ كر كفارهم وهوقوله 22 إِنْ 
الذي كفروا » ٠‏ وقال الكلى : جعل هذا آبتداء فقال : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم كثرة 
أموالم ولاكثرة أولادهم من عذاب الله شيئا ٠.‏ وخص الأولاد لأنهم أقرب أنسابهم إليهم . 
ْ ( وأُوليكَ أصْحَابُ الذار) آبتداء وخبر» وكذا و( هم نيبا خَالدونَ ). ٠‏ وقد تقدم حميع هدا . 
قوله تعالى : مكل ما ينفقونَ فى هلذه ٠‏ المي الا ككل ريج 
م سى ١‏ ص صلر سه ا فهر 0 لس ع سير ار 
فيها صر اصابت عرث قري لبر النسمم فاهلكته وما طَلمَهمِ الله 


20 فز" كن 


ولك انفسهم يظلمون «() 

ظ اشر اجا دفو فاتر بو ةمسن 
تكون مصدر بة » و أن تكون بمعنى الذى والعائد محذوف» أى مثل ما ينفقونه ٠‏ ومعى 
َل ر» كثل مهب ديح . ٠‏ قال آبن عباس : والصر البرد الشديذ. قيل: أصله من الصرير 


سن 


. فى بو دوه : مهلك ريح‎ )١( ٠ فى ب : مبادرين‎ )١( 


)#8-١؟(‎ 





الذى هو الصوت » فهو صوت الري الشديدة . الزجاج : هو صوت طب النار التى كانت 
فى تلك الريح . وقد تقدّم هذا المعنى فى البقرة . وف الحديث : إنه نهى عن الحراد الذى قتله 
الصر ٠‏ ومعتى الآية يكن هله كاري و يأبدرا وتهاع! رمم وقد كال ربخ ساي 
رخ باردة أو نار فأحرقته وأهلكته» فلم شفع أحابه سّىء بعد ماكانوا رجون فاده ونقعه. 
قال الله تعالى : ( وما ظامهم الله ) بذلك ( ولكن ١‏ نفسهم يظامونَ ) بالكفر والمعصية ومنع 
حق الله تعالى . وقيل : ظاموا أنفسهم بأن زرعوا فى غير وقت الزراعة أو فى غير موضعها 
فأدّبهم الله تعالى ؛ لوضعهم الثىء فى غير موضعه ؟ حكاه المهدوى” . 


ّ ةسه > عور مده و لل ص كرو اس و ى 
قوله تمالى : يكايب) آلذين >امنوا لا تخذوا بطانة مرن دونكر 


لا يلتك حَبَالَا وَدُوا ما عدم َذ بَدَتَ البَفْضَآ من أفوههم 
0 لت ت إن كني مون جع 


الأولى - 1 كد الله تعالى الرجرعن الركون إلى الكفار . وهو متصل با سبق من قوله : 
«ه إن مطيعوا ريه من الذي أُونُوا الْكتّاب » . والبِطاتَةٌ مصدر» يِسَمَى به الواحد واللمم . 
و بطانةٌ الجل خاصته الذين تستبطنون أمره » وأصله من البطن الذى هو خلاف الظهر . 
وبطن فلان بفلان بن بطو و بطانة إذا كان خاصا به . قال الشاعى : 


أوافك خلصانى نعم وبطاتي * وهم عينتى من دون كل قريب 


ع ور 


الثاية - نبى الله عن وجل المؤمنين بده الآية أن عدوا مر. _ الكفار والمهود 
ا 0 الي اس 5 ا 
وأهل الأهواء دخلاء وو لخحاء» يفاوضوتنهم فى الآراء ؛ والسندون إلهم أمورهم ٠‏ وقال: كل 
من كان على خلاف مذهيك ودينك فلا يبغى لك أن تحادثه ؛ قال الشاعى : 
0 


عن المرء لاتٌسال وسل عن قربنه » فكل ‏ فرين با مقاررس. يقتَدى 


. (؟) الصرفى هذاالحديث : الرد.  (") فى بوهود:عائدته‎ 22*6١ راحع + »م ص‎ )١( 
. (ه) فى د : فك من قرين» وف ه : فإن القرين‎ ٠ فىه : خلصانى» عيبى : خاصتى وموضع مرى‎ )4( 
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وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : ” المرء على دين خليله 
فلينظر أحذم من يخالل “ . وروى عن آبن مسعود أنه قال : أعتبروا الناس بإخوانهم 
ثم بين تعالى المعنى الذى لأجله نهى عن المواصلة فقال : إلا يلون ١‏ خبالا) يقول فسادا . 
يعنى لا يتركون الحهد فى فساد ؛ يعنى أنهم و إن لم يقاتلوم فى الظاهى فانم لا يتركون ابمهد ْ 
فى المكر والخديعة» على ما يأتى بيانه ٠‏ ددوى عن أب أنمة عن رسول لقه صمل اه عليه وس 
فى قول الله تعالى : «بأم! الْذينَ 1 منوا لا تتحدُوا بطانَة من دونم لا لدم حَبَالا» قال :”هم 
الموارج” . وروى أن أبا موسى الأشعرى آستكتب ذقيا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه 
الآبة. وقدم أبؤمومى الأشعرى على عمر رضى الله عنهما يحساب فرفعه إلى عمر فاتجبه » وسجاء 
عمر عاب فقال لأبى موسى : أبن كاتيك ١‏ بقرأ هذا الكاب عل الناس ؟ فقال : : إنه لا يدغل 
المسحد . فقال :ل ! أجنبٌ هو ؟ قال : إنه نصرانى ؛ فآنتهره وقال : لانذنهم وقد أقصاهم 
لله > ولا نكمهم وقد أهانهم الله ولاتامنهم وقد خونهم ا ٠‏ وعن عمر رضى الله عنه قال : 
لا نستعملوا أهل الككّاب فإنهم ستحلون ارقا وأستعينوا على أموركم وعلى رعيتم بالذين 
يحْسُون الله تعالى ٠.‏ وقيل لعمر رضى الله عنه : إذدقها رعلد بن يعسارى اللريه ا ع | كنب 

منه ولا أخط بق أفلا يكتب عنك ؟ فقال : لخد بطانة من دون المؤمنين ٠‏ فلا يجوز 
أسكاب أهل الذّمة » ولا غير ذلك من تصرفاتهم قَُ الببع والشراء والآستناية إلمم . 

فلت : وقد آنقلبت الأحوال فى هذه الأزمان ,آتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا 
بذلك عند هله الأبياء من الولاة والأعساء . روى البخارى” عن أبى سعيد الحدرى” عن 
ان صلى له ليه وس قال : ” ما بعث الق ين نجة ولا ستخلف ين خليفة إلاكات له 
يطانتان بطانة ره المعروف وتحضه عليه و بطانة تأعه بالشر وتحضه عليه فالمعصوم ٠ن‏ 
عصم الله تعالى» ٠‏ وروى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” لالستضيئوأ 
ينار المشركين ولا تنقشوا فى خواتهم غير يبا “ . فسره الحسن بن أبى الحسن فقال : أراد عليه 


)1( فى ب ودوره : روى أبنو أمامة َ 0( فى ١‏ : الريا ٠‏ م( فى ب ودوه : إذاأتخذ امم َ 
(4) الحديث ك فى النسخة الأميرية » وسائر الأصول : بالخير » بدل المحروف © وفى ‏ : تحثه عليه ٠‏ 


ظ +إمرا ا/لجحزء الصأبسع ‏ | سحورة 





السلام لا نستشيروا المشركين فى شىء من أمورك » ولا تنقشوا فى خواكم مدا . قال الحسن : 
وتصديق ذلك فى كاب الله عن وجل : « ييامها الْذينَ آ موا لا عْدُوا طانَة من دُون»»الآية. 

الثالة - قوله تعالى : ( من دوت ) 6 أى من سوا ك ٠‏ قال الفرّاء: د و يعملونَ عَم 
دون ذلك » أى سوى ذلك ٠‏ وقيل : « من دونكم » يعنى فى السير وحسن المذهب . ومعنى 
دلا يالونة خبالا » لا يتقصرون فيا فيه الفساد عليم ٠‏ وهو فى موضع الصفة لدبطانة من 
دون » ٠‏ يقال : لا آلو جهدا أى لا أقصر . وا لوت أ لوا قصرت ؛ قال آمرؤ القبس : 

وما المرء ما دامثُ حَشاشَةٌ نفسه » بمذرك أطراف اللحطوب ولاآل 
واتلحبال أن . وامخبل : الفساد؛ وقد يكون ذلك ف الأفمال والأبدان والعقول . 
وى الحديث . * 59607 بدم أو خبل “ أى خرح مسد العشو ه واقيل: قاذ الأعضاء 
اق وخبله الحب أى أفسده . قال أو : 
ىل لم سه 5 إلا دا عخبولة المضد 
أى فاسدة العضد . وأنشد الفرّاء : ظ 
دوا سعط ار يا عاك كيه ون عه 

أى فساد . وآنتصب «٠‏ حَبَالَا» بالمفعول الثانى ؛لأن الْألو تعدى إلى مفعولين»و إن شئت 
على المصدرء أى يخبلوتكم خبالا: وإن شئت بنزع الحافضءأى بالحبال؛ كا قالوا : أوجعته 
ضربا : « وما » فى قوله : إ(ودوا ما عنم ) مصدرية» أى وذوا عتم كود 
والمنت المشقة » وقد مضى فى « البقرة » معناه ٠.‏ 

الوزرسمة ‏ قوله تعألى : (قد بدت النغضاء بن داهم ) يعنى ظهرت العداوة 
والتكذيب ل من أفواههم . والبغضاء : البغض» وهو ضْد الحبٌ . والبغضاء مصدر مؤنث . 
وخص تعالى الأفواه بالذّكر دون الألسنة إشارة إلى تدهم وترترتهم فى أقواهم هذهء فهم 





)0( فىب ودره: يعنى . ( راجع ب ١اص‏ 11" 1 ( الذى فى دبوانه : 
إلا يدا ليست ها عضد * (4*) الوب : الهيو محملة فى الحرب ٠‏ (ه) راجع ب م ص 5 
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فوق المتستر الذى تبدو البغضاء فى عينيه . ومن هذا المعنى نهيه عليه السلام أن يشتحى 
الرجل فاه فى عرض أخيه . معناء أن يفتح ؛ يقال : شه المار فاه بالنبيق » وشمى الم 
نفسه ٠.‏ وشحى نام فم الفرصس ريات ابل تراج : فاتحات أفواهها . ولا يفهم من 
هدا الحديث دليِلٌُ خطاب عل المواز فياخذ أحد فى عرض أخيه غَْسا ؛ فإن ذلك يحرم 
أتفاق من العاماء ٠‏ وى لنزيل « ولا بعتب بشي بمْضًا » الآية . وقال صل الله عليه وسلم : 
”إن دماءم وأموالكم وأععراضك عليكم حرام » . فذكر الشحو إنما هو إشارة إلى النشّق 
والآأنبساط» فأعلم . 

المامسة - وف هذه الآية دليل على أن شهادة العدوّ على را و بذلك قال 
أهل المدينة وأهل اليجاز؛ وروى عر أنبى حنيفة جواز ذلك . وحى آبن بطال عن 
آبن شعبان أنه قال : أجمع العاماء على أنه لاتجوز شهادة المدق على عده فى ثىء وإنكان . 
عدلا » والعداوة تزيل العدالة فكيف عيعداوة كافر . ظ ظ 

السادسة - قوله تعالى : ( وما فى صَدَورم أ كبر ) إخبار و إعلام بأنهم مبطنون 
من البغضاء أكثر مما بظهرون بأفواههم : وقرأ عبد الله بن مسعود : د قد بدأ النقضاء + 
مذ كير الفعل ؛ ل) كانت البغضاء معنى البغض . 


ةو عو م مره 3 في ر يرى لالرى تير 


ار عام ابل ٠‏ تحبونهم ولا تو مون لكك 
كله وَإذا ار الوا امنا وإذًا خلوا عَضوا عَلَيْكرٌ الأتامل من 


لا 


الما قَنْ ور يك إن ألله علم بدَات الصدور 49 

قوله تعالى : زها نم أولاء بوب ) بعنى المنافقين ؛ دليله قوله تعالى : « وإذَا لوم 
انوا آمَنا » ب قاله أبو العالية ومقاتل . وامحبة هنا بمعنى المصافاة» أى أت أيها المسلمون 
تصافونهم ولا يصافوتم لنفاقهم . وقبل : المعنى تريدون للم الإسلام وهم يريدون لكم 
الكفر . وق : المراد المهود ؟ قاله الأ كثر . والكقاب آسم جنس ؛ قال آبن عباس :+ إيععى 


(1) فى هود : يشحى ٠‏ وفى اللان : تما يشحوناء قسه » ونا بشحاء ٠‏ (؟) راجع 11 ص 84" 


4 لجز ءالرابع [سورة 


بالكتب . واليهوذ يؤمنون بالبعض ء كا قال تعالى : « و إذَا قبل لمم آمنوا بما نَل الله الوا 
ل ار ا (٠‏ وإذًا لقو وا ) 0000 
عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ (و] إذا خَلوا) فها بيهم ((عضوا مك الأنآمل) 
يعنى أطراف الأصابع ( من الفيظ) والحنق علي ؛ فيقول بعضهم لبعض : ألا ترون إلى هؤلاء 
ظهروا وكثروا . والعض عبارة عن شدّة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه؛ ومنه قول أبى طالب : 
5 * يعضو عَبْطا ْنا بالأنامل ء 

وقال أخر: , 

إذا رأُونى - أطال الله غيظهم » عضوا من القيْظ أطراف الأ باهي 

يقال : عض يعض عَضًا وعضيضًا . والعض ( بض العين ) : عَلَف دَوَاب أهل الأمصار 
مثل السب والنوى المرضوخ ؛ يقال منه : أعض القوم » إذا أكلت إبلهم العض ٠‏ 
فور كاف > نحن كآنه مويه انق + :والنض ( اكير د الذلض بارعا 


3 


والبليغ الك . وعض الأنامل من فمل المعْضَب الذى فاته مالا يقدر عليه » أو نزل به 


فر 


ما لا يقدر على تغبيره . وهذا العض هو بالأسنان كعض البد على فائت قريب الفوات ٠‏ 
وكقرع السن النادمة » إلى غير ذلك هن عدّ الحصى والخط فى الأرض للهموم . و.يكتب 
هذا العض بالضاد الساقطة » وعظ الزمان الظاء المشالة ؟؟! قال : 

عط لناة أن جروا ع من امال إلا سحا أو يلق 
ووأاحد لأنامل أغلة (بضم الم) ويقال بفتحهاء والضم” أشهر . . وكان أبو الحموزاء إذا تلاهذه 
الآآنة قال :هم الأباضية فال أن عط وومةه العتفة فد جيك ب ف كثير من أهل البدع 
إلى بوم القيامة . 

ول نال +( مووي إن ات السو )إن قبل + كيف ل جوتو 
. واه تعالى إذا قال لثىء : كن فيكون . قيل عنه جوابان : أحدهما - قال فيه الطبرى وكثير 


)0 راجع + 7 ص و ؟ 2( فى ب وهوح : المت . م( فى سب ودءوه : كعض اليد عل اليد . 
(4) البيت للفرزدق ٠‏ وف النقائض : « وعض زمات »> بالضاد وهذه الكلية فى هذا المعنى سال بالضاد و الظلاء 

كا فى القاموس ٠‏ والمسحث : المستأصل ٠‏ والمحلف : الذى هيت منه بقية . ويروى:المحرف.٠‏ (0) الأياضية 

برريئون من ذلك » وتفسي ركلام الله ينزه عن مثل هذا التقَّل <٠‏ (5) فى ب وهود : فى أهل البدع من الناس . 
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من المفسر بن غودماء يم . أى قل ياعهد أدام الله غيظك إلى أن تموتوا . : فل هذذا يبه 
أن يدعو عليه بهذا مواجهة وغير مواجهة يلاف اللمنة ٠‏ 

القانى أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما بثوملون » فإن الموت دون ذلك ٠ ٠‏ فعل 
هذا المنى زال ممنى الدماء ويق معنى التفريع والإخاظة ٠‏ لت ل 


آبن أبى عمرو : 
رت 
وعنى فى أروتنا * وهنا ع رك يقبا 
وينظر إلى هذا النى قوه تصالى + نكن بن أن أن نر لقني لديا لير 
موسو جه اسم 5 عم ال ْ 3 


فليمدد سيب إلى السماء ‏ ثم ليقطع » . 
5 0 وى ساس سور سر ى ره س سر توصي ول ع سل الي 
قوله تعالى بد ندا حننة ملؤم وإ يكذ مق يرو 


ونير بار ناه ال الى صر لجر سر 


يا إن تصيروا وتتقوا لا 0 كيدهم غَيئا إن لَه ها يعماود 


حيط © ؤ 

قوله تعالى قزرو الت بالاء والناقون بالتاء . واللفظ 
عام فى كل ما يحسن و سوء َ وما ذكره المفسرون من اللحضب واللحذب وآجتاع المؤمنين 
ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس آختلاف . والمعنى فى الآية : أن 
منكانت هذه صفته من شقة العداوة والحقد والفرح ينزول الشدائد عل المؤمنين » لم يكن 
أهلا لأن تحذ بطانة» لا سما فى هذا الأمس 6 من الحهاد الذى هو ملاك الدنيا والآخرة ؛ 
ولقد أحسن القائل فى قوله : 

1 المداوة قد , َع إفاقّب) إلا عداوة م من عاداك من حساد 

( اميا )لى عل أذاهم وعل الطاعة وموالاة المؤمنين 7 
يقال : ضاره : ون و مشيرة ضعا وَضُوراء فشرط تعالى فى ضررهم بالصير والنقوى» فكان 
ذلك نسلة #ؤمنين وتقوية لتفوسهم 


2 فى« : يجور. 0( فى» : وى > وف أن عطية ونينى  » وق الأغاى ممع عن أروبتا‎ )١( 
٠ يلسم بع رحن ١م (8) فى حوب وه : بالمؤمنين . (ه) قراءة ةفع‎ )0( 


ل الحزء الرأإبسسع [سورة 


قرأ الحرميان وأبو مرو « لا يضرف » من ضار يضيركا ذ كرنا ومنه قوله 
د لاضير » » وحذفت ألياء لآلتقاء الساكنين؛ لأنك ل) حذفت الضمة من الراء بقيت الراء 
سا كنة والياء ساكنة لخذفت 3 »؛ وكانت أولى بالحذف ؛ لأن قبلها ما يدل عليها ٠‏ وحكى 
الكساف 3 سمع « ضاره سر وأجاز « لا يضرع » وزعم أن فى قراءة أي بن كعب 


و(9) 


«لابغر رع » [٠‏ وقرأ الكوفيون : « لا يضرم » » بضم الراء وتشديدها من صر يضرت ] . 

ويحوز أن يكون مرفوعا على تقدير إمار الفاء؛ ؛ والمعنى :نلا يشي روج فود الشاعى : 
3 من يفمل الحسنات الله مسكزها * 

هذا قول الكسافى لزاه أو يكون مرفوعا عل ني القدم ه وأد سبيويه . 


16 


» إنك إن يصرغ أخوك تضرع . 
أى لا .يضرم أن تصيروا ولتقوا . ويجحوز أن يكون مجزوما» وضمت الراء لآلتقاء السا كنين 
على إتباع الضم ٠.‏ وكذلك قراءة من فتتح الراء على أن الفعل مجزوم » وفتح « رتك » لآلتقاء 
الساكنيين تحفة الفتح ؛ رواه أبوز يد عن المفضل عن عاصم ؛ حكاه المهدوى” . وحكى 
النحاس : وزعم اتدل ان عن 0 الا 5 : بكاراي لآلتقاء يي . 
م اه اسم 2 م 


م م 
لف زا 2 الل 2 


ع عي ا 


فوله تعالى :( وَإذ دوت من أُمْلكَ ) العامل فى « إذْ » فعل مضمر تقديره وان 


العدرت اع رح الماع ( من مك م من متزلك من عند عأشة (٠‏ تبوى 
الموْ منين مقاعد اللعتال وا سميع علم ) هذه غزوة د وفمبأ دلت هذه الآية كلها ٠‏ وقال 


اح عد ه#» 


ماهد والحسن ومقاتل والكلى : هى غزوة |الحندق ٠‏ وعن الحسن أيضا ا 


والمهور على أنها فزوة اعد يدل عليه قوله تعالى : م إِذ عم طَائمَتان من أن تشقاد " 
وهذا إأ:ماأ كان يوم أحدء وكان المشركون قصدوا المدينة فى ثلاثة آلاف رجل لأخذوا ثارهم 


)١(‏ كذافىد»رفىب,را: قراآت قرأ» وفى زو : قرأ . (؟) فى د وه': يضور والتصحيح 
من البحر قال : يفك الإدغام رهى لغة أهل اجار . (©) الزيادة من ب ودره. 
(4) هو حسان بن ثابت رضى الله عنه ٠‏ وتمامه : والشر بالشر عند الله سيان *# 


(ه) هذاععز بيت لحريرين عبدالل . وصدره ٠:‏ *# يا أفرع بن حايس ياأقرع » 
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فى يوم بدر؟ فتزلوا عند أَد على شَفير الوادى يقناة مقابل المدينة » يوم الأر بعاء الثانى عشر 
من شال سنة ثلاث من الحجرة» على رأس أحد وثلاثين شهرا من الحجرة» فأقاموا هنالك يوم 
الميس والنى" صل الله عليه وس بالمدينة ؛ فرأى رسول أقه صل الله عليه وسم فى منامه أن 
فى سيفه ثُلْمَة» وأن بقراله تُذيح» وأنه أدخل يده فى درع حصينة؛ فتأوها أن نفرا من أصحابه ‏ 
بقتلون» وأن رجلا من أهل ينته يصاب» وأن الدرع الحصينة المدينة . أخرجه مسل . فكان 
كل ذلك عل ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة . وأصل التبوّء ؟ تخاذ المتزل» يوأته منزلا 
إذا أسكته إياه؛ ومنه قوله عليه السلام : ” من كذب عل" متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ” 
أى ليتخذ فها منزلا . فعنى « تيوؤىّ المؤمنين » أتحذ لم مصاف ٠‏ وذك البييق من حديث 
أنس أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ” وأيت فيا يرى النائمكأنى مرد ف كبشا وكأن 
ضبة سيفى تكسرت فأؤلت أنى أقتل كبش القوم وأؤلت كسر ضبة فى فتل رجل من 
عترتى “ فقتل حمزة وقتل رسول الله صل الله عليه وسلم طلحة» وكان صاحب اللواء . وذ كر 
موسى بن عقبة عن آبن شهاب : وكان حامل لواء المهاحرين رجل من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : أنا عاصم إن شاء اله لى) معى ؟ فقال له طلحة بن عثئان أخو سعيد 
آبن عئان الخمى" : هل لك ياعاضم فى امبارزة؟ قال نم فبدره ذلك الرجل قضرب بالسيف 
على رأس طلحة حتى وقع السيف فى ليته فقتله ؟ فكان قنل صاحب اللوأء تصديقا لرؤ يا 


رسول الله صل الله عليه وسلم ” كأنى مردف كبشا“ . 


وال ور بر عر 
قوله تسالى ٠‏ إِذْ مت طَايممَان متك أن تَفْمَلا آله وليهما وعل ‏ 


2 حرج ب “ا م 


لله فليتوكل لْمؤْمنون اك 
يل . والطائفتان نوسلعة من ازج و بنوسارة 
مت ا دياه :ول لازي عن 
نوحارية 06 وما تحب نجالم تزل؛ لقول الله 00 ١‏ 50 ا ٠‏ وقيل : 
)0( في ب وهو - وز : صاحب لواء المشركين 0 ما أستناه من د ٠‏ 
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هم بنو الحارث وبنو الحزرج وينو النييت » والنييت هو عمرو بن مالك من بى الأوس . 
والفشل عبارة عن الحبن؛ وكذاك هو فى اللغة ٠‏ . واللهم من الطائمتين كان بعد الخروج ىا 
رجع عبد ابن بج عن معه من المنافقين -ففظ الله قلوبهم فلم يرجمواء فذلك قوله تعالى : 
دواله ولهماء يعنى حافظ قلومهما عن نحقيق هذا الم ٠‏ وقيل : أرادوا التقامد عن االحروج » 
وكان ذلك صغيرة منهم ٠‏ وقيل : كان ذاك حديث نفس متهم خطر يبام تأطع لق نيه ليه 
السلام عليه نآزدادوا بصيرة ؛ ولم يكن ذلك الحور مكتسيا لم فمصمهم الله » وذمم بعضهم 
بعضاء ونهضوا مع النبى صمل اله عليه وسلم فعنى رسول الله صل ته ليه وسم حت أل على 
المشركين» وكان سروه من المدينة فى ألف » فرجع عنه عبد الله بن أبى” بن سَلُول بتلائماتة 
رجل مغاضبا ؟ إذ خواف رأيه حين أشار بالقعود والقتال فى المدبنة إن نهض الهم المدق» 
وكان رأيه وافق رأى رسول القه صل اه عليه وسلم » وأبى ذلك أكثر الأ نصار » وسيأتى . 
ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسامين فآستشهد منهم من أكرمه الله بالشهادة ٠‏ قال . 
مالك رحمه اقه : قتل من المهاحرين يوم أحد أريمة» ومن الأنصار سيعون رضى اله عنهم . 
والمقاعد مد : بع مقعد وهو مكان القمود» [وهذا]بمتزلة مواقف » ولكن لفظ الفعود دال على 
الثبوت ء ولا سما أن الزماة كانوا قعودا . هذا معنى حديث غزاة أحد على الآاختصار» وسيأتى 
من تفصيلها مافيه شفاء ٠‏ دكان مع المشركين بومئذ مانة رس عليا خالد بن الوليد» ول يكن 
ع المسليين يومئذ فرس ٠‏ وفها جرح رسول لقه صل الله عليه وسل فى وجهه وكرت و باعيته 
الى السغل بحجر وششمت ايه من عل دأسه صل لل عليه ول » وجزاء عن أقته وده 
بأفضل ما جزى به نيا من أنييائه على صيره . ٠‏ وكان الذى تولى ذاك من الننى صلى الله ليه 
وس عمرو بن قَيئة اللبنى » وعتبة بن أبى وقاص ٠‏ وقد قيل : إن عبد الله بن شهاب جد 
لفقيه جمد بن مسلم بن شهاب هو اقذى ع رسول لق صل الله طبه وس فى جبيته ٠‏ قال 
الواقدى : وقتابت عند أن الذى رى فى وبجه النبى مل اقه عليه وسلم آبن ن قفيئة » والذى 


)0( كناتئى دوزوب 9 0( در هو 6( عن 5 وب بره ٠‏ 
(4) البيضة : الحوذة » وهى زود ينج على قدراارآأس يلبى تحت القلفوة » وفى ب ودوه : هشمت اليضة 
رأمه . 9 فى ب وده : الثبت ٠‏ )3( فى د وهوب : وج الى ٠‏ 
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أدمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص ٠‏ قال الواقدى” بإسناده عن نافع بن جبيد 
نأل + مترت وحلامق اليا تريح تقول : شهدت دا فنظرت إلى انبل تأنى من كل ناحية 
وول الله صل لله عليه ومسل وسلها كل [ ذت ] بصرف عن . ولقد رأيت عبد الله 
آبن شهاب الزهيرى” يقول يومئذ : 5 على مهد دلونى على نهد فلا تجوت إن جا . [وآة] 
ور هر سير الج امات اوا 03101 
واللّه ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوع ! ! جنا أريمة قتماهدنا وتماقدنا مل قنله [ فل تخلص 
إلى ذلك ] . وأكَبّت اخجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط فى حفرة كان أبوعاص 
الزاهب قد حفرها مكيدة للسامين» نف عليه السلام على جنبه وأحتضنه طلحة حتى قام » 
ومص مالك بن بن صنان والد أبى سعيد االحدرى- من برح رسول الله صل الله عليه وس الدّم » 
وت حلفتان من دوع الى وجهه صل له عليه ومسل فاتتعهما أبوعيدة بن ابلا 
عض عليهما تيه فسقطتا؛ فكان أهمم يزينه هتمه رضى الله عنه. . وفى هذه الغزاة قل حمزة 
رضى الله عنهء قتله وحشى» وكان وَحُشى” مملوكا الحبير بن مطعم : ٠‏ وقد كأن حبير قال له : 
إن قتلت دا جملنا لك أعنة الميل» و إن أنت قتلت على" بن الوظااي علا لسعاي د 
كلها سود امدق » وإن أنت قتلت جزة قانت حر . فقال وحشثى” : أنا عد قله حافظ 
من الله ل يخئص إليه أحاد ٠‏ وأما عل" ما برز إلبه أحد إلا قتله ٠‏ وأما حمزة فرجل جاع » 
وعسبى أن أصادفه فأقتله . وكانت هندكابا تهيا وَحْئِى أو مت به قالت : إها أبادسمة 
آشْف وآستشف ٠‏ فكن له خلف محفرة» وكان مزة حمل على القوم من المشركين؟ فلمارجع 
من حاسه ومتّ بوث رق بلاق فاصابه فسقط ميت » رمه له وورضى عن . ٠.‏ قال 
آبن ضاق : فبقرت هندٌّ ع نكبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن نسيغها فلفظتها ثم علت 
عل حفرة مشرفة فصرخت باعل صوتها فقالت : 

[ 0 عرسم و والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سم . 

ما كان عن عثبَة لى من صيرٍ » ولا أحى وم ه وبحسكرى 


٠ فىباودره:ربحى. (؟) زيادة عن مغازى الواقدى‎ )١( 
٠. كذا فى د » وفى ساو هوح : فسقط ملبا‎ 2) ٠ فى د: شبت ©» وقه: شيث‎ (2) 
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شفَيِتَ نفمى وقَصَيت نَذْرى * شفيت وحثى غيل صدرى 
فشحكر وخثى عل رى ه حتى ترم أعظيى فى فَبرِى 
فاجابها هبنت أن بن عبد بن عبد المطلب فقالت : ظ 
خزيت فى بدر وبعد بدر * يا نت وقاع عظم الكثر 
5" 
صبحك الله غداة الفجر «* ملوأ بين الطميوال الزهس 
بكل قطاع حسام يَرِى * حمزة الى ول عفري 
أذ زا شب وابراة: مدر 2 ل اس دان النتحر 
هد بورك السو فار در 
وقال عبد اقه بن رواحة بى حمزة رضى الله عنه : 
كك الل وينى :نا بكانا: .ع وها شب اكه ولا مويق 
مل أسد الإله قداة قالوا » أحمْرَة ذاك الؤجل القتيل 
أصيب المسامون به جميما » : هناك » وقد أصيب به الزسول 
أب! يمْلَ اك الأركان هت » وأنت الماجد الب الوصول 
ليك سلام ربك فى جنان ه مخالطها نمم لا يزول 
ألا يا هاشم الأخيار صبرا » فكل فمالكم حسن جميل 
سولق سر سكي بن بأل باجا سل 
لاس ميلغ عنى لَوَّيا ه فيد اليوم دائلة تدول 
وقبل اليوم ما عرفو وذاقوا ه وقائعنا بها شنى الفيل- 
ليم اضر ضرينا بقليب ره غداة ألم الوث التجيل | 
مداه توق اكول سوسا نه علعدة الطير حائمة . نول 
وعنبة وآنه خرًا جميماا» وشيبة عضّه السيف الصقبل 


(1) أرادت شيبة بن ربيعة أخا عتبة بن ر بيعة أبا هند ٠‏ وقد رخم هنا فى غير النداء لضرورة الشعر ٠.‏ 
)١(‏ فى د : محضا . م( القليب ( بفتح أله وكسر ثانبه ) ال 00 | 
ولا حافر نكون فى البرارى » بذ م ريؤلك . 
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وبر كا اسية مية مجلعمبا ه 7 0 
وَهَام بي ربيعة سائلوها ه ففى أسبيافنا منها فلول 
الاياهند لانبدى مانا . جمزة إنف عنم ديل 
ألا ياهند فابى لاتمل » فانت الواله الصبرى الول 
ظ فرثتة انها أخته صفية» وذلك مذ كور فى السيرة» رضى اقه عنهم أمعين . ظ 
قوله تعالى : ((ول اله يول المْمُونَ) فيه مسالة واحدة» وهى بيان التوكل والتوكل 
فى اللغة إظهار العجز والآعتّاد على افير ٠‏ وواكل فلان إذا ص ضيع أحصه مكلا عل غيره . 
وآختلف العلماء فى حقيقة التوكل ؛ فسثل عنه سسهل بن عبد الله فقال : قالت فرقة الرضا 
بالضان » وقطم الطمع من امخلوقين . وقال قوم : التوكل ترك اه والركون إلى مسبب 
الأسباب ؟ فإذا شغله السبب عن المسبيب زال عنه آسم التوكل قال هل : من قال إن التوكل يكون 
رك السب فقد طعن فى سنة رسول لقه صل ا عليه وس ؟ لأن الله عن وجل يقول : «فكلوا 
م غنم . مم علدلا طَ فالغنيمة كتساب . وقال تعالى : « فأضربوا قوق الاعناق وآضربوا 
مم كل بنان» فهذا عمل . وقال الننى صل الله عليه وسلم ” إن الله يحب العبد الحترف ‏ . 
وكان أصحاب رسول القه صلى الله عليه وسلم يفُرضون على السرية ٠‏ وقال غيره : وهذا قول عاتمة 
الفقهاء » وأنَ التوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماضء وآتباع سنة نديه صل الله 
عليه وسلم فى السعى فها لا بد مننه من الأسباب من مطعم ومُشرب وتحرّز من عدق و إعداد 
الأسلحة وآستعال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة . و إلى هذا ذهب محققو الصوفية» لكنه 
لا مستحق آمم التوكل عندهم مع الطمنينة إلى تلك الأسباب والآلتفات إليبا بالقلوب ؛ فإنها 
. لاتجاب تفعا ولا تدفم ضراء بل السبب والمسبب فعل الله تعا ى » والككل منه و كشييئته؛ ومتى ‏ 
وقع من المتوكل ركو إلى تلك الأسباب فقد آنسلخ عن ذلك الآسم . ثم المتوكلون على . 
(1) الجلمب : المصروع إما ميتا و إما صرعا شديدا .د (؟١)‏ الحيزوم: وسط الصدروما يضم عليه الخزام . 
واللدن : الع ٠.‏ (ع) الحبول من النساء : التكول ١ ٠.‏ (4) فى بود : غيرك وفىه : غيره . 


(0) راجع جم صاه )3( راجع + لا ص 717107 69 السرية : طائفة من الميش سلغ أقصاها 
أر بعالة ؛ سموا بذلك لأنهم نكون من خلاصة العسكر وخيارم » من الثىء السرى : النفيس . 
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حالين : الأول - حال المتمكن فى التوكل فلا يلتفت إلى ثىء من تلك الأسباب بقلبه » 
ولا يتعاطاه إلا حك الأمس . الثانى ‏ حال غير المتمكن وهو الذى يقع له الآلتفات إلى تلك 
الأسباب أحيانا غير أنه يدفمها عن نفسه بالطرق العلمية » واليراهين القطعية » والأذواق 
الحالية ؛ فلا بزال كذلك إلى أن : يرَقيه الله يحوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين » و يلحقه 


بدرجات العارفين . 


عىا ا صاصاس ار م هر 


قوله تعالى ولقذ رق اه ير وَأ أذ فَآنَقوا الله لملّك' 
5 وى ع 2ه 
دن ُُ إِذ نَقَولَ الْمؤْمنِينَ أن يكفيكا أن تمدو 3 
يشلاثة بشلئئة #الدف من الملتيكة لين © 2 إن تصيروا وتوا يالوم 


وى الس سمس 1 .ا رن 5 يري و ماس 


من فورهم هنذا بمددكم ربكر خمسة لدف من الملليكة مسومين 0 
فيه ست مسائل : 
الأولى - قوله تعالى ٠‏ ( ولق ترم ال يدْ) كات ددر يوم سبعة عشر من 
رمضان © يوم جممة افانية عشر شهرأ من الهجرة » و بدرماء هنالك و به بمى الموضع ٠.‏ 
وقال الشعى” : كان ذلك الماء ارجل من جهينة سمى بدرا » وبه سمى الموضع . 
والأول أ كثر ٠‏ وقال الواقدى وغيره لخدام لموضع غير منقول . ٠‏ وسيأنى فى قصة بدر 
فى م الأنفال » إن شاء الله تعالى ٠‏ و( أذلة ) معناها قليلون ؛ وذلك أنهم كانوا تلائمائة 
وثلاثة مشر أو أربعة عشر رجلا . وكان عدؤهم ما بين السعانة إلى الألف . و« أذلة » جمع 
ذليل. وآمم الذل فى هذا الموضع مستعار» ولم يكونوا فى أنفسهم إلا عزة» ولكن نسبتهم إلى 
عدوم 0 عع الكدار فى امطار الأرض تقتضى عند التأمل ذلتهم أن يفلبون ٠‏ والنصر 
العون ؛ فتصرهم الله يوم بدر» وقتل فيه صناديد المشركين » وعلى ذلك اليومآ سَ الإسلام» وكان 
أل قتال قاتله النى صل الله عليه وسلم ٠‏ وق جح مسلم عن بريدة قال : غنأ رسول الله 
صلى الله عليه وس سبع عشرة غزوة» قاتل فى تمان منهنّ . وفيه عن أبن إحاق قال : لقيت 


)010( راجع > »اص ١0؟‏ فأبعد . )0( فى ب» ود:اسببتى . 
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ا بن أرقم فقلت له :ك غنزا رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال سع عشرة غمزوة ٠‏ 
فقلت : فكم غنوت أنت معه ؟ فقال : سبع عشرة غزوة . قال فقلت : فا أل غزوة 
غرزاها؟ قال : ذات العَسير أوالعشير . وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواري والسير. قال 
تمد بن سعد فى كاب الطبقات له : إن غرزوات رسول الله صل الله عليه وسلم سبع وعشرون 
قدو 6 ور اناك فيك وتسوقة هبرق برروانة معيو رسن وان قائل قرا رسول الل مز أذ 
عليه وس بدر وأحٌد والمر يسيع واللحندق وخَيير ور يظة والفتيم وحتين والطائف . قال آبن سعد : 
هذا 0 : وقك تفن الزوابابك أنه قاتل فى بى النضير وفى وادى القرى ظ 
رين و ا ٠‏ وإذا تقزر هذا فنقول ندع ذو إعنا عر كل واد 
منهما ماف علمه أو شاهده . وقول زيد : « إن أقّل غنزاة غزاها ذات العسيرة » مخائف 
أيضا لمأ قال أهل التوار يح والسير . قال حمد بن سعد كان قبل غزوة العشيرة ثلاث 
غنوات» يعنى غزأها بنفسه . وقال بن عبد الير فى كاب الدرر فى المغازى والسير أقل غزاة 
غزاها زمنول أناسل ان ضه وسل غروة وان غرراها به فى تر وذلك أنه وصل 
إلى المدينة لآثتتى عشيرة ليلة خلت من ر بيع الأّل» أقام بها بقية ر بيع الأقل »و باق العام كله 
إلى صفر من داكن بن الجر : ثم حرج فى صفر المذ كور وآستعمل على المدينة سعد بن 
عبادة حتى بلغ 0 بنى َمْرة » ثم رجع إلى المديئة وم باق حر غ وهن الندياء شزوة 
لأبواء . ثم أقامبالمدينة إلى [ شمر ] ربيع النعرمن ن السنة الم كورة» ثم خرج فيها واستعمل 
عل امدينة السائب بن عيان بن مظمون حتى لغ بواط. من ناحية َضَْى» ثم رججع إلى لمدينة 


. » الى فى كاب الطبقات لآبن سعد : « وكانت سراياه الى بعث بها سيعا وأر بعمن سر ية‎ )١( 

٠ الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام 2 (؟) ودان ( بفتح الواروشة المهملة ) : قرية جاممة‎ )١( 
. (عنشرحالمواهب)‎ ٠ وفيل : واد فى الطريق يقطعه المصمدون من اج المديئة‎ ٠ من أمهات القرى من عمل الفرع‎ 

(4) الموادعة : المصالمة . (0) بواط ( بفتح الموحدة وقد تضم وتحميض الواو وآخره طاء مهملة ) : 
جيل من جبال جهينة بقرب طبع على أريمة برد من المدئة . () رضوى( يفتح الراء وسكون المعجمة 
مقصور) : جبل بالمدينة » وهو عل مسيرة هوم من يفبع وعل سبع مسحل من المديئة . 
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وم يلق ريا م ثم أقام ها بقية ر بيع الآخرو بعض عن الأولل» م رع غازيا وآستخلف 
الي لاملا يومد العا راظة ونين الوب التي 

قلت : ذ كرابن إسحاق عن عمار بن ياسر قال : كنت أنا ول بن أبى طالب رفيقين 
فى غرزوة العشيرة من بطن بع فلما نزهها رسول القه صل الله عليه وس أقام بها شهرا فصا يها 
فى مذلج وسلفاهم من بنى صْرة فوادعهم وفقال لى عل بن أبى طالب : هل لك أبا البقظان 
أن تأنى هؤلاء ؟ نفر من ب مدب يعملون فى عين لهم ننظر كيف يعملون ٠‏ فاتيناهم فنظرنا 
لهم ساعة ثم شين النوم فعمد إلى صور من النخل ف تَفمَاء من الأرض قدا فيه؛ فوالله 
ما أهينا إلا رسول الله صل الله عليه وسلم يقدمه ؛ بفلسنا وقد تر ينا من تلك الدقعاء فيومعذ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعل : : ما بالك يا أبا تراب 47 فأخبرنا با كان من أمرنا فقال : 
ددأله أخبرك بأشق الناس رجلين” قلنا : : بلى ارسول الله فقال قر الذى عقر الناقة 
والذى يضر بك يا عل على هذه - ووضع رسول الله صلالله عليه وس يده على رأسه - حتى ‏ 
سبل منها هذه» مز ٠‏ فقال أبو عمر: اميا بعية خادي الأرل ولاق بذ 
مادى الآخرة» ووادع فها نى دلج ثم رجع وم يلق حرم . ٠‏ ثم كانت بعد ذلك غمزوة بدرٍ 
الأولى بأيام قلائل . 3 هذا الذى لا يشك فيه أهل التوارعح والسير» فزيد بن أرقم إئما أخبر 
عما عنده ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويقال : ذات العسير بالسين والشين» و يزاد عليها هاء فيقال : العشيرة. 
ثم غزوة بدر الكبرى وهى أعظ. المشاهد فضلا لمن شهدهاء وفيها أمد الله بملائكته نبيه 
اميق اقول بنضاغة العاناء > وطله يدل طلغ الكيةء الاق .روم ك.د بودن قال + إن 
ذلك 6ربف وه لمعل زه تعالى : « ولقد تصرع الله در إل نوله د شرن 
آعتراضا بين الكلامين . هذا قول عامس الشعبى” » وخالفه الناس . وتظاهرت الروايات 
أن الملامكة حضرت يوم بدر وقاتلت؛ ومن ذلك قول أبى أُسيد مالك بن ر بيعة وكان شهيد 


)١(‏ ملك (بالكسرثم السكون والكاف ) : واد بمكة ظ 
6 الصور : جماعة النخل الصغار ؛ لا واحد له من لفغله ٠‏ الدتعاء : امراب 5 


0 آل :عمران ا[ 5 ير القرطى ظ مل 


٠‏ يدر : لوكنت معك الآن ببذر ومجى بضرى لأر يتم امنب الذى رجت منه الملالكةٌ» 
لا أشك ولا أمُترى . رواه عقيل عن الزّهرى- عن أبى حازم سامة بن دينار. قال آبن أبى حاتم  :‏ 
لاسر للزهرى- عن أبى حازم غير هذا الحديث الواحد» وأبو سيد يقال إنه آخر من مات 
من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر فى الكستيعاب وغيره . وفى يح مسلم من حديث عمر 
آبن االحطاب قال : لم) كان بو اميك ا ان ا و 
ألف» وأصحابه للاتماثة ة ونسعة عشر رجلا » فأستقبل ىّ اها الله عليه وسلم القبلة ثم 

00 : “الهم أنيزبى ما وعدت اللهم آت م وعذتت الهم إن تملك هذه 
العصابةٌ من أهل الإسلام لا تمد فى الأرض* “ فا زال يتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداوٌّه عن منكبيه» فاتاه أبو بكر فأ خذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه 
وقال : : يانجة القه» كفاك مناصَدمك ربك» فإنه سيْنجزٌ لك ما وعدك و فأنزل الله عن وجل : 


تون عسات كمأل يدم ,لف ين لايك مردذيه» فامقءلقهتلى 
بالملائكة ٠‏ قال أبو وسيل : : لخد آبن ن عباس قال يال من المسلمين يومكذ شد ى مر 


(4)مى 


.6 هر 


رجل من المشركين أمامه إِذْ ممع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم وم 
فنظر إلى المشرك أمامه فز مستلقياء فنظر إليه فإذاهوقَد خط أنفه وشق وجهه [كضرية السوط] 
خض ذلك .مم ٠‏ بفاء الأنصارى” خدّث بذلك,رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
صدقت ذلك من مد السماء اثالثة “ فقتاوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين .وذ كر الحديث . 
وسبأنى تاق اي الأنفال » إن شاء الله تعالى ٠.‏ فتظاهمت السنة والقرآن على ما قاله 
امهور» والمد لله ٠‏ وعن خارجة بن إبراهم عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ريل : ”من القائل يوم بدر من الملالكة أقدم يروم“ ؟ فقال جير يل : ”ياتهد ما كل أهل السماء 
أعرف» ٠‏ وعن عل رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال ا ]نات بن لين بترجاات 
[ ريح شديدة لم أر مثلها قط » ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التى كانت 


(1) الشعب ( بالكسر) : الطريق ف الحبل ٠‏ (8) راجع ب لاص 807٠‏ (9) أبوزميل ( بالتصغير) 
هو ماك بن الوليد ٠‏ (تهذيب الهذيب) ٠‏ (4) حيزوم : أمم فرص من خيل الملالكة ٠‏ (5) زيادة عن صيح 
مسل» وأخضر: آسود٠‏ (5) بم صم (07) متح : جذب الدلومن البثر مستقياء والمانح : المستق ٠‏ 


)#-1١( 
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قبلها . قال : وأظنه ذكر : ثم جاءت ريح شديدة» فكانت الريع الأول جيريل نزل فى ألف 
من الملائكر مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكانت الرع الثانية ميكائيل نزل فى ألف 
من الملائكة عن يمين رسول الله صل الله عليه وسلم» وكان أأبو بك عن ميته » وكانت الريع الثالثة 
إسرا فيل نزل فى ألف من الملالكة عن ميسرة رسول الله صل الله عليه وسلم وأن فى الميسرة . 
عن سمل ين حسفي رضى اقداعنه قال : لقد رأيتنا يوم بدّر وأنَ أحدا يشير هسيفه إلى راس 
شرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إل بده وعن الزيع بن أن قال : كان الناس 
بوم بدر يعرفون قتل الملائكة تمن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنآن مثل سمة النار قد 
أحرق به؛ ذكر جميعه الم رحمه الله . ٠‏ وقال بعضهم : إن الملانكه كانوا يقاتلون وكانت علامة 
ضر بهم فى الكفار ظاهرة؛ لأن كل موضع أصابتٌ ضربتهم اشتعلت النار فى ذلك الموضع » 
حتى إن أبا جهل قال لآءن مسعود : أنت قتلتى ؟ ا ! إنماقتلتى الذى لم يصل سنانى إل مناة 
رد و]ن اند مو ات انار الاي لتسكين قلوب الموّمنين ؛ ولأنَّ الله 
تعالى جعل أولئك الملالكة مجاهدين إلى يوم القيامة ؛ فكل عسكرصبر وآحتسب تأتيهم الملامكة 
ويقاتلون معهم . وقال آبن عباس ومجاهد : لم تقاتل الملامكة إلا يوم بدذرء وفيا سوى ذلك 
شمدون ابا نا يكزون مد اوفددا ٠‏ وقال بعضهم : مأ كانت الفائدة فى كثرة 
الملائكة نهم كانوا , 210 00 ويكثرون الذين يقاتلون يومئد ؛ فعلى هذا لم تقاتل 
الملا نكر وم مدرو لاجرو لسار الع والأّل أ كثر. قال قتادة : : كأن هذا يوم بدرء 
0 بألف ماروا ثلاية آلاف » 0 خمسة آالاف ؛ فذلك 1 تعالى : 
م إذ أستغينون رب م فاستباب لم ان د لف من 2530 0 » وقوله : 
« أآن يفي أن مد م ربع بتلان لاف بن لمات مِينَ » وقول : « يل إن مَصْيروا 
ولتقوا ويأتوم من قورهم هد ميد م ربع بخمسة آلاف من الملايكة مسَوْمِنَ» فصبرالمؤومنون 
يوم بدر وآتقوا له فأمقعم اله بخسة آلاف من املائكة عل ما وعدهمي فهذا كله يوم بدر. 
وقال الحسن : فهؤلاء المسة آلاف ردء للؤمنين إلى يوم القيامة ٠.‏ قال الشعبى" : بلغ النى" . 


... وسنبك الدابة طرف حافرها . (؟) فى درهوب : والثواب للذين يقاتلون‎ ٠ فى د : قدميه‎ )١( 
٠. م( فى هود : إلا يوم بدر . )0 راجع + لا ص ا (ه( الردء : العون والناصر‎ 
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صلى الله عليه وس وأصعابه يوم بدر أن كُؤّز بن جا. راتخاربى- بريد أن تمد المشركين فشق ذلك 

عل اله صل اق يه وسلم وعل المسلمين» فول لله عاق ( أن كفم إلى قوله : 
مسومين ) فبلغ كززا الحز يه فلم بمذهم ورجع » فل يمدهم الله أيضا بالمسة آلاف» وكانوا قد 
مدّوا بألف . وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته » وآتقوا محارمه 
أن غلم ابد ف حرو بهم كلهاء فم يصبروا وم قوا محارمه إلا فى يوم الأحزاب » فأمدّهم 
حين حاصروا قريظة ٠‏ وقيل : إإفا كان هذا يوم أحْدء وعدم لل المدد إن صيروا + 
فاصيروا فلم بمدهم بملك واحد» ولو أمدوا لى) هرزموا؛ قاله عكرمة والضحاك . فإن قيل : 
فقد ثبت عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : رأيت عن بمين سول الله صلى الله عليه وس 
وعن نساره يوم بد رجلين علهما ثاب بِيض يقائلان عنه أشة القتال » ما رأيتهما قبل 
ولا بعد . قيل له : لعل هذا مختص بالنى” صل الله عليه وسلى » خصه بملكين يقاتلان عنه» 
ولا يكون هذا [مدادا للصحابة . والله أعلم . 

الثانيية ‏ نزول اللائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى» وما 
0 الخلوق فليعلق القلب اق وبي به فهو الناصر دسبب و بغير سبب؟ د اما مره 


أ عي أن يول كن يك ء وما سيا 
تقورة عل مقا 1 الاسنات اننا سنت قح ق الضعفاء ١‏ الأقويه» ال 
صلى الله عليه وس وأصحابه كانوا الأقوياء وغيرهم هم الضعفاء؛ وهذا واضم” ٠‏ و«مد» فى الشر 
و «أمذ» فى الحير . وقد تقدّم فى البقرة ٠‏ وقرأ أبوحيوة «متزلين» بكسر الزاى مخففاء يعنى 
منزلين النصر. وقرأ آين عامس مشتدة الزاى مفتوحة على التكثير . ثم قال : ( بلى ) وتم 
الكلام ٠‏ ( إِنْ تَصيرُوا) شرط » أى على لفاء العدق . ( وتَنهُوا) عطف عليه» أى معصيته ٠‏ 
والحواب ( بمْدِد ْ) . ومعنى « مِنْ فورهم » من وجههم . هذا عن عكرمة وقتادة والحسن 

)١(‏ فى وأ : فأمدهم ٠‏ والمئت هو ما فى باقى الأصول وهو التحقيق قال الألومى : وم بمدّوا بها بناء على 


تعليق الإمداد بها مجموع الأءور الثلاثة الل . (0) فىبوه:يومأحد . 
(0) راحم ب وراص ٠.‏ (8) راجع + ١6‏ ص 407 ؟ (ه) راحم اص و١٠‏ 
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والربيع والسدى وآبن زيد ٠‏ وقيل : من غضيهم) عن مجاهد والضحاك ٠‏ كانوا قد غضبوا 
بوم اعد بو يدر مما لقوا ٠‏ وأصل الفور القصد إلى الثىء والأخذ فيه يَد؛ وهو من قوهم : 
فارت القدر : تور فورا وفورانا إذا عت ٠‏ والفور الغليان ٠‏ وفار غضبه إذا جاش 0 
من فوره أى قبل أن سكن ٠‏ والفّارة ما يه القدر . وف التتزيل « وفار اللنور» . 
قال الشاعى : , 
»* تفور علينا قدرهم فندمها * 

الثاالقة - قوله تعالى : ( مسومين ) ع الوادً سم مفعول » وهى قراءة آبن عامص 
وحمزة والكسانى ونافع .أى معلمين بعلامات خسر مق بكسر الواوآ سم فاعل » وهى قراءة 
بى مرو وآبن كثير وعاصم ‏ ؛ فحتمل من المعنى ماتقدم » أى قد أعلموا الفتهم بعلامة » وأعاموا 
خيلهم ٠‏ وري الطبرى- وغيره هذه القراءة : زا تين المفتترين : مسومينَ أى مر سلين 
خيلهم ف الغارة ٠‏ وذ كر المهدوى” هذا المعتى فى « اي بفتح الواوى أى أرسلهم | أله تعالى 
على الكفار ٠‏ وقاله آن فورك أيضا: ٠‏ وعلل القراءة الأولى أختلفوا فى سما الملاتكة ؛ فرؤى عن 
على بن أبى طالب وآبن بن عباس وغير هما أن الملائكة أعتمت بعائم يض قد أرسلوها بين | انهم ؛ 
ذ كره البييق عن آبن عباس » وحكاه المهدوى” عن الزجاج ٠‏ إلا جير بل فإنه كان بعيامة صَهْراء 
ا مثال الزبير بن العوام » وقاله أبن أسحاق ٠‏ وقال الربيع :كانت سهاه, أنهم كانوا على خيل بلق . 

قلت : اند رانين عن سهيل بن مرو رضى الله عنه قال : لقد رأبنت بوم بدر رجالا 

بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون و ,سرون . فقوله : «معامين» دل عل أن 
الحيل البق ليست السها ٠‏ وألله أعل . كك : كانت خيلهم مجزوزة الأذناب والأعراف 
معأمة التواصى والأذناب بالصوف والعهن ٠‏ وروى عن آبن عباس : تسومت الملامكة يوم بدر 
بالصوف الأسيض فى تواصى اليل وأذاما ٠‏ وقال عباد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن .. 
عر وة والكلى : نزلت الملائكة فى سيا لزيد عليهم عمائم صَفْر سُمحَاة على | انهم ٠‏ وقال ذلك 
عبد الله وعروة آبنا الزبير . وقال عبد الله : كانت ملاءة صغراء آعم" مها الزبير رضى الله عنه . 
قلت : ودلت الآآية عه 
(1)راجرسة صعم (؟) العهن : الصوف المصبوغ ألوانا . 


آل مذ ] اتفسسير القر طَى لل 
ظ ظ 


وهى الرابمة عل أتخاذ [الشارة و] السلامة للقبائل والككائب يجملها السلطان لم 
.ا لتتميزكل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب »وعل فضل الميل ابلق لتزول الملاككة عليها ٠‏ 
قلت + - ولعلها نزلت عليها مواققة لفرس المقداد » فإنه كان بق 4 يكن م رس 

غيره» فنزلت الملاتكة عل اليل البق 1 كزاما للقداد م نزل ل بعامة صفراء 
٠‏ على مثال الزيير . والله أعلم ٠.‏ ودلت الآية أيضا ‏ ظ 

وهى اللخامسة - على لياس الصوف وقد لبسه الأنبياء والصالحون ع انار 
وآبن ماجه واللفظ له عن أبى بردة عن أبيه قال قال لى أبى : لو شهدتنا ون مع رسول الله 
صل الله عليه واكام ا ء لحسبت أن ريحنا ري الضان . ولبس صل لله عليه 
ظ وسل جبة رومية من صوف ضيقة الكين ؟ رواه الأمة ٠‏ وليسها يوي عليه السلام 3 
رواه ملم . ٠‏ وسيأتى لهذا المعنى ميد بان فى « التحل » إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السادسة - قلت : وأما ماذ ره اعد 5955 أن حو كد مجزوزة الأذناب 
والأعراف فبعيد؛ إن فى مصنف أبى دأود عن عُتْبة بن عبد الشامى أنه بم رول الله 
صل الله عليه وس قول : ” لا تَقُصوا نواصى الخيل ولا معارفها ولا أذنابها فإن أذنااها 
مَذَاا ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير » . فقول مجاهد يحتاج إلى توقيف من 
أن خيل الملاكة كانت عل تلك الصفة . الله أعلم ٠‏ 

ودآت الآية مل - حْسّن الأسيض والأصفر من الألوان لتزول الملالكة بذلك » وقد قال 
أن عباس : من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته . وقال عليه السلام : ”آلبسوا من ثيابكم 
البياض فإنه من خير ثيابك؟ وكفنوا فيه موتا م وأما العاثم فتيجان العرب وليامها “ ٠.ودوى‏ ظ 
ركانة ‏ وكان صارع ال صل اله عليه ول قصرعه النبى صل الله ليه وسلم قال ركانة : 
وتممت النى” صل الله ليه وسلم يقول : ”فرق ما يننا وبين المشركين الاثم على القلافس » 
أخرجه أبو داود . قال البغارى : إسناده.يجهول لا يعرف ماع بعضه من بعض ٠‏ 


(1) من دوه : الإشارة» والشارة : الحيئة 2 (5) الآعتجار ؛لمامة : هو أن يلفها على رأسه و يرد 
طرفها على وجه ولا يصل متها شيا نحت ذفنه » وفى ب : ممما ٠‏ (0) جنرصعه 01 [ 
0( كذافى دوهورب ٠وق‏ أو- : السماس . 
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حرص سر سرض لور وى عم ص و عات اب#ربر بر 


قوله تعالى وما عله الل إلا 1 ولتطمين 2 
وما النصر إلا من عند أله المريز الحيى م . ليقطع طرفا ا 


دين كَمُروا 1 لبوا خا يِبِينَ 0 

قوله تعالى : (( وما جَعله الله إل سُْرَى لكأ ) اهىماء للدد » وهو الملاتكة أو الوعد 
أو الإمداد» و يدل عليه «بمدد ؤم أوللتسويم أو للإنزال أو العدد على المعنى؛ لأن خمسة 
آلإف عدد ل ومين فوب بم ) الام لامك» أى ولتطمئن قاوي به جعل + كقوله . 
دوز ينا السهاء الدنيا بمصابيح وحفظا» أى وحفظا لا جعل ذلك .ل(وما التضر إلا مِنْ عند اله) ‏ 
عن نصر المؤمنين» ولا بدخل فى ذلك نص الكافرينالأن ماوقع لهم من غلبة إنغا هو إملا 
محفوفٌ بخذلان وسوء عاقبة وخسران ٠‏ ( ليقطم طرفًا ه من الذي نَ كَفَروا ) أى بالقتل . ٠‏ ونظظم 
الآية : ولقد نصرك الله ببدر ليقطع . وقيل : المعنى وما النصر إلا من عند الله ليقطع . و يجوز 
أن يكون متعلقا ب هيمد ؤ»» أى يمددم ليقطع . والمعنى : من قل من المشركين يوم بذر؛ 
عن الحسن وفيره ٠‏ السدى : يعنى به من قل من المشركين يوم أحد وكانوا ثمانية عشر رجلا . 
ومعنى ( يكبتهم ) يحزنهم ؛ والمكبوت الحزون . وروى أن النى" صل الله عليه وسلم جاء إلى 
أبى طلحة فرأى ابنه مكبوتا فقال : ”ما شأنه » ؟ ٠‏ فقيل : مات بعيره . وأصله فها ذ كر 
عض أهل اللغفة « يكيدعم » أى يصبيهم بالمزن والغيظ فى | كادهم» فابدلت الدال ناء» 
كا فلبت فى سبت رأسه وسبده أى حلقه كنت ف ملكتا إذا مرقنة وأذله» وكادة 
أصابه فى كبده ؛ يقال : قد أحرق الحزن كبده وار" ٠‏ وتقول العرب للعدق : 
أسود الكبد؛ قال الأعثى ٠‏ 

فاأجمّمت من إثّان قوع اح الأغفاء ازا كاد ميو .. 

كأن الأ كاد لى) أحترقت بشدّة العداوة آسودت . وقرأ أبو حآر« أو و يكيدم » بالدال . 
واندَائب : المنقطع الأمل ٠‏ خاب يحب إذا لم ينل ما طلب . واللحياب.: القَدْح لا بورى . 


٠ راجع ب ماص ه 4+ (؟) فى ب : أى صرله . (6) أحشمت : كلفت على مشقة‎ )١( 
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ل ا ممه هى 2ى لرس ب 3ه 
أ 0 - 
0 رةه وق ) في سمو ان اليش ا 
مي ل ساس ار دس ور م وو 2 وو 


سا ويعذب من 4 وه غفور رحم 3ب 
فيه ثلاث مسائل : 

الأول - ثبت ف صبيح سلم أن الى صل اه عليه وم يمرت بيه يوم أده 
وج فى رأسه » +فعل لت الدم عنه و يقول : ”كيف يفلح قوم تجوا رأس نيهم وكسروا 
ر باعيته وهو يدعوهم | إلى اللهتعا لى». فأنزل الله تعالى ليس لَك من المي تىه) . د 
[ 6 صل الله عليه وسلم عه لكين انول اق سان :بن ليس الاين الا من 
ثىء » ٠.‏ وقبل لومي 0 
92 وقد أمن كثير منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبى جهل وغيرهم ٠‏ 
وروى التزمذى عن آبن عمر قال : وكان النى صل الله عليه وسلم يدعو على أر بعة نفر فأنزل 
الله عن وجل « لَيْسَ لَكَ من المي نَىء » فهداه الله الإسلام . وقال : هذا حديث 
حسن غريب حيح . وقوله تعالى : ( أو ينوب عَلَيمْ ) قيل : هو معطوف على « ليقطع 
طرفا » . والمعنى : ليقتل طائفة منهم» أو يحزنهم بالمزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم ٠‏ وقد 
تكون « أو » هاهنا بمعنى م حتى » و « إلا أن » ٠‏ قال أمرؤ القيس : 


سس ارج صرس 


ظ ... أو تموت فتعدذرا ه 
قال علمازنا : قوله عليه السلام : ”كيف يفلح قوم شهوا رأمن قبيين © ليما توقيق 
تن قل ذلك به . وقوله تعالى : «لَهْس َك ين الي تىم» تقريب لما آستبعده و اطاع 
فى إسلامهم ) ونا أظمع فى ذلك قال صل الله عليه وسلم : ” الهم آغفر لقوبى فإنهم لايعلمون " 
كا فى صصح مسلم عن بن مسعود قال : كأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس يحكى نديا 


مر الأنبياء ضر به قومه وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول : ” رب أغفر لقوى فإنهم 
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لايعامون » . قال علماؤنا : فاماى فى حديث آبن مسعود هوالرسول عليه الصلاة والسلام» 
وتوت بعال بادا مهاه أ الفااززر يلار لا لتر ريه رج 
وجهه يوم أحد * شق ذلك عل أصحابه شقا شديدا وقالوا : لو دعوت عللهم ! فقال : 
” إنى لم أبعث لعانا ولكنى بعثت داعبا ورحمة» اللهم آغفر لقوى فإنهم لايعلمون»“. فكأنه 
عليه السلام أوحى إليه بذاك قبل وقوع قضية أُحُدء ول يعين له ذلك النبى”؛ فلما وقع له ذلك 
تعن أنه الم بذاك يتليل عاذ كتا .بو نيه أبقا ناقالء اله مرله فى مدر كلاقه ان انك 
وأ يأرسول الله ! لقد دعا نوح على قومه ان ربل ندر عل الأرض من الكافر ين 
ا » الآية ٠.‏ ولو دعوت علينا مثلها للهلكًا من عند آخعرنا فقد وطيع ظهرك وأذى وجهك 
وسرت ر باعيتك فأييت أن تقول إلا خيراء فقلت : ”رب آغفر لقوى فإنهم لابعلمون “ . 
وقوله :”آشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم” يمنى بذلك المباشر لذلك» وقد ذ كنا 
ا ا يه خصوص ف المباشر) لأنه أجل يغاب كن شي 
أحدا وحسن إسلامهم ٠‏ 

الثانية - زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناصفة للقنوت الذى كان النبى> صل الله عليه 
وس يفعله بعد الركوع فى الركعة الأخيرة من الصبح » وأحتج بحديث آبن عمر أنه مم الى صل 
الله عليه وسلم يقول فى صلاة الفجر بعد رفم رأسه من الركوع فقال : ” اللهم رينا ولك المد 
فى الآعرة 00 الهم آلعن فلانا وفلانا “ فأئزل الله عن وجل « ليس آك من 
الأ 00 أو يتوب عللهم أو يديهم » الآبة ٠‏ أخرجه البخارى”) وأخرجه مسلٍ أيضا من 
حديث أبى هس يرة أتم: منه ٠‏ وليس هذا موضع فسخ و إنما ته الله تعالى نبيه على أن النأمس 
ليس إليه » وأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعامه » وأن الأمس كله لله يتوب على من يشاء . 
و يعجل العقو بة لمن نسّاء ٠‏ والتقدير: ليس لك من الأمى تىء وبقه مافى السموات ومافى الأرض 
دونك ودونهم يغفر لمن ساء و ستوب على من + ساء . فلا 3 والله أعلم ٠‏ وبين بقوله : 
5 لهس آك من الْأسي تَىه » أن الأمور يقضاء لله وقارة رداعل القدورة وفيرهم ٠‏ 


. فى نسخة : هوب ودء وفىغيرها : الأ‎ (0) 8١١ راحم جما ص‎ .)١( 
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انالفسة - وآختلف العاماء فى القنوت فىصلاة الفجر وغيرها فنع الكوفيون منه فى الفجر 
وغيرها . وهو مذهب الليث ويحى بن يحى الليثى الأندلسى صاحب مالك» وأتكره الشعبى. 
وف الموطأ عن آبن عمر: أنه كان لا يفنت فى ثبىء من الصلاة. وروى النساتى أنمأنا قتيبة عن 
خلف عن أبى مالك الأنجعى عن أنه قال «صليت خلف النى صل الله عليه وس فلم يفنت ؛ 
وصليت خلف أبى بكرفل يفنت » وصليت خلف حمر فم يفنت » وصليت خلف عيان فل يفنت 
وصليت خلف على فلم يقنت ؛ ثم 0 اي نا بدعة . وقيل :.يقنت فى الفجر داكا وفى سائر 
الصلوات إذا تزل بالمسامين ازلة قاله الشافى والطبرى ٠‏ وقيل ا 
الفجر» وروى عن الشافعى . وقال الحسن وحنون : إنه منة . وهو مقتضى رواية على بن 
زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا ٠.‏ وحكى الطبرى الإحماع على أن تركه غير مفسد 
للصلاة. وعن الحسن : فى تركه جود السهو؛ وهو أحد قولى الشافعى . وذ كر الدارقطن عن سعيد 
آبن عبد العزيز فيمن نسى القنوت فى صلاة الصبح قال : دسجد جدتى السهو. وآختار مالك 
قبل الركوع ؛ وهو قول إحاق . وروى أيضا عن مالك بعد الركوع . وروفاضن الللقاء 
الأربعة؛ وهو قول الشاففى وأحمد وإسحاق أيضا . وروى عن جماعة من الصحابة التخبير 
فى ذلك . ل الدارفطق اإجداد بع عن أنس أنه قال : ما زال رسول الله صلى الله 
عليه وس قفنت فى صلاة الغداة حتى فارق الدنيا . وذكر أبو داود فى المراسيل عن خالد بن 
أبى عمران قال : ببينا رسول الله صل الله عليه وسلم يدعو على مضر إذْ جاءه جبر يل فأوما إليه 
أن آمكت فسكت ؛ فقال: ” ياتهد إن الله لم بيعتك سبابا ولا لعانا و نما بعك رحمة ولم يبعك 
عذاباء ليس لَك , من الأ تى* ينوب عه أ بذهم لهم ون “ قال 0 
هدأ انوت فقال : ” الهم إنا نستعيتك واستغفرك ونين بك وفع لك تكلم اين 
ظ مرك الهم ال بد وك نصلٌ ود وإليك فشتى وتحفد وربجو رحتّك وغفاق عذابك 
الحد إن عذابك بالكافرين ملحق » . 


. (؟) الحفد ( بفتتس فسكون) : الإسراع فى الع.لى والخدمة‎ 2٠ المنوع : المضوع والذل‎ )١( 
٠ وقيل : هو بمعتى لاحق » لغة فى لحق‎ ٠ (؟) الرواية بكسر الحاء » أى مم1 تزل به عذابك ألحقه بالكفار‎ 
4 ) ويروى بفتح الحاء على المفعول ؛ أى إن عذابك يلحق بالكفار و يصابون به . ( عن ]بن الأثير‎ 
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قوله تعالى نل لذن #امنوا ّ. ناوا ربا أضعنها مضتعفة 


وَأنَقُوا الله املك نَفْلحونَ © وَأَهُوا ار أل أعدّتْ الكفرين © 


وأطيعوا الله والسول لعل ترحمون جح 


قله تال : (يأما اين آمنوا لا ما لوا اليا ضهان مضاعفة ) هذا اللبى عن أ كل 
لربا اعتراض بين أثناء قصة أحد ٠‏ قال آبن عطية : ولا أحفظ فى ذلك شيئا مرويا . 


٠‏ قلت : قال مجاهد : كانوا ببيعون البيع إلى أجل ؟ فإذا حل الأجل زادوا فى الفن على أن 
يوترواء فاتزل الله عن وجل :هبام اين آم وا اما كوا ارا أضعافاً مضاعفة» قت )د نا 
خصالر امن بينسا ثرالمعاصى ب لأنه الذىأذن التهفيهيا لحر ب ففقوله ار تفعاوا فَادنُو ١‏ يحرب 
من الله ان والحرب يؤذن بالقتل ؛ فكأنه يقول: إن ل تتقوا الريا هنمو ٠‏ فأع هم 
ترك الرباء لأنه كان معمولا به عندهم . والله أعلم ٠‏ و(( أضْمَافح نصب على امال و((مضاعفة) 
نعته . وقرئ « مضَعفَةٌ » ومعناه : الريا الذ ىكانت العرب تضعف فيه الدين» فكان الطالب 
بقول : أتقض أمرْبى؟ كا تقدم فى « البقرة » . و (مُصَاعفَة) إشارة إلى نكار التضعيف عاما 
عد عا.م كا كانوا يصنعون ؛ فدلت هذه العبارة لمؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه؛ ولذلك ذكرت 
عالة التضعيقن خاصة : 

فوله تعالى : ونوا الله) أى فى أموال الربا فلانا كلوها ثم خوفهم فقال :(إوائقوا الأرالتى . 
عدت الكافرين ) قال كثي رمن المفسرين : وهذا الوعيد لمن آستحل الربا» ومن آستحل الزبا. 
فإنه مرو بكر] ٠‏ وقبل : : معناه آتقوا العمل الذى ينزع منم الإيمان فنستوجبون النار )أن 
.من الذنوب مانستوجب به صاحبه نزع الإبمان و يخاف عليه ؛ من ذلك عقوق الوالدين . وقد جاء 
فى ذلك أثر : أن رجلا كان عاقا لوالديه يقال له عَلْقمَة؛ فقيل له عند الموت : قل لا إله إلا الله» 
فلم يقدر على ذلك حتى جاءته أمه فرضيت عنه . ومن ذلك قطيعة الرحم وأ كل الربا والميانة 


 .رطيو‎ : ئها () راحم ب م ص 560 6 فى دره رقب‎ )١( 
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فى الأمانة ٠‏ وذكر أبو بكر الوراق عن أبى حدفة أنه قال : أ كثر ما ينع الإيمان من العبد عند 
الموت . ثم قال أبو بكر : فنظرنا فى الذنوب التى تنزع الإيمان فلم نجد شيئا أسرع نزعا للإيمان 
من لل العباد . موق غذة ادال عل أن الا تعلوقة رودا غلا لوم أن اعقوم اعرد 
معدا ثم قال (وأطيموالله)[يمنى أطيعوا له] فى الفرائض ( والسُولَ ) فى السنن : وقيل : 
البو « والرسول » فيا لفك من التحريم . ( ملم ترحمون ) 
اق برحمك الله ٠‏ وقد ل 
قوله تصألى : وسارعو | مد مغفرة من بك . وجنة 7 0 
وَلْأَرض عدت المسَقِينَ ص( 

فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( وسارعوا) قرأ نافم وآبن عاص «سارعوا» بغيرواو؛ وكذلكهى 
فى مصاحف أهل المدينة وأهل الشام ٠‏ وقرأ باقى السبعة « وسارعوا » بالواو . وقال أبو عل: 
كلا الأمرين شاع مستقم » فن قرأ بالواو فلا“نه عطف اللمسلة عل الجملة » ومن ترك الواو 
فلن الملة الشانية ماتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو . والمسارعة المبادرة ‏ 
وهى مفاعلة. وف الآية حذف» أى سارعوا إلى ما يوجب المففرة وهى الطاعة . قال أفس 
أن مالك ومكحول فى تفسير (( سارعوا إل مغفرة مِن را ) : معناه إلى تكبيرة الإحرام . 
وقال على بن أبى طالب : إلى أداء الفرائلض ٠‏ ان بن عفان : إلى الإخلاص . الكلى : 
إلى التوية من الريا ٠‏ وقيل : إلى الثبات فى الفتال . وقيل غير هذا ٠‏ والآية عاقة فى ابميع » 
ومعناها معنى « فَاستَبِقوا اخيرات » وقد اقلم. 

الثانيِة ‏ قوله تعالى 11 وجنة عرضها السمَوَاتٌ رض ) تقسديرهكعرض 
لخذف المضاف ؛ كقوله : « ما لفك ولا يشما إلا كتف واحدة , 2 اى إلا كلق كين 
واعدة وايتها . قال الشاعس : 


)01( فىه. )0( راحم + ١‏ ص 707 ؟ م( ف ه : سال . )0( راحم ب ١‏ ص ١١6‏ 
)0( راجم ب ؛ ١‏ ص م7٠‏ ْ 
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حسبت ينام راحتى عنافا » ونا هى ويب غيرك بالعساق 

.يريد صوت عناق ٠‏ نظيره فى سورة الحديد « وجنة ة عمرضها عرض السماء والاوض 6 . 

وآختلف العلماء فى تأو يله؛ فقال أبن عباس : تقرن السموات والإأرض بعضما إلى بعضص 
ما تتبسط الثياب و يوصل بعضها ببعض؛ فذلك عرض الحنة »ولا بعلم طوها إلا الله. وهذا 
قول امهور» وذلك لاينكر؛ فإن فى حديث أبى ذرّ عن الننى صل الله عليه وسام "ما السموات 
لسبع والأرضون السبع فى الكزمى إلا كدراهم ألقيت فى فلاة من الأرض وما الكيبى 
فى العرش إلا كلقة ألقيت فى فلاة من الأرض» ٠‏ فهذه مخلوقات أعظر بكثير دا من من السموات 
والأرض» وقدرة الله أعظظم من ذلك كله . وقال الكلى : ابلنان أريمة : جنة عدن وجية 
المأوى وجنة الفردوس وجنة النعم » وكل جنة منها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضبها 
سبعض . وقال إسماعيل السدى : ل وكسرت السموات والأرض وصرن خحردلا» فيكل نحردلة 
جنة عرضها كعرض المياء والأرض . وفى الصحيح : ”إن أدنى أهل الحنة منزلة من يمى 
وين حتى إذا آتقطعت به الأمانى قال الله تعالى : لك ذلك وعشرة أمثاله “ رواه أبو سعيد 
الخدرى » رجه مسل وغيره . وقال يعل بن أبى مسرة : لقيتٌ التنونممة رسول همقل إلى النى 
صل الله ليه وس بحمص شيخا كبيرا قال : قدمت على رسول الله صل الله عليه وسلم يكاب 
هرقل » فناول الصحيفة رجلا عن ساره ؟ قال : فقلت من صاحبم الذى يقرأ ؟ قالوا : 
معاوية ؛ فإذاكتاب صاحبى : إنك كتبت تدعونى إلى جنة عررضها السموات والأرض 
فآين النار ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . 
وبمثل هذه المججة آستدل الفاروق جل اليهود حين قالوا لم : أرأءت قولك ه وجنة عرضها 
السمواتٌ والْأَرْصُ» فاين الثار؟ فقالوا له : لقد نزت بم فى التوراة وتدعالن الفرض 
على الطول لأن الغالب أن الطول يكون أ كثر من العرض» والطول إذا ذ كر لا يدل على قدر 
)١(‏ بنام الناقة + صوت لا تفصح يه - والمناق (بالفتح ) + الأنثق من المعز ٠‏ وويب * بمعنى ويل ٠‏ والبيث 


فذى الخرق الطهوى يخاطب ذئيا تبعه فى طر يقه ٠‏ ( عن اللسان ) ٠‏ (؟) راجع ب / ١‏ ص ١64‏ 
(0) فىه : من حديد ٠‏ (4) نزت ما فى التوراة ٠.‏ جمثت بما يشبيها .. ظ 
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العرض . قال الزهرى- : إ ما وصف عرضهاء فأما طوطا فلا يعلمه إلا الله وهذا كقوله 
تعالى : كين عل فش بطي ين تق » فوصف اليطانة بحسن ما بع من لزنة 
إذ معلوم أن الظواهى تكون أحسن وأتقن من البطائن . وتقول العرب : بلاد عمريضة » 
وفلاة عم يضةء أى واسعة؛ قال الشاعس : ظ 

كأت بلاد الله وح عمريضة »م طل الخائف المطلوب كه حاب 
وقال قوم : الكلام جار على مقطم العرب من الآستعارة؛ فلماكانت الحنة من الآنساع 
ات فى غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض ؟ ؟ا تقول للرجل : 
هذا عر »لقص كرين الليواق : هذا جبل ٠‏ وم تقيصد الآ تحديد العرض » ولكن 
أراد بذلك أنها أوسع ثىء رأبتوه. وعاقة العلماء على أن الهنة مخلوقة موجودة : لقوله (أعدّثْ 
لتقينَ) وهو نص حديث الإسراء وغيره فى المصحيحين وغيرهما . وقالت المعتزلة : إنهما غير 
مخلوقتين فى وقتناءو إن الله تعالى إذا طوى السموات والأرض آبتدأ خلق الحنة والثار حيث 
شاء؛ لأنهما دار حزاء بالثواب والعقاب » نفلقتا بعد التكليف فى وقت الحزاء ؛ لثلا تجتمع 
دار التكليف ودار الحزاء فى الدنياء ما لم يجتمعا فى الآخرة . وقال آبن فورك : الحنة بزاد فنا 
بوم القيامة .قال أبن عطية: وفى هذا متعأق لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إن الحنة لم تخاق 
بعد . قال آبن عطية : وقول أبن فورك « يزاد فيها ا لكنه يحتاج إلى 
سند بقطع العذر فى الزيادة . 
ظ فلت : صدق أبن عطية رضى الله عنه فيا قال: و إذا كانت السموات السبع والأرضون 
السيع بالنسبة إلى الكرسى كدراهم ألقيت فى فلاة من الأرض » والكرسى” بالنسبة إلى العرش 
خلقة ملقاة بأرض فلاة ؛ فالحنة الآن على ما هى عليه فى الآخرة عرضها كعرض السموات 
والأرض؛ إذ العرش سقفهاء حسب ماورد فى صمح مسلم ٠‏ ومعلوم أن السقف يحتوى على 
ماتحته ويزيد. وإذاكانت مخاوقات كلها با لنسبة إليه كالحلقة فن ذا الذى يقدّره ويعل طوله 
وعسرضه إلا الله خالقه الذى لا نهاية لقدريهع ولا غاية لسعة مملكته» سبحانه وتعالى . 


)00( راحم ج ١١‏ ص ١9‏ 2( الكفة (بالكسر ) : ما يصاد به الظباء » مجمل كالطوق . 
(؟) فى دوه : ولكه يراد . (4) فى دو بده : لقدوراته . 
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قوله تعالى : ليق فقون فى السراه وألضراء والكلظمين الغيظ 


م 
الأولى - قوله تعالى : (ِالَذينَ نَفقونَ) هذا من صفة المتقين الذين أعدت لم الحنة» 
وظاهس الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه ٠‏ و ( السراء ) اليسر ( والضراء) العمسر ؟ قاله 
آبن عباس والكلى” ومقاتل . وقال عبيد بن عمير والضحاك : السراء والضراء الرخاء والشدّة. 
ويقال فى حال الصحة والمرض . وقيل : فى السراء فى الحياة» وفى الضراء يعنى يوصى بعد 
الموت . وقيل : ف السراء فى العرس والولائم » وى الضراء فى النوائب والمآتم . وقيل : 
فى السراء النفقة التى نمثل النفقة عل الأولاد واقراات » والضراء عل الأعداء. و يقال: 
فى السراء ما يضيف به الف وييدى إليه. . والضراء ماسنفقه على أهل الضر و يتصِدّق به علهم . 
قلت : - والآية تعى . ثم قال تعامى : ( والكاظمين ن الفيظ ) وهى المسألة : 
. الثاتية - وَكَظم الغيظ رده فى الموف ؟ يقال : كفم غيظه أى سكت عليه ولم يظهره 
مع قدرته على إيقاعه بعدؤه» وكظمت السقاء أى ملانه وسددت وت ماد به 
حرى الماء؛ ومنه الكظام للسير الذى السد به َم الزق والقربة ٠‏ وكظ البعير ريه إذا ردّها 
فى جوفه؛ وقد يقال لحيسه الحرّة قبل أن يرسلها إلى فبه : كظى ؛ حكاء الزجاج .يقال: كظم 
البعير والناقة إذا لم يترا ؟ ومنه قول الراعى : 
فأفضن بعد كُظومهن بجرة » ارت إذ رعين حقيلا . 
الحقيل : موصع . والحقيل نبت . وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفزع والحهد فلا يمقر ؛ 
قال أعثى باهلهة 2 تحار للإبل فهى تفزع منه : 
قد تكظ البزل منه ين الخعيرة 3 حتى تقظم فى أجوافها الحرر 


6 فى د» وز: الغى ٠‏ )0( الحرة ( بالكسر ) : ما يخرجه البعير من بطنه لهضغه ثم سلعه ٠‏ 
(م) فى ب رهود : ذى الأباطح . (4) اليزل( بضم فسكون) : جمع بازل » وهو البعير الذى كلت 
وه ودخل ف التاسعة وفطر نايه ٠‏ 
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ومنة: : جل كيلم ومكظوم إذاكان نا مسا حر دوق التزيل 4ه ومست عاء 
نَ الحزن نهو كه .«ظَلَ وجهه 0 ود كم » ٠‏ م إِذ نادى ور كط ٠‏ والغيظ 
أصل الغضب»ء وكثيرا ما يتلازمان لكن فرقان مابينهما » أن الغيظ لا يظهر على الحوارح » 
بحلاف الغضب فانه يظهر فى الموارح مع فمل قا ولا بد وهذا جَأء إسناد الفضب إلى الله 
تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله بحم ٠‏ وقد فسر بعض الناس الغيظ بالخضسب؟ 
وليس يجيد ٠‏ والله أعلم . 
الثلانة - قوله تعالى : ( والْمافين عن الناس ) العفو عن النأس أجل ضروب فعل 
الحير؛ حيث يجوز للإفسان أن يعفو وحيث بتحه حقه ٠‏ وكل من أستحق ق عقو بة فتكت له 
فقد عفى عنه . وآختلف فى معنى وعن الثاس» ؛ فقال أبو العالية والكلى والزجاج : «والعا فين 
عن الناس » يريد عن الماليك . قال بن عطية : وهذا حسن على جهة المثال؛ إذ هم اتلهدمة 
فهم يذنبون كثيرا والقدرة عليهم متيسرة» و إنقاذ العقو بة سهل؛ فلذلك مثل هذا المفسر يه . 
وروى عن “هون بن مهرآن أن جار بته جاءت :ذات يوم بصحفة فنا مرقة حارة » وعنده 
أضياف فعثرت فصبت المرقة ليه » فأراد ميمون أن ,يضر بها ء فقالت الحارية : يامولاى »]ستعمل 
قول الله تعالى : «والكاظمين لماه .قال لها : قد فعلت . فقالت : آعمل بما بعده«دوالما فين 
عن الناس». فقال : قد عفوث عنك . فقالت الخارية : «واله يحب المسنينَ» .قال مهون : 
قد أحسنت إليك» فأنت حرّة لوجه الله تعا ى . وروى عن الأحنف بن قبس منله ٠وقال‏ زيد 
ظ آبن سم : « والعافين عن الناس » عن جوع ]ان ٠‏ وهذا عام وهو ظاه الآية . 
وقال مقاتل بن حيان فى هذه الآية : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند ذلك : 
”إن هؤلاء من أقتى قليل إلا من عصمه الله وقد كانوا كثيرا فى الأمم التى 0 فدح الله 
تعامى الذين يغفرون عند الغضب وأثق عليهم فقال : «وإذا مَاعْضبوا هم بشفرون » » وأثئق 
على الكاظمين الفيظ بقوله : « والعافين عن الس » » وأخبر أنه يحبهم بإحسانهم فى ذلك . 
ووردت فى كظٍ الغيظ والعفو عن الناس وملك النتفس عند الغضب أحاديتٌ ؛ وذلك .ن 


)١(‏ راجع وص 47وج .راص ١١1و‏ مراص 8ه"؟ (؟) فد : جاز. 
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أعظم العبادة وجهاد النفس ء فقال صلى الله عليه وسلم : ” ليس الشديد الك د ولج 
الشديد الذى بملك نفسه عند الغضب “ . وقال عليه السلام ” ما من حرعة بتمرعها العبد 
خير له وأعظم أحرا من حرعة غيظ فى الله “ ٠.‏ وروى أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » 
ما أشدّ من كل ثىء ؟ قال : ” غضب الله “ . قال ف) يخجى مر غضب الله ؟ قال : 
لا عزوي "قال ارس 

وإذا غضبتَ فكن وقورا كاظا » للغيظ بَبْصر ما تقول وقّس مع 

فكفى به شرف تعر ساعة »* يرضى بها عنك الإله وترفع 
وقال عروة بن الزيير فى العفو : 

ن بلغ المهد أفوام و إن شرفوا » حتى بِدَلُوا وإن عرو لأقوام 

ومتّموا فترى الألوات مشرقة ٠»‏ لا عفو دُلّْ ولكن عَفُو كرام 
وروى أبو داود وأ بوعسى الترمذى” عن سهل بن معاذ بن أنس ا حهنى” عن أبيه عن الننى صلى 
الله عليه وسلم قال : ” من كنظم غيظا وهو نستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رءوس 
الملائق حتى يخيره فى أى الحور شاء“ قال :هذا حديت حسن غرات ٠‏ وروى أشن عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :”إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أحره على الله فليدخل 
الحنة فيقال من ذا الذى أجره على الله فيقوم العافون عن الناس يدخلون الحنة بغير حساب». 
ذكره الماوردى . وقال آبن المبارك : كنت عند المنصور جالسا فأمس بقتل رجل فقلت : 
يا أمير المؤمنين» قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ :”إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدى الله 
عن وجل من كانت له بد عند الله فليتقدم فلا بتقدّم إلا من عفا عن ذنب»؛ فأ بإطلاقه . 

الرابمة - قوله تعالى : (والله يحب المحْسنينَ) أى نيهم على إحسانهم. قال سرى” 

السقطى : الإحسان أن تحسن وقت الإمكان» فليس كل وقت يمكنك الإحسان؛ قال الشاعى : 
)١(‏ الصرعة (بضم الصاد وقتح الراء) : المبالغ فى الصراع الذى لا يغلب ؛ فتقله إلى الذى يغلب نفسه عند الغضب 


ريتقهرها. 





ادر ير إذا ما كنت مُقتدرا ٠‏ فليس ف كل وقت أنت مقتدر 
وقال أبو العياس المسانى: فاحسن : 
لبس فى كل ساءة وأوَان ٠‏ تيا صائع الإحساف 
وإذا أُْكنتْ فبايرُ يها ه حدَرَا من تدر الإمكان 
وقد مضى فى « البِقرءٌ » القول فى المحسن والإحسان فلا معنى للإمادة ٠‏ 
قوله تصالى : والَدِينَ إذًا فَعَلوا قلحشّة ممه أو علو أنفسهم 5 و ل 
ص هنو مار .و مس 


فاستغفروا - ومن يد قثي لال و يصروا عل ما فعلوا 
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وهم يعلموا , 

0 

الأولى - قوله تعالى : ( َاللِنَ إذَا موا قاحشة أو طَموا الهم ) ذكر لله تعالى 
ى هذه الآيةياء هم دون الصنف الأول فالمقهم به برحته و فؤلاء حم تابون . ٠‏ قال 
أ عباس فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى نبهان امار وكنيته أبو مقيل ‏ أنه آمسأة 
حَسْناء باع منها تمرا » فضمها إلى نفسه وقبلها فندم عل ذلك » فاتى النى صل الله عليه وسيل 
فذ كر ذلك له ؟ فنزلت هذه الآآية . وذ كر أبو داود الطيالسى فى مسنده عن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه فال : حدّثنى أبو بكو وصدق أبو بكر أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ و يصل ركعتين ثم ستغفر الله إلا غفرله - ثم تلا 
هذه الآية ‏ والذينإذا تعلوا قاحتة أو موا أنفسهم ذَ كزوا الله فاستغفروا لدْنويبم ‏ الآية» 
والاآية لأندى - ومن يطل سواط قسة > وتحجه الترمذى” وقال : حديث حسن ٠‏ 
وهذا عام . وقد تتزل الآية سببب خاص ثم 'تتاول جميع من فعل ذلك أوأكثرمنه . وقد قيل : 
إن سبب نزوها أن ثقفيا عرج فى غزاة وخلف صاحبا له أنصاريا على أهله » نفانه فيا بأن 


٠ (؟) فى ابن عطية : بهم‎ 4١٠ راحم ب اا ص‎ )١( 
فى ب ودره:ثم. (4) راجع ب هص .مم‎ )0( 
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آقتحم عليها فدفصت عن نفسها فقبل يدها » فندم على ذلك نفرج يح فى الأرض نادما تائيا ؛ 
لحاء الثقفى" فأخيرته زوجته بفعل صاحبه » فرج فى طلبه فأنى به إلى أفى بك وعمر رجاء أن 
يجحد عندهما فرجا فوبحاه ؛ فأتى النى صلى الله عليه وسلل فأخبره بفعله ؛ فتلت هذه الآبة : 
والعموم أولى للحديث ٠.‏ وروى عن آبن مسعود أن الصحابة قالوا : يا رسول الله كانت 
ند ثيل أ اف ن» حيث كان لنب من بع ويه [نكتوي] لبلب دا 
وفى رواية : كفارة ذنيه مكتو به على عتبة داره : أجدع أنفك ؛ أقطمع اذك » آفمل كزا ؟ 
فأتزل الله تعالى هذه الآية توسعة ورحمة وعوضًا بن ذلك الفسل نلق امرامل: 6و رو 
أن ابلس بى حين نزلت هذه الآية . والفاحشة تطلق على كل معصية» وقد كثر أختصاصها 
رعق فر ما ريق عية أفبوالذى هه الكنة باثناى وو ار وق قلي او طاموا 
نْفسَهُمْ » قبل هى بمعنى الواو ؛ والمراد مادون الكائر ٠‏ ( ذ كوا الله ) معناه باالحوف 
من عقايه والحياء منه ٠‏ الضحاك : ذ ك وا العرض الأ كبر على الله ٠‏ وقيل تفكروا فى أنفسهم 
أن الله سائلهم عنه ؛ قاله الكبى" ومقاتل ٠‏ وعن مقاتل أيضا : ذ كوا الله باللسان عند 
الذنوب ٠‏ ( فآ متغفروا لدوم ) أى طلبوا النفران لأجل ذنوبهم ٠‏ وكل دعاء فيه هذا المعنى 
أو لفظه فهو آستغفار . وقد تقدّم فى صدر هذه السورة سيد الآستغفار » وأن وقته الأسحار . 
فالآستغفاز عظم وثوابه جسم »؛ حتّى لقد روى انزمذى” عن النبىة صل الله عليه وس 
أنه قال : ” من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الى القيوم وأتوب إليه غفرله و إن 
كان قد فزمن الزحف” . وروى مول عن أبى هريرة قال : مارأيت أ كثر استغفارا من 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وقال مكحول : مارأيت أكثر آستغفارا من أبى هريرة ٠‏ 
وكان مكحول كثير الآستغفار . قال علماؤنا : الآستغفار المطلوب هو الذى يحل عقد الإصرار 
ويكبت مما فى المتنان »© لآ التنفظ باللسان ٠‏ قآما من قال بلسائه ‏ - اسعففر الله » وقليه 
مصر عل معصيته فآستغفاره ذلك يحتاج إلى أستغفار» وصغيرته لاحقة بالكائر . وروى عن 
الحسن البصر ى" أنه قال : آستغفارنا يحتاج إلى استغفار . 


)2غ( فى ب ودوه: ثم . )2 كذا فى أن عملية » وهى الرواية . )ين( راجع ص م6 
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قلت : هذا يقوله فى زمانه» فكيف فى زماننا هذا الذى يرى فيه الإسان مكبا عل الظل ! 
مان لطاع رالسباق برزاها » لجراي ورك غاب 
وأستخفاف . وف التنزيل « ولا دوا آيأت الله هرزروا » . وقد نفدم . 

الثانييِة - قوله تعالى : ( ومن بشفر الذّنوبَ إلا لله ) أى ليس أحد يغفر المعصية 
ولا يزيل عقوبتها إلا الله ٠‏ ( ول بصروا) أى ولم يثبتوا و يعزموا على مافعلوا . وقال مجاهد : 
أى ولم بمضوا . وقال معد بن صَبيح : صليت خلف عثان وعلى إلى جانى » فأقبل علينا 
فقال : صليت بغير وضوء ثم ذهب فتوضاً وصلى . ( ول يصروا عل ما فعلوا وهم يعامونَ) . 
الإصرار هو العزم بالقلب على الأمس وترك الإقلاع عنه ٠.‏ ومنه صر الدنائير أى الززبط عليها؛ 
قال الحطيئة يصف اليل : ظ ظ 

عوابس بالشْعْث الكّة إذا آبتغوا اد صرت 
أى ثبتت اللي ٠‏ وقال قتادة : الإصرار الثبوت على المعاصى ؛ قال الشاعي : 
بصت االبل ما فى واكك ٠‏ ابو سافب 0 
2500 : الحاهل ميت » والنامى انم والعاصى سَكوان ؛ والمصر” هالك» 
والإصرار هو النسو يف » والتسويف أن يقول : أتوب فدا؛ وهذا دعوى النفس » كيف 
توب فدا ب ٠‏ وقال غير سهل : اللصابعواد ينوى ألا يتوب فإذا نوى 
لتوبة [ النصوح ] نعرج عن الإصرار ٠‏ وقول سهل أحسن . وروى عن النهى” صل الله عليه 
وسلم أنه قال : ”لا تو بة مع إصرار » 
الثالشفة - قال علماؤنا : الباعث عل التوية وحل الإصرار إدامة الفكر فى تاب اله 
العز بز الغفار» وما ذ كره الله سبحانه من تفاصيل الحنة ووعد به المطيعين » وما وصفه من 
)١(‏ باجع يسع ريمس ده (5) العلالة (بالضم ) : بقية جرى الفرس » 
والمحصدات : السياط المفتولة . (0) الشواكل : الطرق المنشعبة عن الطر يق الأمظلم ٠‏ 


٠ وقيل : هو أسواأ الندر وأقيحه » و< ختار » للبالغة‎ ٠ المر : شبيه بالندر راللحديمة‎ (١ 
٠. فى ب ود‎ (2) 
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عذاب النار وتهدّد به العاصين » ودام عل ذلك حتى قوى خوفه ورجاؤه فدع الله رغبا و رهبا؛ 
والزغبة والزهبة ثمرة لوف والرجاء » ياف من العقاب ويرجو الثواب » والقه الموفق 
لالصواب . وقد قبل إن لباعث عل ذاك تنيه ال َه به من أراد مسعادت ‏ فيح 0 
الذنوب وضررها إذ هى هوم مهلكة . 

قلت : وهذا خلاف فى اللفظ لاف المعنى » فإن الإنسان لا يتك فى وعذ الله ووعيده 
إلا ,نيه ؟ فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فؤجدها مشحونة بذنوب أكتسبا . 
وسيئات اقترفها» وانبعث منه الندم على ما فرط » وترك مثل ما سبق محافة عقو بة الله تعالى 
صدق طيه أنه تائب » فإن لم يك نكذلك كان مصرا على المعصية وملازما لأسباب الملكة . 
قال مهل بن عبد الله : علامة التائب ٠‏ أت يشغله اقب على ان 
الذي عُلقُوا . ظ 
اراشية مز ان ( َم ينَمُونَ) فبه أقوال ٠‏ فقبل 5-7 
فيتو بون منها . قال النحاس : وهذا قول حسن ل : هاوثم يممُون » أنى أعاقب عل 
الإصرار ٠‏ وقال عبد الله بن عبيد بن عمير عمير : « وهم يملمَونَ » أنهم إن تابوا تاب الله عليهم . 
وقبل : « يَلسُونَ » أنهم إن استغفروا غفر لم . وقيل : « بِمَسُونَ » بما حرمت عليهم؛ قاله 
ابن إصحاق . وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلى : ه وهم يمون » أن الإصرار ضار» 
وأن تركه خير من القادى . وقال الحسن بن الفضل : « وهم يِلمَونَ » أن لم ربا يغفرالذنب. 

قلت : وهذا أخذه من حديث أبى هررية رضى الله عنه عن النبى” صل لله عليه وسلم 
فيا يحكى عن ر به عمن وجل قال : ”أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفرلى ذنى فقال تبارك وتعالى 
أذنب عبدى ذنيا فملم أن له رب ينف رالذنب ويأخد الذنب ثم عاد فاذنب فقال أى رب اغفر لى ْ 
ذبى ‏ فذ كر مثله مستين » وى آخره : اعمل ماشلتٌ فقد غفرت لك “ أخرجه مس . 


00 هي كيب بن مالك © وهلال بن أمية » ومارة , بن الو بيمة ٠‏ تخلفوا عن الحروج مع رسول الله صل الله عليه 
وسل فى غزروة تبوك ؛ فليا ريع رسول اله صل افه ليه وسل قال لأعصابه”” لا تكلينَ أحدا من هؤلاء . العلاثة ** إلى أن 
زل فهم قوله تمالى : « ومل الثلاثة الذين خلفوا . .. » راحم م ص ١م‏ »2 وسيرة أبن ن هشام ص 17م 
طبع أوريا . (؟) فىه : عبدى . والثابت هو مافى مسل ٠‏ 
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وفيه دليلٌ عل صححة التوبة بعد تضها معاودة الذّنب , لأن النوبة الأولى طاعةٌ وقد اتقضت 
وصحكث » وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثانى إلى تو بة أتخرى مستانفة » والعود إلى الذنب 
و إن كان أقبح من 1 للأنه أضاف إلى الذنب نقض التو به » فالعود إلى التوية أحسن 

من ابتدائها؛ لأنه اضاف إلمها ملازمة 0 باب الم » وأنه لا خافر للزنوب سواه . 
وقوله فى آتحرالحديث ”اعمل ماشئت » 7 معناه الإ كرام فى أحد الأقوال ؛ فيكون من 
باب قوله : «ادخلوما سلام» . وآخر الكلام خب عن حال الخاطب بأنه مغفور له ما سلف 
من ذتبه » ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيا ستقبل من شأنه . ودلت الآية والحديث على عظم 
فائدة الآعتراف بالذنب والآستغفار منه » قال صل الله عليه وس : ” إن العيد إذا اعترف 
. بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه » أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وقال : 

تتوجب العفو الفتى إذا اعترف ه عا عن من الذنوب وافترف 
وقال آخر: ظ 

الحرا نمه الها ف إن طش مود الذَّفِ ذنيان 
| وفى ببح مم عن أبى هسيرة قال قال رسول القه صل الله عليه وسلم : ” والذى نفسى سده 
ظ لول تذنبوا لذهب الله بكم ويلاء بقوم بذنبون و لستغفرون فيغفر للم “ .وهذه فائدة اسم الله 
تعالى الغفار والتّاب » على ما بيناه فى الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى . 

االمامسة الذنوب الى يتاب منها إقا "كف أو غيره» فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه 
امات من كقرة وليس مجرد الإمان. نفس توبة » وغير الكفر إنا حق فه تعالى » 
وإا حق لغيره » فق الله تعالى يكفى فى النوبة منه الك ؛ غير أن منها مالم يكتف الشرع 
فبها يجرد النرك بل أضاف إلى ذلك فى بعضها قضاء كالصلاة والصوم» ومنها ما أضاف إلا 
كفارة كالحنث فى الأئمان والظهار وفير ذاك » وأمنا حقوق الآدمبين فلا بد من إيصالهه) 
إلى مستحقيها » فإن لم يوجدوا تصتق عنبسم » ومن لم يمد السبيل الحروج ما عليسه للإصارٍ 

فو لل مأمولٌ » وفضله مبذولٌ ؛ فم عنين من نيمات وبقل من السيقات ت بالحسنات . 

َنبا قن زيادة سيان لمدا المعى . 


5١ ص 200 وبولاواص‎ ٠١ فى ب ودوه: انضاف . (؟) راحم ب‎ )١( 
ص /الا‎ ١١ ىوح : أخر. 69 راحم ب‎ )0( 


1 الجزء الرإسع | سورة, 


السادسة - ليس على الإنسان إذا لم يذ كر ذَنْيِه ويعامه أن يتوب منه بعينه» ولكن 
يلزمه إذا ذ كر ذنبا تاب منه . وقد تأول كثير من الناس فيا ذكر شيخنا أبو مد عبد المعطى 
الأسكندراتى” رضى الله عنه أن الإمام الحاسبى” رحمه الله يرى أن التو بة من أجناس المعاصى 
لا تصح » وأن الندم على جملتها لا يكفى» بل لا بد أن يتوب من كل فميل يجارحته وكل 
عقد بقلبه على التعيين . ظنوا ذلك من قوله » وليمس هذا مراده » ولا يقتضيه كلامه » بل 
حك امكف إذا عرف حك أفعاله» وعرف المعصية من غيرهاء صححثٌ منه التووبة من حمللة 
ماعرف؟ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضى معصية لا يمكنه أن يتوب منه لا على اجمملة 
ولاعلى التفصيل؛ ومثاله رجل كان يتعاطى بابا من أبواب الربا ولا يعرف أنه ربا فإذا سمم 
كلام الله عن وجل: ه ياج أن آمنوا الوا له وروا ما بق + من الريا إن كنم مؤمنين . 
إن موا دوا حوب من الله ورسوله » عظر عليه هذا التبديد؛ وظن أنه مالم من الرياء 
زإذا علم حقيقة الربا الآن» ثم تفكر فيا مضى من أيامه وعم أنه لاس منه شيئا كثيرا فى أوقات 
منقدمة © م" أن ندم عل عليه الآن حملة » ولا بلزمه تعبين أوقاته » وهكذا كل ما واقع من 
الذنوب والسبئات كالغيبة والقيمة وغير ذلك من الحّمات الى ل يعرف كونها محزمة» فإذا فقه 
العبد وتفقد ما مضى من كلامه تاب من ذلك مله » وندم على ما فرط فيه من حق الله تعالى ‏ 
وإذا استحل من كان ظامه الله عل الملة وطابت نفسه بترك حقه جاز؛ لأنه من باب هبة 
انمجهول» هذا مع شه المبد وحرصه على طلب حقه » فكيف بكرم الأ كرمين المتفضل بالطاعات 
وأسبابها والعفو عن المعاصى صغارها وكارها . قال شييخنا رحمه الله تعالى : هذا ماد الإمام» 
والذى يدل عليه كلامه لمن تفقده» وماظنه به الظات من أنه لا يصح الندم إلا مل فعل فمل 
كذ حك وسكنة سكن م لين هومن بب تيف مالايعاق» لذ ع شرم إن 
جا زعقلا » و يلزم عنه أن يعرف ك يحرعة بحرعها فى شرب المر » وك حركة تحركها فى الزنا » وم 
خطوة مشاها إلى حزم » وهذا مالا يطيقه أحد » ولائتائى منه توبة على التفصيل ساق 


(؟) 


لهذا الباب من يد بيأن من أحكام التو بة وشروطها فى « النساء » وغيرها إن شاء الله تعالى ٠‏ 


)١(‏ راجم جع ص 05م (؟) راجع جو ص .و »)رسااصض|*"؟ ويم +1 ص مرج ؟ 
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السابسة - ف قوله تعالى : (و يصروا) حَةٌ واضحة ودلالة قاطعة لم قاله سيف 
)0غ( 
السنة» ولسان اللأمة ا أن يكين الطيب : أن الإسان يؤاخد ما وطن عل عليه بضميره 6 


يرد 


امف اسيل ءاي رد فيه بالحاد بطل نذقه من مذّابٍ ألم » وقال : 
0 بم» ١‏ فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم وسأنى بيانه وف البخارى ” إذا التق 
المسلمان نسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار” قالوا : يا رسول الله هذا القاتل» فا بال المقتول؟ 
قال : ”إنه كان. حريصا على قتل صاحبه» . فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم وألغى إظهار 
السلاحء أن من هذا ما تحتجه الترمذى” من حديث أنى كبشة الأمارىة وصيحه 
مرفوما ”]م! الدنيا لأربمة نف رجل أعطاء لقه مالا وما فهو بق فيه ربه ويصل فيه رحمه 
و يع لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل » ورجل أت الله علما ولم ينه مالا فهو [ صادق الثة ] 
يقول لو أن لى مالا لعملت فيه عل 4و0 يي ته فأحرهما سواء ©» ورجل آناه الله مالا 
وم بؤته علما فهو [ يخبط فى ماله بغير علم ] لا يتق فيه ر به ولا بصل به رحمه ولا يمل لله فيه حقا 
فهذا بأخبث المنازل» ورجل ل يؤته الله مالا ولا عاما فهو يقول لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل 
فلان فهو نيته فوزرهما سواء“ . وهذا الذى صار إليه القاضى هو الذى عليه عاقة الساف وأهل 
الع من الفقهاء ومين والتكلمين » ولا ينفت إلى خلاف من زعم أن ما يهم الما به 
وزن لطن عله لأ وعدا . ولا حجة [له] فى قوله عليه السلام : ” من هن لسيئة فلم يعملها 
لم تكتب عليه فإن عملها كتبت سيئة واحدة “ لأن معنى ” فلم يعملها “ فل يعزم على عملها بدليل 
ع0 اظهرها أو عزم عم بدليل ماوصغنا . و بلله توفيقنا . 

فود تسال : أولتبك بوم مغر ين يوم وبحت تجرى من 
ها الأنمثر حَنلِدينَ فيا ونم أبخر العلملين © 

رب تعالى بفضله مه غفران الذنوب لمن أخلص فى تو بته ول يصر عل ذنبه ٠‏ و يمكن 
أن سسّصل هذا بقصة أُحد » أى من قزم تاب ولم بص فله مغفرة لَه . 
(1)دق اتوص وطاق نوه تقوم »ترما اتات قدو ايز 


(؟) راجم ١١+‏ ص ع ؟ (؟) راجع ب م١‏ ص 54١‏ (4) زيادة عن سان الرمذى ٠‏ 
(0) المعمول محذرف فى كل الأصول» وتقدره فى قول القاغى السابق (0) فىه. 
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ع 0 م بير 


سثر لانيو عماس داس 


كف كان علقية عه الكدنَ 56 
عا شالب فلامان رحن »وار بع ارين الاي لطر ا 

السنة أى على طريق الآستواء لا يميل إلى ثىء من الاهواء » قال الذلى" : 

فلا تعن من سنة أنت سرتّها » فاول راض مسنة من سيرها 
والسنة : الإمام المتبع المؤتم به» يقال : من فلان سنة حسنة وسيئةٌ إذا عمل عملا اقتدى به 
فيه من خير أو شرء قال لبيد : 

بن تعد تتام الام * كز عم جد وإنانيا 
والسنة الأقة » والسئن الم ؛ عن المفصل . وأنشد : 

ما عابنَ الناس من فَضّلٍ كفضلهم ٠‏ ولا رأوا مهم فى سالف اسن 

وفال الزجاج : والمعنى أهل سنن» خذف المضاف . وقال أبو زيد: أمثال . عطاء : شرائع . 
مجاهد : المعنى « قد حَلْتْ من قَبْلمٌ سنن م يعنى بالحلاك فيمن كذب قبلك كعاد وتمود . 
والعاقبة : آنخرالأمى » وهذا فى يوم أحد . يقول فانا أمهلهم ولي لهم وأستدرججهم حتى 
بولساب أعدائهم الكافرين . 


رو اس 2 سمرى ‏ ا سا زرو سى رن 


فوله تمالى : هاذا يان للناس د وموعظة لْمقَين 2< 


وده ارم 
عنى القرآن ؛ عن الحسن وغيره . وقيل : هذا إشارة إلى قوله : « قد خلت من فبلم 
رةه 


سنن » . والموعظة الوعظ . وقد تقدّم . 
7 ع سا لير سا سا وبر اماع لمر رام وسوس ور شه “ 
فوله تعالى : ولا تهنوا ولا حزنوا وانتم الاعلون إن كم مؤمنين 120 


خْ 256 عه َ 
عرز اهر وسَلاه, با الهم يوم أحد من القتل والحراح » وحتهم على قتال عدؤه, ونباهم عن المجز 
والفشل فقال ( ولا ينوا ) أى لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أسحاب مهد عن جهاد أعدائكم لما 
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أصابم . «ولاحرنوا » على ظهورهرء ولاعلى ما أصا بكم من المزيمة والمصيبة ٠‏ «وائم الأعلون» 
أى ل تكون العاقبة بالنصر والظفر « إن كنم مَؤْمَنِينَ » أى بصدق وعدى . وقبل : 
« إن » بممنى « إذ» . قال ابن عياس : انهزم أسححاب رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد 
فبيناهم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل من المشركين » يريد أن يلو علييم الحبل ؟ فقال 

النى صل الله عليه وسل : « اللهم لا يعن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك 
٠‏ بهذه البلدة غير هؤلاء النفر” . فأنزل الله هذه الآيات . وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا 
لحيل ودموا خيل امشركين حتى هزموهم » فذاك قوله تعالى : « وأنم الأعلونَ » يعنى 
الغالبين على الأعداء بعد أحد . فل يخرجوا بعد ذلك عسكرا إلا ظفروا فى كل عسك كان 
فى عهد رسول الله صبل الله عليه وس » وفى كل عسكر كان بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لم » وهذه البمدانكلها إنما افتتحت على عهد أصحصاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ثم بعد اتفراضهم ما افتتبحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون 
فى ذلك الوقت . وفى هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم با خاطب به أنبياءه ؛ 
لأنه قال لموسى : « إِنكَ أت الأ » وقال لهذ الأمة : « وأذم الْأَعلَونَ » . وهذه اللفظة 

ليه 


مشتقة من أمه الأعلى فهو سبحانه العلى» وقال للؤمنين : « ونم الاعلون » . 


قوله تمالى لوا ب س0 5 


ير .> 


قوله تعالى ادب )اف ابل مرا ووعم للعااي د 
ظ 0 ٠‏ الغراء : هو بالفتح الحرحءو بالضم أله . ٠.‏ والمعيى : إن يمسم 
يوم أحد قرح فقد مس القوم يوم بدْرِقَرّح مثشله . وقرأ مد بن السميقع « قرح © بفتح 


. راجمب ااص؟8؟ () ف الأصول : «قفر وقفر» وهو تحر يف‎ )١( ق<وأ دات<-‎ )١( 
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القاف والراء على المصدر ٠‏ ( وتّلكَ الايام نداوهًا بين الناس ) قيل : هذا فى الحرب » 
تكون مرة للؤمنين لينصر اللهعن وجل دنه ؛ ومرة للكافر ين إذا عصى المؤمنون ليبتليهم و محص 
بهم ؛ فأما إذالم مصيرا بكي 0 ابره ٠‏ وقيل : « نداوفا بن الناس » وخ 
فرح وعم وصنىة ة وسقم وغنى وفقر . . والدولة اكه ؛ قال الشاعى : 
ف لا ويم ليسا * ار 
قوله تعالى : (( وليعلم الله الذينَ آمنوام معنا وإ نماكانت هذه المداولة ليرى المؤمن من 
المنافق فيميز بعضهم من بعض ب كا قال : « وما صاب يوم التق امعان كردن الله ولحل 
المؤْمنينَ . ادن ا فل : ليع صب المؤمنين؛ العم الذى بقع عليه الحزاء يا 
علمه عيبا قبل أن كلهم . وقد تقةم فى « البقرة » هذا لعنى . 
فوله تعالى : ( وبتْخدٌ مني شبدآء ) فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تمالى : م وعد مناه شهدآء » أى يكرمكم بالشهادة؛ أى ليعتل 7 
فيكونوا شهداء على الناس بأعمالم ٠‏ وقيل : هذا فل نيد : وقيل : مى شمهيدا لأنه مشمهود له 
بالحنة وقيل : سمى شهيدا لأن أروا حهم احتضرت دار السلام» لأنهم أحياء عند ريم » وأرواح 
غيرهم لا تصل إلى الحنة ؛ فالشهيد بمعنى الشاهد أى الخاضر لحنة ) وهذا هو الصحيح على مايانى 


0 2 ل 


والشبادة فضلها 0 و يكفيك فى فضلها قوله تعالى : « إِنَ الله اشترى من ا 
الآية . وقوله : « بأ الذينَآمنوا هَل دلي عل تجارة شيج من داب أليع منون الله 
ورسوله وتجماهدون فى سبيل الله باموالك والفسكة » إلى قوله : م ذلك الفوز ملم 6 . 
وفى صحيح البستى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسام : ” ما يحد الشبيد 
من القتل إلانها يحد أحد 5 من القرحة “ . وروى النساتى عن راشد بن سعد عن رجل هن 
أححاب النى صل الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله» مابال المؤمنين يفتنون فى قبورهم 
إلا الشبيد؟ قال : #كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة“. وف البخارى : «من قتل من المسامين 


. رأجم 6 ص56 و٠١ (0) فىب»دءه: أحضرت‎ )5( ٠. من هذا الخحزء‎ ٠56 راجع ص‎ )١( 
(ه) راحم ماص هم‎ ١156 راحم م ص‎ )4( 


آل عمران ] تفسير القرطى ا" 


1 


يوم أحد » منهم حمزة والمآن والنضر بن أنس ومصعب بن عمير» حدثى عمرو بن عإ - > أن معاذ 
ابن هشام قال حدّثى أبى عن قتادة قال : ما نعلم حبا من أحياء المرب أكثر شهيدا أعن يوم ظ 
القيامة من الأنصار . قال قنادة : وحدثنا أفس بن مالك أنه تل منهم يوم أحد سبعون ؛ 
ويوم ير معولة سبعون» و يوم العامة سبعون . قال : وكان بر معونة على عهد النبى صلى الله 
عليه وسل » ويوم امامة على عهد أبى بكريوم مسيامة الكذّاب . وقال أنس : أتى النى 
صل الله عليه وسلٍ بعلل" بن أبى طالب و به نيف وستون حراحة من طعنة وضر به ورمية» 
بفعل النى صل الله عليه وسلم يمسحها وهى تلم بإذن الله تعالىكأن لم نكن . 

الثاننية فى قوله تعاللى : « و كد منت شهدا » دليل على أن الإرادة غير الأمسها 
يقوله أهل السنة ؛ نإن الله تعالى نبى الكفار عن قتل المؤمنين : : حمزة وأصحايه وأراد قتلهم »ونبى 
آدم عن أ كل الشجرة وأراده فواقعه آدم؛ ة أنه أمس إبليس بالسجود ول برده فآ متنع 
منه ؛ وعنه وقعت الإشارة بقوله المق : دولكن كره الله نبعائهم م ٠‏ و إن كان قد أمس 
حميعهم بالحهاد» ولكنه خلق الكسل والأسباب القاطعة عن المسير فقعدوا . 

الثاائشة ‏ روى 000 أبى طالب رضى الله عنه قال : جاء جبريل إلى النى صلى الله 
عليه وسلم يوم بدر ققال له : ” خير أصحا يك فى الأسارى إن شاءوا القتل و إن شاءوا الفداء 
على أن يقتل منهم عام المقبل مثلهم فقالوا الفداء و يقتل منا “ أحرجه الترمذى وقال : حديث 
حسن قرا وعدم خمات أولإفرفه أن رم لا خارر لعب ٠‏ (والله لا يحب الظالمين) 
أى المشركين» أى و إن أنال الكفار من المؤمنين فهو لا جم و إن أحل ألما بالمؤمنين فإنه 


يحب المؤمنين ٠‏ 
ال ا تت 
(1) الذى فى شرح القسطلانى على يح البخارى : ا 
وآبن عبد البر وغرهما ٠‏ ولأنى ذر « النضرين أنس » وهو خطأ » والصواب الأوّل » . 
3( راجع جم ص ١6١‏ (؟) فى بو دره : روي على . :( فىهرد: أدال . 
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فيه ثلاثة أقوال: تخص يختبر . الثانى ‏ يطهر؛ أى من ذنو بهم فهو على حذف مضاف . 
المعنى : ولمحص الله ذنوب الذين آمنوا ؛ قاله الفزاء . الثالث - بخص يخلص؛ فهذا أغ.با. 
قال الخليل : يقال تحص المبل تحص مخصًا إذا آنقطم و بره ؛ ومنه ” اللهم محص عنا ذنو بن“ 

. أى خلصنا من عقو بتها ٠.‏ وقال أبو إححاق الزجاج : قرات على محمد بن يزيد عن الحليل : 
القحمص التخليص . يقال لعن نسب | ناا خلصه ؛ فالمعنى عليه لييتلى المؤمنين 
ليشيهم وعخلّصهم من ذنوبهم ٠‏ ( ويمحق الكافرين) أى يستاصلهم بالملاك ٠‏ 

قوه تصالى : أمم حسم أن ند خلوا بلحس ولَما عل لله ارين جاهدوا 
منكر وبع ا لصبرِينَ 02 

«أم» بمعنى بل . وقيل : الم زائدة» والمعنى أحسبتم يامن انهزم يوم أحد أن تدخلوا الحنة 
كا دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الحراح والقتل من غير أن تُسلكوا طر يقهم وتصبروأ 
صبرهم لا حتى ( سل اله لين جاهدوا مش ) أى علم شهادة حتى بقع عليه الحزاء ٠.‏ والمعنى : 
ول تجاهدوا فيعل ذلك متك ؛ فلما بمعنى لم ٠‏ وفرق سيبويه بين «لم » و هلما » » فزعم أن 
د ل يَفعلٌ » نفى قملء وأن « كنا يفعل » . تقى قد قعل . (( ويل الصاير نْ) منصوب 
بإضمار أن؛ عن الحليل . وقرأالحسن ويحى بن يعمر ديعل الصابرين» بالحزم على النسق . وقرئ 
بالرفع على القطع » 5 وهو يعم .وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبى عمرو . وقال الزجاج : 
الواو هنا معنى حتى ) أى ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم حتى يعم صبرهم م تقدّم آنفا . 

قوله تمالى : ولّقَّد كنم نون ألموت من قَبْلٍ أن لََقَوهِ فَمَدْ 


ل وروبرع بير سرج الى سل ا لكر اس 


مس00 أخوه » 


رايتموه وانتم تنظروت 242 . 

قوله تعالى : ( وتَقَد كنم تمَسْوْنَ المُوتَ ) أى الشهادة من قبل أرب تلقوه . 
: مومه ٠.‏ راس برا 1 00 ّ ١‏ 
وقرأ الأحمش « من قبل أن تلاقوه » أى من قبل القتل . وقيل : من قبل أن تلقوا 
أسباب الموت ؛ وذلك أن كثيرا ممن لم يحضروا بدرا كانوا ينون يوما يكون فيه قتال» 


() فىب ودوه. 
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فلما كان يوم أحد الهزموا » وكاربف منهم من تجد حت قتل » ومنبسم أنس بن النضر 
عم أنس بن مالك » فإنه قال لما اتكشف المسامون : اللهم إنى أبرأ إلييك ما جاء به 
هؤلاء » وباشر القتال وقال : إما إنها ري الحنة ! إنى لأجدها » ومضى حتّى استشهد . 
قال أس الاح ان جام رويد د وبطاوكا وا ٠‏ وفيه وق أمثاله 
نزل بال سَدَعُوامَاَامَهُوا اي ٠ ٠‏ الآية ياب فى حق مر أنهزم » 
لاسا وكان منهسم حمل لى: صل اله لبه وسلم على المروج من المدينة » وسياتى ا 
الموت يرجع من المسامين إلى تمن الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الحهاد» لا إلى قتل 
الكفار للم ؛ لأنه معصيةٌ وكفر ولا يجوز إرادة المعصية » وص هذا يمل ؤال المسلمين 
من الله أن يرزقهم الشمهادة » فيسألون الصبر على المهاد و إن أذّى إلى القتل . 

قوله تمالى : (وات رون قال الأخفش ‏ : هو تير بمعنى التأ كيد لقوله : 

وو مثل « ولا طائر يطير يجتاحيه » ٠‏ وقيل بماد وا بت ين ق أب مر 
[ ]تقول : قد رأيتكذا وكذا وليس فى عينيك عل» أى فقد رأيته رؤية حقيقة ؛ وهذا 
راجم إلى معنى التوكيد ٠‏ وقال بعضهم ايديم ٠‏ وق 
الآية إخمار» أى فقد رأيهوه وأتم تنظرون فلم انهزمتم ؟ . 


4 
قوله تمالى : وما محمل لا رسولٌ كذ حَذَتْ بن قبل الرسل قاين 
ات أو معِلَ انج عل يك ومن ينَقَلِبْ عل عَقبَه قن يدر 


0 مر ع حم مر 8 


ألله شيعا وسيجزى لله الشعرينَ 1 

فيه حمس مسائل : 

الأولى - روى أنما نزلت سبب اهزام المسامين بوم سد حين صاح الشيطان : قد قتل 
د ٠‏ قال عطية العوفى : ققال بعض الناس : قسد أصيب مهد فاعطو بأيديم فإفا مر 
إخوانم . وقال بعضهم : إن كان مهد قد أصيب ألا تمضون على ما مضى عليه نبي حتى 


(1) راحم اص مه١‏ 6 راحم 1 ص 41١5‏ (0) فىب ا ودره. 
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الحقوا به فل له تال فى ذلك ( وم تمن إلا وول فد لت من قلسل ) إلى 
قوله : «قأنام الله كواب الدنيا» . وما نافية» وما يعدها ابتداء وخير» و بطل عمل وما» . 
وقرأ أبن عافن .نقذ حلت ين قله رسل #ايتير لت ولام.+ ٠‏ فأعلم الله تعالى فى هذه الآية 
أن الرسل ليست بباقية فى قومها أبداء وأنه يحب الفسك بما أنت به الرسل ورف قفد 
دوك غرث ادال ي ٠‏ واكم نيه صل اف عليه وسل [وصئيه] بين مشتين من سمه 
عد و قزل الدوتك اوهل ود وعم إذا كرك خصاله الحمودة » قال الشاعى : 

» إلى الماجد القرم الحواد سد . 


2 
وقد مضى هذا فى 0 ٠‏ وقال عياس 3 مراداس ه 


2000 : سي هم 
فهذه الآية من 'تدمة العتاب مع المهزمين » أى لم يكن لم الآنبزام وإن قل ممد © والنبوّة 

لاتدراأً الموت » والأديان لا تزول موت الأنباء . والله أعلم ه ظ 
الثاننِة ‏ هذه الآية أدل دليل على تجامة الصديق وعرابة » فإن الشجاعة والحرأة 
حدّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النى" صل الله عليه وسلم 
كا تقدّم بيانه فى « البقرة » فظهرت عنده شجاعته وعلمه . قال اناس : لم يمت رسول الله 
صلى الله عليه وسل » منهم عمر» وعرس عهان » واستخقى عل ؛ واضطرب الأم فكشفه الصديق 
هذه الآبة حين قدومه من مسكنه الح الهديث .كذا فى القارى ٠وفى‏ سنن أبن ماجه عن 
مائشة قالت : « لما قبض رمسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر عند آم أنه ابنة خارجة 
بالعوالى » بفعلوا يقولون : لم يمت النى” صل الله عليه وسلم مأ هو بمض ما كان يأخذه عند 
)١(‏ فىباوه. ()) هذا جزبيت الا عثى» وصدره 20 « إليك أبيت المنكانكلالما » 
والذى فى الد يوان : الماجد المرع ٠‏ كذا فى ب ود وه . وفرع كل ثىء: أعلاء ٠‏ (6) راجع ب اص م٠١‏ 
0 ) تلدع وهات واتق ول شرف مداو اللنة »رالا تترلايق.: (0) واجم ب ؟ ص لاا 


)00 السنح ( بم أُوَله وسكون النون وقد نضم ) : موضع بعوالى المدينة » وه منازل بنى الحارث بن الحزرج » 
بابي من لني ل اله عليه وس ميل + 
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الوى. بفاء أبو بكر فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال : أنت أكرم على الله من أن بميتك ! 
ع دين ح قد والهّه مات رسول الله صلى الله عليه وسلُ وجمر فى ناحية المسجد يقول : والله 
ما مات رسول اه صل الله عليه وسلم » ولا يموت حتى يقطع أيدى أناس من المنافقين كثير 
وأرجلهم - فقا أبو يكرقصعد المنبر قال : ن كان بسب أ فإن له عن ل يمت » وم نكال 
يعبد بدا فإن مهدا قد مات » « وما تمد إلا رسول قد خَلَتْ من قبله الرسل أَفْإنْ مات 
أو فتل أنقلبم عل أعقايي ومن يقاب عل عقبيه فلن بضر الله شيا وسسجزى الله الشاكين» . 
قال حمر : « فلكأنى ل أقرأها إلا يومئذ» ٠‏ ورجع عن مقالته التى قالا فيا ذ كر الوائل أبو نصر 
عبيد الله فى كّايه الإبانة : عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن اللحطاب حين بويم أبو بكر 
فى مسجد رسول أله صل الله عليه وسلم واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد 
قبل أى بكرفقال : أنا بعد فإنى قلت لك أمس مقالة وإنبا ل تكن م قلت » و إن والله 
ما وجدت المقالة الى قلت لي فى كاب أنزله الله ولا فى عهد عهده إلى" رسول الله صل الله 
عليه وسل » ولكنى كنت أرجو أن يعيش رسول الله صل اله عليه وسلم حتى يبنا يريد 
أن يقول حبى يكون آخرنا موتا ‏ فآختار الله عن وجل لرسوله الذى عنده على الذى عندك » 
وهذا الاب الذى هدى الله به رسوله فوا يهتهتدوا لما هدى له رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
قال الوائل أبو نصر : المقاللة التى قالى) ثم رجع عنها هى «أن النى" صل الله عليه وسلم لم يمت 
ولن يموت حبى يتقطع أيدى رجال وأرجلهم» وكان قال ذلك لعظم ما ورد عليه » وخئى الفتنة 
وظهور المنافقين ) 00 قَرَة بقن الصذيت الأ كبر أبى بك وتفوّهه بقول الله عن وجل : 
كل ين ذَائقُ ع وقوله : م وما قاله ذلك اليوم ا 
وتثبت وقال : كأنى ل أسمع بالآية إلا من أبى بكر . ونخرج الناس يتلونها فى سككك المدينة» 
كأنها ل تقرل قط إلا ذلك اليسوم . ومات صل الله طيسه وسلم يوم الآثنين بلا اختلاف » [ 
فى وقت دخوله المدبنة فى مجرته حين اشتدّ الضحاء» ودفن يوم الثلاثاء» وقيل ليلة الآر بعاء. 
وقالت صفية بنت عبد المطلب ترنى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


١04 راحم ص 107و؟ من هذا الحزء » و ج1١ ص 7/0 (؟) راحم ه١١ ص‎ )١( 
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ألا يا رسو الله كنت رجاءنا » وصكنت بنا برا ولم تك جافيا 
وحكنت رحما هاديا ومعلّما » لسبك عليك اليوم من كان باك 
لعمرك ما أبى النىئ لفقده » ولكن لما أخشى من الحرج آتيا 
كأ على قلبى لذكر مما اه وماخفت من بصد الى المكاويا 
أفاطم صل الله رب محمد ء على جلث أمسى بيدُرب ثاوا 
فدى سول اله أت وخالتى ٠‏ وعمى وآباتى ونقمى وماليا 
صدَفْتَ وبلغتٌ الرسالة صادقا ه ومت صليب المود أبلج صافيا 
فلو أن رب الناس أبق نبينا ه سعدنا» ولكن أمره كان ماضيا 
ليك مسن الله السلام تحية » وأدْخلت جنات من الْعَدن راضيا 
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ازى يما اشن رتهكه و سك وناميو جده اليوم ناعيا 

فإن قل وهى : 

الثاائة فلم أخردفن رسول أقه صلى الله عليه وسلم وقد قال لأهل بيث أثخروا دفن 
ميتهم : ” تجلوا دفن جيفتك ولا تؤخحروها “ . فالمواب من ثلاثة أوجه : الأول ماذ كرناه 
من عدم آتفاقهم على موته . الثانى - لأنهم لا يعامون حيث يدفنونه ٠‏ قال قوم فى البقيع» ‏ 
وقال آحرون فى المسجد » وقال قوم : يبس حتى يمل إلى أبيه ]براه ٠‏ حتى قال العالم 
الأ كير : سمعته يقول : ”ما دفن نهى” إلا حيث يموت » ذكره ابن ماجه والموطا وفيرهما . 
الثالك ‏ أ: أنهم اشتغلوا باالملاف الذى نابي والأنصار فى البيعة » فنظروا نبا 

حتى استنب الأس وانتظم الشمل وا واستو فلك الحال » واستقرّت الحلافة فى نصاما فبايعوا 
أبا بكر» ثم بايعوه من الغد بيعة أنخرى عن ملا منهم ورضاء فكشف الله به الكزبة من أهل 
الرذة » الا 0 
فنظروأ فى دفنه وغساوه وكفنو ٠‏ وأفله أعل ٠‏ 


)0( فى و بود : تايا ٠.‏ (8) يريد يه ايا بكورضىاللّهعه ٠.‏ () فىه: آستوسقت . 
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عاتب والتف هل شن ضاي آء له قي نمو فال 1 يعيل كله اعد 
وإنما وقف كل واحد بدعو» لأنه كان أشرف من أن يِصَلّ عليه . وقال ابن العرى : 
وهذا كلام ضعيف ؛ لأن السنة تقام بالصلاة عليه فى الحنازة» ما تقام بالصلاة 0 فىالدعاء» 
فيقول : الهم صل على مد إلى يوم القيامة » وذلك منفعة لنا . وقيل : لم يصِلّ عليه ؛لأنه 
لم يكن هناك إمام . وهذا ضعيف ؛ لأن الذى كان يقم بهم الصلاة الفريضة هو الذى 
كان يِوْمَ بهم فى الصلاة . وقيل : صل عليه الناس أفذاذا ب لأنه كان آخر المهد به» فأرادوا 
أن يأخذ كل أحد بركته مخصوصا دون أن يكون فما تابعا لغيره . والله أعلم بصحة ذلك . 

فلت : قد نرج آبن ماببة بلإستاد حدن بل صبيح مرى. حديث ابن عبساس وقيه : 
فاما فرغوا من جهازه بم اثلاناء وضع على سربره فى بينه ‏ ثم دخل النساسٌ على وسول ال 
صل الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه » حتى إذا فرغوا ا » حتّى إذا فرغن 
أدخلوا الصبيان» ول يم الناس على رسول الله صل الله عليه وس أحد ٠‏ خرّجه عن نصر 
ابن على الحهضمى” أنبأنا وهب بن حرير حدّثنا أبى عن محمد بن إصحاق قال حدثى حسين 
ابن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس» الحديث بطوله . 

الخامسة -- فى تغيير امال بعدموت النبى” صل الله عليه وسلء عن أنس قال :لما كان 
اليوم الذى دخل فيه رسول الله صل الله عليه وسام المدينة أضاء منها كل ثئىء» فلما كان اليوم 
الذى مات فيه أظلم منهبا كل ثىء» وما تتفضنا عن النى> صل الله عليه وسلٍ الأأيدى حتى 
أنكرنا قلوينا . أخرجه ابن ماجه» وقال : حدّئنا مد بن شار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى” 
حدّئنا سفيان عن عبد اله بن دينار عن ابن عمر قال : م نت الكلام والآنبساط إلى نسائنا 
سل ال اه عليه وسلم ممافة أن يتزل فينا القرآت » فلما مات رسول الله 
صل الله عليه وسلم تكامنا #واتدي ار مقدبات إن ابه زى اذى عا اقول يضر 
[أنباقالت] كان الناس فعهد رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قام المُصل [بصل]م ص 0 


٠ أرسالا : أفواجا وفرقا متقطعة بعضهم يتلو بعضا ؟ واحدهم رسل » بفتح الراء والسين‎ )١( 
2 0س( زيادة عن أبن ماجه‎ ْ 


(18-غ#) 
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عدم توظع فدديه: فلما وف زسول مهاه عليه وسلم وكان أبو بكر فكان الناس 
إذا فام أحدهم يصلى لم بِمْد بصر أحدهم موضع جبينه ؛ فتوقى أبو بك وكان عمر» فكان الناس 
إذا قام أحدهم يصل لم بعد بصر أحدهم موضع القبلة » فكان عتهان بن عفان فكانت الفئنة 
فتلفت الناس ف الصلاة يم ممنا وثمالا . 

قوله تعالى : (أقاين مات أر قل ا نقلبم على أعقايم) «أفاين مات» شرط » «أو قئل» 
عطف عليه؛ ولواب «انقلبع» . ودخل حرف الآستفهام على حرف الهزاء لأن الشرط قد 
انعقد به وصار بجملة واحدة وخيرا واحدا . والمعنى : أفتنقلبون على أعقا يك إن مات أو قتل؟ 
واكاك السام دخل عل ري ا سر فإنه فى غير موضعه » وموضعه أن يكون قبل 
جواب الشرط . وقوله دا نقلبم عل أعقايم» » تمثيل »ومعناه ارتددتم كفارا بعد إيمانج » قاله 


0١ 


ح احس ع م حا اعلا م 


فتادة وغيره . و يقال لمن عاد إلى ما كان عليه : انقلب على عقبسه ٠‏ ومنه د نكص عل عقبيه» ٠‏ 
ويل + الراد الالفلاي هنا الآجزام » فهو حقيقة لا مجاز . وقيل : المعنى فعلتم فعل 
المرتذين وإن لم تكن ردّة ٠‏ ظ 

قوله تعالى : ( ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر َرَ َي ) بل يضر نفسه ويمرضما 
للعقاب نسبب الخالفة » والله تعالى لاشسفعه الطاعة ولا جوالي (١‏ رمدي الله 
الشا كرب بن ).2 ؛ أى الذين صيروا وجاهدوا واستشهدوا ٠‏ وجاء ه وسجى الله الاك رين » 
بعد قوله وا سات م هوا سالارير عه 


د 

عر سر 

قوله نمالى : وما كان لتنفيس أن وت إلا 6 آنه كيب و2 
_ سس ام 6 ير الى رصا مل 
ومن برذ وات آلدتيًا نؤْتَد منها ومن برد واب 


سحي سحمس تح © 


وسنجزرى التكرين 425 

قوله تعالى ٠‏ ( وما كان تفي أن تمت إلا ين الله كب موبلا ) هذا حص عل 
المهاد» و إعلام أن الموت لابدّ منه وأن كل إنسان مقتول أو غير مقتول 57 إذا لغ أجله 
المكتوب له ؛ لأن معنى « موجلا » إلى أجل ٠‏ ومني « بإذن الله » قضاء أله وقدرة” 
وو كانا» تسب فل المسدر » آنا كب اق اا مو علد ...واعل الموت :هو الرقك الذى 
7 )ناس سوضن 0# (؟) فى هود : ولا يئضرربالمعصية ٠.‏ 
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فى معلومه سبحانه » أن روح الحى” تفارق جسهه » ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله . 
ولا يصح أن يقال : لولم يقتل لماش ٠‏ وال لل مل فوه : د كاب مؤجلا » 0 
لهم لا سرون ساعَة ولا ستَقدمون » « إن أجل الل لقت » « لكل أجل ياب » 
والمعتزلى" يقول : سسقدم الأجل وبتأخر» وأن من قتل فإنما مهلك قبل أجله» وكذلك 
كل ما ذيح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله ؛لأنه يحب على القاتل الضهان والدية . وقد بين 
الله تعالى فى هذه الآية أنه لا تبلك نفس قبل أجلها ٠.‏ وسيأنى لهذا مزيد بيان فى «الأعراف» 
إن شاء الله تعالى . #وواطل عر حي اودري . وسيأتى يانه فى « طه » عند قوله ٠‏ 
كال لها عر نلق كاب م إن قاذ اه شال.. 

قوله تعالى : (( ومن برد كواب الدنيا ته مهَا ) يعنى الغنيمة . تزلت فى الذن كوا 
المر كز طلا للغنيمة ٠.‏ وقيل : هى عاقة فى كل من أراد الدنيا دون الآخرة ؛ والمعنى نؤته 
نه ما قم له + لق ناويل .: دو انا 2لا يبان كاه ان يدم ْ 
( ومن برد أتواب الآسترة تؤته ما ) أى نؤته حزاء عمله » على ما وصف الله تعألى من 
ا 0 ٠‏ وقيل : لدت مدقي وجا مسن 

قتعلوا . ( وسَتَجُزى الشّاكرِينَ ) أى تؤتيهسم النواب الأبدى حزاءً لم على ترك الآنهسزام » 
فهو تأكيد لما تقدّم من إيتاء مززيد الآخرة . وقيل : « وستجزى الشا كرِينَ » من الرزق 
واعاااحايم اداالرضو قي ناي الكافر . 

قوله تعالى كاين : من ني فل مه 0 2 


ب يو سم ل 9 م ور 


ليه اكات رك لآ أن قالوا رَبَنًا ا 0 


ه ص عب عر وماه 


وإسرافنا 8 من ولت اكَدَاممًا اما عل ألقوم الكفرين 4 


60 راحع ج لاص 5.5 وب 8ا ص 610 و مه ص /1؟؟ )0( راجع + با ص ٠١١‏ 
(؟) راحع ج ردص هو.؟فامد. (4؛) راجمء١٠ا‏ ص ه"»م (ه) فىدوج : هذا . 
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قوله تعالى : (٠‏ وكين من ف قل معه ريون كَث ‏ فال الزهرى- : صاح الشيطان 

و اد : قتل جمد فآنهزم جماعة من المسلمين ٠‏ قال كعب بن مالك : فكنت أؤل من 
عرف رسول الله صل الله عليه وس » رأيتٌ عينيْه من تحت نحت المغفر تزه ران » فناديت بأعلل 
صوتى : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأومأ إلىة أن اسكت » فأنزل الله عن وجل : 
وكين ا فواتقة ركرة قد تارك افاج فشيل اه وانراء 
الآية . وه كأين » بممنى © . قال الحليل وسيبو يه : هى أى” دخلت ليها كاف النشبيه 
وبنيت معها فصار فى الكلام معنىكم وصوّرت فى المصحف نوناءلأنها كامة نقلت عن أصلها 
لفظها نير مسناهاء م كثر استاه قبت بها ادرب وتصرفت فيها بقلب والمذف » 
لحمل فينا نات زيم قرغة جا . وقرأ ابن كثير » وكائن » مثل وكاعن » على وزن فاعل » 
وأصله كْء فقلبت الياء ألفاء كا قلبت ل فقيل 1 قال الشاعس : 

كن بالأباطع مم صَديق * يران لو أصيْتُ هو الصا 
وقال آخر : ٠‏ [ 

وكائن رددنا عنم من من مدمج ه ىه أمام ال كب 0 
وقال آخر : 

وكائن ين أناس ه أخوهم فوقهم وهم كام 
وقرأ ابن محيصن ‏ وكين » مهموذا مقصورا مضل وكين » وهو من كاين حذفت ألفه ٠‏ 
وعنه أيضا ا مثل وَكَعِينْ وهو مقلوب فء انخفف . وقرأ الباقون « كبن» بالشديد 
مثل كعين وهو الأصل» قال الشاعى : 
مانن زالوا » أخوم فوقهم وهم كرام 


)١(‏ قراءة نافم . )١(‏ فى 1و < : ظغت ٠‏ (ع) القلب فى ذلك على لغة من يقلب حرف المله السا كن 
المفتوح ماقبله ألفا » وهى لغة بلحارث بن كعب وخش, وز بيد وقبائل من اليين » كا ذكه ال واحدى فى وسيطه فى تفسير 
قوله تعالى : « إن هذان لساحران »> <٠‏ (4) يردى : يمثى الرديان ( بالتحر يك ) وهو ضرب من المثى فيه 
ا والمقنع : الذى تقنم بالسلاح ؟ كالبيضة والمنفر . (6) ف البحر : المماسر . 
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وقال آخر : 

5 :اشر ى: علق هيا و ركان جزمن عييك وغالف 
مع بين لغتين : كين وكَائنْ » ولغفة خامسة كيين مثل كيعن ) وكأنه مخفف من كي' 
مقلوب كَأيْنْ ٠‏ وم يذ كر الحوهرى غير لفتين : كائنْ مثل كاعن» وكأينْ مثل كين ؛ تقول . 
كان وضلة ليث بصي ما هد كان عل التيز وتقول ابش كان من وجل قبت 
وإدخال من بعد كين أكثر من النصب بها وأجود ٠‏ و بكاينْ بيع هذا الشوب؟ 
أى بكم تليع ؛ فال ذو الرقة : ظ 

وكائن ذعرنا من مهاة ورامح * بلاد المدا ليست له بيلاد 
قال النتحاس : ووقف الوسر وى » بغير نول ؟ للأنه تدوين ٠.‏ وروى دلك ور 
ابن المبارك عن الكسابى” ٠.‏ ووقف الباقون بالنون اتباعا المط المصحف . ومعنى الآية 
نسجيع المؤمنين » والأعس بالآفتداء من تقدم من خبار أتباع الأنبياء ؟ أى كثير من الأنبياء 
قل معه ريون كثير» أوكثير من الأنياء قتلوا فا آرتد أممهم ؛ قولان : الأول لسن 
وسعيد بن جبير ٠.‏ قال الحسن : ما قل نب فى حرب قط . وقال ابن جبير : ما سمعنا أن 
نبيا فقتل فى القتال . والثانى عن قنادة وعكمة . والوقف ‏ على هذا القول ‏ على « قتل » جائز» 
وهى قراءة نافم وابن جبير وأبى عمرو و يعقوب ٠.‏ وهى قراءة ابن عباس وآختارها أبوحاتم . 
وفيه وجهان : أحدها أن يكون « قتل » واقعا على النى" وحده» وحينئذ يكون تمام الكلام 
عند قوله د قتل » ويكون فى الكلام إحمار» أى ومعه رون كثير ؛ كا يقال : قبل الأمير 
معه جيش عظي » أى ومعه جيش . ونخررجت معى تجحارة؛ أى ومعى ٠‏ الوجه الثانى أن يكون 
القتل نال النى> ومن معه من الرببين» و يكون وجه الكلام قتل بعض من كأن معه؛ تقول 
العصرب : قتلنا بنى تمم وبى سلم » وإنما قتلوا بعضهم ٠‏ و يكون قوله « قا وهنوا» راجعا 
إلى من بق منهم ٠‏ قلت : وهذا القول أشبه بتزول الآية وأنسب » فإن النى" صل الله عليه 
وسلم لم يقتل» وقتل معه جماعة من أصحابه . وقرأ الكوفيون وابن عام « فَائلَ » وهى قراءة 


)١(‏ كذافى الأصول اللهاة : البقرة الوحشية ٠‏ والراع : الثور الوحشى ؟ لأن قرنه بمنزلة الزع فهو راع : والمصى 
لا يقم مع الإنس فى مكان . الذى فى ديوانه : « بلاد الورى ليست له يلاد » ٠‏ 
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ابن مسعود ؛ واختارها أبوعبيّد وقال ٠‏ إن الله إذا حمد من قائل كان من قتل داخلا فيه » 
وإذا حمد من قُتِل لم يدخل فيه غيره ؛ فقاتل أعم وأمدح ٠‏ و« الربيون » بكسر الراء قراءة 
المهور . وقراءة مل رضى الله عنه بضمها . وابن عباس بفتحها؛ ثلاث لغات . والربيون 
الماعات الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة » واحدهم رب بضم لراء وكسرها ؟ 
منسوب إلى الربة اكراراء ]ساك بض الماعة . وقال عبد الله بن مسعود : الرسيون 
الألوف الكثيرة 0 :ريون الأتباع:. . والأقل أعرف ف اللغة؛ ومنه يقال 
للفرقة التى تمع فيبا القداح : خورةه . والزباب قبائل ممعت ٠‏ وقال ابآن بن ثعلب. : 
الربى عشرة آلاف ٠‏ وقال الس هم العاساء الصير . ان عباس ومجاهد وقتادة والربيع 
والسدى : المع الكثير ؛ قال حسان : 
وَإذًا مدر انو انعن الو جل عت د ري 

وقال الزجاج : هاهنا قراءتان « ريون » بضم الاتهور سونانة: كير الهو ااا يون 
( بالضم ) : المماعات الكثيرة . و يقال : عشرة آلاف . قلت : وقد روى عن ابن عباس 
در بيون» بفتح الراء منسوب إلى الرب . قال الحليل : الربى الواحد من العباد الذين صبروا 
مع الأنبياء ٠‏ وهم البانيون نسبوا إلى لاله والمبادة ومعرفةالربوبية له تالى ٠ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى :ا ونوا نا أسَابم في سيل اقد]) ه وهنوا» » أى ضعفواء وقد تقدّم 
والوهن : اتكمار الحدٌ باموف . وقرأ الحسن وأبوالسمال « وهنوا » بكسر الماء وضمهاء 
لغتان عن أبى ز يد ٠‏ وهن الشىء » عبن وهنا . وأوهنته أنا ووهتته ضعفته ٠‏ والواهنة : أمفل 
الأضلاع وقصارها . والوهن من الإبل : : الكثيف . والوهن: ساعة تمضى من الليل» وكذلك 
الموهن ٠‏ ونا صرنا فى تلك الساعة؛ أى ما ونوا لقتل نيهم» أو لفتل من قل منهمء 
أى ماوهن باقهم ؛ لخذف المضاف ٠‏ ( وما صَمُقُوا ) أى عن عدقهم ٠‏ ( وما ستكانوا ) 
أى لما أصابهم فى الجهاد . والاستكانة : الذَلَدَ والحضوع ‏ وأصلها ,«آستكنوا » على افتعلوا ؛ 
أشبعت فتححة الكاف فتولدت منها آلف . ومن جعلها من الكون فهى استفعلوا؛ والأؤل 
)١(‏ الواهنة : القصيرى وهى أسفل الأضلاع 2 (؟) كذافى دواللان» وق هو]و-:شربا. 
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أشبه بمعتى الآية . وقُرىُ ه قا وهنوا وما ضَمْفُوا » بإسكان الاء والعين . وحكى الكسائى 
سنا » بفنتح العين . ثم أخير تعالى عنهم بعد أن قتل منهم أو قتل نهم بأنهم صيروأ 
ول يفرّوا ووطنوا الشبينيه على الموت » واستغفروا ليكون موتهم على التوبة مرر:#. الذنوب 
إن رزقوا الشهادة » ودعوا فى الثبات حتى لا ينهسزموا » و بالنصر على أعدائهم ٠‏ وخصوا 
الأقدام بالثبات دون غيرها من الحوارح لأن الآعتاد عليبا ٠.‏ يقول : فهلا فعلم وقلتم مثل 
ذلك يا أحصاب عمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم النصر والظفر والغتيمة فى الدنيا والمغفرة 
فى الآنحرة إذا صاروا إلمها ٠.‏ وهكذا يفعل الله مع عباده الخلصين التائبين الصادقين الناصرين 
لدينه» الثابتين عند لقاء عدؤه بوعده الحق » وقوله الصدق ٠‏ ( والله يحب الصَابرِينَ 6 
يعنى الصابرين على المهاد ٠.‏ وقرأ بعضهم « وما كان قوم » بالرفم ؛ جعل القول آسما لكان ؛ 
فيكون معناه وماكان قومُّم إلا قوم : ( رَينَا فر لنا دوين ) ومن قرأ .بالنصب جل 
القول خب ركان . واسمها « إلا أَنْ قالوا» . دربا أغفر لنا دو بنَا» يعنى الصغائر (و إسراف) 
يعنى الكائر . والإسراف : الإفراط فى الثىء ومجاوزة الحد . وفى بح مسلم عن أبى موسى 
الأشسعرىّ عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ” اللهم أغفر لى خطيئى 
وجهلى و إسرافى فى أمرى وما أنت أعل به منى “ وذ كر الحديث . فعلى الإنسان أن يستعمل 
مافى كاب الله وصحييح السنة من الدعاء و يدع ماسواه» ولا يقول أختا ركذا فإن الله تعالى 


قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون . 


4 
1 _ أ بطر أ ص ام وس لس الى ص حاص داص _ 
قوله تعالى : فكاتنهم أ لله ثواب ألدنيا وحسن واب يا 6 وألله 


ور خم و2 ه 
يحب المحسنين © 

قوله تعألى : ( انهم الله ) أى أعطاهم ( واب الدنيا )2 يعنى النصر والظفر عل 
مدوهم ٠‏ ( وحم واب الآخرة) يعنى الحنة . وقرأ احدرى « فَأناهم الله » من الثواب . 


ابعر لم 


( والله يحب انين ) تققم . 


وم الحزء الرابع أ سورة 





قوله تعالى : يتاب لذي امنا إن تطبعوا آلذِينَ كمروا بردوك عل 


وس ا اب“رى عرص ص سر روس 8 ارس سوير 


تبكر فَتَنقلبوا خلسير بن لذ]4 بل الله مولمكر وهو حير آلنلصيرين :5 
ل أم الله تعالى بالآقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حذر طاعة الكافرين ؛ يعنى 
مشمرق العرب : أبا سفيان وأصحابه . وقيل : المهود والنصارى ٠‏ وقال على" رضى الله عنه : 
عنى المنافقين فى قوطم للؤمنين عند المز يمه : ارجعوا إلى دين أبائم ٠‏ ( يردم عل أعقار) 
أى إلى الكفر ( فتَنَلِبوا اين ) أى فترجعوا مغبونين . ٠‏ ثم قال : ( بل ان مولا *') 
أى متو نصرك وحفظم إن أطعتموه ٠‏ وقرىُ ٠«‏ بل الله » بالنصب » عل تقسدير 


بل وأطيعوا الله مولا كم . 
قوله تعالى ساق ف قوب لين كقروا العْبَّ بجا عم أشركوا | يآلله 
سه الرمس هو مره 21 ا وا وم 
ما لر يِْلُ يده بلطا وراد وم ليا و بس ملو لظنلمين 2 0 


.م و ٍٍ م 


طبه « وق ب ويم اب » ٠‏ وقرأ بن عامى والكسائى « الرعب » بضم المين؛ 
وها لغتان الع : االحوف؟ يقال #رعةارعا ورعاء فيوس عرنية وو رز آن كن 
اغب معصدرا » والرعب الآسم ٠‏ وأصله من الملء ؛, يقال : سيل راعب لا" الوادى . 
ورعبت الحوض ملأته . والمعنى : سملا قلوب المشر و3 خوفا وفزعا ٠.‏ وقرأ السختيانى 
ه سيلق » » اليه والباقون بنون العظمة ٠‏ قال السدى وغيره : لما آرتحل أبوسفيان 
والمشركون يوم اد متوجهين إلى مكة انطلقوا م إذا كانوا ب. سبعض الطريق ندموا وقالوا : 
بن ما صنعنا! فتناهم حتى إذا لم ببق منهم إلا يريد زر يعم ارجعوا فآستأصاوهم ؛ فلس 
عرزموا على ذلك ألق الله فى قلويهم الزعب حتّى رجعوا عما موا به ٠‏ والإلقاء مستعمل 
و وو قدا ادن بولاف عاك رف معاد 
مُوسى عصاء + ٠‏ قال القاض 

ِ 02 وأسْتقبيسا الى ١‏ 


)00( راحم 14 ص " 0( فى د وب وه : الكافر بن ٠‏ ْ )2( فى د : الشديد . 
(4) راع ب لاص 15121588 و ؟١‏ صلاة 
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م ا تمك 

م فد يستعمل مجازا جا فى هذه الآب» وقوله : « ايت لِك بهي » ٠‏ والق ئ 
عليك مسألة . 

قوله تمالى :( م أَشرَكُوا إل ) تعليل ؛ أىكان سبب إلقساء الرعب فى قلوبهم 
إشراكهم؛ فاللصدر . . ويقال : أشرك به أى عذل به غيره ليجعله شريكا . 

قوله تماألى : ( مايل به ملْطان) حمة وبياناء وعذرا وبرعانا؛ ومن هذا قبل 
للوالى سلطان ؟ لأنه جمة الله عن وجل فى الأرض ٠‏ ويقال : إنه مأخوذ من السليط وهو 
ما يضاء به السراج ؛ وهو دمن السميم ؟ قال مرو افيس : 

5 أمال اللي بالذبال المقتل » 

فالسلطان يستضاء به فى إظهار الحق وقع الباطل . وقيل السليط الحديد . والسلاطة الحدة . 
والسلاطة من التسليط وهو القهر؛ والسلطان من ذلك » فالنون زائدة ٠.‏ فأصل السلطان 
القة» فإنه يقهر .هاما يُمهر بالسلطان . والسليطة المرأة الصِخابة . والسليط ال الفصيح 
اللسان . ومعنى هذا أنه لم تثبت عبادة الأوثان فى شىء ديق المل ».ول يدل عفل مل نجواز 
ذلك ثم أخبر تعال عن مصبرعم وم جعهم فقال : (وماواهم الشأر) ثم ذته فقال : 
( ونس مثوى الظاليمين ) والمنوى : المكان الذي يقام فيه؛ يقال : وى وى ثواء . 
والمأوى : كل مكان يرجم إليه ثشىء ليلا أو هارا 


مد 
بربرم .© سك ع ىس لر 9 2 ار عر 


لو ان د 1 لله وعدهج إذ نحسونهم بإذندء حت 


تربى مرصاصض ماي م5.55 ا سس م وير | سم ا 


إذا شم ويَسرَعمْ فى الام وعم رت بعد م ١‏ أَرنم ما تحبون متم 
2 ُو وب ع 7 ماص ترى مور ه 0 
لع م در 0 عنهم ليبتليكر 


لل ع م ظ عر مير لير > سه 


عفا عنكر وألله دُو قَضْلٍ عل الْمَوْمنِينَ 0 
8 > تسد اند : لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المديئة بعد 
أحد وقد أصيبوا قال بعضهم لبعض : من أين أصابنا هذا وقد وعدن الله النصر ! فتزلت 
هذه الآية . وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء » وكان 
)١(‏ راجع ب ١و‏ ص +2014 (5) ف الأصول : أهان : والذى أثيتناه هوما فى الديوان وكتب اللنة ٠‏ 


514 | لحزء الرايع | م ورة 





الظفر ابتداء للسلمين غير أنهم اشتغلوا بالغديمة » وترك بعضّ الرماة أيضا مركم طلا الغنيمة 
فكان ذلك سبب الهزيمة ٠.‏ روى البخارى عن البراء بن عازب قال : ا 
ولقينا المشركين أجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الزماة وأسّ علييسم عبد الله 
ابن جبير وقال لم : ” لا نبرحوا من مكانكم [ إن رأجونا ظهرنا مليهم فلا تبرحوأ ] و إن 
رأبتقوهم قد ظهروا عليا فلا تعينونا عليهم” قال :ان الوم وخرتم المسامون حى غار 
إلى النشاء يَنمَددنَ فى الحبل » وقد رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن .فملوا شولون : 
الغنيمة الغنيمة ٠‏ فقال ل عبد الله : أمهلوا ! أما عهد إليكم رسول اه صل الله عليه وسَلم 
ألا تبحواء ذانطلقوا فلا أتوهم صرف القه وجوههم ول من المسامين سبعون رجلا .ثم إن 
أبا سفيان بن حرب أشرف علينا وهو فى نر قال : أفى القوم مد؟ فقال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : للا نجيبوه» حي تى قالها ثلاثا. ثم قال: أفى القوم .١‏ بن أبى سقافة؟ ثلاثاء فقال النى- 
صل الله عليه وسلم :”لا مجيبوه “ثم قال : : أفى القوم عمر | بن الخطاب]؟ ثلاثاء فقال النى" صلل 
ظ لله عليه وسلم : ” لا مجيبوه ه “ثم التفت إلى أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلوا . فلم يملك 
ري الع مهنود نكال : كذءت يا عدق الله ! قد أيق الله اك من مز يك به . 
قال:2 أمل عل اهتين . فقال النبى: صل الله عليسه وسلم : ” أجيبوه “ فقالوا : ما نفول 
يا رسول الله؟ قال ”قولوا الله أعل وأجل» . قال أبو سفيان النالدى ولا عمزى لك . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”أجيبوه” . قالوا : ما نقول يا رسول الله؟ قال : قولوأ 
الله مولانا ولا مول لم ». قال أبوسفيان : يوم بوم يذرء والحرب جال» أما نم ستجدون 
فى للقوم مثلة لم آمس بها وم تسؤونى . وف البخارى ومسل عن سعد بن أبى وقاص قال : رأيت 
عن مين رسول الله صل الله عليه وسلم وعن ثماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أَشِدّ القتال ٠.‏ وفى رواية عن سعد : عليهما ثياب بِيض 
ما رأيتهما قبل ولا بعد ٠‏ يعنى جيريل وميكائيل . وف رواية أخرى : يقاتلان عن رسول الله 


)010( زيادة عن صصيم البخارى ٠والدى‏ فيه : « لا تبرحوا إن رأعونا 57 فق أى سرعن المثى .. 
(؟) فى جوهود. (4) أى أظهر دينك » أو زد علواء أو لبرتفع أمرك و يمزدينك فقد غليت ٠‏ 
(0) العزى : امم صم لقرش - 
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صل الله عليه وسلم أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده . وعن مجاهد قال : 
لم تقاتل الملانكة معهم يومئذ» ولاقبله ولابعده إلا يوم بدر . قال البييق : إنما أراد مجاهد 
أنهم لم يقائلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أملهم به ٠‏ وعن 
عروة بن الزبير قال : وكان الله عن وجل وعده, على الصبر والتقوى أن بذهم ممسة آلاف 
من الملائمكة مسومين : وكان قد فعل ؟ فلما عصوا أمى الرسول وتركوا مصافهم وترك الرماة 
عهد رسول الله صل الله عليه وسل إلهم ألا يرحوا من منازلم » وأرادوا الدنيا ؛ رفع عنهم 
مددُ الملائئكة» وأنزل الله تعالى «ولقد صدفم الله وعذه ذْ تحسوتهم ذه » فصدق الله وعده 
وأراه الفتح» فلما عصوا أعقبهم البلاء . او حي ايعان ذل : لما كان يوم أحد 
نكشفوا عن رسول لفه صل اله ليه وسم وعد يب بين يديه» وى ييل له» كلما ذهبت 
ْلَه أغه ما ٠.‏ قال : ارم أبا إسحاق . فلما فرغوا نظروا من الشاب * فلم يروه ا 
وقال جمد بن كعب : ولما قتل صاحب لواء المشركين وسقط لواؤهم» رفعته عمرة بنت 
علقمة الحارثية؛ وفى ذلك يقول حسان : 
فول لواء الحارثية أصبحوا » يباعون فى الأسواق بم االملائب 

و( تحسوتهم ) معناه تقتلونهم وتستأصاوتهم ؛ قال لشام : 

حسسُناهم بالسيف سا فاصبحتٌ 5 فد كردوا ويدوا 


وقال حرير: 
2ج بير 


تحسم السسيوف كا تسائى » حريق الار فى الأجم الخصيد 
قال أبو عبيد :انس الاستتصال بالقتلع يقال : بعراد محسوس إذا قتله البرد . ب 
للنبت . أى ممرقة له ذاهية به ٠‏ وسنَةٌ حَسُوص أى جدبة أكل كل شى*) قال وؤبة 
إذا شكوْناسة حسوما ه تأكل بعد الأخضر اليس ظ 
وأصله من الحس الذى هو الإدراك بالماسة . فعنى حسه أذهب حسه بالقتل ٠‏ ( يإذنه ) 
امه أو بقضائه وأمسء ٠‏ ( حتى إذَا َشلم ) أى جبتم وضَعفم . يقال : قشل يفْسَّل فهو 
)١(‏ فى د : نقله خمدين كمب ٠١‏ (؟) ف اللسان : اللحضرة . 





فشل وفشل واوعوان ١‏ حى » محدوف » أى حتى إذا فشلم تحت 0 
كقوله اس 3 بتغى نفقا فى الأرض تكن اند «( ا 


وصام مه 


جم صل ع 


٠ 5‏ الاسام راف 0 

أى انتمى . وعند هؤلاء يجوز إكَام الواو من « وعَصِيمٌ » ٠‏ أى حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
عصيم . وعلى هذا فبه تقديم وتأخير» أى حتى إذا تنازعتم وعصيتم فشلمم . وقال أبو على : 
يجوز أن يكون الحواب « صرف عَنْهِم » » ودثم» زائدة» والتقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم 

وعصلتم صرفك عنهم . وقد أنسد بعض النحو بين فى ز يادتها قول الشاعى : 

اراق إقاغانت عل عرى. + م إذا أصبحت أصبحت عاد 

وجوز الأخفش أن تكون زائدة؛ م فى قوله تعالى ع اذا صَاقَتْ ملم الأرش يا 
ا ا ا ا ا 0 ل 

حياس وال ووعته غاب ان سدح الوسوال أن فشالم » 
أى كان ذلك الوعد شرط الثبات . ٠‏ ومعنى ( تَنَارَعمْ ) اخ تلفت ؛ يعنى الرماة حين قال بعضهم 
لبعض : نلحق الغنائم . وقال بعضهم : بل نثبت فى مكاننا الذى أمرنا النى صلى الله عليه 
وس بالثبوت فيسه ل( وعَصيِمْ ) أى خالفم أمى الرسول فى التبوت ٠‏ ل( من سند ما آرم 
ما بون ) يعنى من الغلبة البى كانت للسامين بوم أمد أل أمسهم؛ وذاك حين صبرع صاحب 
لواء المشركين على ما تقسدم » وذلك أنه لى) ضرع انتشر النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه 
وصاروا كالب منفزفة فوا المدق ضر باحنى جوم عن اام ولت اخئل المشر كان 
عل المسلمين ثلاث مرات كل ذلك تُضّح بالل فتجع مغلوبة » وحمل المسامون فلكم 
قتلا . فلما أبصرالرماة النمسون أن الله عن وجل قد فتح لإخوا نهم قالوا : والله ما نجلس 


؟م١ راجع ب وراص وه (©) راحم جم ص‎ )١( 4١07 راجم بو ص‎ )١( 
. أى بالغوا النكاية فهم » فى هود : جاسوا‎ ٠ الحوس : شْدَةَ الاختلاط ومداركة الضرب‎ ):( 
. فىد : مفلولة‎ )1( ٠ مه( أى نحوم علا وأزالوهم‎ 


آل عمران ] تفسير القرطى 7 





ههنا لثىء » قد أهلك الله العدو و إخوائنا فى عسك المشركين ٠‏ وقال طوائف منهم : علام 
نقف وقد هزم الله العدق؟ فتركوا منازلهم التى عهد اليم البى- صل الله عليه وسلم ألا يتركوهاء 

وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول فأوجفت الحيل فهم قتلا . وألفاظ الآية تقتضى النو بيخ لم » 
ووجه التو بيخ لهم أنهم وأوا مبادئٌ النصر» فكان الوأجب, أن يعلموا أن تمام النصر فى الثبات 
لافى الآنهزام ٠‏ ثم يبن سبوب التنازع فقال :منج من بر بد الدنيا)يسنى الغنيمة . ٠‏ قال أن مسعود : 
ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبى” صل الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم 
احد . ( ومدم من يريد الآحرة ) وهم الذين ثيتوا فى مركزه. » ولم يخالفوا أمى نبيهم صلى الله 
عليه وسلم مع أميرهم عبد الله بن جبير؛ همل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل عليه» وكانا 
بومئذ كافرين فقتلوه مع من بق » رحمهم الله . والعتاب مع من آنهزم لامع من ثبت »فإن من 
ثبت فاز بالثواب »وهذا كا أنه إذا حل بقوم عقوبة عامة فأهل الصلاح والصبيان مبلكون ؛ 
ولكن لا يكون ماحل بهم عقوبة » بل هو سيب المثو بة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ثم صرفم نهم يبلي ) أى بعد أن استوليتم عليهم ردك عنهم بالأنهزام . 
ودل هذا على أن المعصية مخلوقة لله تعالى . وقالت المعترلة : المعنى ثم انصرفم ؟ فإضافته 
إلى الله تعاللى بإعراجه الزعب من قلوب الكافرين من المسلمين ابتلاء لهم . قال الفشيرى : 
هذا لاينيهم ولأن إخراج الزعب ٠ن‏ قلوب الكافرين حيّى ستخفوا بالمسامين قم ولاعمر 
عناده أن يقع من الله قييح» فلا ببق لفوله : «ثم صرفم عَم » مع ٠‏ وقيل : معو 
ه رفم هم » أى لم يكلقم طلهم ٠‏ 

قوله تعالى إل وقد عا عنم ولقه ذو فصل عَلَالمْوْمِينَ ) أى لم يستأصلم بعد 
المعصية والخالفة . والحطاب قيل هو لجميع ٠‏ وقيل : هو للرماة الذين خالفوا ما أمروا به ء 
واختاره النحاس . وقال أكثر المفسرين : ونظير هذه الآبة قوله ا ا 
( واه دُو قَضْلٍ عل الموْمنينَ ) بالمفو والمغفرة . وعن ابن عباس قال : ما فصر النى” صلى الله 


)١‏ الايجاف : سرعة السير ٠‏ 0( راحم + ١‏ ص ا *؟ 


توف لحز الرأإسسع [ سورة 


عليه وصلم فى موطن م نصر يوم أحد قال: وأنكرنا ذلك » فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر 
ذلك كاب الله عن وجل » إن الله عن وجل يقول فى يوم أحد : وول ؟ الله ومده 
إد وت م بإذنه - يقول ابن عباس : والحس القتل « حنى إذَا فشلم وتَازعم فى الام 
وعصيم من بعد ما أرا ف ما حبون مد من بريد الدنيا ومنط من بريد الآحرة ثم صرفخم 
نهم للم ولقد عا عدم ولهه دو نل عل المؤْمنينَ » وإنما عنى بهذا الرماة ٠‏ وذلك 
أن النى> صل الله عليه وسلم أقامهم فى موضع ثم قال : ”احموا ظهورنا فإن رونا نقتل 
فلا تنصرونا وإن رأجونا قد غنمنا فلا تشركونا “” . فلما غم رسول أله صلى الله عليه وسلم 
وأباحوا سك المشركين انكفات الزماة جميعا فدخلوا فى العسك نتهبون» وقد التقت صفوف 
حاب النى” صل الله عليه وسلم ؛ فهم هكذا ‏ وشبك أصابع يديه والتبسوا . فاما أخل 
رمأ تلك ال التىكانوا فها دخات الخيل من ذلك الموضع على أصتماب رسول الله صلى الله 
عليه وسم فضرب بعضهم بعضا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس كثير» وقد كان ارسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحايه وَل النهار حتى قتل من عاب لواء المشركين سبعة أو نسعة» 
وجال المسلمون نحو الحبل » ولم يبلغوا حيث يقول الناس : الفار» إنما كانوا تحت المهراس 
وصاح الشيطان : قتل مد . “ثم كانه أن حق 6 فا زان كناك ما نك أنه قيل حتى 
طلع لين رول الله صل الله عليه ومسل بين السعدين » عرفه بتكفئه إذا مثى ٠‏ قال : 
ففرحنا حتى كان لم يهنا ما أصابنا ٠‏ قال : فرق نحونا وهو يقول : ”اشستد غضب الله مل 
اه “. وقال كعب بن مالك : أنا كنت أقزل من عرف رسول الله صلى الله 
عليه وس هن المسلمين؛ عررفته بعينيه من تحت المغفر نزهران فناديت بأعلى صونى : يا معشر 
المسامين ! ابشرواء هذا رسول الله صلى الله عليه سم قد أقبل . فأشار إلى أن اسكت . 
)١(‏ أخل بالمكان وبمركه : غاب عنه وتركه . والحلة : الطريق .2 (؟) كذافى الأصول .والذى 
فى الدرالمتورء والمتدرك للحا كم : « ... ألغاب » بالباء بدل الراء ٠‏ (0) المهراص : ماء تجيل أحد . 
(4) السعدان : سعد بن معاذوس مد بن عبادة د (08) التكفؤ : القابل إلى قدام م كفا السفينة 


فى جر مها . )3( فى درهوروح: وجه رسوله ٠‏ 
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م سي خير .وى 


قوله تعاألى : إذ تصعدونٌ ولا لون عل أحد والسول 2 


وى م#س 9ه لس سم 0 


ف اخرذك كانتب عا يق لَكَبْلا تَرَنوا علّ اهنك ولام أصدبة: 
و اعىرم اس ل رم 


7 خبير - تعملون ,88؟: 
« إذ» متعلق بقوله : د ولقد عفا عدي » ٠‏ وقراءة العامة « تصعدونَ » بضم التاء 
وكسر العين . وقرأ أبورجاء العطاردى- وأبو عبد الرحمن السابى والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين » يعنى تصعدون الحبل ٠‏ وقرأ ابن محيْصن وشبل « إذ يصعدون ولا يلوون » بالياء 
فبما . وقرأ الحسن لزنه بواوواحدة . وروى أبو بكوين عاش عن عاصم دولا تلوون» 
بضم التاءم وهى لغة شاذة ذ كرها النحاس . وقال أبو حاتم : أصعدت إذا مضيت حيال 
وحهك #وصلدات :]ذا أرشيت لحسل ادكه ه فالاصعاد : السير فى مستو من الأرض 
و بطون الأودية والشّعاب . والصعود : الآرتفاع على الحبال والسطوح والسلالم والدرج . 
فيحتمل أن يكون أصعودهم فىالحبل بعد إصعادهم فى الوادى فيصح المعنى على قراءة 
7 تصعدون » و« تصعدون » . قال قتادة والربيع : أصعدوا يوم ا ٠‏ وقراءة 
أ 2 تصعدون فى الوادى ». قال اءن عباس : صعدوا فى أحد فرارا ٠.‏ فكلنا القراءنين 
فيوائيي كآنه تعفد مرق :| تززين لسك وما عد زاك أ أعل . له 
فى الذهاب وأمعن فيه فكأن 0 فى الأرض كإبعاد 0 قال الشاعى : 
ألا أيهذا السائل أن أعفدات * فإنَ لا من بطن يرب موعدا 
وقال الفراء : الإصعاد الاسّداء فى السفرء والانحدار الرجوع منه ؛ يقال : أصعدنا من بغداد 
إلى مكة و إلى خخراسان وأشباه ذلك إذا تحرجنا إليها وأخذنا فى السفرء واتحدرنا إذا رجعنا . 


وأسشد أبو عبيدة : 
فد كنت تبكين على الإصعاد * فاليوم سرحت وصاح الحادى 
)01( هو أعثى فيس . )0( الذى فى ديوان الأعثى وسيرة ان هشام ص ١00‏ طبع أوريا : أن 


بيعمت » ٠‏ والبيت من قصيدة بمدح بها النى" صل الله عليه وس » ومطلمها : 
ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا بي وعادك ما عاد السلم المنبدا 


قل الحزعء سابع [سورة 





مور اس 


وقال المفضل ل ا 000 ٠‏ ومعنى « تلوون » تعرّ جون وتقيمون» 
أى لايلتفت بعضم إلى بعض سا فإن المعرج عل الثىء يلوى إليه عنقه أوعنان دابته . 
( عل أَحَدِ ) يريد نهدا صل الله 00 الكلى ٠‏ ( والرسول ل يدعو فى أْرا م ) 
أ فى آخرم ؛ يقال جا فلاق فق غرالاسن .وان النامن واشرى النامن وأخر يات النانن 
وفى البخارى 1 2 تأنيث آخرك : حدّئنا مرو بن خالد حدّثنا زهير حدّثنا له 
قال سمعت البراء بن عازب قال : جعل الننى: صلى الله عليه وسلم على الْرجالة يوم أحد عبد الله 
ابن جبير وأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول فى أخراهم ٠‏ ولم سبق مم الننى" صل الله 
عليه وسلم غير آنى عشر رجلا ٠‏ قال ابن عباس وغيره : كان دعاء الى" صل الله عليه وسلم : 
” أى عباد الله ارجعوا “ . وكان دعاءه تغييرا للدكو » ومحال أن برى اكد المنكر وهو 
الآعبزام ثم لا ينهى عنه . 

قلت : عذا عل أرون» ل ل ا ة 
إن شاء الله تعالى . 

قوله تعاللى : ( مَأتابم حم ينم ) الغم فى اللغة : التغطية . غممت الثىء غطيته ٠‏ ويوم 
م وللة عمَةٌإذا كانا مظامين . ومنه عن الحلال إذا لم ير» وعم الأم يُمنى ٠‏ قال مجاهد 
وقتادة وغيرهما : الغ الأول القتل والحراح » والغم الثانى الإرجاف بقتل النبى” صل اله عليه 
عليه وسلم ؛ إذ صاح به الشيطان ٠‏ وقيل : الغم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة » والثانى 
ما أصابهم من القتل والمزكة ٠‏ وقيل : الغ الأول المزيمة» والثانى إشراف أبى سفيان وخالد 
يهم فى المبسل ؛ فلا نظر ليم امسممون مهم ذلك » وظنوا أنيسم ميلو عليهم فيقتلرنيم 
فأنساهم هذا ما ناللم ؛ فعند ذلك قال الننى" صل اله وسل : ” اللهم لا بعلن علينا “ 
كا تقكدم ٠‏ والباء فى « يتم » على هذا بمعنى على ٠‏ وقبل : هى على بابها » والمعنى أنهم غموا 
النبى صل الله عليه وسلم بمخالفتهم إياه» فأثاهم بذلك غمهم يمن أصيب منهم . وقال الحسن : 
«فا نابي تما» يوم أحد ديم » يوم بدر للشركين . وسمى الغى موابا يا سمى حزاء الذنب ذنبا . 
وقيل : وقفهم الله على ذنيهم فشغلوا بذلك عما أصابهم . 
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ع # ع 2-6 


بقوله 4 .ب ليل . أ سلفة جو م أ 
16 مدالك اكد عزرا علا لحرن النبيزة 1 رلا )ا عابم من لمعه ٠‏ والأؤل 
أحسن ٠‏ و« ما» فى قوله « ماصابِع » فى موضع خفض ٠‏ . وقيل : «لاا » صله. 
ظ أى لكى تحسزنوا على م فاتك وما أصابم عقو بة لكم على عمالفتم سول الله صلى الله عليه 
وسلم. ٠‏ وهو مثل قولم ل سه ٠‏ وقوله 


8 ِو مم 4ه ب م آم 


« إلا يع أخل كاب » أى ليع » وهذا قول اَل . ٠‏ وقل ‏ : أراد بقوله « فاثاب 
الي 0 ٠‏ «والله خَبيربمَا تملون» 
1 2 2 مس ممم اظيرى ا ل ا 

1 ثم أَنزَلَ علي مر. بد الهم أمنهٌ تا يَف 
عن ١١‏ سك اس 2 كه + مدير .ى برع بربير.ى لبر ص 


لع ا 0 يظنون لله غير الح 
عن الحنوليُة يقولونَ هل لَنَا ٠‏ من الآض من فَئْو قل إن الأثر 


7 فون ب أنسوم ما ا دون كيفو لكان نا بن 
الأني َيه ما نا مهنا فل لو كنم فى نر ادن عب 


رمق تقر سر لل ص عن عل 


وم لق ِل بم وَليبِئلٍ الله ما فى صدورك ولِيمخص 
م فى فُأويكر والله عم بذَاتَ الصدور 9 
فو تعالى :لمأن يع من نمأم ) لأست والأدن وا ٠‏ وقيل + 
ا" تكون مع أسياب الحوف» والأمن مع عدمه وهى منصو بة أئرلَ» وو بانعاساء 
بدلّ منها ٠‏ وقيل : نصب عل المفعول له؛ كأنه قال : : أنزل عليم الائمنة نعاما ٠‏ وقرأ 
ابن محييصن «أمتة» يسكون الي خعل سال كل الإدين يدعت التموم و جزم 


550 راجع لاص 0156 (؟) رأجم بلا وص‎ )١( 
. فى زو هود : أنزل علهم الاأمنة نعاسا » وفى ب : أنزل علي الأمة‎ )6( 


(5-غ) 


0000 الزء الرأبسع [ سورة 


4 النعاس حتى نام أ كثزهم و إتما بنعس من بيأمن والحائف لا ينام ٠.‏ روى البخارى 
عن أنس أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس ونحن فى مصافنا بوم أحد» قال : لفعمل سيفى - 
- من يدى وآخذه» و دسقط وآخذه ٠‏ ( يَمْتى ) قرئ بالياء والتاء. الياء للنعاس» والتاء 
. والطائفة تطلق عل الواحد والماعة ٠‏ ( وطائقة قد أهمتهم أ هسم ) يعنى المنافقين : 

ا ا 0 
عبرا ا مفو ها الللشون: بويتر لون لافار رك ٠‏ وعنى « قد أخسهم لقي » » حلتهم 
على ال » واللرَ ما ممت به ؛ يقال : : أهنى الثىء أى كان من همى و نك 
وأهمنى الأعس أقتتى » وهمتى أذانى . والواوفى قوله ووطائنة مواززاطال عق ١|‏ ( 
أى إذ طائفة نون أن أمى نهد صل لق عليه وس باطل + ٠‏ وأنه لا ينصر . لظن الجاهلية) 
أى ظنْ أهل الماهلية » ذف ٠‏ ( يقولون هَل لنَا ٠‏ من الام من شىء ) لفظه استفهام 
ومعناه ابجحمد » أى ما لنا شىء من الأعس » أى من أمس االحروج » و إنما تحرجنا كرها ؛ يدل 
عليه قوله تعالى إخبارا عنهم : « لو كان نا من الأمي تىء ما كينا اهنا » . قال الزبير : 
أرسل علينا النوم ذلك اليوم »و إنى لأسمع قول ممم بن فشي والنعاس يغشانى يقول: لوكان 
لنا من الأمس شبىء ما قتلنا هاهنا ٠‏ وقيل : المعنى يقول ليس لنا من الظفر الذى وعدنا به مهد 
: شنىء . والله أعلم . [ 

قوله تعالى : ( فل إِنَ الأ الله لله ) قرا أبوعمرو و يعقوب « كله » بالزفم 
على الإسداء » وخيره « لله » » وابملة خير « إن » . وهو كقوله : « ويوم القيامة 


وعم رريء )مق 


ترى الْذين كدَبوا عل الله وجوههم مسودة » . والباقون بالنصب؟ كا تقول : إن اللأمس 
أحمع لله . فهو توكيد » وهو بمعنى أجمع فى الإحاطة والعموم » وأجمع لا يكون إلا توكيدا . 
وقيل : نعت الام ٠‏ وقال الأخفش : بدل ؛ أى النصر بيد الله بنصر من 0052 
من إشاء ٠.‏ وقال جو يبر عن الضحاك عن ابن ن عبساس فى قوله ٠١‏ يون يله غير حمق ظن 
الجاهلية » يعنى التكذذب بالقدر ٠‏ وذلك أ: نهم تكلموا فيه » فقال الله تسالى : « قل إن 


ه 8م تلرور 


الأمس كله لله » يعنى القدر خيره وشره مر. ألله (٠‏ يفون فى أنفسهم ) أى من الشّراه 


)1( أى حزنه الأمى حتى أذابه . 0( راحم - ١١6‏ ص ١076‏ 


آل عمران ] تفسير القرطبى ' 1 


0 ٠(مَالَايِدُونَ‏ آكَ ) يظهرون لك (٠‏ يقولون لو كان آنا + من الام 
عَىء ماق اهنا ) أى ما قل عشائرنا . فقيل : إن المنافقين قالوا لو كان لنا عقل ما تخرجنا 
إلى قتال أهل مكة» ولا قبل رؤساؤنا. فرق الله عليهم فقال : ( فل لو كثم فى بويع لبد 
أى لحسرج ١‏ ( اين كتب ) أى فسرض ٠١‏ ( علوم الْقتَلُ ) يعنى فى اللوح المحفوظ . 
( إلى مضاجعهم لآ أى مصارعهم ٠‏ وقيل : « كيب علي القتل » أى فرض عليهم القتال» 
فر عنه بالقتل لأنه قد يؤول إليه ٠‏ وقرأ أبوحيوة « لبر » بضم الباء وشة اللاء ؛ ممنى 
يجعل يحرج . ٠‏ وقيل : لو تخلفم أمها المنافقون لبرزم إل مرطن الي تصرعون فيه حى 
ل اله ما فى الصدور و يظهره ه للؤمنين . والواو فى قوله ( وليبتل ) مقحمة كقوله : ( وليكون 
من اموفنين » أى ليكون » وسذف الفسل الذى مع لامك ٠‏ والتقدير ( وليل الله ظ 

نان دو رش تاق ل )فين هلك ااال لقو زات رود لد 
ليختير صبرم ولمخص عتم سيثاتيم إن تتم وأخلصتم ٠‏ وقيل : معنى « ليبتلي » ليعاملم 
معاملة الختبر . وقيل : ليقع منكم مشاهدة ماعامه غيبا ٠.‏ وقيل : هو على حذف مضاف » 
والتقدير لييتلى أولياء الله تعالى ٠‏ وقد تقدم معنى التحخيص (٠‏ والله عل بذَّات الصدُور) 
أى مافها من خير وشر . وقيل : ذات الصدور هى الصدور ؛ لأن ذات الشثىء نفسه . 
فوله تصالى : إن آلَذِينَ تَولوا مك يوم الثق الجمعارنب !م 
اليل الول لض ا 3 


فور حلم ©© 
قوله تعالى : ( اما امم الشيطان ببعض ما كسبوا ) هذه اجمملة هى خبر إن لين 
لو لوا ٠‏ والمراد من تو عن المشركين يوم أَحَد؛ٍ عن عمر رضى الله عنه وغيره ٠‏ السذى : 
0 ٠وقيل:‏ هى فى قوم بأعيانهم 
عن النى” صل الله عليه وسلم فى وقت هه يمتهم ثلاثة أيام ثم انصرفوا ٠‏ ومعنى «أستزطم 
يي ع 0 » فكرهوا الثبوت لقلا يقتلوا . 


6 راجع + لاص 47 
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وهو معنى « ببعض ما كسبوا » . وقيل : « أستَرَطُم» حملهم على الزلل » وهو استفعل هن 
لزت وهى اللحطيئة ٠‏ وقيل : زَلّ وأزل معن واحد . ثم قيل : كرهوا القتال قبل اخلاص 
التوية » فإنما تولوا لهذا » وهذا على القول الأول . وعل الثانى بمعصيتهم النبى صل الله عليه 
وسل فى تركهم المركر وميْلهم إلى الغنيمة . وقال الحسن : « ما كسبوا » بوهم من ابليس 
ما وسوس إليهم ٠‏ وقال الكلى: : زين لم الشيطان أعماهم ٠‏ وقيل : لى يكن الانهزام 
سعيةة 1م أرادوا اللتحصن بالمدينة » فيقطم العدقّ طمعه فيهم لى) سمعوا أن النى" صل الله 
عليه وسلم قل . ٠ويجوز‏ أن يقال : لم دسمعوا دعاء الننى" صلى الله عليه وسلم اللهول الذى كانوا 
فبه .ويجحوزأن يقال : زاد عدد العدق على الضعف ؛ لأنهم كانوا صبعياثة والمدراد الافء 

وعند هذا يحوز الآنمزام ولكن الآنهزام عن النى" صل اق عليه وسل غطأ لا يحول: واعلهم 
توهموا أن النى” صلل الله عليه وسلم انتحاز إلى الحبل أيضا . وأحسنها الأول ٠‏ وعلى الملة 
فإن حمل الأمس على ذنب محَقّق فقد عفا الله عنه » و إن سمل على |: نزام مسوغ فالآية فيمن 
أبعد فى ال مزممة وزاد على القدر المسوغ ٠‏ وذ كر أبو اللييث السمرقندى- نصر بن حمد بن براه 
قال : حدّثنا الخليل بن أحمد قال حدّثنا السراج قال حدّثنا قتيبة قال حدّثنا أبو بكر بن غيلان عن 
حرير: أن عثّان كان بينه و بين غبد الرحمن بن عو فكلام » فقال له عبد الرحمن بن عوف: ألسبنى 
وقد شهدت بِدرًا وم شبد وقد بايِعتٌ نحت الشجرة ول تبايع » وقد كنت نول مع من 
َو يوم امع » يعنى يوم أحد . فر عليه عهان قفال : أما قولك :أنا شهدث بدرا ولم تشهد» 
فإنى لم أغب عن ثنىء شهده رسول الله صل الله عليه وسا» إلا أن بنت رسول أنه صل الله 
عليه وسم كانت مريضةٌ وكنت معها أمضهاء فضرب لى رسو الله صل الله عليه وسلم سمهما 
فى سهام المسامين » وأما بيعة الشجرة فإن رسول الله صل الله عليه وس بعثنى ربيشة عل 
المشركين بمكة ‏ الربيةٌ هو الناظر- فضرب رسول القهصل الله عليه وسلم يمينه على شماله فقال : 
وزه ليان “فبدين رنسيول لقصل الله عله وسل وتحاله خيد لى من جيني :وال ٠.‏ وأما 
بوم الع ققال الله تعالى : « ولَقذ عمًا الله عنم » فكنتٌ فيمن عفا الله علهم ٠‏ احج عاد 
عبد الرحمن . 


. فىباوهورد: لهام » وفى - : غاج‎ )١( 
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فلت : وهذا المنى سحي أيضا عن ابن عمر» ىا فى صميح البخارى قال : حدّئنا عبدان 
أخْبرنا أبو حمزة عن عهان بن مهب قال : جاء رجلٌ جة الببتَ فرأى قوما جلوسا فقال : 
من هؤلاء القعود؟ قالوا : هؤلاء قرش . قال : من الشييخ؟ قالوا: ان عمر؛ فأتاه فقال : 
إنى سائلك عن شىء أتمدئتى ؟ قال شعي يداتيت اقل دين ن عاذ 
قويوم أحد ؟ قال : نعم . قال : فتغآمه تيب عن بر فلم يشهدها ؟ قال عما. ٠‏ قال : 
فتعم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم دشبدها م ٠‏ قال : فكبر . قال ابن عمر : تعال 
لأخبرك ولأبين لك عما سالتنى عنه ؛ أما فراره يوم أحد فأشبدٌ أن الله عفا عنه . وأما تغيبه 
عن بدر فإنه كان نه 5 رسول الله صل الله عليه وسلم وا روط + فقال له النى" 
صل الله عليه وس ” إن لك جروجل من شه با وسمه ‏ . وأما يه عن بيعا 
اّضوان فانه لوكان أحَدُ أعن ببطن مكة من عماس بن عفان لبعئه مكانه ‏ فبعث عا 
كانت بيع اليضوان بعد ما ذهب عبن إلى مكة قفا اله صل لق عليه وس بده الى . 
هزه يدعتان # ققرت نال لقتال #النهذةه لكان “اذهب ذا الآنممك .+ 

قلت : ونظير هذه الآية توبة الله على آدم عليه السلام ٠‏ وقوله عليه السلام : ” فج 
آدم مومى “ أى غلبه بالْججمة؛ وذلك أن مومى عليه السلام أراد تو بيخ آدم ولومه فى إنخراج 
نفسه وذز به من الحنة دسبب أكله من الشجرة؛ فقال له آدم :” أفتلُومنى على أهس قدّره الله 
عا عر قل أن عاو ١‏ رسي سنة ناج غز ارين انيه فلا زايا انوس لاد 
لاسوجه عله | 0 “ . وكزلك من عفا الله عنه ٠‏ وإنماكان هذا لإخباره تعالى بذاك » وخبره 
عق «توقيرا اعن!| نين الاين رصيوة ونه ورعافر6 :4:12 قم عل د ل وكرت 
ألا تقبل توبتهم» و إن قبلت فائلموف أغلب عليهم إذ لا عل لم بذلك . فآعلم . 
م نه ماله والعرب تجعل القول عبارة عن بميع الأفعال رتطلقه على غير الكلام واللسان؛ فتقول : قال 
بيده أى أخذ» وقال برجله أى مثى » وقال بثو به أى رفمه » وكل ذلك على الاتساع والنحاز(عن نهاية ابن الأثير) . 


(؟) أى اليسرى . (؟) فى رواءة ”” بها“ أى بالأجو بة التى أجحبتك ها حتّى يزو عنك ما كنت 
تعتقده من عيب عمّان ٠‏ ( عن القسطلانى ) فى ب وه ود : بهذه : 
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م 64س ص ع ا ابر تر عات لس رعس بير م ير 
قوله تعالى : يناما ألذ. بن عامنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 


ْ الإخوائهم إذَا ربوا فى الأيض أو كانو عرّى لو انوا عند مَأ ماو 
وما قتلوا ليجعل أ ذلك 0 ف ل وآ شي ويميت وله 
لص ار ماص 


يما تعملون بصير ©2) 


_ش لير سل عر ار اسم 


قوله تعالى : ([ يامبا الذي منوا لا مكونوا كالذينَ كفروا م يمنى المنافقين . ( وَفَالوا 
لإخوانهم) يعنى فى النفاق أو فى النسب فى السرايا التى بعث النى” صل اله عليه وسلم إلى بثر 
معونة ٠‏ ( لو كانوا عندنا ما مانو وما قتلوا فتيى المسامون أن يقولوا مثل قوهم ٠‏ وقوله : 
( إِذَا ضربوا ) هولما مضى ؛ أى إِذْ ضربوا ؛ لأن فى الكلام معنى الشرط من حيث 
كان « الذين » مهما غير موقت » فوقع « إذا » موقسع « إذْ » كا يقع الماضى فى الحزاء 
موضع المستقبل . ومعنى (( ربوا فى الْأَرْض ) سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فانوا . 
(أوكانوا عم ) غم اة فقتلوا . وَالغْزى ع قوسن لايتغير لفظها ف رفع وخفض:واحدم 
غاز» كرا ُ و ِ وصائم ووم . ٠‏ ونائم 7 م » وشاهد وشهد» ف وغ ٠ ٠‏ ونمجوز 
فى المع غمزاة مثل قضاة» وعراء بالمد مثل ضراب وصوام . و يقال 0 حم الغرّاة . 
قال الشاعي . 
ه قل للقوافل والْغزى" إذا غزوا « 
وروى عن الزضرى أنه اه «عرَى » التخفيف . والفْزِيةٌ لمرأة التى عرزا زوجها . 
اال مغزية ان لعج اث اق إذا عسر إقاحها ٠‏ والفزو قصد الثىء. 
والمغزى المقصد ٠‏ ويقال فى النسب إلى الغزو : غروى : 
)١(‏ فى اللسان مادة « غنا » أنه حمع غاز مثل حاج ويج وقاطن وقطين وناد وندى وناج ونجى . 
(؟) هو زياد الأعمم . وقيل : هوالصلتان العبدى» ومامه ما فى اللسان : 
+ والباحكرين رللجدٌ الرَاغ »* 
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قوله تعالى : ( ليِجعل اله ذَاكَ حسرة فى قلّو هم ) يعنى ظنهم وقوهم . واللام متعلقة 
بقوله « قالوا » أى ليجعل ظنهم أنهم لولم يخرجوا ما قتلوا . « حسرة » أى ندامة 
« فى لوهم » . والحسرة الآهتّام على فائت لم در بلوغه؛ قال الشاعى : 
فواحسرتى لم أقض منها أباتتي * ولم أتمتع بالموارو بالقرب 


وقيل: هى متعلقة تحذوف . والمعنى : لا تكونوا مثلهم « ليجعل الله ذلك » القول 
د حسرةً فى قلوهم » لأنهم ظهر تفاقهم . وقيل : المعنى لا تصدّقوهم ولا تلتفتوا إليهم ؟ 
فكان ذلك حسرة فى قلوبهم ٠‏ وقيل : ه ليجعل الله ذلك حسرة فى قلويهم» يوم القيامة 
لا ه, فيه من الحزى والئدائةة ولا فيه المسامون من النعي والكرامة . 


فوله تعالى : وَل يح و يميت ) أى يقدر على أن تحب من يخرج إلى الفتال» و يميت 
عق مد اداو ل 97 

من أقام فى أهله . ( والله بما تعملون بصير) قرئ بالياء والتاء ٠‏ ثم أخبر تعالى أن القتتل 
سبيل القه والموت فيه خير من جميع الدنيا . 

. ا اعرحى عاساى لوو اس صص وق 

قوله تصالى : ولين قم فى سبيل الله أو متم لمغفرة م من أله ورحمة 


ص وثرر سم 


ير ما يجمعونَ 9ه ولبن ممم أو َنم لل الل نمَرونَ 9ه 


احا و4 


جواب الحزاء محذوف» استغنى عنه بحواب القسم فى قوله :( الخفرة من الله ورَحمَة ) 
وكان لت القسم أولى ؛ لأنَ له صدر الكلام» ومعتاه ليغفرت لك . وأهل الجاز 
ولو : ين بكس الم مغل يس » من مات سات عل يفت ياف ٠‏ وم م 
يقولون : متمء بضم المى مثل متم » من مات يموت . كقولك كان يكون» وقال يقول . 
هذا قول الكوفيين وهو حسن . وقوله : ( إن أن تُتَرِونَ ) وَعْظ ٠‏ وعظهم الله بهذا 
القول» أى لاتفروا من القتال وتما أمسم بهء بل فزوا من عقابه وألم عذابه» فإن مم5 كم - 
إليه لا ملك لك أحد ضرا ولا نفعا غيره . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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سم املئررى مامه 


فوله تصألى 2 


ا فإذًا 00 ل لله م يي 14 
)0 


« مأ » صلْةٌ ها معنى التأصكيد » أى فرحمة؛ كقوله : دعا قليِلٍ » « فما نقَضْهم 


اه ٠‏ وليست بزائدة على الإطلاق » و إتما أطلق عليها 
سيبويه معتى الزيادة من حيث زال عملها . ابن كيسان : « ما » ار ا 
( ورحمة ) بدلٌ منها ٠‏ ومعنى الآية : أنه عليه السلام لى) رفق بمن تولى م ددا متم د 
ارب عاق انه ]نا قمل ذلك حوقيى لق متاق إناه.. وقيل +:دماء اسطهام ٠‏ والفق:: 
قباى" رَحمَة من الله لنْتَلَم؛ فهو تعجيب . وفيه بد ؛ لأنه لوكان كذلك لكان « فم » 
شيرألف. ( لنت ) من لان يلين ينا وليانا بالفتح . والفَظ القلرا الحافى فظظت تفظ 
َائة وفاطًا فانت فط . والأنق فل والحع أقتَاظ . وفى صفة النبى” عليه السلام ليس 
ب ولا َليظ ولا تتاب فى الأسواق وأشَدَ المْمَضْل فى المذ كر : 
وليس بفَظ فى الأدانى>والأولل ٠»‏ يموت دوا ولكنه سبل 
وشمل اندائة ستل 2 د اسار حتف بونا له جزل 
وقال آخرف الموَنْث : 
موت من الضْرَ فى متزلى * وغيرى يموت من الكقلة 
ودنيَا تحود على الحاهٍ « دن وه على ذى الى قَظه 
و القلب عبار عن تجهُم الوجه» ول الانفمال فى اائِ » وقلة الإشقَاقٍ والرّحة ء 
ومن ذلك قول 2 [ 


ْنا ولا تبكى على أحد؟ . لَمَحْن أغلظ | كادا من الإبل 


0١٠١١ (م) راحم وا ص‎ 1١١6 (؟) راحم جا ض‎ ١١4 راحم باص‎ )١( 
. الكظة : اليطنة‎ () 
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ومع ( لصوا ) لتفزقوا؛ فضضتهم فانفضواء أى فزقنهم فتفرقوا ؛ ومرى ذلك قول 

ىن الصر يضاكب ابلا ّْ (01١‏ 000 ازيل 
مستعجلات القيض غير حرد » ينض عنهرى الحصى بالصمد 

. وأصل الفض الكسسر؛ ومنه فوم : لا بَفْضْض امه فَاكَ ٠‏ والمعنى : يا مد لولا رفقك 

لَتعهم الاحتسّام والهيبة من القرب منك يعد ما كان من توليهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( قاف علهم واستففر لم وسَاوره فى الم ) فيه ثمان مسائل : - 

. الأولى ‏ قال العلماء : أع الله تعالى سه صل الله عليه وسلمٍ بهذه الأواءس البِى هى 
بتدري بليغ ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له فى خاصته عليهم هن تبعة ؛ فلما صاروا 
فى هذه الدرجة أمره أن نستففر فيا لله عليهم من تيعة شا ناذا عاروا ف هذه الدرحة 
صاروا أَهْلّا للستشارة فى الأمور . قال أهل اللغة : الآستشارة مأخوذة من قول العرب : 
شرت الدابة وشوّرثّها إذا علمت خبرها بجرى أو غيره . يقال الوضع الذى قف 
مشوار . وقد يكون من قوم : شرت العسل واشترته فهو مشور ومشتار إذا أخذته من 
موصّعه ) قال عدى” بِنْ زيد : 


و (4) 


0-7 دن 0-7 * وحَديث مشل ماذى مشار 


لا استشير أهل ريف نر ل ٠هدأ‏ مالا خلاف فيه . وقد مدح الله لم منين 


قور ترم اتير اعم 50 ءال قر © مس 


بقوله : « وامرهم شورى ينهم » ٠‏ قال اع الى ونا حلت لج لحن قوفن قيل : 


)١(‏ كذا فى الأصول بالقاف والياء المثناة » ولعله مصحف عن « القبض » بالقاف والباء الموحدة وهو السوق 
السريع » و إنما مم السوق السر يع قيضا لأن السائق للإبل يقبضيا أى جمعها إذا أراد سوقها » فإذا | نتشرت تعذر 


عله سوقها » أو القيض بمهملة : العدرٌ الشديد ٠‏ )2( كذا فى الأصول بالمعجمة © ولمله « حرد » بالماء 
المهملة » والحرد فى البعير أن تنقطع عصية ذراعه فتترخى بده ملا بزال يخفق بها أبدا ٠‏ (+) الصمد : المكان 
الغليظ المرتفع من الأرض لا يلغ أن يكون بلا - (4) يأذن : ستمع ٠.‏ والمأذى : العسل الأبيض 


والمثار : المجتى ٠‏ (0) راجع 5 ص »م 
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اا الح سا عل الولاة 
مشاورة العاماء فيا لا يمون » وفيا أشْكل عليهم 9 أمور الدين» ووجوه الحيش فيا عاق 
بالحرب » ووجوه الناس فيا لق المصالح ) وَوَحوه الاب والوزراء والعال فما يتعاق 
بمصالح البلاد وعمارتها ٠.‏ وكان يقال ماهم مرى امنثار. وكان يقال 20 
رأيه ضل . 
لثفة - قوله تصالى : ( وَصَاورممُ ف المي ) يدل عل جواز الاجتهاد فى الأمور 
والأخذ بِالظنون مع إمكان الونى ؛ فإان اله أذ لرسوله صل الله عليه وسل فى ذلك . 
واختلف أهل التأويل فى المعنى الذى أمس الله يهُ عليه السلام أن بتاور فيه أصحابه ؛ قفالت 
طائفة : ذلك فى مكائد الحروب» وعند لقاء العدق» وتطبيبا عوسي : ورفما لأقداره » 
لقا عل دينهم» و إنّكان اله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوححيه ٠‏ روى هذا عن قتادة والربيع 
وابن إعاق والشاىة ٠‏ قال الشافمء اع 0 
واجب . وفال مقَال وقنَادة والربيع : كانت سَاداتٌ العرب إذا لم وروا فى الأ شق 
عليهم : فأمى الله تعالى ‏ بيه عليه السلام أن شاو رهم فى الأ : فإن ذلك أنمطف لم عليه وأذهب 
لأضغانهم » وأطيب لتغوسهم . فإذا شاورهم عقوا إكرامه لمم . وقال آخرون : ذلك فيا لم 
أنه فيه وح . روى ذلك عن الحسن البصرى والضحاك قالا : ما أمس الله تعالى نبيه بالمْشَاورة 
لحاجة منه إلى رأيهم »و إنما أراد أن يعلمهم مافى المسَّاورة من الفضل ءولتَفتدى به أمنّه من 
بعده ٠.‏ وف قراءة ابن عباس : « وَشَاورهُ في بعض الأمي » ولفد أحسن القائل : 
غَاور صديقك فى اللحفى” اللشُكل » واقبل نصيحة ناص متفضل 
له قد أَوْصى بذاك تيه » فى قوله : (شاورهم ) و(توكلي) 
ازا ةمه ساء متت أىبدارة عن [ و هررة قال فال سول اقاضد اق 
عليه وسل : ” المستَسَار مؤْمَن » . قال العلماء : وصفةٌ المستشار إن كان فى الأحكام أن 


)0( هذا حديث رواء الطبرى فى أوسطه والقضاعى عن أفى وحسته السبوطى وفى كشف المها : فى سندء 


ضعي حدا ٠‏ 
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90 عا ديا وقآا يكونُ ذلك إلآ فى عاقل . قال الحسن : ما كل دين اعسرئي 
مالم يكل عقله . فاذا استشير شير من هذه فته واجتهد فى الصّسلاح وبِدلَ هده فوقصت 
الإشارة خطلاً فل" عَرامَة عليه ؛ قاله المطابى شه 1 

اللاسسة وصفة المستشار فى أمور الدنيا أن يكون عافلا مرا وادا 
فى المستتشير . قال : 
اود صديقك فى الحفى المشكل * 
وقد تقدّم . وقال أحر : 
و إن باب أم عليك التوى # فشاور لبيبا ولا تعصه ظ 

٠ 55‏ والشورى ا ٠‏ وقال عليه السسلام : ” ما ندم من استشار ولا خاب من 
استخار » ٠‏ وروى سل بن سعد السإعدى عن رسول الله صلى لله عليه وس ا شق قط 
عبد بمشوزة وما سعد باستخناء وى * ٠‏ وقال بعضهم : شاور من حرب الأمور) فإنه يعطيك 
من رأيه ماوقع عليه غاليا وأنت تأخذه ععانا . وقد جعل عمر بن ا:لحطاب رضى الله عنه الحلافة 
- وهى أعظٍ النوازل ‏ شورى . قال البخارى” : وكانت الأئمة بعد النبى صل الله عليه 
وسل نستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ٠‏ وقال سفيان 
الثورى” : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة » ومن يحْشى الله تعالى ٠‏ وقال الحسن : 
والله ما نشاور قوم ينهم إلا هدام لأفضل ما يحضر ب ٠‏ وروى عن عل - بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما من قوم كانت لم مشورةٌ لفضر 
معهم من اسمه أحمد أو عمد فأدخلوه فى مشورتهم إلا خر لم » . 

(1) «قبل هذا بيت : 

إذا كنت فى حاجة مرسلا * فأرسل حككيا ولاترصه 
وبعمده: ونص الحديث إلى أهله * فات الوئيقة فى نصه 
إذاالمرء أصمر خوف الإل نه ه تبين_ ذلك فى شخصسه 


(؟) فى بى ج : ما بحضرهم ٠‏ 
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السادسة - والشورى مبثّة على آختلاف الآراء» والمستشير بنظر فى ذلك الحلاف» 
وبنظرأقرما قولا إلى الككّاب والسنة إن أمكنه» فإذا أرشده الله تعالى إلى ماشاء منه عنم 
عليه وأنتذه متوكلا عليه » إِذْ هذه غاية الاجتهاد المطلوب ؛ و .بهذا أمس الله تعالى ننه 
فى هذه الآية . [ 

السابمة - قوله تعالى : ( فَإِذًا رمت فتوكل عل الله )) قال قتادة : أمس الله تعالى 
بيه عليه السلام إذا عرزم على أمى أن يمضى فيه و يتوكل عل الله لا عل مشاورتهم ٠‏ والعزم 
هو الأمس المسروى التقح ؛ وليس ركوب الرأى دون روية عمزماء إلا على مقطم الخشين 
من فاك العرب؛ ؟ قال : 

إذا هم ألق بين عيفيه عزمه ٠‏ ونب عن ذل المواقب جا 

ولم دستشر فى رأبه غير نفمسه #* وم كات مس 
وقال النقاش : العزم والحزم واحد» والحاء مبدلة من العين . قال ابن عطية : وهذا خطا؛ 
الحزم جودة النظر فى الأمى وتنقيحه والذر من انمطأ فيه . رقن تعد اوقا وافةشال 
يقول : « وشاورهم فى الأ ذا عنمت » . فالمشاورة وما كان فى معناها هو الحزم . 


- سا مد ةير 


والعرب تقول افد اعم لو أعررم” ٠‏ وقرأ - جعفر الصادق وجابرين زيد : ه فإذا عنمت » 

بضم الناء . نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه ؛ م قال : « وما رمبت 
9022 

إِذ رميت ولكن الله رى » ٠‏ ومعى 00 أى عزمت لك ووققتك وأرشدتك « فتوكل 

على الله » . والبّاقون بفتح ااناء ٠‏ قال اَهب : وامتثل هذا النى صل الله عليه وسلم من 


أ ريه ققال ل ينبغى لنى” يس لمن أن يضعها حتى يح اش “ ٠‏ أى ليس 
بلبغى له إذا عنم أن ينصرف ؛ لأنه نض للتوكل الذى شرطه لله عن وجل مع العزيمة . 

سه لأمنهُ صل الله عليه وسل حين أشار عليه بالخروج يوم أحد من أ كمه الله بالشهادة فيه» 
وهر صلحاء المؤمنين من كان فاتته بدرٌ : يارسول الله أنخرج بنا إلى عدؤنا ودال عل العزيمة . وكان 


(1) هو سمد بن ناشب المازنى ( عن الكامل للبرد وعزانة الأدب للبغدادى ) . (؟) يقول : أعرف 
وجه الحزم ؛ فإن عنمت فأمضيت الرأى فأنا نا حازم » و إن تركت الصواب وأنا أراه وضيعت العسزم لم ينفعتى حزبى . 
(عن الكامل للبرد ) . )0( راحم لاص +8 ( اللاامة : الدرع )» وفيل : السلاح : 
ولأمة الحرب : أداتها ٠.‏ وقد يترك الهمزتخفيفا . ْ 
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صل اله عليه وسلم أشار بالقعود» وكذلك عبد الله بن أبى> أشار بذلك وقال : أقم يا رسول الله 
ولا تحرج إلي.م بالناس » فَإنُ اهم أقاموا أقاموا بسر مجلس » وإن جاءونا إلى المدينة اتلناهم 
فى الأفنية وأفواه السككك » ورماهم النساء والصجيان باجارة من الأطام » فوالله ما عان ين 
تأ عدر فى عت اللدينة إلا زناه بول عزنا مكب إلى عدو إلا فلا + واى هنذا ارا 
من ذ كنا » وتجعوا الناس ودعَوا إلى الحرب . فصل رسول الله صل الله عليه وسلم ابلمعة » 
ودخل إثر صلاته بييته ولبس سلاحه » فندم أولئك القوم وقالوا : | كرهنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم.؟ فاما عرج طليهم فى سلاحه قالوا ا ا ا 
كعك » ا«الراتيا حل ام وير : ” لا ينبغى لنى” إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى 
يقاتل “ . 

الثامنة - قوله تعالى ١‏ توك عل الله إن الله يحب المت و كَلينَ) التوكل : الآعتّاد 
على الله مع إظهار العجز ١‏ والآسم تلان ٠‏ قال منه : أنكلت عليه فى أمرى» وأصله : 
«أو مكلت » قلبت الواوياء لاتكسارما قبلهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت فى ناء الافتعال. 
ويقال : وكلته بأمرى توكلا » والإسم الوكالة بكسر الواو وفتحها . 

واختلف العاماء فى التوكل ؛ فقالت طائفة من المتصوّفة : لاستحقه إلا من لم يخالط 
قله خوف غير الله من مسيع أو غيره » وحتى ترك السعى فى طلب الرزق لضمان الله تعالى . 
وقال عامة الفقهاء : ما تقدّم ذ كره عند قوله تعالى : ( وعلى الله فلبتوكل لمؤْمُون ) . وهو 
وت يدناه ٠.‏ وقد اف مومى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما فى قوله « دان ٠6‏ . 


5 ا رسا ٠‏ “يديه ب« فلم 


رع م ا 


والكلم قد حاف ع 0 فذبرهها أو ٠‏ وبأ بياذ هذا النى : 


١ َ‏ ْ بعراءىابرر و 0 كك يمه 
قوله تمالى : إن ينصر م آلله فلا غالب لكر وإن مخذلكز قفن 
عبر 6 سوس صلم 2 . 


د الذى بمصر 0 بعدهء ول أ لله فليتو كل الْمؤْمنونٌ 459 


)01( الآطام ( جمع ألم بضمتين ) 50 ٠‏ وقيل : حصون مبنية باجارة . 
6 راجع ص ها من هذاالئر.. (؟) لل 1 4( راجع جه ص ؟ + 





قوله تصالى : ( إِنْ ينصر م الله قلا غالب لم ) أى عليه توكلوا فانه إن بعتم و يمنعك 
من عدم لن تفبسلوا ٠‏ ل( إن يدم ) بتكم من معوتضه ١‏ ( قن ذا الى ينصر م ين 
بعده ) أى لا ينصرك أحد من بعده 3 أى من بعد خذلانه إيا كم ؛ لأنه قال : « وإن 
حدْلُةٌ » والحذلان ترك المون . وامخذول : المتروك لا يما به . وحَذّلت الوحمّية أقامت 
على ولدها فى المرعى وتركت صواحباتها ؛ فهى خذول . قال طرفة : 

حَدُولٌ اب برا عيلة » تتاول أطراق اير وتتدى 
وقال أيضا : 
نظرت إليك بمين جارية » خدَّلت صواحها على طفْلٍ 
وقيل :هذا من المقلوب ولأنها هى المخذولة إذا ركت . وتخاذلت رجلاه إذا صَعَقَنا . قال : 
٠‏ وحَنُولٍ اليل ين غير كلح ء 

ورجل خثلة للذى لا يزال يحْدّل . والله أعلم . 

قوله تعالى : واكك تور أت يَقُلْ ومن يَفْلٌ يأك ما عل 

2 . 24 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - لما أخل الرماة يوم أحد بمراكزهم ‏ عل ما تقدّم ‏ خوقًا من أن يستولى 
المسلمون على الفنيمة فلا يصرف إلهم ثبى»» بين الله سبحانه أن النى” صلل الله عليه وسلم لايحور 
فى القسمة ؛ فا كان من حقك أن تتهموه ٠‏ وقال الضحاك : بل السبب أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعث طلائع فى بعض غزواته ثم غنم قبل مهم ؟ فقسم للناس وم يقسم للطلائع؛ . 
فانزل الله عليه عتابا : « وما كان لنى أن يشل ومن يعْللُ » أى يقسم لبعض ويترك بعضا . 
وروى نحو هذا القول عن ابن عباس - وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وابن جبير وغيرهم : 


(1) الربرب : القطيع من بقرالوحش فالظباء وغير ذلك . الخميلة : الأرض السبلة اللينة ذاث الشسجر . 
البرير : ر الأراك . 6 هذا محز بيت للا على وصدره : 
# كل وضاح كريم جدّه * 
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زلت يسبب قطيفة حمراء يدت فى المغائم يوم بدر ؟ فقال بض من كان مع النى: صلى الله 
عليه وسلم : لعل أن يكون النى” صلى الله عليه وسلم أخذها ©» فيزلت الآية أخرجه أبوداود 
والتَرمذى” وقال : هذا حديث حسن غريب . قال ابن عطية : قيل كانت هذه المقالة من 
مؤمنين لم ينوا أن فىذلك حَربًا . وقيل : كانت من المنافقين . وقد روى أن المفقود كان سيفا . 
وهذه الأقوال تحرج على قراءة «ديغل» بفتح اليا وض الغين ٠.‏ وروى أبوصضفرعن تمد بن كعب 
دوما كأن لنى أن بغل» قال : تقول وما كان لنبى أن يكتم شيئا من تاب الله . وقيل : اللام فيه 
مول » أل ها كأااتى: لبكل؛ كفو سن د أن تين زا لاد وه اومان 
لق يتخ ولدا. وقرئ « بقل » بض اليا تح النين. وقال أن اكيت : [ ل نسيع ف الك 
إلا غل غلولا » وقرئ و ] ما كان لنبى” أن يغل و يفل . قال : فعنى « يفل » يحون» ومعنى 
وشتن» عون مرعفل دعن : ادها نان إلى و هدم عسينه وال عر عون أن 
بنسب إلى الول : ثم قيل : إن كل من َل شيئا فى خفاء فقد غل بعل علولا : قال ابن عر فة : 
سمت مُلولا لأن الا يدى مغلولة منها » أى ممنوعة اوقل أبوعييد + الاو ين الثم خامة » 
ولا نراه من الميانة ولا من الحقد ٠‏ وتمأَيبين ذلك أنه يقال من الكيانة : أل يشل » ومن 
الخد : عَل يل بالكسر » ومن الُاول : عل يل بالضم + ول البعير أيضا [ بعل غلة ] إذا لم 
يض ريه وأَغَلَ الرجل خان» قال القر : 
5-0 ابنة توقل » حزاء يل بالأمانة كاذب 

وف الحددث :”لا إعلالٌ ولا إمُلال” أى لاخيانة ولا سرقةء و يقال: لا رشوة ٠‏ وقال شري : 
ليس على المستعير غير المغلل مان ٠‏ وقال صلى الله عليه وسمم : #ثلاثُ دلا كل طن نب 


رع 2 


مؤمن “ من روأه بالفتح فهو من الضْغن ٠‏ وغل [ دخل ] يتعذى ولا يتعذى ؛ يقال : 


)١ )‏ راجع جح إاصضصه.١ ١‏ )0( ز يادة عن الصحاح واللسان ٠‏ م زيادة عن كتب اللغة . 
6 ا ا 0 أى بفتح الياء . 
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غل ففلان المفاوز» أى دخلها وتوسطها . وغل من المغنم غلولا » أى خان . .وف الماء بين 
الأشجار إذا حرى فيا ب بعل بالضم فى جميع ذلك ٠‏ وقيل : الفأول فى اللغة أن يأخذ من المعْمَ 
شيئا ستره عن أصحابه ؛ ومنه تَقلغل الماء فى الشجر إذا تخللها . والفلل : الماءاالجمارى 
فى أصول الشجرولأنه مستتر بالأننجار ؛ كا قال 000 

آمب السيول به فأصبح ماؤه » علا يفطم فى أصول الحروع 
ومنه الغلالة للثوب الذى بلس تحت الثياب . والغالٌ : أرض مطمئنة ذات جر . ومنابت 
الل والح يقال لما : غال . والغال أيضا يت » والجمع مان بالضم ٠‏ وقال بعض الئاس : 
إن معنى ه يفل » يوجد غالا ؛ م تقول : أحمدت الرجل وجدته ممودا ٠.‏ فهذه القراءة على 
هذا التأويل ترجم إلى معنى « بعل » يفت الياء وضم الفين . ومعنى « يل » عند بجمهور أهل 
العم أى ليس لأحد أن يله » أى يخونه فى الغنيمة ٠‏ فالآية فى معنى مبى الناس عن الغلول 
فى -الغنائم » والتوعد عليه . وكا لا يجوز أن يان الننى> صل القه عليه وسل لا يحوز أن ينان 
فيره » ولكن خصه بالذ كر لأن الحيانة معه أشدٌ وقما وأعظم وزرا؛ لأن المعاصى تعخل بحضرته 
لتعين توقيره . والولاة إماه على أمس النى صل الله عليه وسلم فلهم حظّهم من التوقير . 
ااا 
على ظهره و رقبته » معدي جمله 53 : ا بصويه ) ين لاسرا 0 
الأشباد؛ على ما يأتى . وهذه الفضيحة الى يوقعها الله تعالى بالغال نظير الفضيحة الى توقع 
بالغادر» فى أن ينصب له لواء عند آسته بقدر عَدْرَتَه . وجمل الله تمالى هذه المعاقبات 
حسها بعهده البشر و يفْهمونه ؛ ألا ترى إلى قول الشاعى ٠‏ 

أمى ويحك هل سمعت بغدرة » رفم اللواء لنا بها فى محم 


() _أى بشم القين ٠.‏ (؟) البيت لحويدرة؛ كافىالكسان ٠.‏ (؟) فى بود:الساج. 
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وكانت العرب ترفع للغادر وا » وكذلك يطاف بابهانى مم جتايته . ٠‏ وى يح مسسام عن 
أنى هريرة قال ١‏ مايا رعولا عل اذا له .وبل ذات يم فد كز التو تتطامة وعم 
أمىء ثم قال : : ثلا الفين أحد 5 يجىء يوم القيامة على رقبته عر رغاء يقول يارسول الله أغتتي 
فأقول لا أملك لك شيثا قد أبلفتك لا ألفِينَ أحدم يحىء يوم القيامة عل رقبته فرس له حمحمة 
فيقول يارسول الله أغثنى فأقول لا أملك لك شيا قد أبلفتك لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة 
عل رقبته شاة له لما ثغاء يقول يا رسول الله أت فاقول لا أملك اك شين قد فتك لا الفين 
أحذم يحىء بوم القيامة على رقبته نفس لها صباح فيقول با ربسول لق أضننى فاقول لا أملك لك 
شيثا قد أبلنتك لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول ! رسول الله أختى 
فاقول لا أملك اك شيثا تقد أبلفتك لا الفينَ أحدي يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول 
يارسول الله أختنى فافول لا أملك لك شيثا قد أبلفتك “ وروى أبوداود من ثعرة بن يجب 
قال: كان رسول اقه صل الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمى بلالا فنادى فى الناس فيجيئون 
غنائمهم فيخمسه ويقسمهبفاء رجل يوما بعد النداء بزمام من الشّمَر فقال : يارسول الله هذا 
كان فها أصبناه من الغنيمة . فقال : #أسممت يلالا ينادى ثلاما "؟ قال د فم . ٠.‏ قال :” فنا 
منعك أن تجىء به ”؟ فآعتذر إليه ٠.‏ فقال: :”كلا أنت تيى .ديه يوم القيامة فلن أقبله منك“. قال 
بعض العلماء : أراد , يواى بوزر ذاك يوم القيامة» كا قال فى آبة أخرى : دوهم تملون أوزارهم 
ص ظهويم الا ساء ما 0 » ٠‏ وقيل : الحبر مول على شسهرة الأمس؛ أى يأنى يوم القيامة 


فد ته له أمره يب لو ل الغا أفرم لتحم 


قلت : : وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى الهاز واتتشبيه 0 وإذا دار الكلام بين الحقيقة ٠‏ 
واجاز فالحقيقة الأصل كا فى كُتَب الأصول . وقد أخبر النى" صل الله طليه وسم بالحقيقة » 
)١(‏ ححمحمة الفرص : صوته دون الصهيل » والثفاء : صياح الفمم . )0( الرقاع ( بالكسر بحع رقمة 
بالضم ) وهى الى نكتب ٠‏ وأراد بها ما طها من الحقوق المكتوبة ٠‏ وخفوقها : كا .2 (م) الصامت : 
اذهب والفضة » خلاف الناطق وهو الحيوان 2 (4) فى ستن أنى داود : « عن عبد الله بن عمرو » » ركذا 
فى مسند الإمامأ حد بن حتبل ٠‏ (ه) فى ستن أنى داود د كن أنت تىء يه > . )0( راجع ب ١‏ ص 41١6‏ 


)84-١1/( 
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ولا عظر بعد عروس . ويقال : إن من غَلَ شيا فى الدنيا بمَثُلُ له يوم القيامة فى النار » 
م يقال له : نز إليه ده » فبيط إليه» فإذاآنْتبى إليه مله » حتى إذا اتتهى إلى الباب 
سقط عنه إلى أسفل جَهُمْ » قيرجع إليه فحدٌه ؛ لا يال هكذا إلى ماشَاء لله ٠‏ و يقال 
٠‏ أت بَاعَلَ » يعنى سهد عليه يوم القيامة تلك ايان والقلولُ . 

الثاقفة ‏ قال العلماء:وا الغلولٌ كيرة من الكائر؛ ؛ بدليل هذه الآية و ماذ كناه من حديث 
أق غير أنه به عل مه . وقد قال صل اله عليه وسل فى ميم : #والذى نفمى بيده 
أن الله التى أخذ يوم بير من المغائم لم تصيها المقاسم لنشتعل عليه نارا “ قال فام) 
ممع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : #شراك أو شراكان من نار “ . أنحرجه الموط . فقوله عليه 
السلام : ” والذى تفمى بيده “ وآمتناعه من الصلاة على من عَلَ دليلٌ على تعظم اللول 
وتعظم الذنب فيه وأنه من الكائرء وهو من حقوق الآدميين ولابذ فيه من الفصاص - 
والسيثئات» ثم صاحبه فالمشيئة . وقوله :””: شراك أو ششراكان من نار»» ثل قوله :"أو الخياط 
والمخيط » . وهذا يدل عل أن القليل والكثر لايل أنه فى الغزو قبل المقاسم »إلاما أجمعوا 
عله م ن أ كل المطاع فى أرض الَو ومن الآحتطاب والآصطياد . ٠‏ وقد روى عن الزهطرى- 
أنه قال : لا يؤخذ الطعام فى أرض المدق إلا بإذن الإمام . وهذا لا أصل له ؟ لأن الآثار 
تخالفه » عل ما يأتى . قال الحسن : كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم إذا آفتتحوا 
المدينة ة أو الحصن أكلوا من السويق والدقيق والسمن والعسل . 0 : كانوا 
يأكلون من أرض العدة الطعام فى أرض ال حرب و يعلفون قبل أن عسوا ٠.‏ وقال عطاء : 
فى الغزاة يكونون فى السسرية فيصيون أَناء السمن والعسل والطمام فيا كلون؛ وما بق ردوه 
إلى إمامهم ؛ وعلى هذا جماعة العاماء ٠‏ 
007 سوط اسزواافنادوقاة بن ز يد لرسول الله صل الله عليه وسلم مام خيير ٠‏ (؟) الخياط هاها 


الحيط . وافغقيط بالكسر : الإيرة ٠‏ (0) فى«هودوسوب: الطعام » وكلها : أرض العدر 6 الاب : 
أرض الغزو ٠‏ 2( أنحاء : جمع نحى بالكسر وهو زق السمن ٠‏ وقيل مطلقا . 
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الإعة : وى هذا الحديث دليلٌ على أن الفا لا حرق متاعه؛ لأن رسول الله صل ال 

عليه وسبم لم يحرق اع الرجل الذى أخذ الشملة» ولا أحرق متاع عاض اذ ران الذى 
ترك الصلاة عليه » ولوكان حرق متاعه واجبا لفعله صل الله عليه وسلم» ولو فعله لتقل ذلك 
فى الحديث . وأما ماروى عن عمر بن الحطاب رضى اله عنه عن النبى” صل الله عليه وسل قال : 
” إذا وجدتم الرجل قد عَل فاحرقوا متاعه وآضْر بوه “. فرواه أبو داود والترمذى من حديث 
صالم بن مد بن زائدة » وهو ضعيف لأحتيج به .قال الترمذى”: سألت مدا يعنى البخارى” ‏ 
عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صا بن حمد وهو أبو واقد الليثئى وهو متكا لحديث . 
وروى أبو داود أيضا عنه قال : غمزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر 
وجمر بن عبد العزيز» فغل رجل متاعا فأع الوليد بمتاعه فاحرق» وطيف به ولم بعطه سهمه ٠‏ 
قال أبو داود : وهذا اسم الحديثين ٠‏ وروى من حديث عمرو بن شعيب عن أسه عن جدّه 
أن رسول اقه صل الله عليه وسلم وأبا بك وعمر حرقوا متاع الغال وضر بوه ٠‏ قال أبو داود : 
وزاد فيه عل بن حر عن الوليد ‏ ول اسمعْه منه ‏ : ومنعوه مهمه . قال أبوعمر : قال 
بعض رواة هذا الحديث : واضيربوا عنقه وأحرقوا متاعه . وهذا الحديث يدور على صا 
ابن مد وليس ممن يحتج به ٠‏ وقد ثبت عن النبى” صل اقه عليه وس أنه قال : "الا يحل دم 
آمرئ مسل إلا بإحدى ثلاث» وهو سْفى القتل فى الغلول ٠‏ وروى ابن > عن أبى الزبير 
عن جابرعن النبى” صل الله عليه وهسلم قال : ” ليس على اللحسائن ولا على الِب ولا على 
الختلس فظم “ . وهذا يعارض حديث صالم بن مد وهو أقوى من جهة الإسناد . والغال 
خائن فى اللغة والشريعة و إذا انتنفى عنه القطع فاحرى القعل . وقال الطحاوى” : لو م 
حديثٌ صال المذكور احتمل أن يكون حين كانت العقوبات فى الأموال وك قال فى مانع 
)١(‏ فى هوجدوب: ل يحرق رحل الذى أخذ الشملة - ظ 
(؟) صاحب الحرزات : رجل من أعصاب رسول انه صلى الله عليه وسل ( لم يسمه أأبو داود فى سننه ) توقى يوم 


خيير» فذ كرا ذلك نرسول الله صلل الله عليه وسل فقال : ”” صلوا على صاحبكم “ فتغيرت وجوه الناس لذاك ٠‏ فقال 
” إن صاحبكم غل فى سييل الله “* ففتشنا متاعه فوجدنا خرزأ من خرز يهود لا ساوى درعمين ( عن ستن أب داود ) ٠‏ 
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لكاة : ” إن آخذوها تعر ماله » عَرْمةٌ م عر مات الله تعالى. ويا قال أبو هرريرة 
فى ضالة الإبل الىكتومة : فيها غرامتها ومثلها معها ٠‏ وكا روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فى ال المعلّق رامة ليه وجلدات نكال ٠‏ وهذا كله منسوخ» والله أعلم . 

االمامسة ‏ فإذا فل الرجل ف لمم 5 أخذ منه َ رادت 5 بالتعزير. 
وعند مالك والشافعى” وأبى حنيفة وأصحابم والليث : لا يحرق مناعه . وقال الشافى - 
واللث وداود : إن كان عالما بالنمى عرق وقال الاوزاعىه : حرق متاع الغال كله 
إلا سلاحه وثيابه التى عليه وسَرّجِه» ولا تزع منه دابته» لا 7 الثىء الذى عل . وهذا 
3 أحمد و إسحاق» وقاله الحسن و إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا . وقال ابن خو يزمنداد : 
روف أن أبا بك وعمر رضى الله عنهما ضر با الغال وأحرقا متاعه . قال ابن عبد البر : وممن 
قال يحرق رَحُل الغال ومتاعه مكحول وسعيدٌ بن عبد العزيز . وحجة من ذهب إلى هذا حديثٌ 
صا المذكور . وهو عندنا حديث لا يحب به آنتهاك حزمةء ولا إنفاذ حم ؛ لى) يعارضه 
من الآثار التى هى أقوى منه . وما ذهب إليه مالك ومن تابعه فى هذه المسألة أصم من جهة 
النظر وصحيح الأثر . والله أعلم , 

السادسة - لم يختلف مذهب مالك ف العقوية على البدن » تأما فى المال فقال 
فى الذمى يبيع امسر من المسلم : ثراق المرعلى المسلم » ويتزع الهْن من الذى عقوبةٌ له ؛ 
لللا ينيع اغممر من المسامين ٠‏ فعلى هذا يجوز أن يقال : تجوز العقو بة فى المال . وقد أراق 
عمر رضى الله عنه لبنا شيب بماء . 

السابعمة - أجمع العلماء على أن للغالّ أنْ يرد جميع ماعل إلى صاحب المقاسم قبل أن 
بفترق الناس إن وجد السبيلٌ إلى ذلك » وأنه إذا فمل ذلك فهى نو ةله »وخروج عن ذنبه . 


)١(‏ فى نهاية ابن الأثير : « قال لحر بى غلط الراوى فى لفظ الرواية » إنما هو وشطر ما له شطوين »© أى يجمل 
ماله شطر ين » و تأخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقو بة لمنعه الزكاة فأما ما لا تلزمه فلا »> ٠‏ وعنمة : 


حمق من ححقوته وواحب من وأجحيا نه . 
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واختلفوا فها يفعل بهإذا افترق أهل العسكر وم يصل إلمه؛ فقال حماعة من أهل العلم : يدفم 
إلى الإمام مخمسه و بنتصدّق بالباق . هذا مذهب الزْمى- ومالك والأوزاعى” والآيث والثورى ؛ 
وروقيق عيافةان الضائت عا والحسن البصرى” . وهو شبه مذهب أبن مسعود 
وابن عباس ولأنهما كان يريان أن بن نَضِتَقٌ :امال الذى لا يعرف ماع ور مذهب أحمد 
ابن حنبل ٠‏ وقال الشافى- ا فهذا عندى فها يمكن 
يسود ماه رلر ول اله أذ إلى ورثته » وأما إن لل > ن شىء من ذلك فإن الشافى لا يكره . 
الصدقة حينئذ إن شاء الله . وقد أجمعوا فى اللقطة على جواز الصذقة بها بعد التعريف لما 
واتقطاع صاحبهاء وجعلوه إذا جاء .. عيراً بين الأحر والضيان » وكذاك المخصوب ٠‏ و بلله 
التوفيق ٠‏ وفى تحريم الغلول دليل على اشتراك لفامين'ق الغنيمة » فلا حل لأحد أن ستاثر 
ظ توطادون الآخر؛ فن غصب شيئا منها اذب أتفافا على ما تقام . 

الثامنة ‏ وإن وطيع جار بة أو سرق نصابا فآختلف العلماء فى إقامة الحد عليه؛ 
فرأى جماعة أنه لا قطم عليه . ٠‏ 

5 ومن الول هدايا المال» وحَكه فى الفضيحة فى الآخرة حم الغال . روى 
أبوداود نه وس ا عن أبى د الساعدى> أن الوعلاه عليه وسلم استعمل 
رجلا من الأزد يقال له . ن البية [ قال بن ن السرح أبن الأبية ] على الصدقة » بفاء فقال : 
هذا لم وهذا أهدى لى . فقام النبى" صل الله عليه وسلم على المنير همد الله وأئنى عليه 
وقال : ” ما بال العامل تبعثه فيجئ فيقول هذا لم وهذا أهدى لى ألّا جاس فى بيت أقه 
أوأسه فينظر أسبدى إله | م لاء لا يأنى أحد منكم بشىء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن 
ا ا "م وف يدي حتى أبن عفر ابن 

ثم قال : ”5 اللهم هل بلغت الهم هل بلقت » ٠‏ وروى أبو داود عن بريدة عن النى- 


(1) ابن الثبية ( بضم فسكون ) هو عبد الله بن اللتبية الصحابى » واللتبية أمه ٠‏ وير وى بفتح اللام والمثناة » 
(؟) هذه الزيادة فى صلب : + وه و د » واين السرح هو أحمد بن عمرو الأموى أبو الطاهى المصرى . 

(؟) البعار( يضم الياء) : صوت الغم والمعزى ٠‏ يعرت بفتح العين يعر بالكسر والفتح يعارا بالضم . 

(١؛)‏ المفرة ( يضم فسكون) : بياض ليس بالناصع له 
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صل لقه عليه وسلم قال :”من ن استمملناه على عمل فرزقنا قا فا أحَذ بمد ذلك فهو غلول» . 
وروى أيضا عن أبى مسعود الأنصارى قال ع رسو ل الله صل الله عليه وسلم ساعيا 
3 : ” انطلق أب مسعود ولا ليك يوم القيامة تأت على ظهرك بعي من ابل الصدقة له 
رغاء قد ته » ٠‏ قال : إذا لا أنطلق . قال :” إذًا لا أ كرهك “ . وقد قبد هذه الأحاديث 
ماروا أبو داود أيضا عن المستَورد بن شداد قال : سمعت النبى* صل الله عليه وسلم يقول : 
”من كان لا عاملا بكسب زوجة إن لم يكن له خادم فليكتسب خادما فإن لم يكن له 
٠ 0‏ قال فقال أبو بك : : أخبرت أن النى> صل الله عليه وسلم قال : 

من أَمحْذْ غير ذلك فهو غالٌ سارق » ٠‏ والله أعلم . ظ 

الماشسرة - ومن الفلول حبس الككتّبٍ عن أصعاماء و يدخل غيرها فى ممناها . قال 
لزهيركة : أياك وغلولٌ الكتب ٠‏ فقيل له : وما لول الكتب؟ قال : حيسها عن أصحابها . 
وقد قيل فى تأويل قوله تمالى : « وما كانَ لتى أَنْ يهل » أن يكتم شيئا من الوح رَعْبة 
أو رهبةٌ أو مداهنة ٠‏ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما فى القرآن من عَيْبٍ دينهم وسَبٌ آلتهم » 
فسألوه أن يطوى ذلك ؛ فأنزل الله هذه الآية قاله مد بن نسار . وما بدأنا به قول اللمهور . 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ثم توق كل نفس ما كسيث وم لا يظامُونَ ) تقدذم 


222 
القول فيه . 
ص 1 م عرس ١‏ راسلة ص ص 
قوله تعمالى ان آم رضوار نف الله قسن بآء سخط من لله 
7 - وى 7 م 
لالس عير عاص تبر ص وى عمسا سم »#4 سر صر “يم . 
وماونه هم وبيكّس المصير 9 هم درجلت ا ال 
م ا ا 2 
ما يعملون ا 


0 #صسم و#وردب الوص س اس 00 - ور 1 . عامس صاسا 
قوله تعالى (٠:‏ أن أ نبع رضوان الله ) يريد بترك الغلول والصير على المهاد ٠‏ ( كن باء 
خط من الله ) ريد كف أوغلول ارول عن الننى" صلى الله عليه وسلم فى الحرب ٠‏ (ومأواء 
جه ) أى مثواه الثار» أى إن ل يشب أو يعفو دده ٠‏ 55 المصير) أى المرجع , وقرى 


)١(‏ والحديث بالسند والمان فى ابن كثير - (١؟)‏ فى دوهوب:سار.هوأبوعدالله المروزى الحرسانى» 
وابن سار هو ابن عمان بن داود بن كيسان العيدى البصرى ٠‏ 0( راحع + ؟ ص 076" 
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رَضْوانٌ يكسير الزاء وصمها كالعدو ان[ والء العدو ان]. . ثم قال تعالى :م دَرَحَات عند 0 أى ليبس 
من أنبع رضوان الله كن باء لسخط منه ٠.‏ قبل : دهم درجات» متفاوية) أى هم قرا المنازل 
عند فين أت رضوانه الام والثواب المظي » ونيا يست منهالمهانة والعذاب لالم 
ومعنى دهم ساف أ درو درجات . أو على درجات» أو فى درجات» أو لم رجات . 
وأهل النار أ.يضا ذوو درجات؟ كا قال :”وجدته فى غمرات من التار فا:حرجته إلى حخضاح 60 
فالمؤمن والكافر لا نستو يان فى الدّرجة ؛ ثم المؤمنون يختلفون أيضا » ا أرفع درجة 
من بعض» وكزلك الكفار . والدرجة الزتية » ومنه الدرج لأ نه بطوى( رسَة بعد رنية ٠‏ واللأشهر 
فى منازل جه دركات كا قال :« إن الما فقين فى الدرك الأسقل م من ل » فلمن لم شلْ 
درجات ف الحنة » ولمن غل 0 فى النار . قال أبو عبيدة : جهنم ا 6 أى منازل ؟ 
يقال لكل منزل منها : درك ودرك . والذرك إلى أسفل» والذرج إلى أعلى . 


2 و اه ى مير 


قوله تعالى : لقد من الله عل الْمؤْمنِينَ إِذْ بعت فييم رسولاً من 
أنفْسهم تلو | عيبم ا ينتهء رك ويعلمهم ب والحجمة 
وإن كنا بن كَل ني صَلَيلٍ مين 9» 

بين الله تعالى عظم منته علييم ببعثه مهدا صل الله عليه وس . والمعنى ف المئة فيه أقوال: 
منها أن يكون معنى ( من" الْفسهم ) أى بش مثلهم ٠‏ فلما أظهر البراهين وهو بششر مثلهم 
عل أن ذلك من عند الله ٠‏ وقيل : « من أيوم » » منهم ٠‏ فشَرفُوا به صل الله عليه وسلم» 
فكانت تلك المنة ٠.‏ وقبل : : ين أنسهم» ليعرفوا حاله ولا تخفى علهم طريقته ٠‏ وإذاكان 
محله فيهم هذا كانوا أحق أن يقاتلوا عنه ولا بنهزموا دونه ٠.‏ وقرئ فى الواذ دمن لقب 
( بفتح الفاء) يعنى من أشرفهم ع لأنه من بنى هاشم » و بنوهاثم أفضل هن فريش» وقريسٌ 
أفضل من العرب » والعرب أفضل من غيرهم . ثم قيل : لفظ المؤمنين عام ومعناه خاص 


. فىهورجسود. () الضحضاح : مارق من الماء على وجه الأرض ولا بلغ الكعبين » فاستماره للنار‎ )١( 
. (؟) راجحعب هدص 474 (4) هذه قراءةرسولالله صل الله عليه وسلم وفاطمة وابن عباس رضى الله عنهما‎ 





فى العرب؛ لأنه لبس حى” من أحياء العرب إلا وقد ولده صل الله عليه وسل» ولهم فيه نسب ؛ 
الا بنى تلب فإنهم كانوا نصارى فطهره الله من دنس التصرانية ٠‏ وسان هذا التأويل قوله 
تعالى : ه هو ألذى بحت ف الاين رولا مهم » ٠‏ وذكر أبو مد عبد الغنى قال :. حدّثنا 
اا م 3 حدّئنا أحمد بن على" بن سعيد القاضى أبو بكر المروزى حدّثنا يحبى بن معين 
حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليان النوقلي عن الزهرى- عن روة عن عائشة 
رضى الله عنها : « لد من الله عل المؤْمنين إِذْ بحت فههم رسولا من أنفسهم » قالت : هذه 
ا . وقال آخرون : أراد به المؤمنين كلهم ٠‏ ومسنى « من نسم » أله واحد 
مهم شر يهم وإنسا أمناز عنهم بالوحى + وهو مسن قو لين 
أي » وص المؤمين بالو لام امون به انه لهم مم موقو مال 
(ملوطهم ) : ه يتلو» فى موضع لضب أن سول » ومعناء يرأ ٠‏ واتلاوة القراءة . 
( دهم ياب وَالحكة) تقتم فى «البقرة» ٠‏ ومعنى ( وَإن كانوا من قبْل) أى ولقد 
كانوا من قبل »© أى من قبل مهد » وقيل : « إمف » بمعنى ما » واللام فى ال مير بعنى 
إلاء أى وما كانوا من قبل إلا فى ضلال مبين ٠‏ ومثله ه و إن كت من قبله كن الضَالَينَ ٠‏ 
أى وما كتم من قبله إلا من الضالين . وهذا مذهب الكوفيين ٠‏ وقد تقذم فى « البقرة » 
معنى هذه الآآية . 


43 
غ28 موب خم د كل ضور كسما روبير.ى و ساس 


قرله تعالى : أو لمآ أصليدم مصية قد أصيتم م مثليها فلم ألى هندًا 
ل مين عن أن ذال ع عي وه كير 
٠‏ الألف الاستفهام » والواو للمطف ٠‏ ( مصوبة ) أى ظلبة ٠‏ ( قد صب ميا ) يوم 
بدر بأن فتلم منهم سسبعين وأسرتم سبعين . والأسير فى حك المقتول ؟ لأن الآسر يقتل 
أسيره إن أراد ٠‏ أى فهزقوهم يوم بدر ووم ل أيضا فى الانتداء» وفتلم فيه قريبا من 


)3( راجع ب م١‏ ص 95 0( فى باوهود 5 المصرى ٠.‏ م( راجع ب م ص ١1.م‏ 
(١‏ راجع ب )ا ص ١١ ١‏ )2( راجم ب ؟ ص 4707 
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ب اح و لاا ا 
أصابنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقائل فى سبيل الله » ونحن مسامون» وفينا النى" والوحى» 
وهم مشركون ! ٠‏ ( قل هو من مند انم ) يمنى عخالفة الرماة . وما من قوم أطاعوا نيهم 
فى حرب إلا نصروا ؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزب القه» وحزب الله هم الغالبون . ٠.‏ وقال قتادة 
والزبيع بن أنس : يمنى سؤالم النبى صل القه عليه وسلم أن يخرج بعد ما أراد الإقامة بالمدينة. 
وتاها فى الرئيا التى رآها درطا حصينة . عل بن أبى طالب رضى اله عنه : هو اختيارهم 
الفداء يوم بدر عل الفتل ٠‏ وقد قبل لم : : إن فاديتم الأسارى قتل متك صل عتتهم ٠‏ وروى 
البييق عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال ان صل لق عليه وسم فى الأسارى يوم 
در + ” إن شلم قتتموجم و إن شم فا بقوهم وأستمتعم بالفداء واسشيد متم بالتهم  ٠‏ 

فكان أ السبعين ثبت بن قيس ل يوم ابساءة ٠‏ فعنى « من عند أَنْْسكم » عل القولين 
الأؤلين بذنو بم . وعلل القول الأخير باختيارم . 


قوله تعالى : وما أصلبكذ سخ لمق امعان فَيِذْن آله وليعل 
الْمؤْينِينَ © وليل ان نَاقَقَوا ويل َم تالو لوا فى سيل 


لله أو دما الوا ام ا لاتسعتك م لكف يوميذ رف 
روه ور 
م لمان يقولونَ أَفُوْههم ما ليس 3 24 وآلله اعم ء ىم 
و 
06050 
ان ( دنال ) أى بعامه ٠‏ وقيل : بقضاله 
وقدره . قال القفال : أى فبتخليته بينكم و ينهم » لا أنه أراد ذلك . وهذا تأويل المعتزلة . 
اا 0 


ماع سم 


5 كا فى دوب وجو سوهء وفى!: حصا حصيا . 


23[ الجزء الرأبسع [ صورة 


سس 9 عن عنس 


لمن لعل ادن تاقوا ) أى ليمير . وقيل ليرى . وقيل : ليظهر إمان المؤمنين بثبوتهم 
فى القتال» وليظه ركفر المناققين بإظهارهم الثّماتة فيعامون ذلك . والإشارة بقوله : ( تاقوا 
وقيل َم ) هى إلى عبد الله بن أَبى” وأصحابه الذين آنصرفوا معسه عن نصرة النىة صل الله 
عليه وسلم » وكانوا ثلامائة ع فثى فى أئره عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى » أبو جابر 
بن عبد الله » فقال لهم : آتقوا الله ولا نتركوا نيك » وقاتلوا فى سبيل الله أو آدفموا » ونحو 
هذا من القول . فقال له ابن أبى" : ما أرى أن يكون قتال » ولو علمنا أن يكون قتال لكا 
معكم . فاما ننس منهم عبد الله قال : آذهبوا أعداء الله فسيغن الله رسوله عد . ومضى 
مع النى” صل الله عليه وسلم واسشهد رحمه اله تعالى . 


واختلف الناس فى معنى قوله : أ ودقمُوا) فقال السدى وابن بحري وغيرهما : كثّروا 
سوادنا و إن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دعا وقَعًا للعدةء فإن السواد إذا كثر حصل دفم 
العدؤ . وقال أنس بن مالك : رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكُتوم الأعحمى وعليه رع 
يز أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداء؛ فقيل له : [ألبس] قد أنزل الله عذرك ؟ قال : يل ! 
ولكنى أكثّر [سواد] المسلمين بنفمى . ورُوى عنه أنه قال : فكيف نسوادى فى سبيل الله ! 
وقال أبو عون الأنصارى : معنى « أو آدفعوا» رابطوا . وهذا قريب من الأول . ولا محال 
أن المرابط مدافع ) لأنه لولا مكان المرابطين فى التفور لاءها المدق . وذهب قوم من المفسرين 
إلى أن قول عبد الله بن عمرو « أو آدفموا » إنما هو آستدطاء إلى القتال [ حمية؟ لأنه 
استدماهم إلى القتال] فى سبيل الله » وهى أن تكون كامة الله هى العلياء فاما رأى أنهم ليسوا 
على ذلك عرض عليهم الوجه الذى يحشمهم ويبعث الاتفة ٠‏ أى أو قاتلوا دفاعا عن الحوزة . 
لا ترى أن مان قال : واه ما قائلت إلا عن أحساب قوى . وألا ترى أن بعض الأنصار 


)١(‏ فى ز : فقلت له . )0( الزيادة من ابن عطية . (©) الزيادة من ب ود وجمء 
١ك(‏ هو قزمان بن الحارث العسى المنافق الذى قال فيسه رسول الله صل الله عليه وس : *” إن الله لير بد 
هذا الدين بالرجل الفاجر“" . 
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قال يوم أحد لما رأى قرشًا قد أرسلت طهر فى زروع قناة » أترعى زروع بف قيلة ولا 
نضارب ؟ والمعنى إن لم تقائلوا فى سبيل الله فقاتلوا دفعًا عن أنفسكم وحر يمم . 
قوله تعالى : (هم للف بومئذ أرب مِنْهم للإعان) أى بينوا حالم » وهتكوا أستارهم» 
وكسَّهُوا عن نفاقهم لمن كان بظن أنهم مسامون؛ فصاروا أقرب إلى الكفر فى ظاهى المال» 
وإن كانوا كافرين على التحقيق . وقوله تعالى : (يُوأون بأفواههم ما بس فى لوجم ) 
أى أظهروا الإبمان» وأضمروا الكفر . وذ كر الأفواه كيد مثل قوله مطرعاح». 
قوله تسالى : الْنَ كَالوا لإخوديم وقعدوا لو أطاعونا ما وا قل 


مجه ا ص 


فآدروا عن أنفسكر الْمُوتَ إن كنم صندقين 0 

قوله تعالى ( الَدْينَ قالوا لانم ) نه لأبل إخواجم » وهم الشهداء المقتولون من 
الحزرج؛ وهم إخوة نسب ومجاورة» لا |خوة الدين . أى قالوا لهؤلاء الشهداء : لو قعدواء 
أى بالمدينة ما قتلوأ ٠‏ وقيل : قال عبد الله بن أبى> وأصعاية لإخوانهم ؛ أى لأشكالهى من 
لمنافقين : لو أطاعوناء هؤلاء الذين قتلواء ل قتلوا. وقوله (لو أطاعونا) يريد فى ألا يخرجوا 
إلى قريش ٠‏ وقوله : ( وقعدوا ) أى قالوا هذا القول وقعدوا بأنفسهم عن الحهاد؛ فرد 
لله لمهم بقوله (قل فآدر وام أى قل لمم يا مهد : إن صدقتم فادفعوا الموت عن أنفسكم . 
والدرء لدفم ٠‏ بين -بذا أن الحذّرلا شفع من القدر» وأن المقتول يقتل بأجله » وما علم الله 
وأخبر به كان لا عالة ٠‏ وقبل.: مات م م قيل هذا» سبعون منافقا ٠‏ وقال أبو الليث 
السمرقندى- : معت بعص المفسرين السمرقند يقول : لما نزلت الآية « قل فأدرءوا عن 


خ#هرمر ترير وده 


أنقيم اموت » مات يومئد سبعون نفسا من المنافقين ٠.‏ 


)١(‏ الظهر : الركاب النى مل الأثقال فى السفر؛ حملها إياها على ظلهورها . )١(‏ قناة : واد بالمدينة» 
وهى أحد أوديتها النلاثة » عليه حرث ومال . قال المدائنى : وقناة يأتى من الطائف و يصب فى الأرحضية وقرقرة 
الكدر» ثم يأنى بثر معونة » ثم بمرعلى طرف القدوم فى أصل قيور اأشبداء بأحد ٠‏ (عن معمم البلدان ) ٠‏ 

() قيلة : أم الأوس والحزرج ؛ وهى قيلة بنت كاهل بن عذرة » قضاعية ٠‏ و يقال : بنت جفنة » غسائية . 
(عن شرح القاموس) ٠.‏ ١ك(‏ راجع ١‏ ص وا | )0( فى ب : لأهل . 


فوله تمالى لاسن الي كلو فى سيل آل أموئا بل أخيآء 


> مس اه رءمتر ل ررد تت 


عند ريهم يرزفون 5 فرحينَ يمآ 2اكلهم الله من فلم واستبشرون 


لين ل يلْحَقوا يم مَنْ حَلْفهم ألا خوف ليم ولا هم يرونَ © 
فيه تمان مسائل : 


[ الأولى - لا يبن الله تعالى أن مابحرى يوم أحد كان متام ير المنافق من الصادق» بن 
أن من ل يْزِم فقتل له الكرامة والحياة عنده . والآية فى شهداء أحمد . وقيل : نزلت فى شهداء 
مدولة ٠‏ وقبل : بل هى عاقة فى جميع الشهداء ٠‏ وفى مصنف أبى داود بإسناد يح 
عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : لم أصيب إخوانك بأد جمل 
لله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الحنة تأ كل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من 
ذهب معلقة فى ظل المَرّش فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا ل 
إخوائنا عنا أ؟ أحياء فى الحنة تُرَرّق لثلا بَزْمَدوا فى الحهاد ولا يكوا مند الحرب فقال الله 
سبحانه أنا أ بلفهم عتم" قال فأنزل الله ”ولا تحسين الذي قتلوا فى سبيل الله أموانًا ... 

إلى آخر الآآيات . وروى بق" بن عت عن ارافان لتب روات مل اقمة ودر فقال: 
#باجابر مالى أراك ممكمًا مهم ”؟ قلت : يارسول الله اسمُشهد إلى وترك عيالا وعليه دين ؛ 
فقال "ألا أبشّرك با لق الله عن وجل به أبالك”؟ قلت : : بل يارسول الله قال :إن الله أحيا 
اله وكله ,كفامًا وماك أحد قط إلا من وراء جاب فقال له با عبدى منْأعْطك فال يارب 
فرْدَنى إلى الدنيا فقتل فك ثانية فقال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق منى أنهم [ إلا 
لا يرجعون قال يارب فأبلغ من ورانى” فانزل الله عن وجل رولا لا تحمسين الذي قتلوا فى سيبل 
لَه » الآية . أنخرجه ابن ماجه فى ستنه» والترمذى” فى جامعه وقال : هذا حديث حسن 


000 ضة سم # 


غيب ٠‏ وروى وكيع عن سَالم بن الأفطس عن سعيد بنجبير «ولا نحسين لذن قتلوا فى سبيل 


)١(‏ حافظ الأندلس ابن يز يد القرطى ٠‏ (؟) كفاحا ( بكر الكاف ) أى .واجهة ليس ينهما حاب 
ولارسول _" (؟) زيادة عن سئن الترمذى وابن ماجه . 
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لَه موا بل حا » قال : لما أصيب حزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير ورأوا 
ما رزقوا من امير قالوا : : لمث إخواننا يعلمون ما أصابنا من الميرى يزدادوا فى الحهاد رغية ؛ 
فقال الله مال الح فانزل القه تعالى : « ولا تحسين الذي موا فى سيل الله 
أموأنًا ‏ إلى قوله : لا يضيع أحر المؤبنين » . ٠‏ وقال أبو الضحى : : نزلت هذه الآية فى أهل 
أحد خاصةٌ والحديتُ الأؤل يقتهى صمة هذا انول ٠‏ وقال بعضهم : نزلت فى شبداء 
بدر وكانوا أ بمة عشر رجلا كانية مر الأنصار » وستة من المهاجرين ٠‏ وقيل : نزلت. 
فى شبداء سروة وقصتهم مشبورة ذ كزها همد ن تاق وضيره ٠‏ وقال آحرون : إن 
أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نممة وسرور تحسروا وقالوا : نحن فى التعمة والسرور » 
وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا فى القبور . فأنزل الله تصالى هذه الآية تَنْفيسًا عنهسم وإخبارًا عن 
حال قتلاهم . ْ 

قلت : و بالملة و إن كان يحتمل أن يكون التزول نسيب المجموع فد أخيرالله تعالى 
فبيا عن الشهداء أنهم أحياه فى الحنة يرزقون» ولا تحالة أنهم ماتوا وأن أجسادهم فى التراب » 
وأرواحهم حيّة كأرواح سائر المؤمنين » وفضَلوا بالرزق فى الحنة من وقت القتل حب كأن 
حياة الدنيا دائمة لم ٠‏ 
ظ وقد اختلف العاماء فى هذا المعنى . فالذى عليه المعظل هو ماذ كناد وأن حياة الشهداء 
حققة . ثم منهم من يقول: ترد إلهم الأرواح فى قبورهم فينعمون »كا يميا الكفار فى قبورهم 
فيعذبون . وقال مجاهد : يرزقون من تمر الحنة» أى يجدون ريحها وليسوا فيا ٠‏ وصار قوم 
إلى ات هذا مجماز» والممنى أنهم فى حم الله مستحقون التنم فى المنة . وهو كا قال : 
ما مات فلان» أى ذككره حى> كا قبل : 


عن لير اهس 


موت اللي" حباة لا فنا لى) « قد مات ل وهم فى الناس أحاء 


)0( كذا فى أو 5 عفى د ٌ يقتضى هذا القول » وفى ب و حوره ة بقَضى بصحة ال 95 
(؟) راجع سيرة ابن هشام ص ١48‏ طبع أوربا ٠‏ 
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فامعمى أنهم يرزقون الثناء اميل ٠‏ وقال آخحرون : أرواحهم فى أحواف طير خضر وأنهم 
برزقون فى الخنة ويأكلون و يتتعمون . وهذا هو الصحيح من الأقوال؛ لأن ماسم به التقل 
فهو الواقم وسيلارة ابن عباس نص يرفع الحلاف ٠‏ وكذلك حديث ابن مسعود نرتجه مسلم . 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيئا فى كاب « التدكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة » . والمد لله . 

وقد ذ كنا هناكم الششهداء» وأنهم مختلفو الحال . وأما من تأول فى الشهداء أنهم 
اميق البو مين قيعة رده لزان والننة وتات قزلة سنن بل اء.. لل فل 
حياتهم » وأنهم يرزقون ولا يرزق إلا حت . وقد قبل : إنه يكتب م فى كل سنة ثواب 
عن وة؟ و شركون فى ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامة؛ لم سنوا أمس الحهاد . 
نظيره قوله تعالى ٠ه‏ من أجل ذلك كتها عل فى إسرئيل له من قل نذا » ٠‏ عل ما يألى 
يانه هناك إن شاء الله تعالى . وقيل : لأن أرواحهم ركم ونسجد تحت العرش إلى يوم 
القيامة » كأرواح الأحياء المؤمنين الذين بانوا على وضوء . وقيل : لأن الشهيد لا يبل فى القبر 
ولا تكله الأرض ٠.‏ وقد ذكرنا هذا المعنى فى « التذكرة » وأن الأرض لا تأ كل الأنبياء 
والشبداء والعاماء والمؤذنين المحتسبين وحملة القرآن . ١‏ 

الثانة ‏ إذاكان الشهيد حا حك فلا يُصل عليه » كالحى- حسًا . وقد اختلف 
العاماء فى عسل الشهداء والمصلاة عليهم ؛ فذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة والتورى” إلى 
غسل ميع الشّهداء والصلاة عليهم ؛ إلا قتيل المُعترِك فى قتال العدق خاصة؛ لحديث جابرقال 
قال النبى” صلل الله عليه وسلم :””أدفنوهم بدمائهم” يعنى يوم أحد ولم يفسلهم »روا البخارى” . 
وروى أبو داود عن ابن عباس قال : أمى رسول الله صل الله عليه وسلم بقتلى أحمد أن ينرّع عنهم 
الحديد والحلود وأن يدتنوا بدماتهم وثيا-هم . ومهذا قال أحمد و إسحاقٌ والأوزاعى" وداود بنعإ - 
ومامة شياة الأمصار وأهل الحديث وان علبة. وقال معدي الم ون واحمن: صلون: 
قال أحدهما : نما لم نفس شهداء أحد لكثرتهم والشغل عن ذلك . قال أبو حمر : ولم يقل 
بقول سعيد والحسن هذا أحد من فقهاء الأمصار إلا عبيد الله بن الحسن العنبرى » وليس 


١؛ه راحم بوص‎ )١( 
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ما ذكزوا من الشّغل عن مُسل شهداء أحد علّة ؛ لأن كل واحد منهم كان له ولى شتغل به 
ويقوم بأمه . والعلة فىذاك ‏ والله أعلم ما جاء فى الحديث فى دماتهم ” أنها تأنى يوم 
القيامة كي المُسك > هبانَ أن العلّة ليست الشغل كا قال من قال فى ذلك» وليس لهذه المسألة 
مدخل ف القياس والنظر» و إنما هى مساآلة أتَباعٍ للاثثر الذى نقله الكاقة فى قتل اد يساا. 
وقد أحتج , بعض المتاخرين ممن ذهب مذهب الحسن بقوله عليه السلام فى شبداء د 
“”أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة” . قال : وهذا يدل على خصوصهم وأنه لا شركهم فى ذلك . 
غيرهم . . قال أبو عمر : وهذا شبه الشذوذ» والقول ترك غسلهم أو ؛ لنبوت ذلك عن 
النى' صل الل عليه وسلم فى قبل أحد و وغيرهم ٠ ٠‏ وروى أبو داود عن جابرقال : رى رجل إسمهم 
فى صدره أو فى حلقه فات فأدرج فى ثيابه ها هو ٠‏ قال : ونحن مع رسول الله صلى الله 

عليه وملُم ٠‏ 

الثاالقة- وأما الصلاةٌ : فاختلف العلماء فى ذلك أيضا ؟ فذهب مالك والليث 
والشافى” وأحمد وداود إلى أنه لاريصل عليهم ‏ لحديث جابر قال : كان الننى" صل الله عليه وسلم 
مع بين الرجلين من قتلى أحد فى ثوب واحد ثم يقول 3 أهما أكثر أخدا للقرآن “ ؟ فإذا 
أشير له إلى أحدهما قدّمه فى الأدد وقال : #أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة “وأ بدفنهم بدمائهم 
وم يفسلوا ولم يصل عليهم . وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشام : صل عليهم ٠‏ ور وو 
ةر كثيرة أ كثرها م اضيل أن النى> صل الله عليه وس صل على حمزة وعلى سائرشهداء أحمد . 

ااه دراي اليا على أن الشهيد إذا “مل حا ولم يَت ف امرك وعاش 
وأ كل فإنه . نصلى عليه ]الاسم شتررتى انهه" 

واختلفوا فيمن قتل مظلوما كقتيل الحوارج وقطاع الطريق وشبه ذلك ؛ فقال أبو حنفة 
والتورى : كل من قتل مظلوما م سل ولكنه يصل عليه وعلى كل شهيد ؛ وهو قول سار 
أهل العراق . ٠‏ وروا من طرق كثيرةٍ صماح عن زيد بن مصوحان » وكان قتل بوم السَل : 
لا ننزعوا عى ثوبا ولا تنسلوا عنى دما ٠‏ وثدث عن عمار بن ياممر أنه قال مغل قول ز يد 


)00( كذا فى دوس رهرب ٠وفى‏ أرخ<:ررى. 
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أبن صوحان ٠‏ وقتل عمار بن يأسر بصفين ولم يفسله عل . وللشافى قولان : أحدهما ‏ 
يفسل بكميع الموتى إلا من قتله أهل الحرب ؛ وهذا قول مالك . قال مالك : لا يل 
من قتله الكفار ومات ف المعترك . وكل مفتول غير قنيل امَك قتيل الكفار - فإنه 
يفسل ويصل عليه . وهذا قول أحمد بن حبل رضى الله عه ٠‏ والقول الآخرللشافعىء ‏ 
نسل قت الغا . وقول مالك أجج و فاق عسل الموى قد نيت بالإجماع ول الكل . 
تواجب عُسلٌ كل ميت إلا من أعرجه ماع أو سه نابنة ٠‏ وبالله التوفيق . 


المامسة ‏ العدق إذا صبح قوما فى متزلم ولم يعاموا به فقتل منهم فهل يكون حكه 
حك قتيل المعّرك» أو حكم سائرالموتى ؛ وهذه المسألة نزلت عندنا بقرطْبة أعادها الله:أغَارٌ - 
العدق قصمه الله صبيحة الثالث من رمضانَ امم سنة - وعشرين وسهّائة والناص 
فى أجراهم عل شفلة» فقتل وأسرء وكان من جملة من قل والدى رحمه لله؛ فسألت شيخنا 
اللرئ الأستاذ أب جمفر أحد مروف يإبى حمة فقال ع عسل وصل علد ان أباك ليل 
فى المعتّرك بين الصفين . ثم سألت شيخنا ر بيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ر بيع بن أبى” 
ا ٠‏ ثم سألت قاضى الماعة أبا الحسن عل بن قطرال 


وحوله حماعة مر الفقهاء فقالوا : غسله وكفنه وصل عليه) ففعلت . ثم بعد ذلك 
وقفت عل المسألة فى « التبصرة » لأبى الحسن الهمى- لول 0 
ما غسلته» وكنت دفنته بدمه فى ثيايه . 


السادسة - هذه الآية تهل على عظي ثواب القتل فى سبيل الله والشهادة فيه حت أنه 
يكفر الذنوب ؟ ؟! قال صلى الله عليه وسلم : ” القتل فى سبيل الله يكفر كل شىء إلا الدين 
كذلك قال لى جيريل عليه السلام آنفا ” . قال علماؤنا ذكر الدين تنهيه على ما فى معناه من 
الحقوق المتعلقة بالذمم » كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وحراحه وفير ذلك 
من التّبعات » فإن كل هذا أولى ألا ينفرَ بالمهاد من الدين فإنه أشد » والقصاص فى هذا 


٠. >» فى + : « باين حة‎ )١( 
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كله بالحسنات والسيئات نحسيا وردت به الس لاية ٠‏ روى عبد الله بن أبس قال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول #يحشرات لادب أوقال اناسء شلك هام 
وأوماً بيده إلى الشام - مرا عرلا ينم ٠‏ قلنا : ما بهم ؟ قال : ليس معهم شىء 
فاده بوت يسمعد تن قب ون بد أ الك أ دين لا فى لأسد من أهل ابن 
أن يدخل الحنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا بنبغى لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وأحد من أهل الحنة بطلبه بمظامة حتى اللطمة ٠‏ قال قلنا : كيف وإنما تأفى الله 
بز زد زدكد00 000 ٠‏ وقى صححبيح 
مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسم قال:”* أتدرون من المفلس؟ . قالوا : 
المفلس فينا من لا دره له ولا متاع ٠‏ فقال : ” إن المفلس من أمتى من يأنى يوم القيامة 
مح ار ار ار و تارمت 
هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ 

ب ع عر ل ار ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” والذى 
تفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سيل الله ثم اغى اقل م ]اجيم قن وظيه دن مالدغل 
الحنة حت يقْضى عنه “ ٠.‏ وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين “ . وقال أحمد بن زهي : سكل يحبى بن معين عن 
هذا الحديث فقال : هو صحيح . فإن قيل : فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون 
|الحنة من حين القتل» ولا تكون أرواحهم فى جوف طير كذ كتم) ولا يكونون فى قبورهم » 
فأيين يكونون ؟ قلنا : قد ورد عن النى> صل الله عليه وسلم أنه قال : ” أرواح الشهداء على 
نهر باب الحنة يقال له باق يخرج علمهم رزقهم من الحنة بَكرَةٌ وعشيا “ فلملهم مؤلاء . 
والله أعلم . ولهذا قال الإمام أبو عمد بن عطية : وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يمعها أنهم 

و رد ٠‏ وقد حرج الإمام أبو عبد الله جمد بن يزيد , بن ماجه القزويى فى سننه عن 
() هوهمام ين يحي» أحد رجال سد هذا الحديث 2٠‏ (7) الغرل يضم فسكون): بمع الأغرل» وهو 
الأقلف ٠‏ (6) فى ط وهوب : مابهما؟. (4) فى ب : أمامة . والصحيح ما أت ك فى المهيد 


)8--148 
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مو أنامة عل معت ارصوا ١‏ اصاضل اشطيية وبل يقول : 
فيد لسر شي ع اله راسانة ابعر تحط وين فى الير وما بين الموجتين 

كقاطم الدنيا فى طاعة الله وإن الله عن وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء 
البحر فإنه سبحانه يتولى فض أرواحهم و يثفر لشهيد الب الذنوب كلها إلا الدين و يغفر 
لشهيد البحر الذنوب كلها والدين » 

السابمة - الدين الذى يبس به صاحبه عن االهنة ‏ والله أعلم . هو الذى قد 
ترك له وفاء ولم بوص به ٠‏ أو قدرعلى الأداء فلم يوذه» أوآذانه فى سرف أو فى سفه ومات 
ول يوفه . وأما من آدان فى حق واجب لفاقة وعسّر ومات ول يترك وفاء فإن الله لا يحبسه 

عن الحنة إن شاء الله + لأن عل السلطان فرضًا أن يؤدّى عنه دينه» إما من حمله" الصدقات» 
أو من سمهي الغارمين» أو من اله الراجع على المسلمين . قال صل الله عليه وسلم 1 
دنا أو ضياعا فعلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته “ ٠.‏ وقد زدنا هذا الباب بيانا فى كاب 
( التذكرة ) والمدلله . 

الثامنة - قوله تصالى : ( عند رهم رَزْقَونَ ) فيه حذف مضاف تقدبره عند كامة 
ا . و«عند» هنا تقتضى غايةً القرب» فهى5(للدى ) ولذلك لم تصغر فيقال ! عنيد؛ 
قاله سيبويه ٠.‏ فهذه عندية الكرامة لاعندية المسافة والقررب . و « يرزقون » هو الززق 
المحروف ف العادات . ومن قال : هى حباة الذكر قال : يرزقون الثناء اميل . والأول الحقيقة ٠‏ 
وقد قيل : إن الأرواح درك فى نلك الال التى يسرحون فيها من روائح الحنة وطيبها ونعيمها 
وسرورها ما يليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتنتعش به . وأما اللذات المسمانية فإذا أعيدت تلك 
الأرواح إلى أجسادها ستوفت من النعم حميع ما أعدّ الله لها. وهذا قول حسن » و إن كان فيه 
نوع من الحاز» فهوالموافق لى) آخترناه . والموفق الإله ٠‏ و( فرحين ) نصب فى موضع الحال 


60 قال فى شرح الها مع : بلفظ النثنية ٠‏ 0( المائد : الذى تدور رأسه من ريح البحر» وآضطراب السفينة 
بالأمواج . (١‏ تشحط المقتول فى دمه تخبط فيه واصطرب ومرّغ ٠.‏ (4) الضياع : (يفتم أوَله) : العيال . 
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من المضمر فى « بر زقونَ » ٠.‏ ويجوز فى الكلام « فرحون » على اعت احا 07 
الفرح بمعنى السرور ٠‏ والفضل فى هذه الآية هو النعم المذكور ..وقرأ ابن السميقع «فارحين» 
بالأللف وهما لغتان كالفره والفاره» والَذْر والحاذرء والطمع والطامع» والبخل والباخل . 
قال النحاس : و يجوز ى غير القرآن رس يكون الا ظ ظ 
قوله تعالى : ( واستبشرون باللدين ‏ يلحقرا مين َم ) لل م يلحقوأ هم 

فى الفضل» و إن كان لم فضل ٠ ٠.‏ وأصله من ل لأن الإنسان إذا فرح ظهر أ” ر السرور 
فى وجهه . وقال السدّى : يوق الشبيد باب فيه ذ كر من يقدم عليه من إخوانه » فيستبشر 
يا يستبش رأهل الغائب بقُدومه فى الدنيا ٠‏ وقال قنادة وابن برج 378 وغيرهم : استبشارهم 
أنهم يقولون : إخواننا الذين ترا خلفنا فى الدنيا يقاتلون فى سهيل الله مع نبيهم» فيستشبدون 
فينالون من الكرامة مثلّ ما نحن فيه ؛ فيسرون و يفرحون لم بذلك . وقيل : إن الإشارة 
بالآستبشار للذين لم يلحقوا مهم إلى جميع المؤمنين و إن لم يقّلواء ولكنهم لى) عاينوا ثواب الله 
وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذى يثيب الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم ها آناهم اله 
من فضله » مستبشرون للؤمنين أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ ذهب إلى هذا المعنى 
لزجاج وآبن ورك ٠‏ 


َل | صر صا هن رم سل ير 


قوله تعالى يشرو بنعمة من ألله وفضبل وَأ ال لا يضيع 
أبخر الْمَؤْمنِينَ 9 

أى يجنة من الله . ويقال : عغفرة من الله (٠‏ وفضل ) هذا ازيادة البيان ٠‏ والفضل 
داخل فى النعمة » وفيه دليل على الساعهاء وأنما ليست كنم الدنيا ٠‏ وقيل : جاء الفضل 
بعد النعمة على وجه التأ كيد ؛ روى التزمذى” عن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلل :” ليد عند الله ست خصال- كذا فى الترمذى وابن ماجه دست »» 


١‏ الجزءارابع ( [ سورة 
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وهىف العدد سبع - يغفر له فى أوَل دفعة و برى مقعده من اللخنة ويحار من عذاب القير و يأمن 


من الفزع الأ كبر و يوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها و يوج اثتين 
وسبعين زوجة من احور العين و مع فى سبعين من أقار به“ قال : هذا حديث حسن صميح 
غريب . وهذا تفسير للنعمة والفضل . والآثار فى هذا المعنى كثيرة ٠‏ وروى عن مجاهد 
أنه قال : السسيوف مفاتيح الحنة ٠‏ وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
”أكرم الله تعالى الشهداء مس كرامات لم يكم بها أحدا من الأنبياء ولا أنا أحدها أن جميع 
الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت وهو الذى سيقبض روحى وأما الشهداء فالله هو الذى 
يقيض أزواحهم بقدرته كيف شاء ولا سلط على أرواحهم ملك الموت » والثانى أن جميع 
الأنبياء قد غسلوا بعد الموت وأ أخَسل عد الموت والشهداء لا عسلُون ولا حاجة لم إلى ماء 
الدنيا » والثالث أن جميع الأنبياء قد كفنوا وأناأ كفن والشهداء لا يكفنون بل يدفنون 
فى ثياهم » والرابع أن الأندياء لما ماتوا موا أمواتا وإذا مت يقال قد مات والشهداء 
لاسمون موك ؛ والخامس أن الأنبياء تُمطى لم الشفاعةٌ يوم القيامة وشفاعتى أيضا يوم 
القيامة وأما الشهداء فإنهم سُفعون فى كل يوم فيمن شفعون “ . 

قوله تمالى : ( وَأ آله ) قرأه الكسائى بكس الألف ٠‏ والباقون بالنصب ء فن قرأ 
بالنصب فعناه ستبشرون بنعمة من الله و ستبشرون ,أن الله لا يضيع أجر المؤمنين . ومن قرأ 
بالكس فمل الآبتداء . ودليله قراءة ابن مسعود « وآلله لا بضيع أجر المؤمنين » . 


صط 
سس جه سل صرب لير ال 


. 1 2 م صه سمس بر لي اس 2 © سه . 
قوله تعالى : ألذين آستجا بوا لله وألرسول من بعد ما اصابهم القرح 


2 م 2 هسم 20 غ.ة4 0 
للذزين احسنوا منهم وانقوا احر عظم 072 


)01( فى حاشية السندىعلى سنن ابن ماجه : « قوله ست خصال المذ كورات سبع إلا أن يجمل الإجارة والأمن 
من القزع واحدة » ٠‏ (؟) دفعة :قال اللأميرى: ضيطناه فى جامع الترمذى بضم الدال» وكتلك قال أعل اللغة : 
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصب برة ؛ وكذلك الدفعة من المطر وغيره مثل الدفقة بالقاف ٠‏ وأما الدفمة 
بالفتح فهى المرة الواحدة فلا يصلح هها » . 
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(ات) وعفيف ب الإتاءة حوريو حا امبر لتر 00000 
أن يكون فى موضع خفض» حل زه المؤمنين) أو من « الذي ل يلحقوا» . ١‏ ( استجابوا ؟ 
بمعنى أجابواء والسين والتاء زائدتان . ومنه قوله : 

* فلم السستجبه عند ذاك 1 * 

وفى الصحيحين عن عروة ين الزبير قال قالت لى عائشة رضى الله عنبا ان امه 

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصام القرح ٠‏ لفظ مسلم ٠‏ وعنه عن عالشة : يا أبن 
الح كان وال سه نع ادو آنا وتيت من الذون انها و ااشو ]ريل دن يمقيةا ضاف 
القرح ٠‏ وقالت: لما آنصرف المشركون من أحد وأصاب النى- صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
ما أصاءهم خاف أن يرجعوا فقال : ”من ينتدب لمؤلاء حتى يعاموا أن بنا قؤة“قال. فانتدب 
أبو بكر والز ير سبعين + لفرجوا فى آناز القوم » فسمموا بهم وا نصرفوا بنممة من الله وفضل . 
وأقا نكا له ومن لله عنها إلى ماجرى فى غزوة حراء الأسد» وهى عا مو تذانة انان 
وى الدعة ورذلل اثه الك اناق ينوم الأعددة وشو نالنا ومن يروم اد »تاد وول القاص] اث 
عليه وسلم فى الناس بإتباع المشركين » وقال : ” لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس “ فنبض 
معه مانا رجل من الم منين . فى البخارى” فقال : ” من يدهب فى |ثرهي “ فانتدب منهم سبعون 
رجلا ٠‏ قال : كان فيهم أبو بك والز بير على ماتقدم » حتى بلغ حمراء الأسد » مهيا للعدق؛ 
فرماكان 0 لتقل بالحراح لا يستطيع المثى ولا يحد م سكُويباء فرتما يجمل على الأعناق ؛ 
وكل ذلك آمتثالٌ لأمس رسول الله صل الله عليه و سام ورغبة فى الحهاد ٠‏ وقيل : إن الاي نزات 
فى رجلين من بى عبد الأشهل كانا ممْحَنين بالحرا ؛ نتوكاً أحدهما على صاحبه » وخخرجا مم 
الني" صل الله عليه وسلم؛ فاما وصاوا مرآء الأسد» لقيهم نعم بن مسعود فاخبرهم أن أباسفيان 
أن عرب ود عفرو داكوا خرطهم نواعفرا راي قل انا ادا إلى المدشة” - 


)01 كذا فى الأصول . والذى ف التحاس والمارة له : بدلا . 

0( هذا عحز بببت لكعب بن سعد الغنوى رت أخاه أبا المغفوار؛ وصدره : 
3# وداع دعا يأمن يجيب إلى الندى »* 

(0) فى دوه وط : يبرحعوا . 


00 0 0 0 غ22 


جيرا نياع ا#الرانا لعجا عير دعبا ارم ارين روات نر 
أحمعوا على ذلك إذ جاءهم معد الجرّاعى”, وكات خزامة خلفاء الننى صل الله عليه وسلم وعيبة 
نصّحه » وكان قد رأى حال أصعاب الى صلى الله عليه وسلم وماهم عليه ؛ ولما رأى عمزم 
قريش على الرجوع ليستاصلوا أهل المدينة احتمله خوق ذلك» وخالص نصحه للنى> صل الله 
عليه وسلم وأصحابه على أن خف قر دشا بان قال لم : قد تركت عدا وأصحابه جحمراء الأسد 
فى جيش عظم » فد جتمع له من كان تخلف عنه» وهم قد تحزقوا عليكم؛ فالتجاء انجاء ! 
فإنى أنهاك عن ذلك » فوالله لفد حمنى ما رأث أن قلت فيه أبيانا من الشعر ٠‏ قال : 
وما قلت ؟ قال : قلت : 


و غم 1 5 

رع هه م ص( 
ردى باسد حكرام لا نايلم * عند اللقاء اسل شار 
فَظلت عدوا أظرء الأرض مائلة ء ل سموا بريدس غير تحذول 
)2 


فقلتٌ ويل آبن حربٍ من لقائكو » إذا تَعَطمَطت البسطماء اليل 
إلى نذير لأحل لبسل ضاحية - اسك دي ا ضح ومسل 


هه ع- - 


من ددن أححمد لا خش قنابله * ولبس ات ها أنذدت اقل 
قال : فى ذلك أبا سفيان ومن معه ؛ وقذف الله فى قلويهم الع ورجعوا إلى مكة 
سل ل ساسا ل 0 سل ١١‏ عل ص مد © 2ض ه. 1 30 
اله تعالى : « قاتقلبوا بنعمة من لَه وَضْلٍ ل يمسسهم سوء» أى قتال ورب . وآستاذن 

. أبابيل : فرقا‎ ٠ الحرد : خيل قصيرة شمر الحلد‎ )؟١(‎ ٠ عيبة الرجل : موضع سره‎ )١( 

0( ردت غيل رديا ورديانا : رمت الأرض بحوافرها فى سيرها وعدوها ٠‏ والتنابله : القصار ؟ وأحدهم 
تيال : والأمبل : الدى بمبل على السرج ولا ستوى عليه ٠‏ وقيل : هو الكسل الذى لا يحسن الركوب والفروسية ٠‏ 
والمعازيل : القوم ليس معهم سلاح ؛ واحدهم معزال <٠‏ (4) ف الروض الأنف : « تغطبطت البطحاء » 
لفظ مستعار عن الفطمطة » وهو صوت غليان القدر . ٠‏ قوه (اتخيل) دف هواين هشام ل أوريا : الميل ٠‏ والأول فيه 
سناد . ولمله : الخيل جمع أخيل فلا سناد ٠‏ 


() الوخش : رذال الناس . والقنابل الال فى الأترنن الخيل روه ور لمر ٠‏ مصر مع ألروض : 
امنا يله ٠‏ وق ط وى وه : نائله : شل الرجل إذا تقذر بعد التنظلف ٠.‏ 
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جابر بن عبد الله إلى النى: صلى الله عليه وسلم فى الحروج معه فأذن له : وأخبرهم تعالى أن 
الأحر المظم قد تحصل لمم بهذه اقلت ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم * إنهاغمزوة © . 
هذا تفسير المهور لهذه الآية . وشذ مجاهد وعكمة رحمهما الله تعالى فقالا : إن هذه الآية 
من قوله : « لين قل لم الا إلى قوله : - عَظم » إنما نزلت فى نخروج النى: 
صل الله عليه وسلم إلى بر الصغرى . وذلك أنه تحرج لميعاد أبى سفيان فى أعد» إذ قال : 
موعدنا رمن العام المقيل . فقال النبى> صل الله عليه وسلم : ” قواوا نم » نفرج النبى: صلى الله 
عليه وس قبل بَدْر ركن با سوق عظي » تأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاية دراهم ‏ 
وقرب من : در يفاءه نعي بن مسعود الأتجمى"» فأخبره أن قراشًا قد أجتمعت وأقبلت لحربه 
ىو عات لال لاني الساتوو ين اكه 0 : « حسي الله ونم الوكل » 
مرا نحل اتواابهرا فز دوا أسداه ووس الذرق اسار شروا بدراههم أدمأ وتجارةة. 
وآنقلبوا ولم يلقوا كيْدَاء ورححوا فى تجارتهم؟ فذلك قوله تعالى : « فانقلبوا بنعمة من الله الله 
وفضْلٍ » أى وفضل فى تلك التجارات ٠‏ وله أعم ٠‏ 


عار 


قوله تعالى : لذن قل لهم آلنّاس إِنَّ) ناس قد بجمعوا لكر حشوم 
قزادهم إيمننا واوا حَسبنا الله ونم الوكيل «ت» 


اختلف ف قوله تعالى : ( الذي قل لم أنأس ) فقال جاهد ومقايل وعكمة والكلي”. ظ 
هو نمم بن مسعود الأشجمى- . واللفظ عام ومعناه خاص؟ كقوله : « ام يحسدون الناس » 
يعنى بدا صل الله عليه وسلٍ . السدى : هو أعرانىء مل له مل على ذلك ٠‏ وقال 
آبن إتماق و جماعة : يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مروا بأبى سفيان فدسّهم إلى المسامين 
ينتبطوهم . وقيل : الناس هنا المناققون . قال السدّى : لما تجهز النبى” صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه للسير إلى در الصغرى لميعاد أبى سفيان أتاه المنافقون وقالوا : نحن أصحابكم الذين 


)00 ص فى السير وغيره : مضى ٠‏ (؟) راجع جه ص ١6٠١‏ 
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نهينا ثم عن الحروج إلمهم وعصيتموناء وقد قاتلوم فى ديار وظفرواب فإن أ تبتموهم فى ديارهم 
فلا برجع متك أحد . فقالوا : ه حسين الله ونم الوكل» قال و قرز نول انين 
هذيل من أهل تهامة المدينة فسألم أتواب رسول الله صل الله عليه وسلم عن أبى سفيان 
فقالوا : « قد جمعوا لك » جموما كثيرة « فَاخْشَوهم » أى نفافوهم وأحذروه ؟ فإنه لا طاقة 
لك بهم . فالناس على هذه الأقوال على بابه من المع 1 والله أعلم ٠‏ 
قوله تصالى : ( فََادمم لمانا ) أى فزاده, قولٌ الناس إيمانا » أى تصديقا ويقينا 
فى دينهم » وإقامة على نصرتهم » وقوَةً وجراءة واسستعدادا ٠.‏ فزيادة الإيمان على هذا هى 
فى الأعمال . وقد اختلف العاماء فى زيادة الإمان وتقصانه على أقوال ٠‏ والعقيدة فى هذا على 
أن نفس الإبمان الذى هو تاج واحد» وتصديق واحد سىء ما ااا لا.دخل 
معه زيادة إذا حصل » ولا ببق منه شىء إذا زال؛ فلم ببق إلا أن تكون الزيادة والتقصان 
فى متعلقاته دون ذاته ٠.‏ فذهب جمع من العاماء إلى أنه يزيد وينقص من حيث الأعمال 
الصادرة عنه » لا سما أن كثيرا من العلماء يوقعون أسم الإكمان على الطاعات ؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم : ” الإيمأن بضع وسبعون 3 فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطر بق » أخرجه الترمذى”» وزاد سل ” والحياء شّعبة من الإيمان “ وفى حديث عل 
زعي الا : إنالامان لبدو لمظلة يضاء فى القاب » كلما آزداد الإمان أزدادت الذظلة . 
وقوله هد لمظة » قال الأصمع- : اللظة مثل النكتة ونحوها من البياض؟ ومنه قيل : فرس امل » 
إذا كان يجمحفلته ثىء من بياض . وانحدذنون يقولون «لمظة » بالفتح ٠‏ وأما كلام العرب 
فبالضم ؛ مثل شبهة ودهمة ونممرة . وفيه مجَة على من أنكر أن يكون الإيمان يزيد وينقص . 
ألا تراه يقول : كلما 6زداد الإبمان آزدادت الأظة حتى ببيض القلبٌّ كله ٠.‏ وكذلك النفاق. 
سبدو لظ سوداءً فى القلب كلما آزداد النفاق آسودٌ القلب حتى يسو القلب كله ٠‏ ومنهم . 
من قال : إن الإيمان عرض » وهو لا يبت زمانيين ؛ فهو للنبى” صلى الله عليه وسلم 
والصلماء متعاقب » فيزيد باعتبار توالى أمشاله على قلب المؤمن ؛ وباعتبار دوام حضوره ٠‏ 
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و ينتقص بتوالى الغفلات على قلب المؤمن . أشار إلى هذا أبو المعالى . وهذا المعنى موجود 
فى حديث الشفاعة؛ حديث أبى سعيد الخذرى” أ أخرجه سم ٠‏ وفيه : ” فيقول المؤمنون 
يا ربنا إخواننا كانوا يصومون و بصأون ويحجون فيقال لم أخرجوا من عرفتم نحم صورم 
عل النار فبخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقبه وإل ركيتيه ثم يقولون رينا 
ما بق فيها أحد من أمرتنا به فبقول أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فبخرجون خلقًا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نَذَّر فيها أحمدا من أمرتناثم يقول آرجعوا فن وجدتم 
فى قلبه مثقال لسو وان ون تقر حرجو تيدر حم كنيها نم يتقولون رينا لم نذَّر فيها 
ف أعرنا أحدا : ثم يقول أرجعوا فن وجدتم فى قلبه مثقال د ذَرة من خير فأخرجوه “ وذ كر 
الحددث . وقد قبل : إن المراد بالإمان فى هذا الحديث أعمال القلوب ؛ كالنية والإخلااص 
واللموف والنصيحة وشبه ذلك . وسماها إمانا لكونها فى محل الإيمان أو عنى بالإبمان »على عادة 
العرب فى تسمية الثىء باسم الثىء إذا جاوره» أوكان منه سيب . دليل هذا انأديل قولٌ 
الشافعين بعد إخراج من كان فى قلبه مثقال ذرّة من خير :”لم نذر فيها خيرا» مع أنه تعالى يخرج 
بعد ذلك حموعا كثيرة من يقول لا إله إلا الله» وم مؤمنون قطعا؛ ار يكونوا مؤمنين 
دا أعرجهم ثم إن عدم الوجود الأول الذى بر عليه المثل ل تكن زيادةٌ ولا تقصان . 
وقدّر ذلك فى الحركد ٠.‏ فإن الله سيحانه إذا خاق علما فرد| نوكلو مفة مثله أو أمثاله معلومات 
فقد زاد عامه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نقص» أى زالت الزيادة . وكذلك إذا خلق حركة 
وخلق معها مثلها أو أمثالها . وذهب قوم من العلماء إلى أن زيادة الإبمان ونقصه إنما هومن 
طريق الأدلة » فتزيد الأدلة عند واحد فيقال فى ذلك : إنها زيادة فى الإيمان؛ و بهذا المنى 
على أحد الأقوال - قصل الأنياء على الحلق » » نإنهم علموه من وجوه كثيرة» أ كثر من 
الوجوه ال علنه اتخلق بها ٠‏ وهذا القول خارج عن مقتضى الآية ؛ إذ لا يصو وّر أن تكون 
الزيادة فا من جهة الأدلة ٠‏ وذهب قوم : إلى أرب الزيادة فى الإيمان إنما هى بنتزول 
الفرائض والأخبار فى مدّة النى" صلى الله عليه وس » وف المعرفة مها بعد الحهل غابر الذهى . 


)١(‏ بقيته ””فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا ل نذرفها خيرا' ملم جاص١١١1 )١(‏ فىز:بركب» 


وهذا [:ما هو زيادة إبمان ؛ فالقول فيه إن الإإمان يزيد قول مجازة : ولا يتصوّر فبه 
التقص عل هذا الحد » وما < تصور بالإضافة إلى من عل ٠‏ فاعلم ٠‏ 


عم ع ارح سق سد هع 


قوله تعالى : ( وقالوا حسب اله نمم الكل ) أى كافينا الله . . وحسب مأخوذ من 
الإحساب » وهو الكفاية :لل لكام 
تملا ينا إفلا وتيا ب« 50 : 


سا سارلل 


روى البخارى” عن ابن عياس قال فى قوله تعالى : الْدَينَ قال لمم الئاس إِنْ الئاس قد حمعوا 
لم - إلى قوله  :‏ «وقالوا حسبا لله ونعم الوكل» قالها إبراهم الخليل عليه السلام حين 
ألْقَ فى النار . وقالها مهد صل الله عليه وسلم حين قال لم الناس : إن الناس قد موا لكم . 
واقه أعلم . 
2 اعوس ا والربى الرسم ساي سار 
0 : فأنقلبوا بنعمة من الله وقضيل لر يمسسهم سوم وهر 


ة مدا لس عير و مهم 


وك أله وآلله ذو فضل عظيم 48 
قال علماؤن : لما قَؤضوا أموره, إليه » وآعتمدوا بقلويهم علبه» أعطاهم من الحزاء 
أر بعة معان : النعمة » والفضل» وصرف السوء» وآتباع الرضا 9 5 عنه )6 ورضى عتهم ٠‏ 


وس برا برساس بير ٠.‏ حص ب سس بير ره 


يوه نساق اا ذلك التيطن محُوفٌ أولياءه, قَلا تحافوهم 
وخافون إن كنم مؤْمنِينَ 9( 

قال ابن عباس وغيره : المعنى وفك أولياءه ؛ أى بأوليائه ٠‏ أو من أوليائه ؛ ذف 
حرف ار ووصل الفعل إلى الآسم فنصب .كا قال تعالى : لتر ما عَديداء أى لينذرك 
باس شديد ؛ أى يَف المؤمن بالكافر . وقال الحسن والسدى : المعنى يمف أولياءه 
المنافقين؟ ليقعدوا عن قتال المشركين . فأما أولياء الله فإنهم لا يخافونه إذا خوّفهم ٠.‏ وقد 


)0( الأقط : شىء مُحَذْ من اللين اتخيض يطبخ و ينرك حى بمصل )١(‏ راحم ج١٠٠‏ ضص 8456 
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قبل : إن المراد هذا الذى يفم مع الكفار شيطانٌ من شياطين الإنس ؛ إقا نمم بن مسعود 
أوغيره» على الحلاف فى ذلك تقدّم . ( فلا َحَافُوهم ) أى لا تخافوا الكافر ين المذ كور ين 
فى قوله : « إن الناس قد حمعوا لكمأ» . أو يرجع إلى الأولياء إن قلت : إن المعنى يخوف 
أوليائه أى وفك أولياءه . 
قوله تعالى : (وَحَافُون) أى خافون فى ترك أمرى إن كتم مصدفين بوعدى . واالحوف 
فىكلام العرب الدع . وَاوقتّى فلان نففته» أى كنت أشدّ خوفاً منه . واللحواء المقَارَة 
لا ماء مها ٠‏ و يقال : ناقةٌ حَوقَاء وهى يلدي باء. وايافة كا حر بطة من الْأدَم نسار فنها العسل . 
قال سَهِلٌ بن عبد الله: اجتمع بعض الصديقين إلى إبراهي اليل فقالوا : ماالوق؟ فقال: 
لا مأمن حتى تبلغ المامن ‏ قال سهل وكان الربيع بن خيتم إذا م يكير يْتَى عليه فقيل لعلىء 
آبن أبى طالب ذلك و فقال: إذا أصابه ذلك فأعلموتى . فأصايه فأعلموه» بفاءه فأدخل بده 
فى قيصه فوجد حركته عالية فقال : أشهد أنّ هذا أخوف [أهل] زماتك . فالخائف من الله تعالى 
هو أن يِحَاقَ أن يعاقيه إتنا فى الدنيا وإما فى الآخرة ؛ ولهذا قيل : ليس الحائف الذى ببى 
وبمسح عيفيه» بل اللهائف الذى يترك ماياف أن يعدب عليه ٠‏ ففرض الله تعالى على 
لعباد أن يخافوه فقال : ( وَحَاقُونَ إن كن مؤمنين ) وقال: « وإبى فآرهبون» . ومدح 
المؤمنين بالحوف فقال : « يحاون وسهم منْ قَوْقهم » . ولأرباب الإشارات فى االمسوف 
عبارات مرجعها إلى ماذ كنا . قال الأستاذ أبو عل- الدّقاق : دخلت عل أفى بكرين فورآه 
رحمه الله عائدا» فلما رآ نى دمعت عيناه » فقلت له : إن الله يعافيك وتشفيك . فقال لى : 
ظ الي أ أخاف من الموت؟ إنما أخاف مما وراء الموت .وى 3 ماحه ان در قا 
(1) يفال مفازة خوقاء (بالقاف لا بالقا.) أى واسعة الخوف أو لاماء ما ؛ م يقال ناقة خوقاء (بالقاف كذاك) 
أى جرباء (انظر اللسانمادة تحوق) وليس فيه ولافى كاب آغر من كتب اللفة هذان المعنيان فىمادة « خوف » الفاء . 
(0) كذا فى الأصول - وف اللان : والحافة : خر يطة . (؟) الكير : كير المةاد» وهو زق أو جلد 


غليظ ذو حافات ؛ وهو المعروف الآن بالمنفاخ ٠‏ وأما الكور فهو الى من الطين ١‏ (+) عن بود . 





0# .الممزء الرايع ار 





قال رسول اله صل الله عليه وسلم إن أرئ نالا رون وأسمع ما لا تسمعون لك اناه 
وحَق لها أن نيط مافيها موضع اربع اصع إلا وم واضع يت اعد بق وال و تعامون 
ال لمودكي اباو ركم كي وما تإذذتم ار على الفرشّات وللحرجتم | أل المعدات 
31 إلى الله والله لوددت أنى كنت شجرة ا اخرعة املق وقال وعدت عد 
غس سب . وترؤى هق شرهذا الوجة أن أءا ذر قال : ”لوددت أ ى كنت نجرة تعضد > 
والله أعلم . 

قوله ماي : ولا يزنك لذِينَ لسلرعون قُ الث م أن يضروا 
اه عا يريد أله ألا يل لم خط فى ) لآرة وَكَم عذّاب عَظهم 62 

قوله تصالى : ( ولا يحزنك الذي سارعون فى الكفر) هؤلاء قوم أسلموا ثم أرتدوا 
خونا وريس اي لعي 0 
الذي سارعونَ في الْكَفْرٍ » . وقال الكَلّى : يعنى به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كَسَموا صفة 
النبى" صل الله عليه وسلم فى الاب فتلت . ويقال : إن أهل الاب لما لم يؤمنوا شق 
ذلك على رسول الله صل الله عليه وسل؛ لأن الناس «نظرون إلمهم و يقولون إنهم أهل كاب ؛ 
فلوكان قوله عدا كنوه ) فتزات لايك ٠‏ قراءة نافع يضم الياء وكممر الزاى حيث 
وقع إلا فى - الأنبياء # «لا يحم الفرْع | ير انه يفتح الياء و يضم الزاى ٠‏ وضده 
أبو جعفر. قرأ ابن تيص ن كله بضم الياءو [ كسر ] الزلى . لبقو كلها بفت لياء وضم الزاى . 


)١(‏ الأطيط : صوت الأقتاب »© وأطيط الإبل : أصواتها وحنينها ٠‏ أى إن كثرة ما فى السماء من الملافكة قد 
أثقلها حتى أطت ٠‏ وهذا مثل و إيذان بكثرة الملالكة و إن لم يكن ثم أطيط » و إنما هو كلام تقريب أر يد به تقر ير 
عظمة الله من وجل (عن أبن الأثير) )١( <٠‏ الصمدات : الطرق» وهى مم صعد ؛ كطرق وطرقات ٠‏ وقيل : 
جمع صمدة ؛ كظلية وهى فناء ٠‏ باب الدار» ومر الناس بين يديه ٠‏ ِ ْ )م( أ رالقوم جؤارا : رضوا أصواهم 
بالدعاء متضرعين (١ ٠‏ تعضد : تقطم بالمعضد ؛ والمعضد والممضاد مثل الجل يقطع به الشجر ٠‏ 

(ه) راحم ب ١١‏ ص +غ +2 (1) الأصول كلها : بشم الباءوالزاى . والصواب ما أثبتناء ٠‏ رابع 
ص "4" ح ١١‏ 
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وهما لغتان : حزن امس يحت وأحزتى أيضا وهى [أغة] قليله؛ والأول أفصح اللغتين ؛ 
قاله النساس . وقال الشاعى فى « أحزن » : 
م مضى حى وأحزنى الديار » 

وقراءة العامة له تسارعون » . وقرأ طلحة « سرعون فى الكفر » ٠‏ قال الضحاك : هم 
كفار قريش ٠‏ وقال غيره : ه, الممافقون . وقيل : هو ها ذكناه قبل . وقيل : هو عاتم 
فى مع الكفار. ومسارعتهم فى الكفر المظاهرة على مهد صل الله عليه وس ٠‏ قال القشيرى-: 
والحرْن على كُفر الكافر طاعة؛ ولكنّ النى" ا يفرط فى الحسزن على 
أكفر قومه؛ فبى عن ذلك كا قال ملا تحب نفس عَم ترات » وقال : «فلعلك 
خم نفك عل ايم إن ينوا بهذا الحديث أسفا . 

(إنم أن بضروا الله شِييًا ) أى لا ينقصون من مَلْكَ الله وسلطانه شيئا ؛ يعنى لا بنقص 
بكفرهم 1 راون عن أبى ذَّر عن النى» صل الله عليه وسلم فها روى عن الله تيارك وتعالى 
أنه قال : ” يا عبادى إفى حرمت الظل على نفسى وجعلته يدم ترما فلا تَظالُوا . يا عبادى 
كلم ضَال إلا من هَدَيْسّه فاستهدونى أَمْدَك . يا عبادى كلم جائم إلا من أطممته 
فاستطعمونى أَطممكم . يا عبادى كلك عار إلا من كسوته فاستكسونى 1 كسم . يا عبادى 
إنكم تخطثون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لك . يا عبادى إنم ان 
افوا عر رون ون وا تفى تشعونى . ٠‏ يا عبادى لو أن أل وآخرك وإنسك 
وجنكم كانوا على أنْقَ قلي رجلٍ واحد متكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا. يا عبادى لو أن وَل 
وآخخرم وإنسم وجنم كانوا على أبقر فلب رجُل واحد ما نَقَصَ ذلك ممح مذ شيا . 
ياعبادى لو أن أوَلَم وآخرم السك وجنك؟ قاموأ فى صعيد واحد فسألونى فاعطيت كَل 
إنسان مسألته ما تقص ذلك مما عندى إلا ما يتقص المخبط إذا أدخل البحر . يا عبادى إنما 
حى أعمالم أخصيها لك ثم أُوفيَم إياها فن ود حيرا فلحْمَد الله وس. ‏ وجد غير ذلك 
فلا لوس إلاتفسَه» . خرتجه مسم فى صححيحه والترمذى وغيرهماء وهو حديث عظي فيه طول 


)١(‏ عن ط ٠‏ (؟) راجع ١6‏ ص 4م (؟) راجع ب ٠١‏ ص مهم 
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يكتب كله ٠.‏ وقيل : معنى « أن يضروا الله شيعا » أى ان يضروا وا اذ ين ركوانصرنم 
إذ كان الله عن وجل تاصرهم ٠‏ 

قوله تعالى : (بيدُ َلآ يسلَ ل حَنَا في الآحرة وم داب عَم ) أى نصبيا 
والحظ النصيب وابلمَد ٠‏ يقال ا يه بور اماد 
عل فرياس ٠‏ قال أبو زيد : : يفال رجل حظيظطء أى جديد إذا كان ذا حظ من الرزق : 
وحظفلت ف الأمس أحظ . وربما جمع الحظ أحظا . أى لا تحمل لم نصيبا فى الحنة ٠‏ 


وهو نص فى أن احير والشسر بإرادة الله تعالى . 


[ قوله تعالى إن لذن شْتْرُوا الكفر بالإيان نَ بضروا الله شيعا 
رسللارى مرصا 4 *# 
هم عذاب الم 5 


قوله تعالى : ( إن لذن أشتروا الكفر بالإبمان ) تَقدم فى البقرة )أن را 
الله شيدًا )) كر ر للتا كيد . وقيل : أى من سوء تدبيره استبدال الإيمان بالكفر و بيعه به ؛ 
فلا يخاف جانبه ولا تدبيره . وانتصب « شيا » فى الموضعين لوقوعه موقع المصدر كأنه 
قال : آذآ الله ضررا قلا ولا كثيرا ٠‏ ويجوز انتصابه على تقدير حذف الباء؟ كأنه 


حّ 


قوله تعالى 1 لذي كرا أ لي مم ور الأنسيم 
ام 0 طم لردادوا 2 وف عات 0 092 
: 2 .سدس صا ع سير ا لمش ابره ا شثرى ده ور 0ه [ 
. قوله تعالى : (( ولا يحسين الذين كفروا إما تملى لمم خير لا نفسهم ) الإملاء طول 
العمر ورعَد العيش . والمعنى : لا يحسين هؤلاء الذين يفون المسامين ؟ فإن الله قادر 


)00( قال الموهرى : كأنه حع أحظ ٠‏ قال ابن برى : وقوله « أحاظ على غير قياس » وهم منه » بل أحاظ مع 
أحمظ ؛ وأصله أ حظظ فقلبت الظاء الثانية ياء فصارت أحظ » ثم ممت على أحاظ ٠‏ ( عن اللسان ) . 
(6؟) راحم داص 5١١‏ 


على إهلاكهم » ونا يطول أعمارهم ليعملوا بالمعاصى» لا لأنه خير لهم ٠‏ ويقال : « أنما 
على لم » ما أصابوا من افر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم ؛؟ وإنما كان ذلك 
لزواذوا:فقوية نور وى كن الت مميفوة أنه قال ماف + آعد ب ولاافايق إلا:والموت 
خير له ؛ لأنه إن كان برا فقد قال الله تعالى : « وما عند الله د رار وإن كان فاجرا 
نقد قال الله : ( إْكا تمل لهم لِيزْدَادوا نما ) . وقرأ آبن عامي وعاصم « لاتحسين » بالياء 
ونصب السين ٠‏ وقرأ حمزة : بالتاء ونصب السين . والباقون : بالياء وكسر السين . فن 
قرأ بالياء فالذين فاعلون . أى فلا يحسين الكفار . وه أنما مل لهم حَيدِلأنضِهمٍ » تسد مسة 
المفعولين . و «ما» بمعنى الذى »والعائد محذوف »و « خير» خير «أنّ» ٠.‏ ويحوز أن تقدر 
دما» والفعل مصدراء والتقدير ولا يحسين الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير لأتفسهم ٠‏ ومن قرأ 
بالتاء فالفاعل هو انخاطب » وهو مهد صلى الله عليه وسلم ٠و‏ «الذين» نصب عل المفعول الأول 
لتحسب . وأن وما بعدها بدل من الذين» وهى نسدّ مسد المفعولين» ا تسد لولم تكن بدلا. 
ولا يصلح أن تكون «أنَ» وما بعدها مفعولا ثانيا لتحسب ولأن المفعول الثاتى فى هذا الباب 
هو الأقل ف المعنى ؟لأن حسب وأخواتها داخلة على المبتد| واالحبر؛ فيكون التقدير : ولا نحسين 
أنما ملى لمم خير . هذا قول الزجاج . وقال أبو على" : لو صم" هذا لقال «خيرا» النصب ؛ لأن 
«أتّ» تصير بدلا من «الذين كفروا» ؛ فكأنه قال : لا تحسين إملاء الدين كفروا خيراء فقوله 
«خيرا» هو المفعول الثانى لحسب . فإذًا لا يحوز أن يقرأ دلا تحسين» بالتاء إلا أن تكسرهإتَ» 
فى «أنما» وتنصب حيراء م ذلك عن حمزة» والقراءة عن حمزة باثاء؛ فلا تصح هذه 
القراءة ذا ٠‏ وقال الفرّاء والكسائى” : قراءة حمزة جائزة على اللكرير ؛ تقديره ولا تحسين الذين 
كفرواء ولا تحسين أنما على للم خير لدت زان سن لعزن لحي اناك رلك 
وما حملت مفعول ثان لتحسب الأقل . قال القشيرى” : وهذا قريب نما ذكره الزجاج 
فى دعوى البدل» والقراءة صحيحة . فَإِذًا غرض أنى على" تغليط الزجاج ٠‏ قال النحاس : وزعم 
أبو حاتم أنَ قراءة حمزة بالتاء هنا» وقوله : « ولايحسين الذين مخلون » أن لا جوز . وتبعه 
على ذلك حمامة . ٠‏ 


)1( راحم ص ؟؟؟ من هذأالحزء ٠‏ 
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قلت : وهذا لبس دْىء؛ لما تقدم بيانه من الإعر اب » ولصحة القراءة وثيوتها نقلا . 
وقرأ يحى بن وثاب « إما على كم 6 كسر[ة اقبما جميعا . قال أبو جعفر : وقراءة يحجى 
جنيك ا تقول :عسي غرا اوه غاله قال اوبحاء + وسرت الأحفض بذ 3 كس 
«إن» يحتج به لأهل القدر؛ لأنه كان منهم . ويجعل على التقديم والتأخير دولا يحسين الذبن 
كفروا ما كل م لِيرْدادُوا نا إنما غلى لم خير لأنفسهم » . قال : ورأيت فى مصحف 
فى المسجد الخامع قد زادوا فيه حرفا فصار « إنما لى لم إيمانا » فنظر إليه يعقوب القارئ 
فتبين المن لفمكه . والآية نض فى بطلان مذهب القدرية ؛ لأنه أخير أنه يطيل أعمارهم 
ليزدادوا الكفر بعمل المعاصى » وتوالى أمثاله على القلب ال ل 
وعن ابن عباس قال مامن بولا فاحر إلا والموت خير له ثم تلا «إنما ملي هم لبردادوا إمما» 


وتله وما ند اله خي إلا وار 6 أخرجه رزين . 


قوله تعالى ٠‏ ين كه كرابي ع 00 


من د من عا 0000 بألل اك وإن مسا ب َك 
اد َ إاحذة 

ة : سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرّقون بها بين المؤمن والمنافق ب فانزل الله 
عن وجل (إما عن الله لير اْمؤمنين عل ما أ عْه ) الآبة . واختلفوا من امخاطب بالآية 
على أقوال . فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل والكلى” وأ كثر المفسرين : االحطاب للكفار 
والمنافقين . أى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم : عليه من الكفر والنفاق وعداوة الننى؟ صلى 
اله عليه وسلم . قال الكلبى” : إن قريشًا من أهل مكة قالوا لنبى» صل الله عليه وسلم : الرجل 
منا تزعم أنه فى النار» وأنه إذا ترك ديننا وآنبع دينك قلت هو من أهل اللحنة ! فاخبرنا عن هذا 
من أين هو ؟ وأخيرنا من يأتيك منا ؟ ومن ل يأتك؟ . فأتزل الله عمن وجل « ما كَانَ الله لِيذَرَ 


آل عمران | تفسير القرطبى 0 


المؤمنين عل ما أن عليه » من الكفر والنفاق «دحى بميز اللحبيتٌ من الطيب». وقيل : هو 
خطاب للشركين . والمراد بالمؤمنين فى قوله : « لِيَذَر المْومئِينَ » من فى الأصلاب والأرحام 
ممن يؤمن ٠‏ أى ماكان الله ليذر أولادم الذين حم لمم بالإيمان على ما أتم عليه من الشرك » 
حتى يفرق بينكم و ينهم ؛ وعلى ا" الله يطل ”) كلام مستانف . ودو قول 
ابن عباس وأ كثر المفسرين . وقيل : اللحطاب للؤمنين ٠‏ أى وما كان الله ليذرم 06 
المي مم أن يه سرس أخلاط ال لاق » ح بي يبلن كيف , 
فتعرفوا المنافق الحبيث » والمؤمن الطيب ٠‏ وقد مير يوم احد بين الفريقين . وهذا قول 
أكثر أهل المعانى ٠‏ (وما كان الله ليطلكم عل الْبب ) يا معشرالمؤمنين . أى ماكان الله 

لبعين لك المنافقين حتى تعرفوه » ولكن يظهر ذلك لك باللنكايف وأنحنة» وقد ظهر ذاك فىيوم 
دي فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الثماتة » فا كنم تعرفون هذا الغيب قبل هذاء فالآن قد أطام 
الله مهدا عليه السلام وصححبه عل ذلك . وقيل معى «ليطلمكم » أى وما كان [الله | ليعامم مايكون 
منهم ٠‏ فقوله : « وما كان ف لفق عن الب العم عامل وعلى القولين الأولين 
منقطع . وذلك أن الكفار لماقالوا : لم ل يوح إلينا؟ قال : «دوما كان الله ليلع على الِْيب » 
أى على من دستحق النبوّة » حتى يكون الوحى باختيارم ٠‏ ( ولكن الله يحت ) أى يختار 
(منْ رسله) لإطلاع غيبه (إمنْ نشّاءح يقال : طلعت عل ىكذا بامقداشه » وأطلعت 
عليه غيرى ؟ فهو لازم ومتعد ٠‏ وقرى « م التشديد من مير وكا فى « الأنفال » 
وهى قراءة حمزة . والباقون « بميز» بالتخفيف من مازيميز . يقال : منت الشثىء بعضه 
من بعض أميزه ميزا » وميزته تمييزا ٠‏ قال أبو معاذ : مت اللثىء أ٠يزه‏ ميزا إذا فقت بين 
شيئين ٠‏ فإن كانت أشياء قلت : ميزتها تمييزا ٠‏ ومثله إذا جعلت الواحد شيئين قلت : فرقت 
خا عا موده دك اعد اسم قا لله وه قر قا 

قلت : ومنه آمتاز القوم» كيز بعضهم عن بعض ٠‏ ويكاد بز : يتقطع ؟ 0 56 

قوله تعالى د رن ا لوق ارين ماز أذَى عن الطريق فهو له صدقة” . 


١١م6 راحم ماص‎ )6( ٠٠١ وزوهرج. (؟) راجع + لاص‎ )١( 


)1-( 
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فول ان : ( فآمنوا الوورسله ) يقال : إن الكفار لى) سألوا رسول الله صل الله 

ليه وس أن ين لم من يمن مهم »فال لهل بو له وس » يعن لا تفن 
ما لا بعنيكم) وآشتغلوا بما يعنكم وهو الإيمان . ( فآمنوا ) أى صدقواء أى عليك التصديق 
لا النشوف إلى أطلاع الغبب ٠‏ لل و إن لؤمنوا وتسَقُوا ذم حر عظم ) أى الحنة . ويذكر 
أن رجلا كان عند المجاج بن يوسف الثقفى” منجا ؛ فأخذ اجاج حصيات بيده قد عرف 
عددها فقال لمجم : ك فى يدى؟ لفسب تاصاب اليجم ٠‏ فأغفله اجاج وأخذ حصيات 
م يهدَهنْ فقال للنجم : ك فى يدى ؟ سسب فاخطاء ثم حسّب أيضا فاخطا ؛ فقال : 
أمها الأمير » أظنسك لا تعرف عدد ما فى يدك ؟ قال لا . قال : فا الفرق بنهما ؟ فقال : 
إن ذاك أخصيته نفرج عن حدّ الغيب » هْسَبت فاصبتٌ» وإتَ هذا لم تعرف عددها فصار 


(؟) 


غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى ٠‏ وسياتى هذا الباب فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى : ولا بحسن الْذينَ يبْحَلُونَ ما انهم أله من فَضْلوء 
سور ووه 2 ءُُ ىل اساي 
مو عا م بل مو م م وأا 0 


على سلر سر دصر بر 


وله ميراثُ المرات والأرض وأللّه ما تعملون يور عع 
ظ 5507 ا 

الأول - قوله تعالى : إولا يحسين الذين) « الذين » فى موضع رفم » والمفعول الأول 
محذوف . قال اليل وسهبويه والقزاء : المعنى البخل خيرا لم » أى لا يحسينَ الباخلون البخل ئ 
خيرا لم .و إنما حذف أدلالة خلون على البخل ؛ وهو كقوله : من صدق كان خيرا له. أى كان 
ديد ١‏ 3 قول الشاعى : 

نهى السفيه حرى إلنه * اذب والسفيه إلى خلاف 

فالمحنى : برَى إلى 5 فالسفيه دل عل السفه ١‏ وأما قراءة حمزة بالناء فبعيدة جذا ؛ 
قاله النحاس . وجوازها أن يكون التقدير : لا نحسين محل الذين ييخلون هو خيرا لم . قال 


)0( فى ط و جدوه : أنهم . 2( راجع + لا ص ١‏ فا بعد . (١‏ فى طاو م. 
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هحاه ا 


ير للع ال 1 ابائن.: و جوز فى المرمية كه 


انتداء وحمير . 


الثانية - قوله تعالى :بل هو شرم ) ابنداء وخيره أى البخل ششر لهم ٠‏ والسين 


فى «سبطوقون» سين الوعيد» أى سوف يطوقون ؛ قاله الممتد . وهذه الآية نزلت فى البخل 
بالمال والإنفاق فى سبيل الله » وأداء الركاة المفروضة ٠.‏ وهذهكقوله : « ولا فقوتا 
فى سبيل الله » الآية قي ]لاا اع من اكارلت ؛ منهم ابن مسعود وابن عباس 
وأبو وائل وأبو مالك والسدى والشعى” قالوا : ومعنى ([ سبطوقونَ ما بلوا به ) هو الذى 
ورد لق الحسة عن أن هرزيرة عق ال * لام ارصركار * من آتاه الله مالا فلم 


للف رشق 2 ):) 
يوذ كانه معتل له يوم القيامة نتجاعا أفرع له ز بيبتان يطَوَقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه 


ا 2 


ثم يقول أنا مالك أنا كنزله ثم تلا هذه الآية ‏ « ولا يحسين الْدينَ تيخلون » الآية ٠‏ 


ظ 0 
اله النيا ف #ورعة اناه من ان متمون يعن زيول اف صل لق دابا ومر قال : 


افر ل كي سم 


7 من أحد لا يودَى زكاة ماله إل مل له يوم القيامة جاع أقرع حى طوف به فى عنق» 
ثم قرأ علينا النى" صل الله عليه وسلم مصداقه من كاب الله تعالى د ولا يحسين الذين لون 
ما ]ناه الله من قله » الآية مرا مدمل إن طبري لمن تقار إن 
ذا رحه فيسأله من فضل ماعندم فيبخل به عليه إلا أخرج له .يوم القيامة تجاع من النار يتَامط 
عق علو قه » 0 


- معام 


(1) الشجاع ( بالغم ) : الحية الذكر؛ أو الذى يقوم على ذنبه و يوائب الراجل والفارص ٠‏ 

(؟) الأقرع : هو الذى تمرط جلد رأسه ؛ لكثرة سمه وطول عمره ٠‏ (6) الزبيبتان : التكتتان 
ال.وداوان فوق عينيه » وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخيثه ٠‏ وقيل : هما زيدتان فى شدق الحية ٠‏ 

(4) اللهزمتان : شدفاه . وقيل : هما عظان نانثان فى الميين تحت الأذئين 2 (ه) هذه رواية البخارى 
عن أبى هريرة ولفظه ٠‏ أما ما خرجه النسائى فبلفظ آخر عن اين مسعود . راجع سميج البخارى وسغن النسائى 
فى باب الزكة . (1) تلمقات الهية : أخربحت لسانها كتلمظ الأ كل . 
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بطيفونة » وليس من التطويق ٠‏ وقال إبراهم النخهى” م سيطوقون » سييجعل لم 
1 القيامة لوق من الثار ٠‏ وهذا يحرى مع اتأويل الأذل [ أى ] قول السدى . وقيل : 
يارمون أعمالهى "م يلزم الطوق العنق؟ يقال : طوق فلان عمله طوق الخخامة» أى ألزم عمله . 
وقد قال تمالى : دكن نان انا عار و د ٠‏ ومن هذا المعنى قول عبد ال 
ابن سمحش لأبى سفيان : 

ل أبا فيان عن » أمي عواقيبه ندامه 

دار ابن عملك ينها ١‏ تقضى مها عنك الغرامة 

وحلفحكم 80 الناس ممتهد القسامة 

أذهب ا آذهب بها اه طوقتها طوق المامة 
وهذا يحرى مع التأو يل الثانى . والببخل والبخل فى اللغة أن بمنع الإنسانٌ الحق الواجب عليه . 
فأما من منع ما لا يحب عليه فليس ييخيل ؛ لأنه لا يدم بذلك . وأهل الجاز يقولون : 
يلون وقد موا ٠‏ ومائر المرب يقولون : يلوا ييخَلون ؟ حكاه النماس . و محل يحل 
بلا وملا ب عن ابن فارس . 

الثالفة فى ثمرة البخل وفائدته ٠‏ وهوما وى أن الهىة صل الله عليه وسلم قال 

إلا نصار : ”من سيدى ؟ » قالوا احَدَ بن قبس عل بُمْل فيه ٠‏ فقال صل الله عليه وس : 
* وأيّ داء أَدوى من الببضل » قالوا : ويف ذاك يا رسول الله ؟ قال : ”” إن قوما نزلوا 
تساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا : ليبعد الرجال منا عن النساء حتى 
يعتذر الرجال إلى الأضياف بِبمّد النساء؛ وتعتذر النساء بعد الرجال؛ ففعلوا وطال ذلك بهم 
فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالفساء “ ذكره الماوردى فى كاب « أدب الدنيا والدين » . 
والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ زيادة يقتضها المقام ٠‏ (؟) راجع ب ٠١‏ ص 855 (") لما هار ينو ججمش من مك إلى المدنة 


تركوا دوره مجرة مغلقة > ليس فيا سا كن ؟ فباعها أبوسفيان من عمرو بن طقمة ٠‏ فقال عبداله لأبى سفيان هذه 
الأبيات بعد فتح مك ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام ص هم "طبع أوربا) <٠‏ (4) أىأى عيب أقبحمه. 


. اللابهة - واختلف ف البغْل والشّمَء هل هما معي واحد أو بمعنبين . فقيل : البخل 

الامتناع من إنخراج ما حصل عندك . والشّح : الحرص عل تحصيل ما ليس عندك . 

وقيل : إن الشح هو البخل مع حرص . وهو الصحيح لى) رواه مس عن جابر بن عيد الله 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” اتقو الظم فإن الفلم امات يوم القيامة وآ تقو الشح 
فإن الشج أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم وآستحلوا محارمهم” . وهذا يرد 
قول من قال : إن البخل منع الواجب » والشمٌ منع المستحبٌ . إذ لو كارن اشح منع 

)١2. ؛:‎ 

المستحب لما دخل نحت هذا الوعيد العظم » والذم الشديد الذى فيه هلاك الدنيا والاخرة . 
و بيد هذا العنى ما رواه النسانى عن أنى هريرة عن الننى" ب اميد ”لا يجتمع 
بار فى سيل الله ودخان جنهم فى مرق رجلى مسلم أبدا ولايجتمع شح و إيمان فى قلب رجل 
مسم أبدا “ . وهذا يدل على أن الشح أشدٌ فى الذم من البخل ؛ إلا أنه قد جاء ما يدل غلى 
مساواتهما وهو قوله - وقد سئل : أيكون المؤمن خيلا؟ قال : ”لا » وذكر الم)وردى- 
فى تاب ه أدب الدنيا والدين » أن النهى: صلى الله عليه وس قال للا" نصار : ين سد ؟ * 
قالوأ : الحذ بن قبس عل محل فيه اديت ٠‏ وقد تقدم . 

قوله تعالى : (وللّ ميراث السموات وَالأرْض ) أخبر تمالى بقائه ودوام ملكه . 
0 الأزل . غنى ) عن العالمين » فيرث الأرض بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم؛ 

فتبق الأملاك والأموال لا مدع فبها ٠‏ بخرى هذا محرى الورائة فى عادة االحاق» ولس هدا 
عيراث فى الحقيقة ؛ لأن لوارث فى القيقة هو الذى يرث شيئا لم يكن ملك من قبل »واقه 
سبحانه وتعالى مالك السموات والأرض وما بينهما » وكانت السموات وما فيها » والأرض 
وما فبهاله » وأن الأموال كانت عار ية عند أربامها ؛ فإذا ماتوا ردّت العارية إلى صاحها الذى 


00 


ص اح حمما ةم سا 


كانت له فى الأصل ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : « إنا تحن ترث الأرض ومن علا » 
الآآية ٠‏ والمعق فى الآسين أن الله تعالى أهس عباده بأن فقوا ولا يلوا قبل أن يموتوا 
ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى) ولا شفعهم إلا ما أنفقوا . 


)00( فى ب : هلاك الدنيا والأخرى والدين ه 1 1( فى الأصول : المراث . والصواب ما ذ 5 . 
0( راحم ب ١١‏ ص ه١٠١‏ 
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٠‏ تمه لسر اس مر سس وس 2 سل صر رست م ود امه 
قوله تعالى : لَهَد سمع الله قَولَ لين قَالوا إن أله فقير وحن 
000 لس لاخر بر اس سر بر ا سرص ىس بر بير ه 6م م ل سن ١‏ صاصر جر بير 
اغنياءً ستكتب ماقالوا وقتلهم لأنبياء بغير حق 0 
سرس اص لآ ا 


عَدَابٌ الحرِيق © ذلك يما قَدمث ايديكز أن الله ليس بظلام 
للعبيد 2) 


1 نان : ( لد سمع الله قول لين الوا إن الله فقير وتحن أَغَْاءُ ) ذكرتسالى 
قببح فول الكفار لاسا اليبود ٠‏ وقال أهل التفسير : : لما أنزل الله م من ذَا الى بقرض 
أن ترا عمسا #اقال قوم من لبود - منهم حي بن أخطب ؛ فى قسول امسن ٠‏ وقال 
عكزمة وغيره : هو فنحاص بن عازوراء ‏ إن الله ققير وحن أغنياء يقترزض منا . وما قالوا 
هذا نويا على ضعفائهم » لا أنهم يمتقدون هذاء لأنهم أهل كاب . ولكنهم كفروا بهذا 
القول؛ لأنهم أرادوا تشكيك الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب النبى” صل الله عليه وسلٍ ٠‏ 
أى إنه فقير على قول مهد صسل الله عليه وما ب لأنه افتض هنأ (٠‏ ستكتب مَاقَالُوا) 
سنجاز مهم عليه ٠.‏ وقيل : سنكتبه فى صائف أعمالم » أى نامس الحفظة باثبات قوهم حتى 
يقرءوه يوم القيامة فى كتبهم التى يؤتونها ؛ حتى يكون أ وكد للهجة علمهم . وهذا كقوله : 
ع . وقيل : مقصود الكابة الحفظ » أى سنحفظ ما قالوا لنجاز هم ٠‏ 
«وما» فى قوله «ما قالوأ» فى موضع نصب د«رستكتب» . وقرأ الأعمش وحمزة « شيكتن «( 
الناءع افكروك: «دما » اسسم ما لم ينس فاعله . واعتبر حمزة ذلك يقراءة ابن مسعود : 
« ويقال ذوقوا عذاب الحريق » . 

قوله تصالى : ( وقللهم الْنبياء يفير حق ) أى وتكتب قتلّهم الأنبياء » أى رضاءهم 
بالقل . والمراد ق: فل أسلانهم الأناء؛ لكن لى) روا بذلك حت الإضافةإليهم ٠‏ وحسن 
رجل عند الشعبى” قنّْل عان رضى الله عنه فقال له الشعبى” : شيركت فى دمه ٠‏ بفعل الرضا 
القعل قثّلا ب رضى الله عنه . 


(1) راجع باص ١0‏ (0) راحم دض وعم" 000 
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قلت : وهذه مسألة تمظمى» حيث يكون الرضا بالمعصية معصية . وقد روى أبو داود 
عن العُرْس بن عميرة الكندى عن النى- صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا عملت االحطيئة 
فى الأرض كان من شيدها فكرهها - وقال مرة فأنكزها ‏ من غاب عنها ومن غاب عنما 
َرضيها كان كن شهدها 3 يطاس ركان 0ك انرا 
( وتفولٌ ذُوقُوا عذَابٍ الحَرِيتٍ ) أى يقال لم فى جه » أو عند الموت» أوعند الحساب 
هذا . ثم هذا القول من الله تعالى »أو من الملامكة ؛ قولان . وقراءة آبن مسعود « ويقال » . 
اويل مم للتهية من الثار » والنار تششمل الملتهبة وغير الملتهبة . قوله تعالى : ( ذَّلِكَ ما 
قَدَمَتْ يديك ) أى ذلك المذاب با سلف من الذنوب . وخص الأيدى بالذكر ادل 
على تولى ادل ومباشرته ؛ إذ قد يضاف الفعل إلى الإنسان ععنى أنه أمس به ؟ كق وله : 
يديم ام » وأصل « أبديي » أيديكم لخذفت الضمة لثقلها . والله أعام ٠‏ 

قوله تعالى : ألَذينَ َالو إن لله 'عهد ليا أل ومن لرسول 


210 وى تيرش وو - 


ينا بقربان تأعهُ انار ل قد ,1 رسل من قبل بالبينت 
وبالذى كلم ف فتَلْتَمُوهمُ كت صندقين 5 فإن ]20 فد 
كُنَبٌ رسل من قَبْلكَ جاءو بالبيئنت والزير والكتب المتير © 
قوله تصالى : ( الْذينَ ) فى موضع خفض بدلا من « الْدِينَ » فى قوله عن وجل 
لذ مع الله فول الذِينَ فوا » أو نعت « للعييد » أو خبر ابتداء» أى ه, الذين قالوا . 
وقال الكلى- وغيره . نزات فى كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» ووهب بن مبوذاء 
وفنحاص , بن عازورا وجماعة أتوا النىّ صل الله عليه وسلم ؟ فقالوا له : أتزعم أن الله أرسلك 
إلينا © رأنه انول علا كان عود النقا ف الاتومن سول يزعم أنه من عند الله حتى يأنينا 
بقربان تأكله النارء فإن جئدنا به صدقناك .فاتزل الله هذه الآة . فقيل : كان هذا فى التوراة»؛ 
ولكن كان تمسام الكلام : حتى انيم المسيح ود فإذا أتياكم فآمنوا بهما من غير قربان ٠‏ 


٠ 540 ص‎ ١+ راحم‎ )0( 48١ راجع ب اص‎ )١( 
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وقيل "كان أمى القرايين ثابتا إلى أن ثسخت على لسان عيمى بن يع ٠‏ وكان النى” منهم 
يج يدعو فتتل نار بيضاء لها دوى" وحفيف لا دخان لما » فتأ كل القر بان ٠‏ فكان هذا 
ا ا ا ء فأخقوه » أو نسم » فكانوا فى تمسكهم بذلك 

متعشن » ومعجزات الننى" صل الله عليه وس دليل قاطع فى إبطال دعواههم » و وكذاك معجزات 
لي و ل ور ٠‏ ثم قال تعالى لابه بيبا كيم : ( فل ) 
هد( قد جَم) با معش يبود ل( مَل من قلي لات وبالدى ُلم) من القربان 


سل حب حل ص بج قر 


( فلم قتأشموهم إِنْ كثْمّ صَادقين ) يمنى زكريا ويحبى وشَمْيا » وسائر من فتلوا من من الأنبياء 
عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم ٠‏ أراد بذلك أسلافهم . وهذه الآية هى الى تلاها عام الشعبى” 
مضى ا عة نحي يا عل الذى حنن قل مث رضى لف م بيناه ٠.‏ وأن الله تعالى 

تى ليود قل رضاهم بفعل أسلافهم» و إن كان بهم نحو من مبعاثة سنة . ٠‏ والقربان 
ما يقرب به إلى اقه تعالى من تك وصلدقة وعبل صاطرع وهو لان من ار ٠‏ ويكون 
أسما ومصدرا؛ ففال الآسم السلطان والعرهان ٠‏ والمصدر المدوان والديرا ن . وكان عبسى 
بن مو يفراه يراق + بضم اراء نينا لضعة القاف :6 "كا غيل ف بجع اما ٠‏ ظامات » 


0 ة مجرات .ثم قال تعالى معزيا لنبيه ومؤنسا له الي دن 


م قبلِكَ جَاموا اينات ) أى بالدلالات ٠‏ ( والزر ) أى الكتب المزبورة» يعنى 
المكتوية . والزير مع زبور وهو الاب . وأصله من زبرت أى كتبت ٠‏ وكل ز بور فهو 


(0 0 


ين ل مرك تسجلن ٠‏ خط زبور فى عسيب يمانى 
وأنا اعرف تَرْرتى أى كاب . وقيل : الزبور من الزْْربمعنى الزّخْر . وزّبرت الرجل آنتهرته . 
وزبرت البثر : طويتها بالجارة ٠.‏ وقراأ أبن عاص «م الزير وبالككاب المنير» بزيادة باء 
فى الكابتين . وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام . ( وَأْلكاٍ المثير ) أى الواحم المضىء؛ 
من قولك : ثرت الثىء أنيره» أى أوضحته : يقال : نار الثىء وأناره وتؤره وآستناره معتّى » 


1( فى هوط : نسيكة . 0( العسيب : سعف النخل الذى برد عنه خوصه » وهى ابحريدة ٠‏ 
(0) فى ط وب : ف الحرفين ٠‏ 
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ظ ان :. ا 
وكل واحد منهما لازم ومتعد . و بَمّع بين الزبروالكقاب - وهما بمعى - لاختلاف 


ص اهامر 100 


0 تعالى ةط 3-7 ديه لنت نك توفون الع 


الع الور 7 
بي 


حر حل صلل 1 دمر 


الأول لما أخبر جل وتعالى عن الباخاين وكفره م فى قوم : « إِنَ الله فقير وحن 
عدا » وأعس المؤمنين بالصبر على أذاهم فى قوله « تبون » الآبة ‏ بين أن ذلك مما ينقضى 
ولا.يدوم؛ فإن أمد الدنيا قريب» ويوم القيامة يوم الحزاء ٠.‏ ( ذَائقةَ اموت ) من الذوق» 
وهذا مما لا تحميص عنه للإنسان » ولا محيد عنه لحيوان . وقد قال أمية بن أبى الصلت : 
د رةه : 0-6 والميدء ذائقها 
وقال آأخر: 
الموثٌ باب وك الناس داخلّه ٠»‏ فليت شعرى بعد الباب ما الذار 
الثانية - قراءة العامة «دذَائقَة الموْت»بالإضافة . وقرأ الأعمش ويحبى وابن أبى إسحاق 
ه ذائقةٌ الموت » بالتنوين ونصب الموت ٠‏ فالوا : لأنها لم تُذق بعد ٠‏ وذلك أن اسم الفاعل 
على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المَضى . والثانى بمعنى الآستقبال؛ فإن أردت الأقل 
١‏ عن ف ]إل الإسالة إل .مايسدم) كقواك : هذا ضارب ز يد أهس س» وقاتل بكر أمس » 
لأنه يحرى مجرى الاسم ابلخامد وهو العام نحو غلام زايد 4 2 ٠‏ قال الشاعس : 


0 


الحا فظو > عورة العشيرة لا يأ 5 تن عق درائيم وحكف 


(1) كذا فى الأصول والتقسيم تمانية إلا ب فسبعة وعليها الاعاد ٠‏ (؟) مات عبطة : أى شابا صرحا . 


وإن أردت الثانى جاز ار » والنصب والتنوين فيا هذا سبيله هو الأصل ؟لأنه يبجرى يحرى 
الفمل المضارع . فإن كان الفعل غير متعد » لم بعد نحو قائم زد . و إن كان متعديا عذدذبته 
ونصبت به » فتقول : يد فاب عمروا بمعتى بضرب عمروا. ويجوز حذف التنوين 
1 0 
سل المموم بكلّ مميلى رأه »* ناج 0 ةين 
مغتال أحبله مين عنقه «* فى منكب زبن المعلى عس ندس 

[ لخذف التنوين مخفيفا » والأسلر : معط رأسه بالتعوين والنصب »؛ ومثل هذا أيضا 
فى التنزيل قوله تعالى: يوغل من كلعقات شت اونا كان هده |.: 

الثائفة ثم أعل أن الوت أسبابا وأمارات؛ فن علامات موت المؤمن عرق االحبين . 
أخرجه النسانى من حديث بريدة قال معت رسول الله صلل اله علبه وسلم يقول : « المؤءن 
بموت بعرق المبين» ٠‏ وقد يناه فى «التذكرة» فإذا احتضر لقن الشهادة؟ لقوله طيه السلام : 
” لَقَنوا موتاكم لا إله إلا الله “ لتكون آخر كلامه فخت له بالشهادة؛ ولا يعاد عليه منب) لثلا 
بضجر . ونستحب قراءة « دس » ذلك الوقت ؛ لقوله عليه السلام : « آقرءوا يس على 
مو ك » أخرجه أبوداود . وذ ؟ الآحرّى فى كاب النصيحة من حديث أم الدرداء عن 
النبى؟ صل الله عليه وسلم قال:”"ما من ميت يقرأ عنده سورة بس إلا هون عليه الموت». فإذا 
قضى وتيع البصر الروح يم أخير صل الله عليه وسم فى يح مسلم - وارتقت 
العبادات : وزال التكليف » توجهت عل الأحياء أحكام ؛ مها تغميضه » وإعلام إخوانه 
الصلماء بموته ؟ وكزهه قوم وقالوا : هو من النعى . والأول أ » وقد بيناه فى غير هذا 
الموضع . ومنها الأخذ فى تجهيزه بالفسل والذفن لثلا يُسرع إليه التغير؛ قال صلل الله عليه وسلم 
لقوم أخروا دفن ميتهم ««مجلوا بدفن جيفتك ؟ وقال: “أسرعوا بالحنازة» الحديث » وسيأنى . 


)١(‏ قوله معملى رأسه » أى ذلول ٠‏ وناج : سريع ٠‏ والصهبة : أن يضرب بياضه إلى الحمرة ٠‏ والمتعيس 
والأعيس : الأبيض »6 وهوأفضل ألوان الإبل . والممنى : سل همومك اللازمة لفراق من تهوى ونأيه منك بكل 
بير رتحله السفر ٠‏ (؟) وصف بعيرا بعلم الموف ؟ فإذا شد رحله مليه اغتال أحبله ( جمع حبل ) واستوفاها 
لمغل جوف ٠ ٠‏ والاغتيال : الذهاب بالثئىء ٠‏ والمبين : البين الطو يل ٠‏ وزبن : : زاحم ودفع ٠‏ والعرندس : الشديد ٠‏ 
م بروى : متين عنقه . ( من شرح الشواهد الشنتمرى ) ٠‏ (") الزيادة من بمو ط ودوه. 
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الثائقة - فاما غسله فهو سسنة بلميع المسامين حاشا الشبيد على ماتقدم . ٠‏ وقيل : غسله 
واجب .قاله القاضى عبد الوهاب. والأوّل : :مدهت التكاب » ول هذن الفولين الملماء : 
وسبب الحلاف قوله عليه السلام لأم عطية فى غسلها ابنته زينب » على مافى كاب مسلم ٠‏ 
وقيل : هى أم كلثوم» على ما فى كاب أبى داود : ” آغسلها ثلاث أو حمسا أو أكثر من ذلك 
إن رأيّنَ ذلك “ الحديث . وهو الأصل عند العاماء فى غسل الموتى ٠‏ فقيل : المراد بهذا 
الأس بان حك الفسل فيكون واجبا . وقيل : المقصود منه تعلم كيفية الغسل فلا يكون فيه 
ما يدل على الوجوب . قالوا ويدل عليه قوله : ” إن زات ذلك “ وهذا يقتضى إنراج 
ظاهى الأعس عن الوجوب ؛ لأنه فؤضه إلى نظرهن ٠‏ قيل لم :هذافه د لآن رده 
# إن رأيتن “ إلى الأمس » ليس السابق إلى الفهم بل السابق رجوع هذا الشرط إلى أقرب 
مذكور» وهو” أ كثر من ذلك “ أو إلى التخير فى الأعداد . وعلى اجملة فلا خلاف فى أن 
غسل الميث مشروع معمول به فى الشريعة لا يترك ٠‏ وصفته كصفة غسل الخنابة على ما هو 
معروف . ولا يجاوز السبع غسلات فى غسل الميت بإجماع ؛ على ماحكاه أأبو عمر . فإن ريج 
منه ثىء بصد السبع غسل الموضع وحدهء وحكه حك امنب إذا أحدث بعد غسله ٠‏ 
فإذا فرغ من غسله كفنه فى ثيابه وهى : 

الابسة - والتكفين واجب عند عامة العلماء » فإنكان له مال فن رأس ماله عند 
عاتئة العلماء » إلا ما حى عن طاوس أنه قال : مر# الثلث كان المال قليلا أو كثيرا . 
فإن كان الميت ممن تلزم غيره نفقته فى ا إن كان عبدا س أو أب أو زوج 
أو ابن ؛ فعلى السيد باتفاق » وعل الزوج والأب والآبرن باختلاف . ثم على ببيت المال 
دا جماعة المسلمين على الكفاية ٠‏ والذى بتّعين منه بتعبين الفرض سر العورة ؛ فإن كان 
فبه فضل غير أنه لا يعم جميع المسد غطى رأسه ووجهه ؛ 1 كراما لوجهه وسترا لى) يظهر 
مز تير محاسنه . والأصل فى هذا قصة مُصعب بن حمير» فانه ترك يوم أحد كمرة كان 


. كذافى كل الأمول‎ )١( 
٠ (؟) المرة ( بفتح فكسر) : شملة فها خنطوط بهض وسود » أو بردة من صوف تليسما الأعراب‎ 
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إذا غطى رأسه حرجت رجلاه » وإذا غطى رجلاه خرج رأمه؛ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : : #ضعوها ما يل رأمَه وأجعاوا عل رجليه من الإذعر» أخيج المديث مسلل . 
والوتر مستحب عند كافة العلماء فى الكفن » وكلهم يمعون على أنه ليس فيه حَدَ . والمستحب 
منه البياض ؛ قال سل لله عليه سم :”البسوا من ثيابم البياض فإنها من خير ثيايم وكفنوا 
فها مونم “ أخرجه أبو داود ٠‏ وكفّْن صل الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض مولية من 
5 صف . والكفن فى غير البياض جائز إلا أرن ‏ يكون حريرا أو شا ٠‏ فإن تشاح ألورنه 
فى الكفن قضى عليهم فى مثل لياسه فى بمعته وأعياده؛ قال صل الله عليه وسلم : ” إذا كفن 
أحدم أاه قيحس ن كفنه “ أنعرجه هسل . إلا أن يوصى باقلّ مر ذلك . فإن أوصى 
سرف قيل : سطل الزائد ٠‏ وقسل, جرد واكنت ٠‏ والأول أصم ؛ لقوله تمالى : 
ولا رفوا ) ٠‏ وقال أبو بكر : : إن الهأة . إذا فرغ من غسله وتكفينه ووضع على سر يره 
وآحتمله الرجال على أعناقهم وهى : 
الخامسة - فالحكم الإسراع ف المثى ؟ لقوله عليه السلام : ” أسرعوا بابلهنازة فإن تنك 
صالحة في مون إليه إن نكن غير ذاك فشر تضمونه عن رقايم ” . لاما يفعله اليوم 
المهال ف المثى رويداء والوقوف بها المزة بعد المزة» وقراءة القرآن بالأ مان إلى مالا يحل 
ولايحوز حسب مايفعله أهل الديار المصرية بموتاهم ٠‏ روى النسائى : أخبرنا مد بن عبد الأعلى 
قال حدّثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحر. قال حدّث أبى قال : شهدت جنازة 
عبد الرحمن بن سمموة ونخريج زياد يمثى بين يدى السرير » فصل رجال من أهل عبد الرحمن 
وموالهم ستقيلون السريروي>شون عل أعقابهم ويقولون : رويدا رويدا » بارك الله في 
فكانوا يدون دييباء حتى إذا ا ببعض طر يق امريد لحقنا أبو بكة رضى الله عنه عل بفلة فلم 


: قوله‎ )١( ٠ الإذخر( بكسراهمزة ) : حشيشة طيبة الرانحة » يسقف بها البيوت فوق االحشب‎ )١( 
تحولية » يروى بفتح السين وضمها ؛ فالقتح منسوب إلى السحول ؟ وهو القصار لأنه سلحها أى يفسلها » أو إلى مول‎ 
والكسف كمصفر:‎ ٠ وهى قرية بالمن . وأما الضم فهو جمع حل » وهو الثوب الأبيض النق : ولا يكون إلا من قطن‎ 
المهله (مثلثة المم) : القيح والصديد الذى يذوب فيسيل‎ )4( ١١١ القطن . (6) راحم ب لاص‎ 
٠ المريد كنبر : موضع قرب المدينة‎ )0( ٠ من الحسد‎ 
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رأى الذين يصنعون حمل علييم بيغلته وأهوى إلهم بالسّوْط فقال : خلوا ! قوالقى | كم 
وجه أبى القاسم صل الله عليه وسلم لقد رأينتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و إنها لتكاد 
رمل بها رملا فانبسط القوم ٠‏ وروى أبو ماجدة عن ابن مسعود قال سألنا نبينا صلى الله 
عليه وسل عن المثى مع الحنازة فقال : ” دون الَبّب إن يكن خيرا يسجل إلبه و إن يكن 
غير ذلك فبعدا لأهل النار“ الحديث . قال أبو عمر : والذى عليه جماعة العلماء فى ذلك 
الإسراع فوق السجية قليلا » والعجلة أحب إليهم من الإبطاء . ويكره الإسراع الذى نسق 
عل ضَعَفة الناس ممن يتبعها . وقال إبراهم التخعى" : هوا بها قليلا ولا تدبوا دبيب اليهود 
والنصارى . وقد تأؤل قوم الإسراع فى حديث أبى هريرة تعجيل الدفن لا المبى» وليس 
سىء لم ذ كنا . وبالله التوفيق 

السادسة - وأما الصلاة عليه فهى واجبة على الكفاية كالحهاد . هذا هو المشهور من 
مذاهب العلماء : مالك وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى النجائى : ” قوموا فصلواعليه”. 


(1) 


وقال أصبغ اإقاعة ٠‏ وروى عن مالك . وسيأتى لهذا المعنى زيادة بيان فى «براءة» ٠‏ 
النايةاه:وآمًا وفئة قى الزاب ودبية:وسزه فذللك راعين :4 لقواه تعالى 4ن عت 
1 شنيق الأرش ارا قل راوع ترا اعم ووهافديد و 0 كان القد 
وما استحب منه» وكيفية جعل الميت فيه . ويأتى فى «الكهف» حك بناء المسد عليه 3 
إن شاء الله تعالى . 
فهذه جملة من أحكام الموتى وما يحب لم على الأحياء ٠‏ وعن عانْسة قالت قال رسول 
اسن اةطوم # لا تسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ما قتموا “ أخربه مسلم ٠‏ 
ون سن السا هنا نضا قالى : ذكر عند التى: صل الله عله وس هالكٌ بسوء فقال : 
0 نذ كوا علّكاك إلا جخير » . 


)١(‏ راجع م ص م١؟‏ (؟) راجع دص ١١١‏ () راحم ب ٠١‏ ص ملام 
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قوله تصالى : ( وها نوقوت أجور ث بَوْم القيامة ) فار المؤمن ثواب » وأجر الكافر 
عقاب » ول يعد بالنعمة والبلية ف الدنيا أجرا وجزاء ؛ لأنها عرصة الفناء ٠‏ ( قن زحزح 
عن الَارِ) أى أبعد ٠‏ (وَأدْْلَ ام ققد قار فر بها يرجوء ونجا مما ييغاف.و روى 
الأحممش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن . ظ 
النى> صل الله عليه وس قال : ” من سره أن يرح عن النار وأن يدخل الحنة فلتاته منيته 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله ويأتى إلى الناس الذى يحب أن يكت إليه». 
عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” موضع سوط فى ابن خير من 
الدنيا وما فيها اقرءوا إن شثم « قن رُحزِح عن الذارِ وأذخل امه ققد ارم * . 
( وما احياة الدنيا إلا متاع السرور ) أى تغز المؤمن وبمخدعه فيظن طول البقاء وهى 

فانية . والمتاع ما بختع به و ينتفع ؛ كالفأاس والقدر والقصعة ثم يزول ولا ببق ملك ؛ قاله 
أ كثر المفسرين . قال الحسن : تكضرة النبات» ولعب البنات لا حاصل له . وقال قتادة: 
هى متاع متروك توشك أن تضمحل بأهلها ؛ فيتبغى للإنسان أن يأخذ مم هذا المتاع 
بطاعة الله سبحانه ما استطاع . ولقد أحسن من قال : 

ف انال دان اراد بلقت" به بوقار «القتلاه. نودا” الف 

نشو نلا بمذافيرها « لمت ولم تمض منها الوطرٌ 

أيا من يؤقل طول اللملود * وطولُ الحلود عليه ضَرَرٌ 

إذا أنت شبت وبان الشباب » فلا خير فى العيش بمد الكير 
والغرور ( بفتح الفين ) الشيطان ؛ بغر الناس بالقنية والمواعيد الكاذية . قال ابن عرفة : 
الغرور مارأيت له ظاهس! تحبه » وفيه باطن مكروه أو مجهول . والشسيطان غرور ؛ لأنه 
يمل على محاب النفس » ووراء ذلك ما نسوء . قال : ومن هذا بيع القَرره وهو ماكان 
له ظاهم بيع يمر وباط ممهول . 
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ثرا 001 لاج اير الى ا ع سرس ىس ثرا 


قوله تعالى : لسلَون ف امولكر وانفسكر ولتسمعنٍ 52 لين 
ونوا الكتب ” من كبلك ومن لين م د 7 وإن تصبروا 


ا وه 


وتتقوا فإِنْ لك من عنم الأمور 4 


هذا الحطاب للنى” صل الله عليه وسلم وأمته والمعنى : لتختيرنَ ولعتحنن فى أموال؟ 
بالمصائب والأرزاء بالإنفاق فى سجيل الله وسائر تكاليف الشرع ٠‏ والابتلاء فى الأنفس 
بالموت والإأساض وفقد الأحباب . وبدا بذى الأموال لكثرة المصائب بها ٠‏ (ولتسمعن) 
نفل : ل ثبنت الواو فى « لتبأون » وحذفت مر « ولتسمعن »؛ فالحواب أن لماو 
ف تلوق اقثلها فح يقركك لاثقاء الننا كين 6 وخصت الغينة لأنبا نها واو الجمعء وم 
يحز حذفها لأنها ليس قبلها ما يدل علمهاء وحذفت من «ولتسمعن» لأن قبلها ما :يدل عليها . 
ولا يجوز غمز الواو فى « لتبلون » لأن حركتها عارضة؛ قاله النحاس وغيره . و يقال للواحد 
من المذ كر : لمَبلينَ يارجل . وللإئنين : لتبليات يا رجلان . و لجماعة الرجال : لتبلو ٠‏ ونزلت 
سبب أن أبا بكر رضى الله عنه سمع هوديا يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء ٠‏ ردا على القرآن 
واستخفافا به حين أنزل الله «من ذا الذى يِفرض الله قَرضًا حسا» فلطمه؛ فشكاه إلى النو- 
صل الله عليه ومسل فتزلت ٠‏ قيل : إن قائلها فنحاص الييسودى ؟ عن عكرمة . الزهيرى” : 
هو كعب ابن ا ا ال 
وأصتحابه و يوْلب عليه كفار قر يش » وشيب بنساء المسلمين حتى بعث [إليه ]زسول أنه ضل الله 
عليه وسلم حمد , نّ مسامة وأصحايه فقتله القئلة المشهورة فى السَير وصحيح المير. ٠وقيل‏ غير هذا . 
وكان صلى الله عليه وسلم لى) قدم المدينة كان ا البهود والمشركون » فكان هو وأصحعابه ‏ 
إسمعون أذّى كثيرا ٠‏ وفى الصحيحين أنه عليه السلام مي" بآ بن أب وهو عليه السلام عل 
عاوندماء إلى امال فال انر : إن كان ماتقول حا فلا تؤذنا به فى مجالسنا ! ارجع 
إلى رحلك » فن جاءك فأقصص عليه . وقبض عل أنفه لقلا يصيبه غبار المار» فقال 


٠ فى جرهوز. م( راجع سيرة ابن هشام ص م4 ه طبع أو ربا‎ )١( 
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ابن رواحة :اويا نول 21 تخت و عابنا وا عب ذلك ٠‏ وآستب المشركون الذين 
كانوا حول ابن أبى- والمسامون» وما زال النى" صل الله عليه وسلم يسكلهم حتى سكنوا . 
ثم دخل على سعد بن عيادة نعوده وهو مس يض » فقال :”ألم خسم ما قال فلان” فقال سعد: 

ظ ا ودار جاءك الله بالحق الذى 0 
أهل هذه البحيرة على أن تيوه بالعصابة؛ فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطا كه 
شرق بهء فذلك فعل به مارأبت . ٠‏ فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسل » ونزلت هذه 
الآية ٠‏ قل : هذا كان قبل نزول القتال » وندب الله عباده إلى المسبر والتقوى وأخير 
أنهمن عزم الأمور . وكذا فى البخارى” فى سياق الحديث » أن ذلك كان قبل نزول القتال . 
والأظهر أنه ليس بمنسوخء فإن الحدال بالأحسن والمداراة أبدا مندوب إليها » وكان طيه 
الى الاض امال يوادع اليهود ويتار جم ويصفح عن النافقين» وهذا بين 0006 
( عنم الأمور) شدها وصلاتها ٠‏ وقد 0 

قوله تعالى : وَإِذْ أحَلَ ]له ميكدق أ لين أوثوا الكتلب لتبينته 
الناس ولا لكتموته, 56 7 ظهورهم وأشتروا به عَم قي 
ينس س ما يسْترَونَ © 

فيه سألان : 

الأولى - قوله تعالى : ( ود أَحَدَ هه يعاق الْذينَ أُونو الْتَابَ م هذا متتصل بذ كر 
اليهود؛ فإنهم أمروا بالإمان تحمد عليه السلام وبيان أمره » فكتموا نمته ٠‏ فالآية تو بيخ 
ثم مع ذلك هو خبرعام للم ولغيرهم . فال الحسن وفتادة : هى فى كل من أوتى علم شىء 
من الكتاب . فن عل شيئا فيعأمهء وإياك وكَانَ العم فإنه هلكة . وقال تمد ب نكعب ؛ 
ظ لايحلّ لعالم أن بسكت على عامه» ولا للجاهل أن بسكت على جهاه ؛ قال الله تعالى وو إدُأَحَدَ 


(1) يريد المدية ٠.‏ 0( فى بءوهوزوى : سدّها وصلاحها + من السداد ٠‏ 
)0( راحع ب م ص ١١١‏ )2( فى > : أمىء ٠‏ وفى ز : به . 
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دق . كر رفخ عا ل ا ومنو الاق وض :نض لل ع1 
الله ميثاق الذين أوتوا اكاب » الآية . وقال : « فآسألوا اهل الذ كر إن كنم لا تعلمون » ٠‏ 
وقال أبو هريرة : لولا ما أخذ الله على أهل الاب ما حدّنتكم بثىء ؛ ثم تلا هذه الآبة 
د وَإِد أحَدَ لَه ميعاق الذي أوثوا الَكّابَ » . وقال الحسن بن عمارة : أنيت الزهرى بعد 
مائرك الحديث » فالفيثه عل بابه فقلت : إن رأيتَ أن تحدثنى . فقال : أما عامت أنى تركت 
الحديث ؟ فقلت : إقا أن تحتثنى وإا أن أحدئك . قال حدثئى . قلت : حدثنى الحم 
ابن عتيبة عن يحى بن الحزار قال سمعت على بن أبى طالب يقول : ما أخذ الله على اهاهلين 
أن سَعآموا حتّى أخذ عل العاماء أن يعأموا ٠‏ قال : -هدثنى أر بعين حديثا ٠‏ 


0< إلى 


اثانية الماء فى قوله : ( لتبينته للناس ) ترجع إلى مهد صلى الله عليه وسلم و إن 
م ير له ذكر . وقيل : ترجع إلى الككاب ؛ و يدخل فيه بيان أعس النى> صل الله عليه وسلم ؛ 
لأنه فى الكّاب ٠‏ وقال (دلاتكثوته ) ول بقل تكتمته لأنه فى منى الخال » أى لتيننه 
غي ركاتمين ٠‏ وقرأ أبو مرو د وعاصم فى رواية أب بكر وأهل مك « لتهيئته » بالناء عل حكاية 


مم 207 


الخطاب موالنافرة الادلاتى قبي: ٠‏ وقرأ |. اه 


فيتجىء » قسوله دوه ) عائدا عل اناس الذين بين لم الأنيياء ٠‏ وى قراءة أن بن مسعود 


4 
« لسئوته » دون النون الثقيلة ٠‏ والتبّذ الطرح ٠‏ وقد تقدّم بيانه فى « البقرة » ٠‏ ( وراء 
سام ساركه ) 
ظهورهم ) مبالغة فى الآطراح ؛ ومنه د واد موه وراء ف ظهريا » وفد تقدمى فى « المقرة » 
الا 


يانه أيضا وقد فق او ( وآشتروا به تمنا يلا ) فى ه البقرة » فلا معنى لإعادته ٠‏ 
( فَفْس مَايشْرُونَ ) تقتم أيضا . والحمد لله . 


وى ع ار 


قوله تعالى : لا تحسبن لين / 0 أ ويحبونَ أن نحمدوا 


ل ذه ص نر و اماه ساس تر وى سمدملا #4 #0 


لر يفعلوا فلا تحسبهم مَازة اد وهم عذّاب الم 122 0 


)1( راحم ب ٠١‏ ص ٠١8‏ وجا اص ؟10؟ 6 كذا فى هه ود وه وزوبا »© وقىأوح: 
نم (6) الذى ف الطيرى أنها قراءة عبد الله ؛ وسيأق ٠‏ (4:) راجع بع ص .ع 


(ه) راجع ب راص 84" (5) راجع ج ؟ ص 77 


)#غ-5٠(‎ 
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أى بما فعلوا من القعود فى التخلف عن الغو وجاءوا به من العذر . نبت فى الصحيحين 
عن أبى سعيد الخدرى أن رجالا مر المنافقين فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
إذا خرج النى* صلى الله عليه وسل إلى ااغزو تحلفوا عنه وفرحوا يمقعدهم خلاف رسول لله 
ا ارا كاب اوح ع الو ا 0 
5 ا 000 
كان كل آعرئ منا فرح بما أوبتى وأحب أن تمد بما لم يفعل معدا لنعدّين أ جمعون . فقال 
الرعانى الع رادر اك 1 116 ربت هد ادك و امل لكي . ثم تلا ابن عباس « و إِذْ 


>جحمل جحلا سن تي سر درور ليا ةا - #اج لخ -- 


أخَذ له متاق دين دوا لكاب لتبيننة للناس ولا نكتموته» وه لا تحسين لذبن بفرَحونَ 
مما ما ويحبونَ أن ممدوا يما ل يفعلوا » ٠‏ وقال اءن عباس : ألم النبى” صل الله عليه وسلم عن 
ثنىء فكتموه إياه) وأخيروه بغيره ؛ لفرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألم عنه واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بم أتوا من كتانهم إياه» وما سال عنه . وقال مد بن كمب الفرظلى : 
نزت فى علماء نى إسرائيل الذين كتموا الحق » وأتوا ملو من العل ما يوافقهم فى باطلهم » 
«وآشتروا به تنا قليلا » أى عام الملوك من الدنيا ؛ فقال الله بيه صل الله عليه وسل: ظ 
(لا تحسين الدين يرون يما أنوا يبون أن حمدوا مال يفعلوا و لد فلا تحسينهم بقار من 

لمدَابٍ لمم مَذَابُ ألم ) . فاخبر أن للم عذا با لما بما أفسدوا من الدين عل عباد الله . 
وقال الضحاك : إن اليهود كانوا يقولون لللوك إنا نجد فى كابنا أن الله سبعث نينا فى آآخعر 
الزمان يحم به النبؤة ؛ فلما بعثه الله سألم الماوك أهو هذا الذى نمجدونه فى كام ؟ فقال 
ال : اعوفييهتا 00 


والشيدت الأول خللاف 506 0 ٠‏ ويحتمل أن 1 وشا دين 


)010( هو مروان بن الحم بن العاصى » ركان يومئذ أ ميرا على المدبنة من قبل معاوية ٠‏ ( عن شرح القسطلانى ) . 





لاججاعهما فى زمن واحد» فكانت جوايا ألفر بقين َ وألله أعلم : وقوله : واستحمدوأ ذلك 
0 1 و 

إلليِه » أى طلبوا أن سمدوا . وقول موان : لئن كان كل آعمرئ منا انل دليل على أن 

للعموم صيعًا مخصوصة » وأن « الذين » منها . وهذا مقطوع به من تفهم ذلك من القرآن 


5 م يعوا » إذا كانت الآية فى أهل الكّاب 


لا فى المنافقين المتخلفين ؛ لأنهم كانوا يقولون : تحن على دين إبراهم ولم يكونوا على دينه » 
وكانوا يقولون : نحن أهل الصلاة والصوم والحّاب ؛ ير يدون أن تمدوا بذلك . و« الذين » 


ُّ دعت 22م ومسو 
والسنة . وقوله تعالى : « ويحبون ان مدوا 


فامل بيحسين بالياء . وهى قراءة نافع واببن# عام واب نكثير وأبى عمرو ؟ أي لايحسين 
الفارحون فرحهم منجيًا م من العذاب . وقيل : المفعول الأول محذوف» وهو أنفسهم . 
والثانى « بمفازة » . وقرأ الكوفيون « تحسين » بالتاء على االحطاب للنفى صلل الله عليه وسلم ؟ 
ى لاتحسين ياعد الفارحين بمفازة من العذاب ٠‏ وقوله « فلا تحسيهم » بالناء وقتس الباء» 
إعادةٌ كيد » ومقموله الأول الماء والمي » والمفعول الثانى محذوف؟ أى كذلك » والفاء عاطفة 
أو زائدة على بدل الفعل الثانى من الأول . وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضم الباء 
د فلا لحسيية . أراد مهدا صل الله عليه وسلم وأصحابه . وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو 
ويحبى بن يعمر بالياء وضم الباء خبرا عن الفارحين ؛ أى فلا يحسين أنفسهم ؛ « فَارَة » 
المفعول الثانى . ويكون « فلا يحسينهم » تأ كيدا . وقيل : « الذين » فاعل « صحسين » 
ومفعولاها محذوفان لدلالة « يحسبنهم » عليه ؟ م قال الشاعى : 
أى" صكتاب أم بأية * ترى حبهم عار عل وتحسب 

آستغنى بذ كر مفعول الواحد عن ذ كر مفمول الثانى » و« بمفازة » الثانىء وهو بدل من الفعل 
الأول فأغنى لإبداله منه عن ذك مفعوليه » والفاء زائدة ٠.‏ وقيل : قد تجىء هذه الأفمال 
ملغاة لافى حك المل المفيدة نمو قول الشاعى : ظ [ 

وما خلت أيْق بيننا من مودّة » عراض المَذَاك المسنفات القلائصًا 


٠. وهى الرواءة المتبورة‎ ١ فىط وز : سنة‎ )١( 
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المذا كى : لحيل التى قد أتى عليها بعد قروحها سنةٌ أو سنتان ؛ الواحد مذَّكُ ا 

من. الإبل ؟ وفى فى الل بَرَى لد كات غلاب » والمستفات اسم مفمول ؛ يقال : سنفت 
البعير إسنفه سَنْمَا إذا كففته بزمامه وأنت را كبه » وأسنف البعير لغة فى سنفه 5007 
البعير بنفسه إذا رفم رأسه؛ سَعدّى ولا 2 ٠‏ وكانت العرب تركب الإيل وحنب الحيل؟ 
تقول : الحرب لايق موقة . وقال كعب بن أب سل + 

. أرجو وآمل أن تذنو مودتها » وما إخال لَدَينا منك تنويل 

وقرأ حمهور القرّاء السبعة وغيرهم «أتوا» بقصرال لف » أى ما جاءوا به من الكذب والكيّان . 
وقرأ مروان بن اَم والأعمش وإراهم النخهى” د آنوا » بالمد بمعنى أعطوا : وقرأ سعيد 
ابن جبير « أوتوا » على مالم نسم فاعله ؛ أى أعطوا . والمفازة المنجاة » مفملة من فاز يفوز 
إذا نجا ؛ أى ليسوا بفائزين . وسيى موضع امخاوف مفازة على جهة التفاؤل ب قاله الأسمعى . 
وقيل : لأنها موضع تفو يزومظنة هلاك؛ تقول العرب : فوّز الرجل إذا مات . قال تعلب : 
حكيت لآبن الأعرابى قول الأسمعى فقال أخطأ » قال لى أبوالمكارم : إنما ميت مفازة ؛ 
لأن من قطعها فاز . وقال الأصمعى” : سم اللّديمْ سله) تفاؤلا . قال آبن الأعرابى : لأنه 
متسل لا أصابه . وقيل : لاتحسينهم بمكان بعيد من العذاب ؛ لآن الفوز التباعد عن 
المكووه . والله أعلم . 

يومد ْ َه ملك امراك لض لَه عل كل ل 
دير جه 

مدااحل بزاهين قالوا إن الله فقير وتحن أغنياء» وتكذيب لم . ٠‏ وقيل : المعنى 
لا تان الفرحين يبون من العذاب فإن قه كل نى»» وعم فى قبضة الديرع فيكون معطوفا 
على الكلام الأقل» أى نم لا نجون من عذابه » يأخذهم متى شاء . (٠‏ والله عل كل شئْء 
أى ممكن ( قدي ) وقد مضى فى ه البقرة > + 


)١(‏ الغلاب : المغامبة ٠‏ أى أن المذ اق يغالب حجار به فيغليه لقوّته . (؟) كذا فى الأصول. وهو 
اختصار من كمب بن زهير انم . 0( راحع ب ١‏ ص 4 ؟5 
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فو تعاى: إن فى حَلق لمات وا رض وا ختكدض الل اريت 
رعو ب سلسم 0 5" 
ول لبت 249 لذي 0 آنه يلما وفعودا وعلل جنو بهم 


ل ع ج عرست الربى صر عر صمل 00 


وَيتَفَكرونَ فى حَلْق السمنوات ٠‏ والأرض ربا مَاخْلَفَت هنذا بلطلا سبحَلتكٌ 


صصاى #4 1 ص 


ا ا نك من تذخل آلثار فَمَدُ احزيته, وما الطَّليينَ 
من أنصَارٍ 9 ربنآ إننًا سعنا ماديا يناد لإيمان أنْ *امنوا برك 


رمم 5 اص لص ساس أربي ماص ع سا ين صات ا 


فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيعاتنا وفنا مع الابرار :8 


را ءانا ما وعدننًا على رسلك لا عي القيدمة 8 
الميعاد فاستعات ل ري أنى لآ 1 
0 م م 
٠‏ .عم م 0 
ل اه ةير اه 


وأودُوا ف سبيلي ل ع ا 7 سيكاتيم 55 


ص 


الوص يي مص ير اس » ره سير عير وى بير 
جنلت تجرى من تَحتها الأجثر ثوابا من عند الله وآ عنده سحسنل 
آلثواب © لا يِعْريّكَ َعَلْب الدْينَ كفَروا فى اليلد دج متم قليل 

حّ 
وى مهم برى لممي”ر م ٠‏ 500 #__ى 0 7 
م مأونهم بهم ونس المهاد هه لكين ال ن لقا بهم لهم جنلت 
م َ اه 

تجرى من متها الأنبثر تحدلدينَ فيبا مزلا عند أل وما عند الله 
> 6ك س و كوس ص 0 


خير للابرار هين وذ 9 ن أَهْلٍ الكتب لمن يؤّمن أله وما انزل 


5 ##وة 


ارد إِلبمْ شعن لله لا يرون بكايت أ لله خمنا قليلا 
وتيك م رهم عند ا لله سرِيع آلحسَاب 5 2-0 ألذِينَ 


حر حر عر ماع 1. 1 و - 


| منوا أصير وا وصايروا ورابطوا , ذا ألله لعلكر تفلحون :يخ 


1٠‏ المزه الرابع | سورة 


فيه مس وعشرون مسألة : 

الأول - قوله تمالى : (إذف خأق لق السموات والأرض ) تقدّم معنى هذه الآية 
فى م البقرة 7 فى غير موضع دم تعالى هذه السورة بالأمس بالنظر والامتدلال فى آيانه ؟ 
إذ لا تصدر إلاعن ح قيوم قدي ر قدّوس سلام غنى عن العالمين؛ حتى يكون إيمانهم مستندا 2 
إلى اليقين لا إلى التقليد . ( لآيات - الأََابِ ) الذين ستعملون عقولم فى تأقل 
الدلائل ٠.‏ وروى عن عائْشة رضى الله عنها أنها قالت : لما نزلت هذه الآبة على النى صلى 
لله عليه وسل قام يصلّ » فأتاه بلال بوذن بالصلاة» فرآه ببى فقال : يارسول الله » أتبى 
وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تار ! فقال : ” يا بلال » أفلا أكون عبدا شكورا 
ولقد أنزل الله عل الليلة آية « إن في لق السموات والأرض وآختلاف اليل والممآر 
لآيات لأولى الأآب » - ثم قال : ويل من قرأها وم فك فيا 0 

الثانية - قال العلماء : دستحب لمن آنتبه من نومه أن يمسح على وجهه» وستفتتح 
قيامه بقراءة هذه العشر الآيات اقتداء بالنى” صل القه عليه وسلم » نبت ذلك فى الصحيحين 
وغيرهما وسيآتى؛ ثم يصل ما كتب له فيعجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل العمل على 
ما يأتى بيانه فى هذه الآية بعد هذا . وروى عن ألى هربرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
كان يقرأ عشرآيات من آآخرسورة « آل عمران » كل ليلة» نجه أبو نصرالوائلى السجستابىه 
الحافظ فى تاب « الإبانة » من حديث سليان بن موسى عن مظاهى بن أسل امخزوىة عن 
. المقبرى” عن أنى هريرة . وقد تدم أل السورة عن عئان قال : من قرأ آخرآل عمران 
فى ليله أكتب له قيام ليله . 

الثااقة ‏ قوله تعالى : ( الذي بد ؟ ون الله يأ وود وعل جنوييم ) ذك تاق 
ثلاث هيئات لا يلوا أبن آدم فيا غات اعرد تكانيا حص زمائق وهر .نذا 
المعنى قولٌ مانم رضى الله عنبا : كان رسول الله صل القه عليه وسلم يذكر الله صل كل 


. راحم ب ؟ ص ١و١ 00 (0) راجع ص ؟ من هذا اهز‎ )١( 
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أحيانه ٠‏ أخرجه مسلم . فدخل فى ذلك كونه على الحلاء وغير ذلك . وقد اختلف العاماء 
فى هذا؛ فأجاز ذلك عبد الله بن عمرووآبن سير ين والننخعى” » وكره ذلك ابن عباس وعطاء 
والشعبى” . والأؤل أصم لعموم الآنة والحديث ٠‏ قال النُخعى> : لا بأس بذ الله فى الخلاء 
فإنه بضعد ٠‏ المعنى : تصعد به الملانكر لت ال ٠‏ دلمله قوله 


ا 
تعالى : « ما يأفظ من قول إلا ليه رقيب عتيد » ٠وقال:‏ : « ون عَليج لخافظين وما 


0 


م 


كتين . ٠‏ ولأن الله عن وجل أمس عياده ار ا ا : آذ فوا 


رز( 


م سام جهو سح صلا س عم ثثر 


لله ذو كثيرا » وقال قاذ وى م وقال: : «إنا لا نضيع حر من احسن عملا» 
فع ٠‏ فذا كر الله تعالى على كل حالاته ثاب مأجور إن شاء الله تعالى ٠‏ وذ كر أبو نعم قال : 

دنا أبو بكرن مالك حقائنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثى أب قال حقثنا وكيع 
قال حدّئنا سفيان عن عطاء بن أنى مروان عن أبيه عن كّعب الأحبار قال قال مومى عليه 
السلام + يارب أقريبٌ أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك قال : ياموسى أنا جليس من ذ كرفي 
قال : يارب فإنا نكون من الخال على حال تلك وتمظمك أن ند وك قال : وماهى؟ قال: 
الحنابة والغائط قال : ياموسى اذ كرنى على كل حال“. وكراهية من كره ذلك إن لتغزيه ذكر الله 
تعألى فى المواضع المرغوب عن ذ كره فيها ككراهية قراءة القرآن فى السام » و إما إبقاء على 
الا م الكاتيين على أن يحلهم موضع الأقذار والأنجاس لكابة ما يلفظ به . والله أعل ٠‏ 

و( قياما وقعودا ) نصب على المال ١‏ دعل جتو بوم ) فى موضع الحال؛ أى ومضطجعين 
ومثله قوله تعالى ٠ه‏ دعن لبه أو قاعدًا أو قاما » حل لوجر أ دما ١‏ يعطمةا عل 
جنبه ٠‏ وذهب صاعة من المفسرين منهم الحمن :وغتره إل أن قوله :ها بذ دون مد + إلى 
آخره » إنما هو عبارة عن الصلاة ؛ أى لا بضميعونها » ففى حال العذر يصاونها قمودا أو على 


لا ل ع ور 


جنوبهم ٠‏ وهى مثل قوله تعالى : « فَإِذَا قَصَيم المصلاة ة فَأذّ كوا الله قياما وقعودا وعل 


0000 
0 
الإنسان يصل قائما » فإن لم نستطع فقاعداء فإن لم ستطع فعلى جنبه ؟ ك1 ثبت عن عمران 
)1( راجع لا صم 2( رأجع بده ١‏ ص 0 4 ١‏ 0( راجمج غ ١ص‏ 7 و١‏ )4( راجع + ١‏ 

حص الا١1‏ (0ه) راجم .اص همهم (5) راجع جم ص 17م )١(‏ راحم هص مام 


ْ ام الجزء ايإبع | سورة 


ابن حخصين قال : كان بى البواسير فسألت النى” صل الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : 
”صل قائماء فإن لم نستطم فقاعداء فإن لم قستطع فعلى جنب “ رواه الأئمة ٠‏ وقد كان صل الله 
عليه وسلم يصل قاعدا قبل موته بعام فى النافلة ؛ على مافى صحميح مسلم ٠‏ وروى التسائى” 
عن عاضة رقى اقدعما قالت : رأيت رسول القه صلى الله عليه وسلم يصلى متريما . ٠‏ قال 
أبو عيد العن لايل انتما روي هذا فيكف أودوازة الخترى وهو هه ولا أعس 
هذا الحديث إلا خطأ . والله أعم : 

الزابسة واختلف العاساء فى كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتها ؟ فذ كر 
ابن عبد الحم عن مالك أنه يتربع فى قيامه» وقاله البو بطى” عن الشافعى”. فإذا أراد السجود 
تبيأ السجود على قدر ما يطيق » قال : وكذاك المتتفل . ونحوه قول الثورى » وكزلك قال الليث 
وأحمد و إسحاق وأبو بوسف وحمد .وقال الشافي - رواية الزفة : يحلس فى صلانه كلها 
لوس التشهد ٠‏ وروى هذا عن مالك وأصحايه ؛ والأّل المشهو وهو ظاه المدوّية ٠.‏ وقال 
أبو حنيفة وزفر : يحلس بكلوس التشبد» وكذاك يركع وسجد . 

الماسسة - قال : فإنلم نستطع القعود صل مل جنبه أوظهره على التخبير؛ هذا مذهب 
المدؤنة وحى ابن حبيب عن ابن القاسم يصلى على ظهره » فإن لم استطع فعصلى جنبه الأيمن 
ثم على جنبه الأبسر . وى كاب ابن المؤاز عكسه» يصلى على جنبه الأيمن» و إلا فعلى الأسرء 
وإلا فمل الظهر . وقال حنون : يصل على الأعن كا يحعل فى هده» و إلا فعلى ظهره و إلا 
فم الأبسر . وقال مالك وأبو حنيفة : إذا صلى مضطجما تكون رجلاه مما بلى القبلة . 
والشافى” والثورى” : يصل على جنبه ووجهه إلى القبلة . 

. السادسة ‏ - فإن قوى 'لحفة المرض وهو ف الصلاة ؛ قال ابن القاسم : إنه يقوم فيا 
بق من صلاته ويينى على ما مضى ؟ وهو قول الشافعى” وزفر والطبرى” . وقال أبو حنيفة 
() أبوعبد الرحن : كنةالنائى ‏ 


09 الحفرى ( يفتح المهمله والقاء ) نسبة إلى موضع بالكوفة واحمه عمر ين سعد بن عبيد ٠‏ 
(؟) فىى : المذهب ٠‏ وذلك ف الامش تصحيحا - (:) فى«ه. 
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وصاحباه يعقوب ومحمد فيمن صلى مضطجعا ركمة ثم عم" : إنه يستقبل الصلاة من أوَلها » 
ول وكان قاعدا بركع و دسجد م م بى فى قول أبى حنيفة ولم ببن فى قول مد . ٠‏ وقال 
أبو حنيفة وأصصايه : إذا آفتتح الصلاة ةفائما ثم صار إلى عد الإبماء فليين وروى عن 
أبى يوسف . وقال مالك فى المريض الذى لا ستطيع الركوع ولا السجود وهو يستطيع القيام 
والحلوس : إنه يصل قاما و يومى إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلس وأومأ إلى السجود؛ 
وهو قول أبى يوسف وقياس قول الشافعى” . وقال أبو حنيفة وأصحايه : يصل قاعدا . 

الساهة ‏ وأما صلاة الراقد الصحيح فروى من حديث: عمران بن حصين ز يادة 
ليست موجودة فى غيره » وهى «اصلاة الرافد مثل نصف صلاة القاعد» . قال أبو عمر: و جمهور 
أهل العسل لا يجبرُون النافلة مضطجعا ؛ وهو حديث ل بروه إلا حسين المعلم وهو حسين 
ان ذكوان عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين» وقد اختلف على حسين فى إسناده 
ومتنه آختلافا يوجب التوقف عنه » و إن سم فلا أدرى ناميه وتان كان ديق اله 
العلم قد أجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على القعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة فى هدا 
الير» وهى حجة لمن ذهب إلى ذلك . و إن أحمعوا على كراهة النافلة راقدا لمن قدر على القعود 
أو القيام » لخديث حسين هذا إمّا غلط و إما منسوخ . وقيل : المراد بالآية الذين ستدلون 
بخلق السموات والأرض عل أن المتغير لابدّ له من مغيرء وذلك المغير يحب أن يكون قادزا 
على الكال » وله أن سبعث الرسل » فإن بعث رسولا ودل على صدقه ععجزة واحدة لم بق 
لأحد عدر؛ فهؤلاء هم الذين بد كرون الله على كل حال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثامنة - قوله تماألى : تر ( وسَفَكوُونَ فى خَلقَ السموات والارض ) قد بينأ معق 
رن » وهو إما ذى باللسان و إما الصلاة فرضها ونفلها؛ فعطاف تصسالى عيادة رض 
على إحداهها 0 أخرى » وهى التفك فى قدرة الله تعالى ومحلوقاته ا 0 ليكون 
ذلك أرْ زيد فى بصائرهم : 

وف كل د ل ف 22 


6 د هورى روط : سبادة أخرى رهى الفك . 
)0( كذاى هرب ودوردرى. وق أو< : نه؛ روقز: ستا. 
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وقيل : « يتفكرون » عطف على الحال . وقيل : يكون منقطعا ؛ والأقل أشبه . والفكرة : 
تردّد القاب فى الثىء؛ يقال : تفكره ورجل فكي ركثير الفكره ومس النبى" صلى الله عليه وسلم 
على قوم يتفكرون فى الله فقال : ” تفكروا فى الحلق ولا تتفكروا فى الحالق فانم لا تقدرون 
قدره “ وإنما التفكر والآعتبار وآنبساط الذهن فى انخلوقات”م قال : « ويتفكرون فى خلتي 
السموات والأرض » ٠.‏ وحى أن سفيان الثورى” رضى الله عنه صلى خلف المقام ركعتين » 
ثم رفع رأسه إلى السماء » فلما رأى الكواكب غثى عليه » وكان ببول الدّم من طول حزنه 
وفكته . وروى عن أنى هر يرة رضى اه عنه قال قال رسول الله صلى الته عليه وس :” يها رجل 
مستلق على فراشه إذ رفم رأسه فنظر إلى النجوم و إلى السماء فقال أشهد أن لك ربا وخالقا 
الهم أغفر لى فنظرالله إليه فغفر له “ وقال صلى الله عليه وسلم : ” لا عبادة كتفك “ . 
وروى عنه علية السلام قال : ” تفكر ساعة خير من عبادة سنة “ . وروى ابن القاسم عن 
مالك قال: قيل لأم الدرداء : ماكان أ كثر شأن أبى الدرداء؟ قالت : كان أكثر ثأنه التفكر . 
قبل له : أفترى النفكرعمل من الأعمال ؟ قال : نعم » هو اليقين . وقيل لابن المسيب 
فى الصلاة بون الظهر والعصر» قال : ليست هذه عبادة » إتما العبادة الورع عما حرم الله 
والنفك فى أ الله . وقال الحسن : تفكر ساعة خير من قيام ليلة؛ وقاله ابن عباس وأبو الدرداء. 
وقال الحسن : الفكرة مرآة المؤمن منظر فيب إلى حسناته وسيئاته ٠.‏ وما يفك فيه تاوف 
الآخرة من الحشر والنشر والحنة ونعيمها والنار وعذاءها ٠.‏ و يروى أن أباسليان الدارانى" رضى الله 
عنه أخذ قدح الماء ليتوضأ لصلاة الليبل وعنده ضيف» فرآه لى) أدخل أصبعه فى أذن القدح 
أقام لذلك متفكرا حتى طلع الفجر ؛ فقال له : ما هذا يا أبا سلمان ؟ قال : إنى لما طرحت 
أصبعى فى أذن القدح تفكرت فى قول الله تعالى «إذ الالال فى أعناقهم و السلاسل 0 0 
تفكت فى حالى ويف أتلق الفل إن طرح فى عنق يوم القيامة » فا زلت ف ذلك ححتى 
أصبحت . قال ابن عطية : « وهذا نهاية االحوف» وخير الأمور أوساطها » وليس علماء 

الأمة الذين ه, امجة على هذا المنباج » وقراءة علم كاب الله تعالى ومعانى سنة رسول الله 


)١(‏ راحم هادص ؟؟؟ 


آلعراف]. تفسسير القرطى د 





صل الله عليه وسلم لمن يفهم ويربى تفعه أفضل من هذا» . قال ابن العريى" : اختلف الناس 
أى العملين أفضل : التفكر أم الصلاة؛ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل ؛ فإنه بغر المعرفة 
وهو أفضل المقامات الشرعية . وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل؛ لما ورد فى الحديث 
: من الحث عليها والدعاء الجا واتعب نيناوق السحسين عن ان هانن إن نارق عند 
خالته معونة» وفيه كام زمرك اق صل اق ملتعردر لسع اتوم عن ويجهدام ار لانت 
العشر ا حواتم ممى سورة آل عمران » وقام لشن ملق فتوضا وضوءا خفيفا ثم صل 
ثلاث عشر ركعة ؛ الحديث . فأنظروا رحمك الله إلى معصه بين التفك فى الخلوقات ثم إقباله 
ع صلاته بده ؛ وهذه السنة هى التى يعتمد ليبا . فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ 
منهم يوم وليلة وشهرا مفكرا لا يفتر ؛ فطريقة بعيدة عن الصواب غير لائقة بالبشر» 
ولا مستمزة على السنن . فال ابن عطية : وحدّثق أبى عن بعض علماء المشرق قال : كنت 
. باثنا فى مسجد الأقدام بمصر فصليت العتمة راك رول قه انطم و كار اميس 
بكسائه حبى أصبح » وصلينا نحن تلك اللياة ؛ فاما أقيمت صلاة الصبح قام ذلك الرجل 
فاستقبل القبلهة وصلى مع الناس» فأستعظمت بحراءته فى الصلاة بشر وضوء ؛ فاما فرت 
الصلاة خرج فتبعته لأعظه » فاما دنوت منه سمعته ينشد شعرا : 
: مُسجى الحم فانبٌ حاضر ه نيه القاب صامتٌ ذاكر 
منقبض ف الغيوب منبسط »ع كزاك من عار تر 
سيق لمن أنا فكر * فهو مَدَى اليل نائم ماهس 
قال : فعلمت أنه ممن بعيد بالفكرة » فانصرفت عنه . 
الابسة انراد تعالى : (رَيْنَا ما حَلَفْتَ هذا باطلا ) أى يقولون : ما خلفنه 
عبثا وهزلا » بل خلقته دليلا على قدرتك وحكتك . والباطل : الزائل الذاهب ؛ ومنه 
0 _ ال الداء 
٠‏ الاكل تىء ما خَلَا اله باطلّ ء 
)١( ٠‏ الشن : القربة 0 (9) مسجد الأقدام : مسجد كان بجهة مصرالمتيقة قربا من سقابة ابن مطولون + 
راجع المقريزى + ؟ ص ه 4 4 طبع بولاق . 


حفن |لحجزء الرابع | سورة 


أى زائل ٠‏ و « باطلا » نصب لأنه نمت مصدر محذوف ؛ أى خلقا باطلا ٠‏ وقيل : 
أنتصب على نزع الحافض » أى ما خلقتها للباطل . وقيل : عل المفعول الثاني » و يكون 
خلق بمعنى جعل ٠‏ (مُبَحَاتكَ ) أسند التحاص عن مومى بن طلحة قال : سثل رسول الله 
بن حار جوش اماد افطل ” تنزيه الله عن السوء ” وقد تفةم 
فى « البقرة » معناه مستوفى . (وقنا عذّاب الثار ) أحرنا من عذابها » وقد تقدذم . 
العاشرة ‏ قوله تعالى : ( بنا نك من تدخ النار قد أيه أى أذلته وأهته . 
وقال المفضل : أى أهلكته ؛ وأنمد : 
أحَْى الإله من الصليب عبيده » واللابسين قلانس الرهبان 

وقبل : فضحته وأبعدته؛ يقال : أنخزاه الله : أبعده ومقته . والآسم اللحزى . قال 

ابن السكيت : خزى يحْزَى نحزيا إذا وقع فى بلية ٠‏ وقد تمسك هذه الآية أصحاب الوعيد 
وقالوا : من أدخل النساو يبنى ألا يكون مؤمنا ؟ لقوله تاق :اه فد ريه » ؛ فإن الله 
يقول : يوم لأيخَى الله الى وَالذينَ آمنوا ممه ». . وما قالوه سردود؛ لقيام الآدلة عل 
أن من ارئكب كبيرة لا يزول عنه اسم الإيمان» يا تقدّم ويأنى.والمراد من قوله : «من تدخل 
الثار» من تخلد فى النار ؛ قاله أنس بن مالك . وقال قتادة : تدخل مقلوب تلد » ولا نقول 
كا قال أهل حروراء ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : الآة خاصة فى قوم لاخفرجون من انار ؛ 
ولهذا قال : ( وما | الظالمين من أنصار) أى الكفار ٠‏ وقال أهل المعانى : الحزى يحتمل 
أن يكؤن معنى الحياء؛ يقال : تعزى يحزَى تحزية إذا آستحيا » فهو خزيان ٠‏ قال ذو الرمة : 

زأية الم دف 5 من جاتب ابل مخلوطا بها الفضب 

نر المثؤمنين يومئذ استحيائهم فى دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن يخرجوا منها . 
والحزى للكافرين هو إهلاكهم فبها من غير موت؟ والمؤمنون بموتون» فافترقوا . كذا نبت 
فى صحيح السنة من حديث أبى سعيد االحدرى”؛ أنخرجه مسلٍ» وقد تقدم ويأتى . 


١و7 راحم + اص 07؟ (؟) راحم + 5 ص 8# (؟) راجع جواص‎ )١( 


الحادية عشرة - قوله تعالى : (إر نا إننا سمعنا متاديا يَادى للإيمسان) أى دا صل الله 
عليه وسلمٍ ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس وأ كثر المفسرين . وقال قتادة وحمد بن كصب 
القرظى” : هو القرآن » وليس كلهم مع رسول الله صل الله طيه وسلم ٠‏ دليل هذا القول 
ما أخير الله تعالى عن مؤمنى لحن إذ قالوا : :ه إن مما فآ عي ييدى إل ارشد» ٠‏ وأجاب 
الأؤلون فقا :عن جع انراد كايا إن الو مز له له وسل وارهذا تيح نب 
وأن من ( أن آمنوا ) فى موضع نصب على حذف حرف الفض» أى بأن آمنوا ٠‏ وف الكلام 
تقديم وتأخير » أى معنا مناديا للإيمان بنادى ؛ عن أبى عبيدة ٠‏ وقيل : اللام بمعبى إلى » 
أى إلى الإبمان ؛ كقوله : ثم مودو لما مبوا عن » ٠‏ وقوه رك ا ا 
وقوله : « امد لله الْدذى هَدَانَ ذا » أى إلى هذاء ومثله كثير ٠‏ وقيل : هى لام أجل » 
أى لأجل الإبمان . 

النانية عشرة ‏ قوله تعالى : :ل( ربنا تأغفر آنا ذو بنا وكفر عنا يتنا ) نا كيد ومبالفة 
فى الدعاء «وستى الاين واحة) لإن النقر والكتر.: : الستر . ( وكوكنا مم الأبرار ) أى أ برارا 

مع الأنياء» أى فى بملتهم . ٠‏ وأحدهم برو بار وأصله من الآقساع؛ فكأن الببت متسع فىطاعة الله 
ومتسعة له رحمة الله . 


الثالئة عشرة - قوله تعالى : (د ينا وآننا ما وعدينا عل رسلك ) أى على ألسنة رملك؛ 


مثل « وأسأل القرية » ٠‏ وقرأ الأعمش والزهرى- « رسَلِكَ » بالتخفيف » وهوماذ كر من 
أستغفار الأنبياء والملائكة للؤمنين ؛ والملائكة ستغفرون لمن فى الأرض ٠.‏ وماذ كر من دعاء 
نوح للؤمنين ودعاء إبراهم واستغفار الننى” صل الله عليه وس لأمته ٠‏ ( ولا جنا ) أى لا تعذبنا 
ولاتهلكا ولا تفضحنا » ولا تهنا ولا تبعدنا ولا تمقتنا يوم القيامة ( نك لا تحُلف اماد ) . 
إن قيل : ماوجه قوطم « ر بنا وآتنا ماوعدتنا على رسلِكَ » وقد عاموا أنه لا يخلف المعاد 4 
فالحواب من ثلاثة أوجه - 

٠‏ الأقل ‏ أن الله سبحانه وعد من آمن بالحنة » فسآلوا أن يكونوا ممن وعد بذلك دون 
الخزي والعقاب . 


)00( راجع ١9‏ ص > . (١‏ من هوب وط . )0( رأحع + لا ص . و هو 
( رأجع + ٠١‏ ص ه ؛ ١‏ 0 راجع + لاص م١ ١‏ )0( راحع و ص هم +؟ ْ 
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اكات ننه م دعوا بهذا الدماء على جهة العبادة والحضوع ب والدعاءحٌ العبادة ٠‏ وهذا 
كقوله ياد كل رب 21 ١‏ لق ووو إن نهولا شط إلا بالق » 

. اثشالث - سألوا أن يعطوا ما وعدوا به من النصر على عدقهم مميّلا لأنها حكاية عن 
أصماب الننى" صلى الله عليه وسلم ؛ فسألوه ذلك إعرزازا للدين . والله أعم ٠‏ وروى أنس 

بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ”من وعده الله عن وجل على عمل ثوابا 
1 رحمة ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالميار" “ . والعرب ذم بالمخالفة فى الوعد 
وتمدح بذاك فى الوعيد ؛ حتى قال قاهم : 

ان الم ماعشث سَوآتي ٠ ٠‏ ولا احم من حَنْسية التهدد 


وا الشاا يوي 
وإنفى مى أوعدةه أو وعديه #2 لف [يعادى ومنيجز موعدى 


© ع ع م 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( فَاستجاب هم بهم ) أى أجاهم لل خسن : ما زالوا 
6 

لون وطا ردق انناب لى: ٠‏ وقال حعفر الصادق: فق حر آح فقال تمن هرات ظ 

رسا أنجاه الله :) ياف وأعطاه ما أراد ٠.‏ قيل : وكيف ذلك ؟ قال : إفرعوا إن شتم 


27 تبس عن تين 


« الذء لظ : إنْكَ لا تحلف المعاد» . 

المامسة عشرة - قوله تعالى : ( فى ) اى بأنى . ٠وقرأ‏ عسىن عمر هإنى» بكسر ال همزة» 
أى فقال: إلى ٠‏ وروى الها كم أبو عبد الله فى صحيحه عن أم سامة أنها قالت : بارسول الله » 
ا ا ل ا تاحاب فى ري أ لاط 
عمل عامل مدي من ذكي أو أت ) الآية ٠‏ وأتحرجه الترمذى . ودخلت « من » للتا كيد؛ٍ لأنّ 
قبلها حرف فى . وقال الكوفيون : هى للتفسير ولا يحوز حذفها ؟ لأنها دخلت لمعنى لا يصلح 
الكلام إلا يه » ونا تحذف إذا كانت تا كيدا ليجحد . ( بعضط من بعض ) ابتداء وخبر» 
أى ديت واحد . وقيل : بعضكم من بعض ف الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك . وقال 
الضحاك : رجالكم شكل نانم فى الطاعة» ونساؤ كم شكل رجالم فى الطاعة؛ نظيرها قوله 


. ص ١ه ؟ (؟) هو عام إن الطفيل ؛ كك فى الآسان‎ ١١ > على قراءة نافع راجع‎ )١( 
: كتافى حيم الأصول » والذى ف اسان : و إن إن » وف افاج‎ )4( ٠ (م) فىه وى : أختى‎ 
- حن يه الأص : إذا نزل به مهم أو أصايه نم‎ (2) ٠ وانىو إن‎ 


آل عمران ] تقيرافرطى 0000 14" 
ل يت 


ها ص الى 8ه ١)‏ 


عن وجل : « مون وسكت يعم واه بض » . ٠‏ و يقال : فلان مئى » أى على 
مذهى وخلق ٠‏ 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( قَالدينَ ابروا م إبتداء وخير » أى مجروا أوطانهم 
وساروا إلى المدينة . ( وأخرجوا من ديارهم ) فى طاعة الله عن وجل ٠‏ ( وقاتلوام أى وقاتلوا 
أعدائى ٠‏ ( ويُوا ) أى فى سبيل . وق رأ آبن كثير وآبن عامس : «وقاتلوا وقتلوا» صل التكثير . 
وقرأ الأعمش « وقتلوا وقاتلوا » لأن الواو لا تدل على أن. الثشانى بعد الأقل ٠‏ وقيل : 
فى الكلام مار قد أى قتلوا وقد قاتلوا ؛ ومنه قول الشاعس : 

ه تضانى وأمنى علاه الكير » ظ 
أى وقد علاه الكير . وقيل : أى وقد قاتل من بق منهم تقول العرب : قتلنا بنى ممم » 
وإماقتل سضهم ٠‏ وقال أمرؤ القيس : 
٠‏ فاب كهملونا ملم » 

وقرأ عمر بن عبد العزيز : : م وتوا وتوا » خفيفة بشير ألف ٠‏ ( ل كفْرن عنهم سيثاتهم ) . 
أى لأسترتها عليهم فى الآخرة » فلا أونخهم بها ولا أعاقبهم عليها ه ( توابا من عند الله )) مصدر 
مؤكد عند البصريين ‏ لأن ممنى « لأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » لأثينهم ثوايا. 
الكانى : آنتصب على القطم . الفرّاء : جيل الي (والله عنده حمسن الشواب ) 
أى حسن الحزاء » وهو ما يرجع على العامل من جراء عمله ؛ من ثاب يثوب ٠‏ 

السابعة عشرة - قوله تعالى : (لا بغرن 3ظ لين" كقروا في البلاد) قيل : 
الخطاب للنى” صل الله عليه وسلٍ والمراد الأقة . وقيل : لمجميع . وذلك أن المسامين قالوا : 
هؤلاء الكفار ل تجائر وأموال واضطراب فى البلاد ؛ وقسد هلكنا نحن من اجطوع ‏ فقزلت ظ 
هذه الآية ذأ لحري باس لاوم بقارم ٠‏ ( شاع قَلِلُّ) أى تقليم 
متاع قليل . وقرأ تقو د رك » ساكنة النون ؛ وأنشد : 

لا يرك عا ساكن » قد يوافي بالمنيات السحر 


)0( راجع + لم ص ٠٠١5‏ 2س( فى زوه ود وب : جزاء ٠‏ 


خف ١‏ الحزء الوأبسع [سورة 





عدوفرة ع مماعخ2م 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «فلا يغررك قي فى ابلاد» ٠‏ والمتاع :ما يعجل الآنتفاع به ؟ 
وسماه قليلا لأنه فان » وكل فان و إن كان كثيرا فهو قليل . وفى يح الترمذى عن المستورد 
الفهرى قال : معت النبى" صل الله عليه وسلم يقول : ” ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدك إصبعه فى الم » فلينظر بماذا يرجع » . قيل : * يرجع “ بالياء والناء. (و بلس المهادم 
أى نس مامهدوا لأنفسهم بكفره » وما مهد اله لمم من النار . ظ 
الثامنة عشرة ‏ فى هذه الآية وأمثالها كقوله لأا ملي لم حي الآبة. «٠‏ َمل 
إن يدى مين» ٠‏ م بون ممم ين مل وبين » ٠‏ « هم ين حي 
ُو » دليل عل أن الكفار غي ممم عه فى الانيا؛ لآن حقيقة حقيقة النعمة الخلوص من 
دراب لسر عه والاجلة» ونم الكفار عو لآلام والعقو بات » فصا رركن فتم بين 
ييدى غيره حلاوة من عسل فيها السم» فهو و إن استلذ 1 كله لا يقال : :أنتم عليه ؛ لأن فيه هلاك 
روحه . ذهب إلى هذا جماعة من العلماء » وهو قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى ٠.‏ وذهب 
جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة القاضى أبو بكر : إل أن اق اقم طنيع فى الائين : 
قالوا : وأصل النعمة من النعمة بفتح النون » وهى لين العبش ؟ ومنه قوله تعاللى : ونعمة 
وا فا تاكهينَ » ٠‏ يقال : دقيق ناع, » إذا بولغ فى طحنه وأجيد سحقه . وهذا 
هو الصحيح » والدليل 0 أن الله تعالى أوجب على الكفار أن شكروه وعلى جميع المكثفين 
فقال ٠‏ آذ وا آاء اله » ٠‏ « واوا ق » والشكولا يكون إلا على نسة . 4 وقال: + 


8ه © عمس م ساد لس صصص حدق هد نو 


« واحسن 5 احسن اله لك » وهذا خطاب لقارون ٠‏ وقال فارضيرب لله معلا قرية 


سس صا © 


عات آي مطمشنة » الآية. ٠فشة‏ سبحاته أنه قد أ: فم عيهم نعمة دياوية فسدوها . وقال : 
ولرة تتاف رجا عونا 0000 نسمة الله عل » . وهذا عام 


. من هذا ابفزه‎ ٠81 راحم ها ص 6م95٠ (؟) راجع ص‎ )١( 

() راجع ب لاص 4+ م رص س5 ٠.‏ (4) رأجم با ض ٠ 18١‏ 

)2( راجع 1١‏ ص 158 ٠‏ )3( راجع ب ؟ ص ١١١‏ 5 

9 راجع ب ١١‏ ص ٠. 8١84‏ 0( راحم ٠١‏ ص68 .رص ١١1١‏ . 


(و) راحم غ١‏ ص ١8؟ ٠‏ 


آل مراك ] تفسير القرطبى ١‏ 





فى الكفار وغيرهم ٠ ٠‏ فأمأ إذا قدّم لغيره طعا فيه سر قنرق باق اا درم لمم 
محتاء بل دسه فى الخلاوة» فلا ستبعد أن يقال: :قد أنم عليه »و إذا ثبت هذا فالنعم ضر بان : 
ظ تم نفع ونعم دفم؛ فنعم النفع ما وصل إليهم من فنون اللذات» ونم الدفي ماصرف عنهم من 
أنواع الآفات . فعلى هذا قد أنعم على الكفار نمم الدقع قولا واحدا؛ وهو ما زوى عنهسم من 
الام والاسقام وا علا ينهم أن ل م طلم لحمة دن . والمدلله . 

التاسعة عشرة - قوله تمالى : ( لحن الذي اتقوا ديهم م إستدراك بعد كلام نقدم 
يه منى اغى ب لأن سنى ما تقم ليس لم ف تم فى ابلاد كبر الانفاع» لكن المتقون 
لم الانتفاع الكبير والحاد الدائم ٠.‏ فوضم « « لكن» رفع بالابتداء . وقرأ يزيد بن الفمقاع 
«لكن » تشديد النون . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( رلا من عند الله ) نلا مثل ثوابا عند البصريين » 
وعند الكسانى يكون مصدرا . الفراء : هو مفسر . وقرأ الحسن والتخمى «لاً» يفيف 
الزاى استثقالا لضمتين » وثقله الباقون . والول :مايه ليل »والقزبل الضيف .قال الشاعى : 

يل الوم أعظمهم حقوق * وحقالهفى حو التزيل 

والمع الأنزال . وحظ زيل : مجتمسع م ٠‏ وال : أيضا الريم؛ يقال طعام كثير النزل والنزل . 

الحادية والمشرون ‏ قلت قلت : وامل القزل - والقه أعم ما جاء فى صحبيح مسلم من 
عديث توب مول رسو لق صل اق ليه وس فى قصة الم اذى سال الي صل الله 
عليه وسلم : أين يكون الناس يوم تبدّل الاأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم : ”هم فى الظلمة دون الحسر“ قال : فن أل اناس إجازة ؟ قال : 
* فقراء المهاحرين ” قال الييودى : فا تَحَقمّم حين يدخلون الحنة ؟ قال ”زيادة كبد النون» 
قال : فا غذاهه على إثرها ؟ فقال : ” خحر هم ثور الحنة الذى كان يأ كل من أطرافها “ 
قال : فا شرابهم عليه ؟ قال : ” من عين فيها فسمى سلسبيلا “ وذ كر الحديث . قال أهل 
(1) فجدا: كثبا. ٠‏ ()) الزلا. يشم شكرنرباتمريك . 


(؟) من جو هرى ود . وفى بم! : من حديث . 


)8-1( 
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اللغة : والتحفة مابتحف به الإنسان من الفواكه . والطرف محاسنه وملاطفه» وهذا مطايق 
لما ذكناه فى التزل » والله أعلم . وزيادة الكيد «اللانةابعية الاج ٠‏ قال ال مروى: : 
«نرْلُا منْ عند الله » أى ثوابا . وفيل رزقا ٠‏ ( وما عند ذه خَيْر الأبرَاِ) أى مما يتقلب به 
الكفار فى الدنيا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 

اثانية والمشرون -- قوله تعالى : ( وَإنَ من َمل الت لمن ين لله ) الآية . 
قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلت ف النجاشى"» وذلك أنه لى) 
مات نعاه جيريل عليه السلام لرسول الله صل الله عليه وس ؟ فقال النى: صلل الله عليه وسلم 
لأصصايه : * قوموا فصلوا على أخيمم النجائى » ؟ فقال بعضهم لبعض : يأمرنا أن نصل عل 
ل من علج الميشة ) فأتزل لق سال د إت من َه التابٍ حنْ بين بلله وما أَنْزِلَ 
ليع وما أل إلَيِم» ٠‏ قال الضحاك ( وما أَثلَ يم ) القرآن . (٠‏ وم أَنزلَ إليُم) التوراة 
والإنجيل . وف التتزيل : : « وليك ونون أحرهم ع ٠‏ وقى يح مسا : “ثلاث يؤتون 
أحرهم مس"تين فذكر ‏ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النى” صلى الله عايسه 
وسل فآمن به وآتبعه وصدّقه فله أحران “ وذ كر الحديث . وقد تقدم فى و البقرة » الصلاة 
عليه وما للعلماء فى الصلاة عل الميت الغائب » فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال مجاهد وابن حي 
وابن ز يد: نزلت فى مؤمنى أهل الككاب » وهذا عام والنجاشى” واحد منهم . وآسمه أصكمة» 
وهو بالعربية عطية . و (إخاشعين) أذلة» ونصب على الحال من المضمر الذى فى « يؤؤمن» ٠‏ 
وقيل : من الضمير فى « لهم » أو فى « ليم » ٠‏ وما فى الآية بين وقد تقدم . 

لثالثة والمشرون - قوله تعالى : ( يأ ] الذين 1 منوا آصبروا ) الآية . تم تعالى السورة 
امو وي 0 1 
نعم الآخعرة ؛ فض على الصبرعلى الطامات وعن الشهوات » والصبر الحبس» وقد تقدّم 
فى و البقرة » س'آنْه . وأعس بالمصابرة فقيل : معناه مصابرة الأعداء ؛ قاله زيد بن أسلم ٠‏ 


١74 ص‎ ١ راحم باص 11107 (0) راحم ب ص ام (0) راحم ج‎ )١( 


آل عمران ] تفس» القرطى ْ اوفرف 
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وقال الحسن : على الصلوات الخمس ٠‏ وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواتها فهى تدعو 
وهو يمع ٠‏ وقال عطاء والقرظى : صابروا الود الذى وعدتم . أى لا تياسوا وانتظروا ‏ 
الفرج ؛ قال صل الله عليه وسلم : ””آنتظار الفرج بالصير عبادة" . وآختار هذا القول أبوعمر 
رحمه الله . والأقؤل قول المهور ؛ ومنه قول عنترة 
لم أرَحياً صابروا شل صر ٠‏ ولاكالخًوا مل الذين نكف 

فقوله « صابروا مثل صبرنا » أى صابروا العدوّفى الحمرب ولوسِد مهم جين ولا خور . 
والمكالخة : المواجهة والمقابلة فى الحرب ؟ ولذلك اختلفوا فى معنى قوله ( ورابطوا ) فقال 
جمهور الأمة : رابطوا أعداءم الخيل» أى أرتبطو هاا برتبطها أعداءك ؛ ومنه قوله تعالى : 
لوطا تله ٠‏ وف الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم قال : كتب أبو عبيدة 
ابن بن اراح إلى عمر بن الخطاب يذكرله موما من الروم وما نتف منهم؟ فككتب إليه عمر : 
أما بعد فآنه مهما يقزل بعبد مؤمن من مَل شدة يحمل اقهله بمدها قرجاء وإنه لن بقلب 
عسيسرين» وق الله تصالى بقول فى كتابه « يأيما ان مثا ميرو ويروا راكوا 
وأتقوا لله ملم حون » ٠‏ وقال أبوسامة بن عبد الرحمن : هذه الآية فى آنتظار الصلاة 
عسد الصلاة » ول يكن فى زمان رسول الله صل لقه عليه وسل غَرْيرابط فيه رواه الما 
أبو عبد الله فى صميحه ٠‏ وأحتج أبو سامة بقوله عليه السلام “الا لالع مما عر اق بي 
الحطايا و.رفسع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة اللمطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط” ثلاث ؛ رواه مالك ٠‏ قال أبن عطية : والقول الصبحيح 
ه أن الرباط [هو]لامة فى مبيل اقه . أصلها من ربط ايل » ثم ّي كل ملازم لت 
من فور الإسلام مرابطا » فارسا كان أو راجلا . ٠‏ واللفظ مأخوذ من الربط . ٠‏ وقول النى" 
صمل لق ليه وسم #فذلك الزباط إنسا هو كي بالرباط فى سبيل اه ٠‏ والزباط اللفوى- 
هو الأول؛ وهذاكقوله : ” ليس الشديد بالمسمة “ وقوله ” ليس المسكين بهذا الطواق  *‏ 
إلى غيرذلك . 


(1) راجع م ص .م 0( من ب وه وهوط . 0( فى ب : المليين ٠.‏ 
(4) فهب نهكزا. ‏ (ه) اضر بشم تفن امالغ ف الصراع النى لاطب ٠‏ 
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ااا م 

فلت : قوله « والرباط اللغوى هو الأول » ليس بمسل » فإن الخليل بن أحمد أحد 
أئمة اللفة وثقاتما قد قال : الرباط ملازمة التغور » ومواظبة الصلاة أيضا » فقد حصل 
أن آنتظار الصلاة رباط لغوى” لي ٠‏ وأكثر من هذا ما قاله 
الشبانى أنه يقال ا ا عد اداع لا ب حكاه آبن فارس »© وهو يقتضى تعدية 
الرباط لغة إلى غير ما ذكرناه . فإن المرابطة عند العرب : العقد على الثنىء حتى لا ضحل » فيعود 
إلى ماكان صبر عنه» فيحبس القلب على النية الحسنة والحسم على فعل الطاعة ٠‏ ومن أعظمها 
وأهمها آرتباط االحيل فى سبيل للها نص عليه فى التغزيل فى قوله : « ومن رباط اميل » 
عل ماياتى . وآرتباط النفس على الصلوات ك قاله النبى؟ صل الله عليه وسلم ؛ رواه أبو هسيرة 
وجابروعل-» ولا عطر بعد ع وص : 

الرابعة والعشرون ‏ المرابط فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذى تشخص إلى كَفْرمن الثغور 
لبرابط فيه مدةّ تا اله جمد بن المؤاز [ورواه] . . وأما سكان التغور دائما أهليهم الذين يعمرون 
و يكتسبون هنالك» فهم و إن كانوا حماة فليسوا بمرا بطين . قالهآ بن عطية . وقال أبنخو يزمنداد: 
. وللرّباط حالنان : حالة يكون الثغر مأمونا منيعا يحوز سككاه بالأهل والولد ٠‏ و إن كان غير 
مامون جاز أن يرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل القتال » ولا بنقل إليه الأهلّ والولد لكلا 
يظهر العدق فيسى و سترق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

اللخامسة والعشرون. - جاء فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » منها ما رواه البخارى” عن 
سهل بن سعد السامدى أن رسول الله م قال : #رباط بوم عل اند 

عند الله من الدنيا وما فيها “ ٠‏ وفى تيح مسا عن سامان قال : معت رسول الله صلى الله 
ليه وس يقول : ” ربا ووعوابلة عرمن مسيام شهر وقبامه و إن مات بِعرَى عليه 
عمله الذى كان يعمله ا عليه رزقه ان لفان »» ٠‏ وروى أبو داود فى سنته عن فضالة 


)١ (١ )‏ ف الأصول :لا جع «الصوي” من أ إلسان. (؟) كذافىزوبوبودرهورىوطوابن عطية 
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ابن عبيد أن رسول الله صلى عليه وسار قال : ”كل ميت يتم على عمله إلا المرابط فانه 
سنْمو له عمله إلى يوم القيامة و يؤمن من فتان القبر” . وفى هذين الحديثين دليل على أن الرباط 
أفضل الأعمال التى سبق ثوابها بعد الموت ؛ كا جاء فى حديث العلاء بن عبد الرمن عن أبيه عن 
أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : ” إذا مات الإنسان أنقطع عنه عمل إلا من 
ثلاثة إلا من صدقة جاريه أوعلم شفع به أو ولد صال يدعو له “ وهو حديث صمح أنفرد 
بإخراجه مسلم؛ فإن الصدقة الخاربة والعلم المنتفع به والولد الصاح الذى يدعو لأبو به سقطع 
ذلك سفاد الصدقات وذهاب العلم وموت الولد ٠‏ والرباط ماما إن بوم القيامة؛ 
لأنه لامعنى للناء إلا المضاعفة» وهى غير موقوفة على سبب فتتقطع بانقطاعه» 055 
دائم من الله تعالى إلى يوم القيامة . وهذا لأن أعمال الب كلها لا بمكنّ منها إلا بالسلامة 
من العدق والتحرز منه بحراسة نيّضَة الدّين و إقامة شعائر الإسلام . وهذا العمل الذى يحرى 
عليه ثوابه هو ماكان يعمله مر الأعمال الصالحة ؛ رجه آبن ماجه بإسناد صحبح عن 
بى همريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من مات مرابطا فى سبيل الله أحرى 
عليه أحر عمله الصالح الذى كان شل رارف عله رزقه راس عن النان وبعثه الله 
يوم القيامة آمنا من الفزع “ . وفى هذا الحديث قد ثان وهو الموت حالة اباط . 
والله أعلم ٠‏ 

ورُوى عن عثان بن عفان قال : سمعمت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من 
رابط ليله فى سبيل الله كانت له كألف ليلة صمامها وقيانها © ::وروى عن أى” بن كمب 
قال قال سول اله صل إلقه عليه وس : ”آرباط يوم فى سبيل الله من وراء عورة المسلمن 
حسما 7 غير شهر رمضان أعظم أبرا نو عادةاقائة سينة عنانها وقيامها ورباط يوم 


فى سببل الله من وراء عورة البذلنين: عتد ادق تمن تيان أفضل عند الله وأعظم أعرا ‏ 


“ وكذا فى زوط وى و يدوه . وف رواية : ”” ابن أدم‎ ٠ هذء رواية ملم كا فى كاب الوصية‎ )١( 
+ والحديث رواه الرمذى. وأبو داود والنساتى بلفظ , ”إلا من ثلاث صدقة “' الحديث »© واليخارى فى الأدب المفرد‎ 


0 المبزء الرأببسع [[ صورة 


أراه قلل : من عبادة ألفف سنة ضيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكب 
ف اس 011 
مليه سيئة ألف سنة وتكتب له المسنات ويمرى له أبعر الزباط إلى يوم القيامة “ . 
ودلّ هذا الحديث عل أن وباط يوم فى شهر رمضضان يحصل له من الثواب القائم و إن لم يحمت 
مىابطا ٠‏ والله أمم ااري اص يالك اال تارمل لق جل لظا رد يقول : 
”رس ليل فى سبيل لله أفضلٌ من صيام رجل وقامه فى أهله ألف منة السنة ثلامانة 
يوم[ وستون يوما ] واليوم كألف سنة “ ٠‏ 
فلت .: وجاء فى آننظار الصلاة بعد الصلاة أنه رباط ؟ فقفد يحصل لمننظر الصلوات 
ذلك الفضل إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد روى أبو نعم الحافظ قال حةئنا مليان بن أحد قال 
”2 مقا اح بن للح ومتا أب رين مالك قال : 
ماد بن سلمة عن ثابت البتانة عن أبى أيوب الأزدى عن توف البكالي> عن عبد الله بن مرو 
أن النى؟ صل الله طيه وسلْصلَ كات :ايسلة المغرك فعساينا معه فمقب مر. عقب 
0 )05 
ورجم من رجع » بفاء رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يثوب الناس لصلاة العشاء » 
بفاء وقد.حضره ألناس رافما أصبعه وقد عقد تسما وعشرين شير بالسبابة إلى السماء فحسر 
١ 0‏ غ8 - اس 1 
نويه عن ركبنيه وهو يقسول : ” أبشروا معشر المسامين هذا ربج قد فتح بابا من أبواب 
السماء يباهى بكم الملائكة يقول يا ملائكتى أنظروا إلى عبادى هؤلاء قضوا فريفسة وهم 
يتظرون أخعرى " . ورواه ماد بن سامة عن عل” بن زريد عن مطرف بن عبد الله : أن نوفا 
)١‏ رداية ابن ناجه ٠‏ (؟) فبسء : 
(©) جرت هادة المحثئين أنه إذا كان تحديث إسسنادان أرأ كم + كبوا عند الالتقال من إسناد إلى إسناد 
دح > وف ساء مهملةً نفردة ٠‏ والخنار أنبا بأخوذة من التحؤّل لتحؤله من إسناد إلى إستاد * وأنه يقول القارى' 
إذا اتهى إليا : داح » سئس فى قراءة ماييدها ٠‏ وقبل : إلبا من حال ين الشبثين إذا خمز؛ لكونبها حمالت بين 
الإسنادين : وأنه لايلفظ عند الانتباء إلها بتىء ؛ وليسث من الروابة ٠‏ ويل : إلبا دمن إلى فوله : الحديث ٠‏ 
وأن أهل المنرب كلهم ولو إذا رصلزلإلباء: الحديث ٠‏ ثم هذه الحاء توجد فى كتب التأخرين كثيرا وهى كثيرة 
فى سميج مسل قليقة فى تيح الببخارى ٠‏ ( وابيع مقَدّمة التووى” غل بح مس ) 2 (4) فى ب : يتوججه . 


كل عمران | تنفسيور القرطى ا 





وعبد الله بن مرو اجتمما خدث بَوفُ عن التوراة ونث عبد القه بن عمرو بهذا الحديث عن 
ال مصلى الله عليه وسلم.. (( وآتقوا لق ) أى لم تؤمروا بالمهاد مر غير تقوى ٠‏ 
( ملم تَْحُونَ ) لتكونوا على رجاء من الفلاح ٠‏ وقيل : لمل مني لك ٠‏ والفلاح البقاء» 
وقد مضى هذا كله فى « البقرة » مستوق» والمد لله . 

نجز تغسير سورة آل عمران من ( جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة 


وآى الفرقان) جمد ألله وعونه . 
يعد 


أبو إععاق إبراهم اطفيش 


)١(‏ راعم ب اع 411١‏ تاراء 07؟؟ 


* بن 
م7 الجزء السأبسع مر._. تفسير القرطلبى 
يتوه إن شاء الله تمالى اللزء اللمامس» وأؤله : « سورة النساء» 
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